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فهو ، ة عمل الكتابياً في أصل خطّيجتل هدفاً استراكان بحث الحب يمثّ
 .البوابة الأساسية التي انطلقنا منها لأبحاث معرفة االله سبحانه

بأي  أبحاث الحب أن الحب الحقيقي لا يمكن لمجموقد تبين لنا من 
وهذه نتيجة معرفية في غاية ، حال من الأحوال أن يكون وليداً للجهل

الشيء له انطلاقة أساسية تتمثّ، يةالأهم وبمقدار المعرفة ، ل بمعرفتهفحب
درجة ومرتبة هو وليد درجة ، يكون الحب فالميل القلبي تجاه شيء بأي

  .ومرتبة معرفية تتناسب معها طردياً
شريطة أن ، دية هو الوريث الفعلي الأول للمعرفةفالحب كحقيقة وجو

تكون المعرفة حقيقية لا صورية وكون متعلّق المعرفة فيه ما يستدعي ذلك 
 .الحب لما هو واضح من كون معرفة الشيء بمساوئه ومثالبه يورث البغض له

 

وأن ، ة برهانيةتنقسم المعرفة الحصولية إلى ظاهرية ساذجة وتحقيقي
 .المعرفة الحضورية تنقسم إلى تحقّقية إحاطية وتحقّقية غير إحاطية

ما هو الفرق بين المعرفة : السؤال الذي يطرح نفسه وينبغي الإجابة عنه
 .التحقيقية والمعرفة التحقّقية ؟

 .ما هو الفرق بين التحقيق والتحقّق ؟: بعبارة أُخرى
ية هو اعتماد الأدلّة العقلية القطعية في إثبات إن المراد من المعرفة التحقيق

وجود االله تعالى ومعرفته وتوحيده، فلا تؤخذ هذه المعارف أخذ المسلّمات 
 من مقدماته ومواده وأقيسته وقضاياه قوإنّما لابد من إقامة البرهان الذي تُحقِّ

 .بما يفضي إلى القطع لتكون النتائج المتوخّاة قطعية بتّية أيضاً
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فما ذكره المتكلّمون والحكماء الإلهيون في مصنّفاتهم من دلائل على 
إثبات الواجب أو الصانع من قبيل برهان النظم وبرهان الإمكان والوجوب 
وبرهان الحدوث وبرهان الحركة والتغير وبرهان النفس الإنسانية وبرهان العلّة 

ها تعتمد العقل في والمعلول وبرهان الصديقين وغيرها من البراهين، فإنّ
تأسيس وتقرير براهينها، وبذلك تعطي الباحث اتّزاناً معرفياً صورياً، والمراد 

 .من الصورية هنا هو كونها لا تعدو دائرة الذهن

وأما المعرفة التحقّقية بغضّ النظر عن كونها إحاطية أو غير إحاطية فإنّها 
وحيده وهو طريق الكشف تسلك بالإنسان طريقاً آخر لمعرفة االله تعالى وت

والشهود والمعاينة، ونتيجة الشهود ليست صوراً ذهنية وإنّما حقائق قلبية 
 .وجودية تكوينية

إن حصيلة التحقيق البرهاني هي أن يكون الباحث مظهراً : بعبارة أُخرى
لنتيجة ذلك السير العقلي، ولذا فإنّه لا يخرج عن دائرة المفهوم والصورة 

حصيلة التحقّق الشهودي فهي أن يكون السالك مظهراً لنتيجة الذهنية، وأما 
ذلك السير المعنوي القلبي، أي يكون السالك مظهراً لما تحقّق به، فمن تحقّق 
بالعدل يكون مظهراً فعلياً للعدل، فلا يكون مجرد عادل فحسب وإنما يكون 

ر وفياً بل عدلاً فاجتمعت فيه كمالات العدل، وهكذا من تحقّق بالوفاء وصا
وكلٌّ بحسبه ومرتبته، ،  الشهود و التحققبت مراوفاء، وهكذا الحال في سائر

 .وهذا ما أردنا قوله من كون نتائج الشهود والتحقّق هي حقائق قلبية تكوينية

ويمكن تقريب هذا المعنى الدقيق بمثال حسي في متناول الجميع وهو 
 نسان وكيف يتخلّص منه دونالجوع، فمن عرف ما هو الجوع وكيف يصيب الإ

أن يعيش بنفسه حالة الجوع فإن معرفته هذه معرفة تحقيقية، وأما من عاش 
الجوع بنفسه فإن معرفته بالجوع تكون تحقّقية حيث تعرض نفسه للجوع 

من وصف له : وصار جائعاً، وشتّان بين من عرف الجوع ومن عاشه، ولذا قيل
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 .الشهد ليس كمن ذاقه

 

فإن ، م في الفرق بين المعرفة التحقيقية والمعرفة التحقّقيةبناء على ما تقد
، المعرفة إن كانت تحقيقية فإنّها سوف تفترق عن ملاكات الحب والبغض

 فتكون المعرفة كاشفاً إنياً عن علّة الحب الفعلية ،أعني المحاسن والمساوئ
ا كانت المعرفة تحقّقية فلا وأما إذ، وهي خصوص الملاكات الداعية لذلك

 بمعنى التحقّق بينونة ولا اثنينية بين داعي الحب ومعرفته، نظراً لكون المعرفة ـ
 .وكلٌّ بحسبه، ـ تعني تحقّق العارف بصفات وملاكات المعروف لا التحقيق

من هنا يفهم أن حب العبد لربه هو تعبير آخر عن طرد الأغيار عن حريم 
الطرد المقدس الذي هو شاغل العرفاء ابتداءً هو الوجه الآخر وهذا ، القلب

 .لمعرفة االله تعالى

هذه المعرفة مأخوذة على ، إذن فالمعرفة الحقّة تورث الحب وحيث إن
ومن ثم سوف تسري درجات ، نحو الكلّي المشكّك فالحب يكون كذلك

 وإنّما بحسب التشكيك إلى متعلّق الحب والمعرفة لا بمعنى تعدده خارجاً
 .فهو متنوع متعدد بالعرض لا بالذات، معرفته ومحبوبيته

إنّه يتنوع بتنوع الحال والكيف الذي عليه العارف والمحب : بعبارة أخرى
 .لا بحسبه هو، وهذا واضح

جدير بالذكر أن تصوير حقيقة الحب سوف يبقى أمراً متعسراً ولا يمكن 
 يحتاج إلى تطبع به لا إلى  تحقّقيه أمر وجدانيلأنّ، عرضه بأي وجه تحقيقي

 مستتر في كنهه انطباع عنه، فالحب واضح جلي في لفظه ومعناه، خافٍ
ثم إن الحب أياً كان متعلّقه  .ومغزاه كالوجود واضح مفهوماً مبهم مضموناً

 .يعود إلى ذلك الأصل الأصيل وهو حب االله تعالى

ر في معناه، الخافي في مغزاه، متعلّقه الأول هو إن الحب التحقّقي الظاه
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 الكمال المطلق، والكمال المطلق منحصر باالله تعالى مصداقاً، فمتعلّق الحب
 اً كان متعلّقه يعود إلى حبأي الحب لاً وبالذات هو االله تعالى، ولذا قلنا إنأو

 .االله تعالى
ذات مطلوب للنفس فطرياً ثم إن هذا الكمال المطلق المحبوب أولاً وبال

فلا يحتاج الإنسان فيه إلى إيجاد الداعوية فيه للتحرك نحوه، فهو ، لا كسبياً
 .متحرك دائماً نحوه وإن أخطأ المصداق

وهذا الحب الفطري الذاتي بنكتة فطريته لن يكون قابلاً للتبدل والتحول 
 فالإنسان مخلوق بهذه والتغيير والتغير لأن فطرية الشيء تعني أصل خلقته،

 .الكيفية المحركة له ذاتياً نحو مطلوبه ومحبوبه، وهذا هو معنى الفطرة
المعرفة الحقّة تورث الحب يورث الإخلاص، ،كما أن الحب فإن 

 .أن المعرفة تورث الإخلاص: وبقياس من الشكل الأول ينتج
 أيضاً، وكلّ فالمعرفة كما هي أُس الحب فهي أُس الإخلاص للمحبوب

قصور أو تقصير في ساحة الإخلاص مرده حصراً إلى قصور وتقصير في 
 .ساحة المعرفة

وبهذه العلاقة الذاتية بين المعرفة والحب والإخلاص يتّضح لنا منشأ 
 .صدور الرياء في الأعمال

 

 بلن خلاصة كلّ عمل وذروته وثمرته تكمن في إخلاص النية الله تعالى، إ
ودون ذلك الإخلاص والقصد ، في إخلاص النية تكمن قيمة الإنسان وحقيقته

فكلّ عمل فيه شركة فهو للشريك الضعيف. سيجد الإنسان عمله هباءً منثوراً

                                              
قال االله عزّ وجلّ أنا خير «:  يقولDإشارة إلى الحديث القدسي المروي عن الإمام الصادق) ١(

، أصول الكافي: انظر. »قبله إلاّ ما كان لي خالصاًشريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أ
 .٩ ح٢٩٥ ص٢ج: مصدر سابق
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>J  I   H  G  F  E  D      C  B<)ذلك العمل ، )٢٣: الفرقان
منثور لأنّه في قد أحيل إلى هباء ، الأجوف تماماً الخالي من قيمته الفعلية

فلم يكن شيئاً يذكر سوى عند صاحبه الظامئ له ، حقيقته مجرد قشور فارغة
      O  N  M  L  K J   I<والساعي خلفه يحسبه ماءً وهو 

\  [  Z  YX  W  V  U  T   S  R  Q  P<)النور :
Ç      Æ      Å  ÄÃ  Â   Á  À  <: وأصحابه وصفوا بقوله تعالى، )٣٩

È<)١٩: مجادلةال(.  
 >H I J<: من هنا سوف يتّضح لنا الوجه الناصع لقوله تعالى

 حيث يكشف اللثام عن النوايا ويبان كلّ إنسان على حقيقته، فلم )٩: الطارق(
 رت بالسرائر التي هي الداعي الحقيقير الآية الكريمة بالأعمال وإنّما عبتُعب

ُمن حسنت نيته كثرت «ائر؛ فـ الكامن وراء الأعمال وما انطوت عليه الضم ّ ُ
يروى عن أمير . ، وعندئذ تتمايز السرائر بحسن النوايا وقُبحها)١(»مثوبته

ّحسن النية جمال السرائر«:  قولهDالمؤمنين  وهذا الجمال والحسن كفيلان .)٢(»ُ
 >n  m  l  k  j  i  h<: بحفظ العمل ومضاعفة الأجر عليه

  .)١٢٠: التوبة( >  ¡}  |  {  ~  � <و. )٣٠: الكهف(
بناءً على ما تقدم من كون الحب مورثاً للإخلاص وأن الإخلاص 

يتّضح لنا أن الحب الإلهي يدفع بصاحبه نحو النية ، موضوعه ومتعلّقه هو النية
فالإخلاص في أحد وجوهه يعني دفع الأغيار عمن . الخالصة وخلوص النية

كما ، رد التام للشوب الذي هو مقابل لهتُحب وتقصد لأن الإخلاص يعني الط
  .)٣(جاء ذلك في كتب اللغة

                                              
 .٩٠٩٤: مصدر سابق، غرر الحكم) ١(
 .٤٨٠٦: المصدر السابق) ٢(
 .٢٩٢ص: صدر سابق، ممفردات ألفاظ القرآن؛ ٢٦ ص٧ج: صدر سابق، ملسان العرب: انظر) ٣(
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ثم إن مرجعية هذه الوراثة الذاتية بين الحب والإخلاص تكمن في كون 
الحب الحقّي التحقّقي يعني بالضرورة طرد الأغيار عن حريم القلب فلا يبقى 

 معنى لانحراف للقلب سوى التوجه بكلّيته نحو قبلته وكعبته ومحبوبه، فلا
 .بوصلة القلب نحو مقصد آخر مع طرد الأغيار عنه

 من هنا تفهم أن حب الأغيار بنكتة التعدد لا تساوي طرد الأغيار عن
صورياً أجوف ر والاضمحلالالقلب فيكون الحبل والتغيقابلاً للتبد . 

ني ولا ريب بإن حب االله تعالى الذي يغني المحب عن الأغيار ولا يغ
حب الأغيار عنه سيكون هو بنفسه جنّة النعيم التي يتحقّق بها العبد في الدنيا 

فيعصمه هذا الحب المتفرد عن التلوث ، إليها يحسر وبها ينعم، قبل الآخرة
 .بالمعاصي، وبذلك تكون نافذة الملكوت مشرعة أمام نواظر قلبه
 مرتبة أعلائية وهذا الإخلاص الذي هو ثمرة المعرفة والحب إن بلغ

بحيث لم يبق شاغل في القلب ولا خاطر سواه ـ جلّت قدرته ـ يكون العبد 
المحب موضوعاً فعلياً للاصطفاء والاجتباء فيدخل العبد في حصن حصين 
وهو مقام المخلَصية بعدما كان متحقّقاً بمقام المخلِصية، وذلك السقي الإلهي 

لا جهل ولا معصية بعده أبداً، له لشراب طهور لا ظمأ بعده أبداً، أي 
>Ì   Ë  Ê  É< )وهنالك ييأس الشيطان من إغوائه )٢١: الإنسان ،

 .والنيل منه
وينبغي أن يعلم بأن هذه المرتبة الأعلائية من الإخلاص الحقّي تكمن 
في تخليص النفس من رؤيتها للإخلاص نفسه، فتارةً يكون الإخلاص في 

يكون الإخلاص من العمل وهي مرتبة عالية، العمل وهي مرتبة أدنى، وتارةً 
وتارةً يكون الإخلاص في الخلاص من رؤية الإخلاص نفسه وهي المرتبة 

  .الأعلائية التي فيها يكون المخلِص مخلَصاً
 



  ٥٧٣ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره
 

 

وإنّما تورث حب االله ، إن معرفة االله تعالى لا تُورث الحب له فحسب
 الحسنما يمكن استفادته من كلمة الإمام تعالى للعبد أيضاً، وهذا 

ّمن عرف ربه أحبه«:  حيث يقول،Dالمجتبى ، فإن حب العبد لربه وليد »ّ
المعرفة به بلا ريب، وهذا واضح، ولكن غير الواضح هو ترتّب حب الله تعالى 

 .Dللعبد على معرفة العبد به، وهذا ما أراد الإشارة إليه بقوله

 

إن الإخلاص والخلوص والاستخلاص بجميع مراتبه مشرعة أبوابه أمام 
 . المراقبين لأنفسهم بكرةً وأصيلاً، الساعين لطرد الشوب،القاصدين له

والخروج من الشوب إلى دائرة الإخلاص لا يحد بزمان ومكان، فربما بعمل 
عمال لا يتقدم واحد يخلع فاعله جميع أثواب الغيرية وربما بعشرات الأ

  .فاعلها قيد أُنملة، ولذا فالقليل من العمل بخلوصٍٍ خير من كثير مشوب
ق بالكمال وهذا الإخلاص والخلوص والاستخلاص لا ينافيه التعلّ

إن الكمال : وبعبارة أُخرى، الأقرب للمطلق ما دام المنظور فيه هو المطلق
كما ، ل بحب االله تعالىثّالأقرب للمطلق هو الحب المتفرع عن الأصل المتم

فهو ، هو حال السجود للكعبة المشرفة حيث المراد في ذلك هو االله سبحانه
  .والكلام الكلام بالنسبة للسجود لآدم، وإلا للزم الشرك بعينه، المسجود له

د لنا أن الحب المتفرع عن الأصل ـ وهو حب االله تعالى أو ومن هنا يتأكّ
ون أرفع مراتبه قاطبةً متعلّقه بمن هو الأقرب إلى حب الكمال المطلق ـ ستك

الكمال المطلق الحائز على أكبر قدر ممكن من كمالات المطلق، الفاقد لكلّ 
صلوات محمد وآله مفقود سوى الفقر للغني المطلق، وهذا هو مقام أهل البيت 

لق ـ فطرية ومنه يتّضح ـ بتبع أقربيتهم إلى الكمال المط، االله وسلامه عليهم أجمعين
 !فأي فطرة قد لوثها البعض ممن لم يسعد قلبه بحبهم؟، Eحبنا لهم
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ولا منافاة بين فطرية الشيء وبين اختيار الفاعل لغيره، فهذا أمر لا يعدم 
 .مصداقه حتّى في معرفة االله تعالى وتوحيده

E 

ماً وحب أمير المؤمنين عمو Eعلم بأن حب أئمة أهل البيتاو
عليD  ئة لا تنفع معهائة، وبغضهم سيمعها سي خصوصاً حسنة لا تضر

 .)١(»1حسنة؛ بنصّ الرسول الأكرم
وهذا الحب القدسي نافع لمن اهتدوا للتشيع الخالص نظراً وعملاً فلا 

تبة يدخلون النار أبداً، وأما الذين اهتدوا للتشيع الخالص نظراً لا عملاً فمر
علي منهم ناجون بحبD اعلى الأرجح ومرتبة معاقبون على الأرجح، وأم 

 من )٢(فالعائد لإحدى المرتبتين، الذين كان تشيعهم مشوباً نظراً وعملاً
الخالص نظراً لا عملاً معلوم مقامه، ودون ذلك لا ريب في كونهم معذّبين 

غضين لأمير ولو إلى أجل معلوم، ولا ريب في خلود المعاندين المب
 في جهنّم وبئس المصير مهما بلغت حسناتهم وهي ليست Dالمؤمنين

 .بحسنات؛ فإن ما زعموها حسنات لهم لا تمحق تلك السيئة أبداً
علي فطوبى لمن كتبت في صحيفة أعماله حبD نوالويل والثبور لم ،

خلت منه صحيفة أعماله، وأشد من ذلك لمن كتبت في صحيفة تمحلاته 
 .، فذلكم هو الخسران المبينDعليبغض 

علي حب إن ثمDمع دوام المعاصي والإصرار عليها فقد  لا يستقيم 
ينطفئ مصباح ذلك الحب أو يزول المصباح نفسه إذا تشوهت الفطرة 

 .فصارت ترى المعروف منكراً والمنكر معروفاً
                                              

 .الكتاب في  من الفصل الأول» حسنةحب علي«انظر بحث )  ١(
للوقوف على  ،» حسنةحب علي«: بحث) ١٠٨(الجزء الأول صفحة ، يفضّل مراجعة الأصل) ٢(

 .ة والحفظ من النارب عليها من نيل الجنّوما يترتّ، تقسيمات الشيعة
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 المخلِصية ـ الآنف الذكر ـ ينسجم تماماً مع مقام قرب النوافل إن مقام

الذي يكون االله تعالى فيه سمع العبد وبصره ولسانه ويده، وأما مقام 
المخلَصية الأرفع فإنّه ينسجم مع مقام قرب الفرائض الذي فيه يكون العبد 

 .سمع االله المطلق وبصره ولسانه ويده، بمعنى القدرة، كما هو واضح
 فطوبى لمن ارتقى إلى مقام جمع الجمع فجمع بين المقامين السابقين ثم
، ارتقى بعدها إلى أحدية الجمع حيث الحاكمية المطلقة بمقامي القرب السامق

 أصالةً والعترة الطاهرة 1وهو المقام الأقدس الذي اختصّ به الرسول الأكرم
 .)١( ختم المقاممن بعده وراثةً، وذلك هو المقام المحمود الذي كان به

                                              
، أعني مقام جمع الجمع ومقام أحدية الجمع، نحتاج في بيان المراد من هذين الاصطلاحين) ١(

العرفان «أن هنالك مقامات تقع في مراحل ومراتب السير والسلوك : فادهاإلى مقدمة هامة م
ومقام ، ومقام قُرب الفرائض، منها مقام قُرب النوافل، يصل إليها الإنسان السالك» العملي

ومقام الجمع بينهما مع القُدرة على التحكّم ، الجمع بينهما دون القدرة على التحكم فيهما
  .وصل إلى ذلك المقامفيهما كيف ومتى شاء ال

وهي ، أن الإنسان قد يدعي ـ سواء أكان صادقاً أم كاذباً ـ أنّه محب الله تعالى:     توضيح ذلك
وإنّما المهم هو أن يكون ، وهي دعوى لا تهمنا بشيء، دعوى تجري على ألسنة الكثيرين
لا يكون العبد محباً الله فقط حيث ، وهو مقام المحبوبية، العبد محبوباً الله تعالى ومقرباً إليه
وما دام العبد محبوباً الله تعالى فهو في حصن حصين آمن ، وإنّما هو محبوب من قبل محبوبه

لا إله إلاّ االله حصني، فمن دخل حصني أمن : وفي الحديث القدسي، من الخوف والحزن والفزع
ومقام المحبوبية ، )٢٣: الحديث، باب ثواب الموحدين، ٢٥ص: توحيد الصدوق(» من عذابي

بحسب ما عليه العبد ، هذا إنّما يصل إليه المحبوب من خلال قرب النوافل أو قرب الفرائض
سلوكي من حال ومستوى.  

وهو الوارد في روايات ، وقُرب النوافل فيه يكون االله تعالى عين العبد وسمعه ولسانه  
 وإنّه: ومن طرق الفريقين، 1أشهرها الحديث المروي عن الرسول الأكرم، وأحاديث قدسية

يسمع به، وبصره الذي  ليتقرب إلي بالنافلة حتى أُحبه، فإذا أحببته كُنت سمعه الذيـ أي العبد ـ 
  = يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني
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ف تكون أعضاء وعندئذ سو). ٧ ح٣٥٢ ص٢ج: مصدر سابق، أصول الكافي. (أعطيته= 

وفي هذا المقام يكون العبد المتنفّل قد أوجب النوافل على ، وجوارح هذا المتُنفّل إلهية
ـ فلا يبلغ مرتبة الفناء » أنا«ذة من ووهو مقام سام إلاّ أن العبد يبقى على إنيته ـ مأخ، نفسه

 فإن العبد نفسه سوف وأما مقام قرب الفرائض ـ وهو أرفع من السابق ـ ، التام في االله تعالى
 عن الرسول وهو الوارد في الحديث المروي، يكون عين االله تعالى وسمعه ولسانه ويده

رياض  (.... وما يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتّى أحبه، فإذا أحببته صار سمعي: 1الأكرم
  ).بيروت، م١٩٩٧، دار ابن زيدون، ٦٣للنووي ص، الصالحين

اني هو أن االله تعالى يبصر ويسمع وينطق ويبطش من خلال هذا العبد وعظمة المقام الث  
وهذا هو خلاصة مرتبة الفناء ، فيرضى االله لرضاه ويسخط لسخطه ويغضب لغضبه، الفاني فيه

  في حق 1ومن هنا يمكنك أن تفهم بوضوح قول الرسول الأكرم. الأسمى في االله تعالى
إن االله عزّ وجلّ : ا القُرون الأولى ـ الحديث ـ وهوالصديقة الكبرى ومن دارت على معرفته

تحقيق ، لأبي عبد االله الحموي الجويني، فرائد السمطين( .ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها
، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة المحمودي، ٤٦ ص٢ج: الشيخ محمد باقر المحمودي

أنا علم :  حيث يقولDو أمير المؤمنين وأروع من سجل لنا هذا المقام الأرفع ه).  هـ١٣٩٨
: مصدر سابق، توحيد الصدوق(... االله، وأنا قلب االله، ولسانه الناطق، وعين االله، وجنب االله

Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í  <:  ومن هنا لَك أن تفهم بوضوح قوله تعالى).١٦٤ص
Ö  Õ< )٥٦: الزمر(.  

لأن االله ، قرب النوافل إلاّ أنّه سوف يبقى على محدوديته     واعلم أن العبد على رقيه في مقام 
بخلاف ما هو عليه في قُرب الفرائض فإن ، وعين العبد محدودة متناهية، تعالى هو عين العبد

  .فتدبر في ذلك وافهم، وعين االله غير متناهية، العبد يصير عين االله تعالى
 يصل إليه العبد وهو الجمع بين مقام النوافل فإذا عرفت كلّ ذلك فاعلم أن هنالك مقاماً آخر  

فإن جمع بينهما دون أن يكون قادراً على التحكّم فيهما كيفما يشاء فهذا هو ، ومقام الفرائض
ولكن ، فهو مقام الجمع بين المقام الأول والثاني، المقام الثالث والمسمى بمقام جمع الجمع

وإن أمكنه التحكّم فيهما كيفما شاء ومتى شاء  ،دون أن تكون له القدرة على التحكم فيهما
  .»أو أدنى«ذلك فهذا هو المقام الرابع والأخير وهو المسمى بأحدية الجمع، والمسمى أيضاً بمقام 

ومقام أهل ،  بالأصالة1 واعلم أن المقام الرابع ـ أحدية الجمع ـ هو خاصّية الرسول الأكرم
دون المقامات الثلاثة الأولى ،  الوصول إلى ذلكEفليس لأحد دونهم،  بالوراثةEالبيت

  .وهي مفتوحة لكلّ إنسان وإلى يوم القيامة، فمن الممكن الوصول إليها
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فالغفلة تعترض ، المعرفة هي تذكّر علم سابق بعد غيبته عن الذهن
فمن لا يعتريه ، الإنسان فيغيب العلم ثم يعود بتذكّر أو بتذكير فيكون معرفة

 ولذا لا يسمى االله تعالى عارفاً، السهو والنسيان والغفلة يبقى عالماً بما علم
وهذا العلم يكون أعم مطلقاً من المعرفة إما بنكتة الإجمال . وإنّما هو عالم

 .والتفصيل أو بنكتة الجزئيات والكلّيات
وذلك العلم المغيب هو العلم الأول البسيط غير القابل للزوال أبداً وإن 
أمكن غيابه غفلة، والفرق عظيم وواضح بين الزوال والغياب، وحقيقة العلم 

معرفة االله : ل هو التوحيد المشتمل على معرفة االله تعالى، فإذا ما قيلالأو إن
تعالى واجب عيني على الجميع، فإن المراد هو عود ذلك العلم الأول فهو 

 . معرفة االله وتوحيده
وعليه فمن ادعى عدم المعرفة لغياب علمه الأول لا يسمى جاهلاً وإنّما 

  .ل المعرفة لا الجهلهو منكر، لأن الإنكار يقاب
فالمعرفة الأولى أو العلم الأول ليست نتاجاً إنسانياً وإنّما هي عطاء إلهي 
وفيض رباني فطر عليه الإنسان وأشهد عليه في المعاينة الأولى والموقف 
الأول الذي نسي الإنسان ملامحه نتيجة الانغماس في عالم المادة، وسوف 

 .لم يهتد له في دنياه اختياراًيذكر موقفه ذلك اضطراراً إن 
وقد بين لنا هذا المعنى في رواية عن محمد بن أبي عمير عن ابن 

6  <: في تفسير قوله تعالىDقمسكان عن الإمام جعفر بن محمد الصاد
  .معاينةً كان هذا ؟:  قلت ـ أي ابن مسكان ـ>..7  8  9  :  ;

لم يدر  )١(ولولا ذلك، كرونهفثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذ، نعم«: Dقال
                                              

  .ولولا ذلك الإشهاد: أي) ١(
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َأحد من خالقه ورازقه ٌ...«)١(. 
وحيث إن هذه المعرفة الأُولى كانت حاصلة فإن عدم الوقوف أو 

فإن الجهل ، الالتفات إليها في هذا الوجود الأدنى يسمى إنكاراً وليس جهلاً
 .م ذلكوقد تقد، وأما الإنكار فهو المقابل للمعرفة، يقابل العلم

 كان معلوماً سابقاً ثم حصلت الغفلة عنه ثم حصل التذكّر أو التذكير فما
 .أي رفع الغفلة عما كان معلوماً سلفاً، به فإنّه يسمى معرفة

وقد ورد تأكيد هذا التضاد بين المعرفة والإنكار قرآناً وسنّةً؛ أما في 
^  < و )٥٨: يوسف( >o p q r<: القرآن ففي قوله تعالى

 a   ̀ _b < )٨٣: النحل(. 
وأما في السنّة فقد ورد في رواية طويلة يتحدث فيها الإمام جعفر بن 

حيث ، نأخذ موضع الحاجة منه،  عن جنود العقل والجهلDمحمد الصادق
 .)٢(»...ّالمعرفة وضدها الإنكار... «: Dيقول

وهذا يدلّ . »ّوضدها الإنكار«: Dوإنّما قال، وضدها الجهل: فلم يقل
ه على وجود علم مسبق وهو العلم البسيط ـ وقد تقدمت الإشارة إليه ـ بنفس

 .كما عرفت ذلك، ولكن غفل عنه الإنسان ونسيه
وهذا النسيان والغفلة والإنكار وإن كانت دائرته أعم من نسيان ذلك 

ومن عدم الإقرار بربوبية االله ، الموقف الإشهادي الحاصل في عوالم سابقة
إلاّ أن الأقرب إلى المضامين القرآنية ، ذا العالم الأدنىوالعبودية له في ه

، والروائية هو المصداق الأول الذي تعم دائرته الأعم الأغلب من بني الإنسان
بخلاف الثاني فدائرته أضيق؛ نظراً لوجود الموحدين بين العام فضلاً عن 

                                              
، الطبعة الثالثة ، مؤسسة دار الكتاب،  لأبي الحسن علي بن إبراهيم القميّتفسير القمي) ١(

  .٢٤٨ ص٢ج: قم، هـ ١٤٠٤
 .١٤ح ، ٢٢ص، ١ج : ، مصدر سابقل من الكافيالأصو )٢(
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 .الخاصّ
 وعبوديتهم له متحقّق إن منكري الإقرار الأول بالربوبية: بعبارة أُخرى

حتّى بين طبقة الموحدين من العامة ـ دون الخاصّة ـ فضلاً عمن سواهم من 
 .)١(غير الموحدين

ولا ينبغي الغفلة عن كون نسيان الموقف غير مأخوذ على نحو القضية 
فإن كثيراً من عباد ، Eالموجبة الكلّية حتّى في صورة إخراج المعصومين

لعارفين المحقّقين والمتحقّقين قد وقفوا على هذه المعرفة االله الصالحين وا
: وأما ما جاء في قوله تعالى، وتذكّروا ذلك الإشهاد وهم في عالم الدنيا

>M   L  K  J...< )أي، فمحمولٌ على التغليب )١٧٢: الأعراف : إن
وإلاّ فلا شبهة ولا ، الغالب على الخلق هو حصول الغفلة والنسيان وبقاؤهما

يب في وصول طبقة خاصّة من عباد االله الصالحين والعرفاء الواصلين إلى ما ر
 .هو أكثر من ذلك فضلاً عنه

لا بعد ، فالعارف إنّما سمي عارفاً لأنّه عرف ربه بعد نسيان وغفلة عنه
، والفطرة هي التوحيد، فإن االله تعالى قد خلق الإنسان على الفطرة، جهل به

 . تعالى ونفي الأغيار عنه لا مجرد التحقّق من وجودهوالتوحيد هو معرفة االله
 من هنا نفهم السبب في نفي العارف الحقيقي وصوله الشخصي إلى أي
نوع من أنواع المعرفة الإلهية؛ وهو أنّه لا يرى لنفسه شيئاً من ذلك وإنّما هو 

معرفة وال، فكان العود منه تفريعاً، والبدء لم يكن تأصيلاً عنه، عود على بدء
 .والوصول يقظةً وتذكّراً، رجوعاً

وبهذا يتأكّد لنا أن تلك المعرفة الأُولى الحقّة ـ المعبر عنها بالعلم البسيط 
وقد ، ـ ليست من نتاج الإنسان وإبداعه وإنّما هي فيض وعطاء إلهي خالص

 حيث >...6  7  8<: مر عليك قول الإمام الصادق في ذيل الآية الكريمة
                                              

 .غير العرفاء: أي) ١(
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ْولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه«: Dيقول فهي معرفة مخلوقة ، »...َ
فإذا ما قيل أن المنكر لوجود االله تعالى ـ والعياذ باالله . مودعة في قلب الإنسان

ففي ذلك إشارة إلى ما هو مودع ومطبوع في قلب ، ـ مخالف لوجدانه
وغير ملتفت لا وأنه بإنكاره لا يخرج عن كونه غافلاً ، الإنسان ومفطور عليه

 .أنّه جاهل بذلك
:  عن المعرفة ما هي؟ فقالDوقد سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق

ّاعلم رحمك االله أن المعرفة من صنع االله عز وجل في القلب مخلوقة« ّ ُ ّ...«)١(. 

 

وى أو التقأو علم سببه ، إن العلم بمعناه الأعم إما كسبي مرتبط بالمفاهيم
والأول أثره وتأثيره يكون أقلّياً بخلاف الثاني فهو ، تحقّقي يسمى أيضاً باليقين

 .غالبي وبخلاف الثالث فهو دائمي غير قابل للانفكاك أبداً
اً أو نصّياًواليقين بمعناه العاما أن يكون بحثيل هو المعرفة ،  إموالأو

 .لحضورية الشهودية التحقّقيةوالثاني هو المعرفة ا، الحصولية البرهانية
والثاني تحقّقي ل تحقيقيل يطلق عليه قرآنياً، فالأوالأو علم اليقين : ثم

ويطلق عليه في مرتبته ، عين اليقين: والثاني يطلق عليه في مرتبته الأدنى
 .حق اليقين: الأعلى

ثم إن اليقين البحثي قد يورث التصديق والإيمان ولكنّه لا يورث 
 .لاطمئنان بخلاف اليقين النصّي بقسميها

 

وحيث إن المعرفة واليقين على أقسام ، إن معرفة االله تعالى واجبة عيناً
 .أي ما هو متعلّق وجوب المعرفة فعلياً، فما الذي يجب علينا تحديداً، ومراتب

                                              
 القرآن ما هو؟ : باب  ،٧ ح٢٢١: قم، نشر جماعة المدرسين،  الصدوقتوحيد) ١(
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 الوجوب تمتد أيكفي الحصول على علم اليقين أم أن دائرة: بعبارة أُخرى
أم أنّها تمتد أكثر لتصل إلى دائرة حق ، إلى عين اليقين فتكون المعاينة واجبة

  اليقين فتجب الملامسة المعنوية والمعايشة الروحية والفناء في الحق المطلق؟
فبحسب الاصطلاح ، وهنا ينبغي توضيح هذه الاصطلاحات الثلاثة

والعلم الحضوري هو ، و علم اليقينالقرآني والعرفاني أن العلم الحصولي ه
o  n   m    l*  r  q*    t<: قال تعالى، عين اليقين

 u w  v < )ل يحصل بالدليل والبرهان، )٧ ـ ٥: التكاثروالثاني ، والأو
  .يكون بالكشف والشهود والمعاينة والحضور

أيضاً فإنّه مشاهدة الحقيقة ، وهو نوع معرفي سام جداً، )١(وأما حق اليقين
 .)٢(ولكن في أرفع الأطوار التي لا يمكن تجاوزها البتّة

 الفرق بين العلم بالجحيم وبين مشاهدتها ومعاينتها عظيم ولا ريب أن
ولا ريب أن المعلوم مشاهدةً وحساً ومعاينةً وحضوراً ، جداً لايمكن تصوره

وبتبع ذلك ، هو أشد وجوداً ووضوحاً من المعلوم ذهناً وتصوراً وحصولاً
 .يكون التأثر والتفاعل

وهنا ربما يقال بأن المرتبة الأولى من اليقين في معرفة االله تعالى كافية 
ولكنّنا لا نستقرب ذلك لأن هذا النمط غير موجب ، فيتحقّق فيها الامتثال

ولذا فهو العلم غير النافع عملاً كما جاء في مضمون حديث ، للعمل
، فيترشّح العلم بإحدى مرتبتيه الثانية أو الثالثة ،أو لازم مضمونه1الرسول

وهو المندرج ضمن دائرة اليقين النصّي أو ، والثانية تكفي في المقام
الشهودي الحضوري. 

                                              
 .)٥١: الحاقّة( > }  |  {<؛ )٩٥: الواقعة( >�  ¡  ¢  £  ¤<: المشار إليه بقوله تعالى) ١(
 .٤٣٠ و٤٢١ و٢٥٠ص: مصدر سابق، لطائف الأعلام في إشارات الإلهام) ٢(
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وينبغي أن يعلم بأن اليقين البحثي حيث إنّه غير موجب للعمل به فإنّه 
فمع غياب العمل ، يكون قابلاً للزوال لأنّه في أصله قد جعل مقروناً بالعمل

  .يصبح مورداً للاضمحلال والزوال
 

إن الرؤيا بقطع النظر عن صدقها وكذبها تدلّ على ارتباط النفس الإنسانية 
فمن الثابت في محلّه أن هنالك عوالم . بعوالم أُخرى غير عالم المادة والطبيعة
،  منها بالعلية لما هو دونهيتّصف كلّ، أُخرى هي أرفع مقاماً من عالم الطبيعة

، وهي عالم الربوبية الذي هو علّة لعالم العقل المجرد عن المادة والصورة معاً
وهو ، وعالم العقل علّة لعالم المثال الذي تكمن فيه صور الأشياء دون موادها

ر والتزاحمعلّة لعالم الطبيعة الذي هو عالم المواد١( والصور معاً والحركة والتغي(.  
يقف ، ومن الواضح بأن مجال الرؤيا يكمن في عوالم ما بعد الطبيعة

وربما تظفر ، بعضها عند عالم المثال ويرتقي بعضها الآخر إلى عالم العقل
في عالم الأسماء والصفات الإلهيةالنفس الكاملة بالس بح القدسي. 

لسير الغيبي وتجرد النفس عن المادة وإن كان يمكّنها من الاطّلاع على ا
للأشياء والوقوف على حقائقها إلاّ أن تجرد النفس وحده لا يكفل لها تحقّق 

فكلّما كانت النفس ، ذلك فلابد من ضميمة السلوك والتكامل الذي هي عليه
 .الإنسانية أكثر تكاملاً كانت أكثر قرباً من العوالم العلوية وفهماً وتعاطياً معها

ب طردياً مع صدق الحديث كما أخبر بذلك ثم إن صدق الرؤيا يتناس
والرؤية هي الأخرى ، »ًأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا«: 1الرسول الأكرم

2  3       <وقد عبر عنها بذلك قرآنياً؛ ، حديث بيد أنّها ليست بلفظ
فمن صدق حديثه يقظة صدق ، )٦: يوسف( >4  5  6  7  8

                                              
 .٤٥ـ ١٤ص : ّمن الخلق إلى الحقللوقوف على حقيقة هذه العوالم وأدلّة وجودها يراجع كتاب ) ١(
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 لنا سر حصول الخلط والضغث في وبهذه النكتة النبوية يتّضح، حديثه نوماً
 .كثير من رؤانا

 

وغاية ظهور الممكن ، اتّضح لنا بأن حب االله يكمن في معرفته الحقّة
فخلقت الأكوان « و»ّما خلق الخلق إلا ليعرفوه«، تجلية المعرفة في مكنونه

 حصراً تكون خاتمة فإذا ما اصطبغ الإمكان مطلقاً بوجه الواجب. »ُلأعرف
 .مطاف المعرفة الإمكانية وأول صفحات المعرفة الإلهية

 فالمعرفة الإمكانية رجوع. وهذه المعرفة الظاهرة بعد كمون خلاصتها التوحيد
 .القدس، والوصول هو إغلاق دائرة الغفلة بعين اليقظة والتذكّر حضوراًإلى حضيرة

،  حصولية أو باطنية حضوريةثم إن هذه المعرفة إما أن تكون ظاهرية
وأما ، والأولى مع الدليل القطعي تكون تحقيقية برهانية وبدونه تكون ساذجة

 .الثانية فإما أن تكون إحاطية أو غير إحاطية
والإحاطية دائرتها مغلقة تماماً لو كان متعلّق المعرفة الذات المقدسة أو 

 .صفاته التي هي عين ذاته سبحانه
حيث يتحقّق السائر ، ة ممكنة لأنّها معرفة بوجه أو بوجوهوغير الإحاطي

 .معرفياً بصفاته الأسمى وأسمائه الحسنى بقدر سيره وسقفه المعرفي
أما على مستوى الأفعال فالإحاطة بها ممكنة ثبوتاً ومسكوت عنها إثباتاً 

ولكن بناءً على القول بالواسطة في الفيض فإن المعرفة الإحاطية ، ووقوعاً
 .حصل لكلّ من تبوأ هذا الموقع الرفيعت

 

إن المعرفة بنكتة العود والكشف عن علم سابق غفلنا عنه تكون إمضائية 
فلا يؤتى بشيء جديد سوى كيفية العود ودرجة الكشف حيث ، غير تأسيسية

  .يقترن ذلك بسلوك ومرتبة العارف معرفياً
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، عرفة الأُولى والفطرة الأُولى التي فُطر عليها الخلقهي عود إلى الم، نعم
فلا معنى لتوحيد شيء ، فطرة التوحيد المتفرعة على معرفته سبحانه: أعني

  .مجهول
وهذه المعرفة ممكنة على مستوى الصفات والأفعال ولكنّها معرفة غير 

 وأما، كما هو ثابت في محله، إحاطية بالنسبة للصفات لأنّها عين الذات
، فضلاً عن غير الإحاطية، الأفعال فإنّها ممكنة على نحو المعرفة الإحاطية

 .ولكن ضمن دائرة ضيقة تقدمت الإشارة إليها

وإنّما هي معرفة ، فاكتناه الفعل ممكن بخلاف الصفة فإن اكتناهها محال
وأما على مستوى الذات المقدسة فلا ريب في استحالة ، بوجه كما عرفت

والطرف المحقّق للاستحالة هو إمكان الممكن ، ا نظراً وشهوداًالإحاطة به
لذا فهو ، نفسه؛ فإن االله تعالى لم يغلق أبواب معرفته على المستويات كافّة

وإنّما محدودية الممكن تقف عائقاً بوجه تحصيل المعرفة ، يعرف نفسه
 .فعلّة الانحسار المعرفي مرجعها القابل لا الفاعل، الإحاطية

 على مستوى المعرفة غير الإحاطية فإنّها ممكنة شهوداً ضمن شروط وأما
وأما على مستوى النظر فهي على ، وحدود تقدمت بعض الإشارات إليها

بل هي كذلك ، فرض حصولها ـ غير الإحاطية ـ فإنّها معرفة مفهومية صورية
  .حتّى على مستوى الصفات والأفعال

 

فإذا ، إن الصفات الإلهية تفترق عن الأسماء بلحاظ اتّصاف الذات وعدمه
وإذا ما لوحظت ، ما لوحظت الصفة حال اتّصاف الذات بها تكون الصفة اسماً

 .والعالم من أسمائه سبحانه، فالعلم من صفات االله، مجردة تكون صفة محضة

ه التكويني الحقيقي لا ثم إن الاسم المتوسل به هو الاسم بلحاظ وجود
بوجوده اللفظي الاعتباري ولا بوجوده الذهني طبقاً لقانون السببية من كون 
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 .المؤثّر في نظام الوجود لابد أن يكون حقيقياً خارجياً
ولكن ما نُريد ، ا البحث في الفرق بين التحقيق والتحقّقم منّهذا وقد تقد

أما ، نهما إنما يكمن في السير والنتائجالتنبيه إليه في المقام هو أن الفرق بي
بخلاف التحقّق فإنّه السير ، على مستوى السير فهو عقلي محض في التحقيق

فيه قلبيشهودي . 
وهذا ما يمهد للنتائج المترتّبة على ، إن الرؤية فيه قلبية: بعبارة أخرى

ه يقف فالأول لاينتج سوى صور ذهنية محضة بخلاف التحقّق فإنّ، السيرين
ثم إن الأثر المترتّب على التحقيق أقلّي ، بصاحبه على حقائق وجودية تكوينية

ـ كما عرفت ـ بخلاف الأثر المترتّب على التحقّق فإنّه دائمي الوقوع والتحقّق 
ومظهرية السير العقلي تفترق كثيراً عن مظهرية السير القلبي . خارجاً

، ـ مثلاً ـ لا يكون عادلاً تبعاً لدليلهفمن أقام الدليل على العدل ، الشهودي
وهذا هو معنى كون ، بخلاف من شاهد وتحقّق بالعدل فإنّه يكون كذلك

  .نتائج التحقّق حقائق وجودية تكوينية
 

إن المنهج البحثي يختلف اختلافاً كبيراً عن المنهج القرآني في معرفة االله 
وهذا يعني أن يكون ، رينطلق من الآثار وصولاً إلى المؤثّفالأول ، تعالى

ر أو العلّة محاولاً إثبات المستدلّ قد افترض في رتبة سابقة عدم وجود المؤثّ
 .ما فرض عدمه ضمناً بالأثر

وهذا يتقاطع تماماً مع المنهج القرآني الذي ينطلق من حقيقة بتّية وهي 
هات على المفروغية من وجود االله تعالى ووحدانيم منبيحاول أن يقد ته ثم

فشابه بذلك ، وقد اعتمد في منبهاته أقيسة منطقية منتجة، تلك المعرفة الفطرية
وقد سلك العرفاء في منهجهم المعرفي جادة القرآن ، المنهج البحثي صورياً

 .في مفروغية وجوده سبحانه
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 أن يكون العارف مظهراً من مظاهر أسماء االله إن المعرفة الحقّة هو
وفي ضوء ذلك التحقّق المعرفي سوف يلتفت ، الحسنى وصفاته الأسنى

ثم يترقّى العارف ، الشاهد عياناً إلى حقيقة وجوده التعلّقي الافتقاري الحرفي
في سيره التحقّقي حتّى يصل إلى رتبة لا يرى فيها حتّى وجوده التعلّقي 

، ن المشهود واحداً لا غير وتسقط الغيرية تماماً مفهوماً ومصداقاًالحرفي فيكو
ولسان حال المتحقّق هو نداء الطرد التام لكلّ ما سوى المشهود المتفرد في 

وبذلك تطوي الوحدةُ الحقّة ما ، فليس في الدار غير ديار، الوجود والشهود
 ـ كما كان ولم يزل ـ فتغيب الوجوه الهالكة ويبقى، يرى من الكثرة الظاهرة

i  h   gf  e  d  <الوجه الأوحد الطارد بوجوده المطلق ما عداه 
l  k  j...<) ١١٥: البقرة(. 

تغيب في شهوده الحقّي الوجوه الهالكة ويبقى الوجه : بعبارة أخرى
  .الأوحد الطارد بوجوده المطلق ما عداه

بالعجز المعرفي وذلك هو الإقرار التوحيدي الكامن ، فلا غير حتى يراه
حيث يقول في Hوهذا ما يسجله لنا الإمام علي بن الحسين، عن معرفته

ُانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق «: مناجاة العارفين ُ
ّطريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك ً...«. 

يكمن في الإقرار ولذا فإن المصداق المعرفي الحق في معرفة االله تعالى 
وهذا العجز المعرفي في المقام لا يعني الجهل به ، بالعجز عن معرفته سبحانه

. وإنّما حصول المعرفة الإجمالية الحقّة والإقرار بالعجز التام عن الإحاطة به
فالمعرفة الحقّة باالله تعالى قوامها الإجمال والإقرار بالعجز عن الإحاطة به 

                                              
 .١٨٣ص : مصدر سابق، مفاتيح الجنان) ١(
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ن ـ الإجمال والإقرار بالعجز ـ شرطهما التحقّق لا وهذان الأمرا، سبحانه
  .التحقيق فحسب

فإذا تم كلّ ذلك يكون الإنسان موحداً حقيقياً وإنساناً كاملاً طوى سيره 
 .المعرفي الإمكاني على أكمل وجه

إن العجز عن معرفة االله التامة هي عصا الغيب التوحيدية التي ينبغي لمن 
فيستجلي بها خطواته ويهشّ بها ، ن يتوكّأ عليهايطلب معرفته سبحانه أ

 . من عشق وقُرب وأُنس وفناء)١(جهالاته ليحظى بالمآرب المثلى
ُولوعتي لا يطفئها «،  تحرق فؤاده حتّى ينال بغيتهويبقى السالك في لوعة

 .)٢(»ّوشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، ّإلا لقاؤك
، الحقيقي ومفترق الطرق بين العلم والجهلوينبغي أن يعلم بأن المفصل 

ففيها يتحدد كلّ ، وبين المعرفة و الإنكار يكمن في معرفة االله الحقّة لا غير
 .والكمال والنقص، وبها تُعرف أيضاً اليقظة والغفلة، ذلك

وبتبع ذلك كلّه سوف تتوقّف معرفة كلّ شيء تحقّقاً على معرفة االله 
، لحد الأوسط في معرفة كلّ مطلوب تحقّقاًفمعرفته سبحانه هي ا. تعالى

ّاللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك« ّ ّ َّّ وبتبع ذلك لا ، »...ّ
أو كما جاء في قول صادق أهل ، يعرف مخلوق مخلوقاً إلاّ باالله تعالى

ّلا يدرك مخلوق شيئا إلا باالله«: Eالبيت ً ُ«. 
 متوقّفة على معرفتنا الله تعالى 1لأكرم وهذا يعني أن معرفتنا للرسول ا

ّاللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم «: Dوفقاً لقول الإمام الصادق ّ َّّ ّ
فكيف نوفّق بين هذا التوقّف المعرفي وبين قول الإمام ، »...ّأعرف نبيك

                                              
 Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  <إشارة إلى قوله تعالى ) ١(

Z< )١٨: طه(. 
 .١٢٤١٨ح ،  ١٩٠٧ص ،  ٣ج : مصدر سابق، ميزان الحكمة )٢(
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 .؟»...ُبنا عرف االله«:  أيضاDًالصادق
، در الأول وتحديد هويتهإن الإجابة عن ذلك ابتنيت على حقيقة الصا

  .)١(وقد فُصّلت الإجابة في الأصل
 

إن أي مرتبة معرفية ترجع بدورها إلى درجة الاستعداد المسبق الدالّ 
فما خرج عن دائرة استعداده يكون طلبه خروجاً عن ، عليها طالب المعرفة

 .جهلدائرة الحكمة ودخولاً في دائرة الأماني وال
، نعم طلب المراتب الأرفع إنّما يكون برفع درجة الاستعداد المسبق له

كما أنّه لا يصح الارتقاء من ، فلا يصح الارتقاء إلى مرتبة لم يعد لها من قبل
 .مقام إلى آخر فوقه ما لم يستكمل ويستوف شروط وأحكام مقامه الأول

ثم إن كلّ ، اد المسبق لهاإذن فمادة كلّ مرتبة معرفية فعلية هي الاستعد
وكلٌّ ، مرتبة معرفية تقتضي لنفسها تبدلاً في مساحة التكليف طولاً وعرضاً

ومن الواضح أن الإنسان إنّما يحاسب على قدر معرفته في بعديها ، بحسبه
 .الظاهري والباطني

هذا الاستعداد المسبق يمكن تنميته كم وتوسيع رقعته تبعاً ، اً وكيفاًإن
التعلّم : أي، لجهد المبذول في بعديه الظاهري التحقيقي والباطني التحقّقيل

 .والتزكية فهذان الطريقان هما قدما السير المعرفي

 

إن الجهل جهلان؛ أحدهما يطرد بالعلم والآخر يطرد بالعمل؛ فإن العلم 
بالعمل لا الطارد للجهل يحمل في الضمن جهلاً آخر من نوع آخر يدفع 

 .بالعلم

                                              
 .٢٩٤ ص١ج : معرفة االله: انظر) ١(
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والآخر ، إن الجاهل له مصداقان أحدهما الجاهل ابتداءً: بعبارة أخرى
وبتبع ذلك يكون للعالم مصداق واحد لا غير وهو ، العالم التارك العمل بعلمه

 .العامل بعلمه لا غير

 

ي رتبة سابقة سقفاً معرفياً إن الإحاطة بموجود مقيد معرفياً تستدعي ف
، للمحيط يفوق السقف المعرفي للمحاط به أو يساويه على أقلّ التقادير

ولذلك تكون الإحاطة بالمطلق محالة عقلاً إلاّ من قبل ذاته لا غيره وإلاّ لزم 
 .انقلاب غير المتناهي إلى متناه أو المتناهي إلى غير متناه

 ياته أن يكون وجوده غير متناه ولا عكس،ثم إن واجب الوجود لذاته من ضرور
فالوجود غير المتناهي إذا تحقّق له مصداق آخر غير االله سبحانه فلا يلزم من 

إن عدم التناهي لا يساوق ولا : أي، عدم تناهيه أن يكون واجب الوجود لذاته
وبذلك يمكن ، يساوي واجب الوجود لذاته وإن كان التالي مشروطاً بالأول

موجودات بالذات غير متناهية في وجودها ما دامت جهة الإمكان افتراض 
 .وهذا واضح، فتعدد غير المتناهي لا يلزم منه تعدد الواجب. محفوظة

يا «: D لأمير المؤمنين علي1وبذلك يتّضح لك قول الرسول الأكرم
ّعلي ما عرف االله حق معرفته غيري وغيرك ّ«. 

 المراتب المعرفية فاحتاج إليهم إن أهل البيت قد بلغوا أشرف وأرفع
 عالم الإمكان بأسره لأن كلّ موجوداته في طولهم معرفياً، لذا فمن أراد معرفتهم

E لا ،حقّاً ينبغي أن يكون قريباً منهم ومن سنخ وجودهم المعرفي الحقّي 
 .)١(أن يكون أجنبياً عنهم في مقوماته وكمالاته المعرفية أو دون مراتبهم المعرفية

                                              
: انظر.  بأنّه رجل لا يعرفهD يصف الإمام أمير المؤمنين عليرضي االله عنهولذلك كان أبو ذر ) ١(

  .١٧٣ص: مصدر سابق، مشارق أنوار اليقين
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فالأولى هي المطلب الأسمى ، معرفة الحقّة لا تعني المعرفة الاكتناهيةال
بخلاف ، الذي يراد من الإنسان الوصول إليه والتحقّق به في سيره المعرفي

 إلى الضلال والهلاك المعرفة الثانية فإنّها فضلاً عن محاليتها طلبها مفضٍ
 .المبين

، وكمال التصديق باالله تعالىفالمعرفة الحقّة هي خلاصة التوحيد الأكمل 
بخلاف المعرفة الاكتناهية فإنّها تُفضي إلى تقويض أركان التوحيد في نفس 

ما يتعلّق بالمخلوق وأما ما يتعلّق بالخالق  هذا في. المعتقد بها المدعي لها
 .سبحانه فإنّها اكتناهية بلا شك

ق إلى المخلوق إن المعرفة الاكتناهية ضرورية بلحاظ الخال: بعبارة أخرى
  .وأما بلحاظ المخلوق إلى الخالق فإنّها ممنوعة إمكاناً ووقوعاً

 

إن كلّ قول وفعل لا يرفع صاحبه درجة معرفية ومرتبة معنوية أو يحفّزه 
يختلف وهذا المانع ، نحو ذلك فهو مخالفة سلوكية تقف مانعاً من الارتقاء

 .لامية المخالفة والمقام الذي تحقّق به مرتكب المخالفةأمده بحسب ظ

وينبغي الالتفات إلى أن كلّ ذنب هو بنفسه داع ومحرك نحو ذنب أكبر 
ولذا على المؤمن أن يعاجل بالتوبة لئلاّ يمتد به الغي نحو ذنب ، وأشد منه

 .آخر

الوصول إذن فالخسارة الكبرى التي يسببها الذنب تكمن في مانعيته من 
 .فانتبه، إلى المراتب الكمالية الحقّة لا مجرد كونه موضوع عقوبة أخروية

 

فالأول ، يوجد فرق جوهري بين حد الإنسان منطقياً وبين حده قرآنياً
بخلاف الحد القرآني المستفاد من ، صادق على كلّ حيوان ناطق بلا استثناء

الصادق بالدرجة ، )٤: التين( >+  ,  -  .  /  0<: قوله تعالى
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 ـ ومن هو ةثراو أم أصالةالأولى على الإنسان الكامل ـ سواء كانت كامليته 
ولذا فالإنسان قرآنياً ، في طريقه إلى ذلك والذي أسميناه بالإنسان المتكامل

منطقي فإن الحد ال، لا أنّه مجرد حيوان ناطق، موجود كامل أو موجود متكامل
 .والعالم والجاهل بلا استثناء، صادق على البر والفاجر

ثم إن النوع المنطقي كالإنسان ليس هو نوع الأنواع قرآنياً؛ نظراً لوقوع 
بل لا يوجد شيء اسمه نوع الأنواع في الثقافة ، أنواع كثيرة جداً تحته

  .هذا، والمعرفة القرآنية
من عرف نفسه فقد عرف «: Eرينوبذلك يتّضح لنا المراد من قول الطاه

 .فإن المراد هو أن يعرف الإنسان نفسه بحده القرآني لا المنطقي، »ّربه
إن المعرفة تكمن في معرفة الإنسان بفصله القرآني الحقّي : وبعبارة أخرى
ل معرفة االله تعالى، لا بفصله المنطقيولا يلزم من الثاني شيء، فلازم الأو.  

 

إن الجميع يشترك في قصد الكمالات وتحصيلاتها ولكن المشكلة 
بل المفضية إلى الإيمان والكفر أيضاً ، الأساسية المفضية إلى اختلاف المراتب

  .تكمن في تحديد مصداق الكمال المطلوب
ثم إن الموانع الحقيقية عن تحصيل المصداق الحق للكمال المطلق 

وأما ما دون ذلك فهي موانع عرضية تُسهم ، والكفر والإلحادتكمن بالشرك 
 .في توقّف السير أو في إبطاء حركته

 

ومن ، يوجد فرق معرفي كبير بين إثبات الوجود وبين معرفة الموجود
الواضح أن جميع ما يطرحه المتكلِّمون والفلاسفة في الإلهيات بالمعنى 

كما هو الحال في جميع ،  يندرج ضمن موضوعات إثبات الوجودالأخصّ
بخلاف مقاصد العرفاء وبعض ، سواء أكانت عقلية أم نقلية، الأدلّة المستعرضة
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ما ورد في مدرسة الحكمة المتعالية فإنّهما يعنيان شيئاً آخر وراء إثبات 
اوي ولذا فمعرفة الموجود لا تساوق ولا تس، الوجود وهو معرفة الموجود

  .إثبات الوجود البتّة
 وإذا ما عبر البعض عن أبحاث إثبات الوجود بمعرفة الموجود فهو تعبير 

 .مسامحي أرادوا به خصوص إثبات الوجود لا غير
إن إثبات وجود االله تعالى ما هو إلاّ خطوة يسيرة في طريق معرفته 

 نحو معرفته كما أن إثبات وحدانيته ما هو إلاّ خطوة أخرى أيضاً، سبحانه
  .سبحانه بيد أنّها أكثر إشراقاً وقوة وقرباً إلى معرفته

ولذا فإن كثرة أدلّة إثبات الوجود وإن كانت حسنة ومطلوبة إلاّ أنّها لا 
فلا يغتر طالب المعرفة الحقّة بكثرة الأدلّة ، تُفضي بنفسها إلى معرفة االله تعالى

قوف عند ذلك فحسب لا يغير في فالو، وتنوع البراهين على إثبات الواجب
وإنّما المناط الفعلي في ترجيح كفّة الميزان ، كفّة الميزان المعرفي شيئاً كبيراً

وإلاّ فما أكثر الضجيج ، المعرفي هو المعرفة الحقّة لا مجرد إثبات الوجود
 .!وأقلّ الحجيج 

ثممعرفة االله تعالى تغني صاحبها عن البحث في إثبات الوجود  إن 
بل إن إثبات الوجود والوحدانية لا ، ولا عكس، وإثبات وحدانية الموجود
 .ثمرة فعلية له بدون معرفته

، جدير بالذكر أن القرآن الكريم لم يتعرض إلى قضية إثبات الواجب البتّة
فتناولهما ، بخلاف قضية التوحيد ومعرفته الحقّة فقد تصدرتا قائمة اهتماماته

 .في أكثر من موضع
 يعني أن المنهج القرآني توحيدي معرفي خالص ينطلق في جميع اوهذ

بخلاف ما عليه الحال ، قضاياه العقدية من أصل ثابت وهو وجود االله تعالى
 .في العلوم الأُخرى التي تُفرد فصولاً لإثبات الصانع وتوحيده
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 سوي أن االله سبحانه وتعالى قد أودع في فطرة الإنسان ومن البيّـن لكلّ
وترك له ، ما يكفل له الفراغ عن أصل إثبات الواجب سبحانه وتوحيده

 .المجال واسعاً للتفكّر والتأمل في معرفته الحقّة

 

يذكر عادة في برهان الإمكان والوجوب احتياج هذا الدليل إلى إبطال 
الذي لا يحتاج إلى ذلك بل إنّه الدور والتسلسل بخلاف برهان الغنى والفقر 

  .مبطل لهما بنفسه
والصحيح هو عدم احتياجهما معاً إلى إبطال الدور والتسلسل في رتبة 

نعم عدم احتياج برهان الغنى والفقر أوضح من عدم احتياج برهان ، سابقة
 .الإمكان والوجوب إلى إبطال ذلك

 مصداق الكمال إن الفطرة السليمة لا تُخطئ أبداً في تحديد وتعيين
ولكن شوب المادة وزيف الهوى وظلمات الجهل ، المطلق لأنّه مطبوع فيها

 .تطمس ملامح الفطرة فيخطئ المصداق
إن المنهج القرآني في موضوع الواجب يعتمد الخطابات الوجدانية 

) فلسفة، كلام(أما المنهج العقلي ، الفطرية وبشكل مباشر عبر عنها بالأمثلة
، د مقدمات واصطلاحات خاصّة به؛ ما يعني أن المخاطب قرآنياً عامفإنّه يعتم

 .والمخاطب عقلياً خاصّ
فبالتحليل ، وهذا لا يعني عدم استبطان المنهج القرآني على أدلّة عقلية

والتأمل سوف تجد الخطاب القرآني الوجداني الفطري يستبطن أقيسة منطقية 
 .منتجة

، يخرج عن سقفه الافتقاري أبداً لأن الافتقار حقيقتهإن الوجود الفقري لا 
 .فسلب الفقرية عنه يعني سلبه نفسه
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المعرفة الحقّة لا يؤس كشَسإنر عنه ، ف عنها لها وإنّما يبوهذا ما ع
زالت كانت وما ، فالمعارف الحقّة موجودة ودائمة. باليقظة أو الاستيقاظ

 .فيحتاج الوقوف عليها إلى يقظة حقّة، وستبقى

نعم هنالك تأسيس من نوع آخر وهو التأسيس الكشفي وهو معرفي 
 .أيضاً ولكن ليس أصالياً وإنّما هو تبعي لأصل المعرفة الحقّة

لقد خُلق الإنسان على كيفية مخصوصة وهي طلب الكمال المطلق 
فالإنسان مفطور . كيفية عبر عنها بالفاطريةوهذه ال، المساوي لمعرفة االله تعالى

إن هذه الكيفية المخصوصة هي من : وبعبارة منطقية، وليس مخلوقاً فحسب
 .باب خارج المحمول أو المحمول من صميمه لا المحمول بالضميمة

جدير بالذكر أن العبد المطيع يجعله االله تعالى بطاعته وإخلاصه مثَله لا 
والثاني بمعنى الشبيه ، فالأول بمعنى العلامة والآية، موالفرق عظي، مِثْله

، ومن الثابت في محله بأن االله تعالى لا شبيه له وضد وند ولا مقابل، والمقابل
اً كبيراًتعالى عن ذلك علو.  

 .والثاني يحكي نفسه، إن الأول يحكي غيره وهو الواجب: بعبارة أخرى

 

سائل العرفان النظري تنحصر بأمرين هما حقيقة التوحيد وحقيقة إن م
وهذان الأمران لا يتمان عملاً إلاّ بالوقوف ، الموحد أو الموحد الحقيقي
 .التحقّقي لا بالوقوف التحقيقي

ل حقيقة المعرفة وإن المنكشف للعارف بطرق المعرفة الحقّة لا يمثّ
، ل مرتبة العارف نفسه وحقيقته الوجوديةا يمثّالحقّة بإجمالها و تفصيلها وإنّم

كما أن ،  ليست كمعرفة الأنبياء والرسل1ولذلك فإن معرفة النبي الأكرم



  ٥٩٥ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

وهذا الاختلاف في قوة ، معرفة المعصومين عموماً ليست كمعرفة غيرهم
 .الكشف المعرفي يترتّب عليه ما يسمى بمراتب ومنازل ومقامات العارفين

 

لا يراد من الطولية بين التخلية والتحلية والتجلية إتمام المرحلة السابقة 
وإنّما المراد هو الطولية بين مصاديق الأخلاق ، ثم الولوج في المرحلة اللاحقة

 .الذميمة ومصاديق الأخلاق الكريمة
فيرفع ، اق وما يقابلهفالطولية ليست بين المراحل وإنّما بين كلّ مصد

، التكبر ـ مثلاً ـ بالتواضع ثم تحصل في النفس المتواضعة إشراقات التواضع
، فبالرفع تكون التخلية وبالوضع تكون التحلية وبالإشراق تكون التجلية

فالتجلّيات المصداقية تبع لكلّ مرحلة في دائرة تحقّق المصداق الذي يعنيها 
 .لة الكاملةلا أنّها تبع لإتمام المرح

وبذلك يتّضح لنا أن كلّ مرحلة في حدود المصداق المراد معالجته 
إنّه لا يراد من : بعبارة أخرى، تُوجب حفظ الطولية لا في المرحلة كاملة

الطولية أن يرفع الإنسان عن نفسه جميع الأخلاق الذميمة ثم ينتقل إلى 
  .مرحلة التحلية بالأخلاق الكريمة كاملة

لك يتّضح لنا أن التجلّيات المصداقية هي الأخرى تبع لكلّ وفي ضوء ذ
مرحلة في دائرة تحقّق المصداق الذي يعنيها لا أنّها تبع لإتمام المرحلة 

فمرحلة التجلّي لا تعني ضرورة إتمام المرحلتين السابقتين بجميع . الكاملة
  وإنّما المرادمراتبها ومفاصلها وخصوصياتها، فذلك توهم لا ينبغي الوقوع فيه،

هو أن كلّ معالجة جزئية من الأخلاق الذميمة يتبعها التزود بالخلق الرفيع 
 )١(وبالتالي حصول التجلّيات الخاصّة بهذه التزكية والتربية، الكريم المقابل لها

                                              
 .والتربية تعبير آخر عن التحلية، التزكية تعبير آخر عن التخلية) ١(
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إلاّ إذا كان هنالك مانع آخر يدخل في استيفاء الشروط العامة لا ، الجزئيتين
 .لّي الخاص بكلّ مفردةالخاصّة لحصول التج

 
فهي أقرب إلينا من  حبل ، إن الفيوضات الإلهية ليست محجوبة عنّا أبداً

ولكنّنا نحن محجوبون عنها نتيجة الموانع والحصون المنيعة التي ، الوريد
  .تلبس بها القلب

فتزكية ، نّا يقظة والتفاتفالفيض قريب من الإنسان مطلقاً؛ مطلوب م
ريب أن الجهل بالتجلّيات  ولا، د الفيض وإنّما تكشف عنهالنفس لا تُوجِ

 .ل خسارة روحية كبيرةالقلبية وآثارها يمثّ
فهي ، إن الإنسان دائماً وأبداً هو موضع التجلّيات الإلهية والأنوار الربانية

فإذا ما تمرغ الإنسان في ، بروهذا هو سر انطوائه على العالم الأك، كامنة فيه
الحواضن الغيرية يكون قد حجب قلبه الطاهر ابتداء عن الإشراقات 

وهذه الحواضن الشيطانية مناخاتها المناسبة هي كُدورة القلب ، الملكوتية
 .فذلك هو الوسط الحيوي الذي تنشط فيه، وقاذوراته المعنوية
وقريبة من الإنسان أياً كانت إن الفيوضات الإلهية موجودة : بعبارة أُخرى

فهي قريبة حتّى من قلب المشرك والكافر فضلاً عن قربها ، هويته ومعتقده
ولكن الموانع ، من قلب المؤمن الفاسق فضلاً عن المؤمن السوي المستقيم

العرضية التي أوصدت منافذ القلب وحطّمت مصابيحه حجبت النور عن 
  .تجلّيها في القلوب
تجافي عن دار الغرور ينبغي أن ينعكس ظلّه على الباطن ولذلك فإن ال

وهكذا ينبغي أن تكون الصلاة الحقّة ، فينصرف كلّه عن الكلّ إلى الكلّ
 .فتأمل، بالانصراف الكلّي عن الكلّ إلى الكلّ
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المعارف إن العبودية الله تعالى لا تساوق الانفتاح الكلّي على جميع 
كما أن العودة للفطرة الأولى ، الإلهية وإنّما هي شرط أساسي في تحقّق ذلك

، لا يساوق أيضاً الانفتاح الكلّي والتام على جميع المعارف الإلهية الحقّة
  . رهن بالاستعداد المسبق للواقف معرفياًـ على فرض إمكانه ـفالوقوف الكلّي 

 تعني في وجهها الآخر الحرية المطلقة كما أن العبودية المحضة الله تعالى
فالحرية الحقّة تعني التخلّص المطلق من سلطة الأغيار والتبعية ، عمن سواه

 .لهم ما دامت التبعية لهم لا تُعمق عبوديتنا الله تعالى
، ولذلك فإن القلوب الطاهرة هي مواضع مشيئة االله تعالى ومجلى إرادته

مشيئته سبحانه ومجلى لإرادته فإنّه سوف فإذا ما صار قلب العبد وعاءً ل
  .يدرك الولاية الحقّة التي هي بطانة الإنسان الكامل ومحتواه الفعلي

 
إن من أهم معطيات العود إلى الفطرة السليمة ـ غير الانفتاح على 

  .آنية الحقّةالمعارف الإلهية الأولى ـ حصول الاستجابة الكاملة للمعارف القر
إن الصدود الذي يتولّد في النفس ويحجبها عن المعارف : بعبارة أخرى

 القرآنية سوف تُوصد أبوابه، وتُشرع أبواب الفطرة السليمة من جديد على هذه
وعندئذ سوف ، المعارف الحقّة المستلهمة من كلمات االله سبحانه وثقله الأكبر

الله تعالى وحقيقة الخشوع والتصدع يدرك الإنسان جيداً معنى الخشية من ا
Z  Y  ]   <: الذي ينتاب الجبل الأصم لو أُنزل القرآن الكريم عليه؛ قال تعالى

d     c  b  a  `  _  ^  ]  \<)وعندئذ ، )٢١: الحشر
سوف يدرك صاحب الفطرة السليمة سر الجهل المطبق الذي ألم بمشركي 

غير شبهه الظاهري 1في الرسول الأكرمقريش ومنافقيها الذين لم يبصروا 
C  B  A  @  ?  >   =<  ;     :  9  8  7<<، بهم
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.)١٩٨: الأعراف( 
إنّهم مسخ قد طُمست فطرتهم ودست في التراب صبغتهم الأولـى فغـاب    

 ` _ ^<عنهم نورهم وانغمسوا في ظلمات مطبقة يتبع بعـضها بعـضاً            
a     b     c   d e f g h i kj l m n o p 

q r s t vu w x y z { | } ~ � ¡< )إنّهم  )٤٠: النور
 )١٧: البقرة(>*  +  ,  -  .  /  0   1<قد 

 
ينبغي أن يعلم أن عدم الوقوف على المعارف القرآنية الحقّة لهو 

    ¨  ©       ª  » <، المصداق الأول والأبرز لهجره وضعف التصديق به
±  °  ¯  ®  ¬<)٣٠: الفرقان(. 

إن الوقوف بآلية البرهان وإن تجاوز حدود الظاهر الساذج بمراحل 
فالمعرفة البرهانية . معرفية كبيرة إلاّ أنّه يبقى وقوفاً قاصراً حيال المعرفة الحقّة

فتبقى معطياتها المعرفية ، تبقى أسيرة الذهن والظاهر وإن لم يكن ساذجاً
ولذا فاحتمال المخالفة والبطلان يبقى ، يم الحضور والشهودبعيدة عن حر

فلا ضمانة للخروج من احتمالية شوب الباطل إلاّ بتحقّق المعاينة ، قائماً
 .والحضور

 

إن السير الأسمائي غير المتناهي يزود السالك في كلّ نَفَس معرفة جديدة 
إنّه المصداق الأبرز للوقوف الثالث ، اد قرباً منهعن المقصد الأول ويزد

لأن السير الأسمائي يعني ، التحقّقي الموجب لحصول المعرفة باالله تعالى
 .التحقّق الفعلي بكمالات الاسم التكويني

جدير بالذِّكر أن الخروج من عالم المادة بالسفر الأول هو تعبير آخر عن 
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ها وإلغاء الحاكمية العرضية المجازية التي إرجاع الحاكمية الأولى إلى وضع
  .أبعدت الإنسان عن نوره الأول

فالإنسان بطاعته لغرائزه وشهواته وأوهامه وتخيلاته ـ التي يطلق عليها 
قوى النفس أيضاً ـ يكون قد حكّم ما من شأنه أن يكون محكوماً وطوع ما 

 .من شأنه أن يكون حاكماً
ي سيره المتدنّي في عالم المادة والنقص إن الإنسان ف: بعبارة أخرى

من الخلق إلى (وصدق تبعيته له يكون قد أبدل مادة ومضمون السفر الأول 
الحق ( ة أخرى هيبماد)ةة بالمادة إلى المادي ، )من المادوهذا السفر الماد

فإذا ). من الحق إلى الحق بالحق(المحض هو في قبال السفر الثاني الحقّي 
هو كون السالك قد صار وجوده حقّانياً لا ) بالحق(ان المراد من قولهم ك

فإن ما يمكن أن ، وخلو حريم قلبه من الشوب والكدر، شركة للشيطان فيه
هو أن السالك في عالم النقص سوف ) بالمادة(نستفيده من اصطلاحنا الجديد 

فتلك الظلمة ، دييكون وجوده ظلمانياً لاسيما في صورة إدمان السير الما
، الحالكة تقومت بمجموعة نقاط سود أوجدتها ذنوب مختلفة في الكم والنوع

 .وهذا ما عبر عنه روائياً بالنكتة السوداء
وينبغي أن يعلم بأن الخروج من الحواضن المادية والتبعية لها يعني إلغاء 

 .لأولالحاكمية العرضية المجازية التي أبعدت الإنسان عن نوره ا
كما أن جميع قوى النفس ما لم تكن محكومة للقوة العاقلة ـ كحصيلة 
للجهاد الأكبر ـ فإنّها قوى ظلمانية لا تزيد الإنسان إلاّ بعداً عن الكمال 

 .المطلق
، ولذلك فإن النصر في الجهاد الأصغر هو نصر للإسلام والدين الظاهري

إنّه انتصار ، ر للإيمان والدين الواقعيوأما النصر في الجهاد الأكبر فإنّه نص
 .والحرية على العبوديات الزائفة، والخلود على الموت، الملكوت على الملك
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إن السبب الذي يقف خلف اختلاف المقامات التي عليها الأنبياء 
 تزود به السائر في السفر والأوصياء والأولياء والعرفاء يكمن في مقدار ما

فبقدر ما يغترفه السالك في هذا السفر ، )من الحق إلى الحق بالحق(الثاني 
بل وشدة  ،الحقّي تكون قوة توحيده وترتسم ملامح معرفته ومقامه المعرفي

 .بصيرته برؤية معبوده والتزود منه مباشرة
، »ً تراك عليها رقيباٌعميت عين لا«: Dولعلّ الكلمة الخالدة للإمام الحسين

وإنّما أراد فيها ، لم يكن يقصد منها الدعاء بالعمى على من لم ير االله تعالى
فإن العين التي لا ترى االله ، الإخبار عن عمى العيون التي لا ترى االله سبحانه
 .سبحانه هي عمياء فلا معنى للدعاء عليها بالعمى

ى أو متعلّق العمى إنّما هو عين لا ينبغي الإغفال عن كون المصاب بالعم
إذ غاية ما تصل ، القلب لا العين الباصرة؛ لأن الباصرة قاصرة عن أصل الرؤية

والمرئي المراد إبصاره داخل في سقف ، إليه لا يخرج عن سقف الحصول
  !وأين الحصول من الحضور؟، وحاضرة الحضور والشهود

 
إن منشأ تخبطات الإنسان على مر التاريخ هو عدم تحديد هدفه الصحيح 

فهو غير غافل عن طلب كمالاته ولكن غفلته تقف ، رغم أنّه مطلوب له فطرياً
 .مانعاً من تحديد الهدف المطلوب فطرياً

ومعنى التدرج ، كما إن الخروج من التعلّقات المادية ينبغي التدرج فيه
وهذا لا يكون إلاّ بقلع ، روج من كلّ مرض معنوي على حدةهو إتقان الخ

 .المرض من جذوره
  .وإلاّ فقطع الفرع مع بقاء الأصل يعني العودة إليه ولو بعد حين
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وكلّ إنسان على ، فكلّ إنسان هو أدرى بنفسه من سواه، وعلى أي حال
 .وأهل مكّة أدرى بشعابها، نفسه بصيرة

ولكنّها ذات قوى يعبر ، سانية واحدة لا غيرجدير بالذكر أن النفس الإن
، ل أحوال النفسوهذه القوى تمثّ، عنها قرآنياً بالأمارة واللوامة والمطمئنّة

إن القوى : بعبارة أخرى. تعدد النفس فتعددها يعني تعدد أحوال النفس لا
 . ل أوصاف النفس لا أنّها نفوس مستقلّةتمثّ

ي التحقّق بها هي أن يعرف الإنسان أن حقيقة كما أن الفقرية التي ينبغ
فإذا ما أدرك ، وجوده وكينونته ربطية تعلّقية لا مجرد حاجاته ومتطلّباته

الإنسان أن وجوده حرفي محض لا استقلالي وأن الاسم المظهر له محصور 
 .باالله تعالى فإنّه سوف يتوجه ويتعبأ تلقائياً باتّجاه المظهِر له

قات المادية  لا يكون إلا بالجهاد الأكبر والتجرد عن التعلّوالتوجه
على أن يكون الجهاد هو السعي ، والخروج من نير حاكميتها وسطوتها القاتلة

من الغيرية المطلقة والحلول في الساحة المطلقةو العمل على الخلو .  
 فإن الجهاد الإيجابي قد يكون في سبيل االله وقد يكون في االله تعالى

وأما الثاني فيراد به وجه ، والأول يراد به سلامة السبيل ورفع العوائق، نفسه
ولذا استحق المجاهدون في االله حصراً الهداية إلى سبيله ، االله تعالى لا غير

 .الحقّة

 

الآفاقية؛ لما لا ريب في التقدم الرتبي للمعرفة الأنفسية على المعرفة 
وهذا يعني توقّف معرفة ، عرفت من أن من لم يعرف نفسه لم يعرف غيره

وأما التقدم الشرفي فذلك أمر ، الأغيار اللاحقة على معرفة النفس السابقة
فإن أُريد بالأغيار كلّ ما ، يختلف باختلاف موارده واختلاف متعلّق المعرفة

،  فتكون المعرفة الآفاقية أشرفهو خارج عن دائرة النفس فالواجب داخل
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كما أن معرفة المعصوم عموماً والإمام خصوصاً أشرف من معرفة النفس 
 .أيضاً

إن دائرة الكشف والشهود تعم الآيات الآفاقية فلا تقتصر على الأنفسية 
بخلاف ما يراه بعض الأعاظم حيث قصر النظر الشهودي على الآيات 

 .الأنفسية
 هو إيقاف المخاطبين على أسرار خفية وحقائق >ياتناسنريهم آ<إن مفاد 

 .غير جلية وبواطن مطوية لا مجرد الإراءة البصرية الحاصلة والواقعة اضطراراً

 

ل ومستوى يمثّ، مستوى يمثّل العبارة: في القرآن الكريم مستويات أربعة
ولا يراد بذلك وجود ، حقائقل اللطائف ومستوى يمثّل الالإشارة ومستوى يمثّ

فالقرآن ، أقسام أربعة وإنّما في كلّ نصّ قرآني توجد تلك المستويات الأربعة
 .كلّه عبارة وكلّه إشارة وكلّه لطائف وكلّه حقائق

إن اللطائف العقلية تحدد المصداق الفعلي للنصّ القرآني ولكن في 
، ا تحدد المصداق خارجاً بخلاف اللطائف القلبية فإنّه،حدود دائرة الذهن

 ،فتُريهم الحقائق تجلّياً قريباً من الحقيقة، ولكن ضمن دائرة محدودة أيضاً
 .وهذا كاشف إنّي عن عدم اكتمال القراءة الغيبية عندهم بعد

والواقف على ، لا ريب أن الواقف على الحقائق واقف على اللطائف
ولا ، رة واقف على العبارةوالواقف على الإشا، اللطائف واقف على الإشارة

 .عكس
والسورة منه لها ظاهر ، جدير بالذكر أن القرآن برمته له ظاهر وباطن

فبقدر ، فما من ظاهر إلاّ وله باطن، وهكذا الآية والجملة والكلمة، وباطن
فالباطن الأول هو ، والعكس بالعكس صحيح أيضاً، تعدد الظاهر يتعدد الباطن

 .وهو ظاهر ثان بلحاظ الباطن الثاني، لأولباطن بلحاظ الظاهر ا
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، إن الإنسان مخاطب بجميع الخطابات القرآنية وبمختلف مراتبها ومنازلها
والسير المعرفي فيه يمكن تسميته بالسير القرآني في قبال ، ولكن كلّ بحسبه

 .السير الأنفسي والسير الآفاقي

 

والعالم الأنفسي هو كلمة االله ، هو كلمة االله المفصّلةإن العالم الآفاقي 
نظرياً ، والقرآن هو صورة ما في هذين العالمين إجمالاً وتفصيلاً، المجملة
 .وتطبيقاً

إن القرآن الكريم بمراتبه الوجودية يمثِّل الحقيقة الجامعة : بعبارة أخرى
 .للإجمال الأنفسي والتفصيل الآفاقي

وهذه ، ة تنتهي إلى حقيقة واحدة جامعة بسيطة مجردةإن الحقائق القرآني
ولذا تنشأ دوائر ، الحقيقة الجامعة تتجلّى لحامل القرآن بحسب سقفه المعرفي

 .بعدد حاملي ومفسري القرآن، ومراتب معرفية لا حصر لها
ل تجلّياً معيناً من تلك ل حقيقة خارجية تُمثّإن الحرف القرآني يمثّ

وتجلّي الآية ، وهذا التجلّي تتوسع دائرته في الآية،  الكبرىالحقيقة الجامعة
 .والسورة تتوسع في مجموع القرآن، تتوسع رقعته الوجودية في السورة

إن حمل القرآن بحقيقته الجامعة الكبرى يحتاج إلى مرآة صقيلة لها من 
 على وليس هناك، القوة والقدرة ما يمكّنها من انعكاس وتجلّي الحقيقة فيها

وجه الأرض من له القدرة على أداء ذلك الدور المعارفي الأعظم سوى 
 f  e  d  c<،  وراثةEً أصالة وعترته الطاهرة1الرسول الأكرم

* k     j     i  h *  q  p  o  n  m< )١٩٤ ـ ١٩٢: الشعراء(. 

 لاستحال على كلّ ،ولولا المرآة المحمدية الأصيلة والمرايا الوريثة لها
 . أن يقف على أدنى حقيقة من حقائق القرآن الوجوديةأحد

، إن الظاهر القرآني الذي يتكفّل به التفسير لا يخرج عن دائرة الحصول
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 .وأما الباطن الذي يتكفّل به التأويل فإنّه يندرج ضمن دائرة الحضور

 الألفاظ القرآنية هي المفردات الحاضرة أمامنا بوجودها اللفظي نإو
وأما الحقائق الغيبية التي تقف خلف ذلك الوجود الصوري ، الصوريةومعانيها 

فالألفاظ هي الشيء المنزل بقدر معلوم ، واللفظي فإنّها خزائن تلك الألفاظ
وأما الخزائن فهي الحقائق التكوينية الخارجية ، لدينا بسقفها الصوتي والكتبي

 .الى فيه لخلقهل روح القرآن ووجوده الذي تجلّى االله تعالتي تمثّ

والشيء ، باقية غير فانية، ولذلك فإن الخزائن القرآنية ثابتة غير متغيرة
: النحل( >N  M  L  K   JI  H  G<،  أبداًمادام عنده سبحانه فهو باقٍ

٩٦(. 

وأياً كانت مرتبة ، كما أن التأويل هو الوقوف على الحقائق القرآنية
وأما التفسير فإن ، خوطب بالقرآن حقيقةالوقوف فإن الداخل فيه يكون ممن 

أُريد به تحصيل المعارف الظاهرية للقرآن بالرجوع إلى طرقه الشرعية 
وإن أُريد به ، فالداخل فيه يكون ممن خوطب بالقرآن أيضاً ولكن مجازاً

الرجوع إلى غير ذلك كالعمل بالرأي ـ مثلاً ـ وما شابه ذلك فهو خارج عن 
 . بالقرآن تخصّصاً لا تخصيصاًدائرة الذين خُوطبوا

 

مشاهدة : هي، إن مستويات القراءة القرآنية التحقّقية ـ لا التحقيقية ـ ثلاثة
والتحقيق في الحقائق فيكون القارئ واصلاً ، الحقائق فيكون القارئ قاصداً لها

وداً للحقائق والتحقّق بالحقيقة الجامعة فيكون القارئ مقص، إلى مقصوده
Dفتأمل في قوله، القرآنية بعد أن كان قاصداً وواصلاً » سلوني قبل أن

 .وهذه القراءات الثلاث الحقّة ذات صلة وثيقة بالأسفار العملية، »تفقدوني

كما أن كلّ حقيقة قرآنية ـ وهي تكوينية وليست اعتبارية ـ تُمثِل وجهاً 
اسب المقام أن يعبر الإمام ولذلك ن، من وجوه تلك الحقيقة المطلقة
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، )كتاب االله على أربعة أشياء(: قوله في) الحقائق( بصيغة الجمع Dالحسين

وهذا بخلاف عبارة القرآن فإنّه يمكن للعارف بأبجدية القراءة أن يقف عليها 
) العبارة(ولذا جاء التعبير عنها بصيغة المفرد ، كاملةً أو ما هو قريب من ذلك

  .أي بعبارة القرآن من ألفها إلى يائها،  بهالإمكان الإحاطة
 

، إن عدم معرفة الإنسان لإمام زمانه يعني بالضرورة العيش عيشة جاهلية
والميتة الجاهلية هي الموت من غير ، فإذا مات يكون قد مات ميتة جاهلية

 .)١(»من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية«، دين
 واقعاً ـ وكلّ متحقّق بحسبه ـ Dق المعرفي بما عليه الإمامإن التحقّ

يأخذ بعنق صاحبه نحو الطاعة والصيرورة في خدمة الحق. 
، وحيث إن الإمامة أشرف وأرفع مقام معرفـي وصل وتحقّـق به الإنسان

فمن تحقّـق بهذا المقام ـ سواء كان رسولاً أو وصياً ـ يكون قد وضع في 
وبهذا المقام الأرفع امتاز أُولو ، قع النيابة ودرجات الخلافةأرفع وأسمى موا

 .Eالعزم على من سواهم من الأنبياء
إن الملاكات الأولية للإمامة بحسب الظهور القرآني تكمن في الصبر 

 .أو الإيقان والصبر بتعبير أدق، والإيقان بآيات االله تعالى
عارفين التحقّقي الآخذ طابع وإن الصبر الموافق لمقام الإمامة هو صبر ال

، الصبر عند المصيبة: هي، وموارده ثلاثة، الحب والوله بما جاء به المحبوب
 .والصبر عن المعصية، والصبر على الطاعة

هذا وكلّما اتّسعت الرقعة المعرفية للإنسان احتاج إلى درجة أكبر وأعظم 
، صبر الجاهلولذا فصبر العالم في العبادة أعظم من ، من درجات الصبر

                                              
 .٣ ح٣٧٧ ص١ج: مصدر سابق، أصول الكافي) ١(
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 .وصبر العارف حضوراً أعظم من صبر العالم حصولاً في العبادة
إن الملاكات الباطنية في مقام الإمامة الإلهية أمر لا يعلمه إلاّ االله 

 .والراسخون في العلم ومن ترشّح عليهم منهم بقدر مقدور
،  في جميع جوانبه وأبعاده المعرفيةDوينبغي أن يعلم بأن الإمام

 .دور البيانية  ودور الحافظية: هما، يؤدي دورين مهمين، اهرية والباطنيةالظ
سواء كان نبياً أم وصياً يمثِل بنفسه السنّة الشريفة في قوله  Dوإن الإمام

بخلاف ، Eوفعله وتقريره؛ بناءً على المنهج المعرفي لمدرسة أهل البيت
 .1بيما عليه المدارس الأخرى التي تقتصر على سنّة الن

الاقتصار على سنّة النبي فقط جعل المدارس الأخرى تعيش 1ولذا فإن 
جواً معرفياً خانقاً ووضعاً استدلالياً مربكاً أوقعهم في القياس الفقهي ـ لا 

 .المنطقي ـ والعمل بالرأي وما شابه ذلك
يستبطن دوراً تأسيسياً في الشريعة  Dوذلك الدور البياني للإمام

وبهذا الدور التأسيسي الذي تستبطنه بيانيته ،  عن أصل البيانيةالمقدسة فضلاً
 . الولاية التشريعية الواقعة في طول ولايته التكوينيةHتثبت له

ولا ريب أنه من الجهل المعرفي المحض بمكان أن يثبت البعض دوراً 
 حيث يعتبره 1تأسيسياً في عالم التشريع للفقهاء ويمنعه عن الرسول الأكرم

د مبلِّغ للأحكام لا غيرمجر!!! 
م بكمالاته بما لا المتقد، فإن الإمام والخليفة الإلهي الحق، وعلى أي حال
وهو ، يستدعي أخذ الإذن منه في التحصيل والتكامل، تهحصر له على رعي

فليس للمتحقّق أو طالب ، تعبير آخر عن طلب الإذن من الـمستخلِف نفسه
، أعلى ـ وهو الإمام ـ إلا بأخذ الإذن من االله تعالىالتحقّـق  بمرتبة من مرتبة 

وطلب الإذن منه يعني طلب رفع الاستعداد وتوسيع دائرة المقتضي في 
 .المتحقّق الإمكاني



  ٦٠٧ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره
 

 

وهي إيصال القابل (ينبغي أن يعلم أولاً بأن علّة حصول الهداية التكوينية 
فلا معنى للأخذ بالأعناق ،  وجود ولاية تكوينية للفاعلهي) إلى المطلوب

رة  فاعلة ومؤثّئيةدون أن يكون محفوفاً بولاية تكوينية تجعل حركته الهدا
 .ويةومحققة لأهدافه العلُ

ا الفوارق الأساسية بين الولاية التشريعية والولاية التكوينية فإنها وأم
ففي الأولى جعل ، ا وفي أثريهماتكمن في الفرق بين عالميهما وفي وظيفتيهم

 .وفي الثانية تكوين وإيصال وعدم تخلّف البتّة، وبيان وإمكان للتخلّف
جدير بالذكر أن أبواب الولاية التشريعية منحصرة بالأنبياء والرسل 

بخلاف التكوينية فإن أبوابها مشرعة لكلّ من وصل إلى مقام التحقّق ، والأئمة
 .الأسمائي

هو المرجع والمقصد والخليفة الله تعالى في عالم التكوين  Dوأن الإمام
فهو مقدم عليهم أجمعين سواء كانت الخلائق مجردة أو ، على جميع خلائقه

 ،  صادرةأوواردة ، نازلة أو صاعدة، متحركة أو ساكنة، ناطقة أو صامتة، مادية
 .Dوبذلك نفهم بوضوح موضع الحاجة للإمام، ظاهرة أو باطنة

اً في مقام الإمامةا الخلافة السياسية فإنها لا تُمثّوأمعداً ظاهريولذا ، ل إلاّ ب
 عن دور الخلافة والحاكمية السياسية لا يعني تعطيل أدواره Dفإقصاء الإمام

 .رة في الوجودلة بخلافته القرآنية التكوينية المؤثّالأخرى المتمثّ
 في اصطلاحات المتكلِّمين إن الإمامة إذا كانت سياسية فقط فهي الخلافة

وأما إذا أُريد بها ما هو أعم من ذلك فيدخل البعد التشريعي ، عموماً
والمعرفي فالإمامة هي الإمامة القرآنية وهي الخلافة الإلهية في . والتكويني

 .Eالمنهج المعرفي لمدرسة أهل البيت
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، يته فاعليتهومن أبرز معاني ناطق،  هو القرآن الناطقDكما أن الإمام
 .فهو القرآن الفاعل الذي يملك القدرة على التأثير بنفسه ولكن بإذن ربه

 بنكتة رجوع الكلّ الإمكاني إليه وعدم احتياجه لأحد Dبل إن الإمام
منهم؛ يكون هو المصدر الأول من مصادر المعرفة على مستوى التشريع 

ستوى المعرفة نفسها وعلى مستوى التكوين وعلى مستوى الحاكمية وعلى م
 .بما هي هي

م عنوان الإجمال والتفصيل في كلمات االله تعالى في العالم هذا وقد تقد
وهو ، وللإجمال والتفصيل معنى آخر أدق وأعمق من ذلك، الأنفسي والآفاقي

، )التشريع والتكوين والحاكمية(ل الإجمال في الأدوار الثلاثة ن القرآن يمثِّأ
 ومطالبه  القرآنولذا لا تؤخذ معارف، ل التفصيل فيهاإنّه يمثِّ فDوأما الإمام

  .صلوات االله عليه  الإمامإلاّ من
 من أبرز ملامح تقدم الإمام وأثره المعرفي ظهور أياديه المعرفية في ولعلّ

لذلك فإن ورثة ؛ مجمل المعارف الإسلامية سواء أكانت حصولية أم حضورية
 فالأقرب معرفياً وهم المعصومون مطلقاً ثم  معرفياً هم الأقربDالإمام

  .العرفاء الكاملون ثم المتكاملون ثم مطلق السالكين معرفياً
ومعنى الوراثة في المقام هو الاشتمال على الاستعداد لإيداع الخزائن 

 .فقيد العطاء هو الاستعداد المسبق، المعرفية فيه
بالنسبة للآخذين والوارثين علماً بأن من جملة مراسم المعارف التحقّقية 

والمراد من حفظ ،  ـ والوارثين عمن دونه ـ الأمانة وحفظ السرDعن الإمام
وأما البوح به جهاراً فذلك يعد من رعونة ، السر هو إيصاله إلى أهله لا كتمه

ولا ريب بأن إذاعة السر المعرفي في المعارف الحقّة يقع  .السالك في الطريق
وأما ، وأما الكاملون فيقع ذلك منهم سهواً، بل السلاّك القاصرينعادةً من ق

 .المعصوم مطلقاً فلا يقع منه ذلك البتّة
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 معرفة كاملة تعني معرفة أبعاده وأدواره الفعلية Dإن معرفة الإمام
لك تكون وبقدر التحقّق بذ، التشريعية و التكوينية والحاكمية والمعرفية: وهي

  .وبحسب النمط المعرفي تترتّب آثار المعرفة، المعرفة
 على نحو التحقّق هو بنفسه Dكما أن الوقوف على كمالات الإمام

 بمقامه الإلهي متحقّق بأعلى المراتب Dفالإمام، معرفة باالله تعالى تحقّقاً
 .المعرفية التحقّقية في سيره الأسمائي والصفاتي

ومركز ،  جميع المعارف الظاهرة والباطنة هو محورDبل إن الإمام
وبنا ، ُبنا عرف االله«: Dوبذلك يفهم قول الإمام الصادق، لجميع طرق المعرفة

 .»ُولولانا ما عبد االله، ّنحن الأدلاء على االله، عُبد االله
ومما نفهمه من الرضوان الأكبر ومن جنّات عدن والمساكن الطيبة هو 

معرفته سبحانه ـ : ولذا فمن قصد رضوانه ـ أي ،حصول المعرفة باالله تعالى
وطرق ، وسبل السلام هي طرق معرفته، فإنّه سوف يدلّه على سبل السلام

ْمن مات «وبذلك لك أن تقرأ ، Dمعرفته محورها ومركزها وجوهرها الإمام َ
 .هذا ثم هذا، »لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية

 

 التحقيقية لا تمنح ـ بأدق معانيها وأحكم براهينها ـ العارف إن المعرفة
ولذا نجد كثيراً ممن وقفوا ، خوفاً من متعلّق معرفته الفعلي إلاّ بحدود ضيقة

نظراً لغيابهم ، على معرفته سبحانه تحقيقاً يقترفون الكبائر فضلاً عن الصغائر
 .عن التحقّق المعرفي بالمعبود

 تحقّقاً تشرق أنوار القدس في قلبه فيعيش الخشية ومن عرف االله تعالى
ومراتب الخوف هذه هي مقامات ، الفعلية من ربه والوجل والرهبة والهيبة

 .ومراتب معرفية تعكس بوضوح التجلّيات الجلالية الله سبحانه
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كما أن المعرفة الحضورية والشهود الباطني تعني تحول الإنسان العارف 
ك لطاقاته باتّجاهات الكمالات المطلقةإلى وجود متماسك قويبل ،  محر

وبهذا التحول يكون الإنسان قد طرق أبواب ، نحو المطلق نفسه جلّت قدرته
 .العصمة

، وإذا عرف الإنسان ربه تحقّقاً فإنّه سوف تغلق دونه جميع دوائر الشرك
 .وتغلق أمامه أيضاً جميع دوائر الفقد إلاّ حقيقته الفقرية الذاتية

لذا فبالمعرفة الحقّة ـ لا غير ـ يتحول الإنسان من القاصرية إلى و
 .ومن المفعولية إلى الفاعلية، ومن الجملة الناقصة إلى الجملة التامة، الكاملية

وينبغي أن يعلم بأن من أراد أن يلج موارد الحضور بآلية الحصول يكون 
بل هو ، حضور دنافلا أثر الحصول جنى ولا من ضفاف ال، قد خالف الحكمة

 .من الجهل والجهالات قاب قوسين أو أدنى

 

إن المسؤولية تجاه النفس والأسرة والمجتمع والتحرك في ضوئها هي 
 .القراءة الصحيحة لكلّ ما يسمى امتيازاً في ثقافتنا العامة

ي ولاريب أن من عرف االله تعالى تحقّقاً سوف يكون تحركه وأثره ف
وإن ، الوجود منبعثاً من التزامه بمسؤولياته الإلهية وليس انطلاقاً من امتيازه

 .كان امتيازه محفوظاً له كما هو واضح
ولا ريب بأن الوقوف الصوري الساذج لا يمنح صاحبه المكنة من 
النهوض بمسؤولياته بشكل مناسب سواء كانت هذه المسؤوليات تجاه نفسه 

وبذلك تفهم سر اقتران الشرك ،  أو خالقه سبحانهأو أسرته أو مجتمعه
وأما الوقوف الصوري التحقيقي فإنّه يكفل للإنسان الحد . والخرافات بالجهل

الأدنى من الاتّزان المعرفي ويكون تحركه وأداؤه لمسؤولياته منسجماً مع 
ر أيضاًوهذا لا يمنع من وقوع القصور منه بل التقصي، مرتبة اتّزانه المعرفي. 
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وأما الوقوف الشهودي التحقّقي فإنّه يولّد اتّزاناً معرفياً كاملاً ورؤية كونية 
 .متكاملة فيكون تحركه منضبطاً ودقيقاً وصحيحاً ومؤثّراً

ن العارف حصولاً وتحقيقاً سوف يبقى طالباً لمشاهدة ما أقام الدليل إ
ش دوامة خفية وحيث إنّه يعجز عن تحقيق ذلك فإنّه يبقى يعي، عليه

وإشكالية معرفية لا خلاص له منها إلاّ بالتحقّق المعرفي. 
وهذه الإشكالية المعرفية هي ما نعبر عنه بالاتّزان المعرفي الناقص أو 

 .بخلاف الأثر المعرفي للمعرفة الحقّة والوقوف التحقّقي، القاصر

 

 االله تعالى تحقّقاً سوف يتسنّى له الأخذ بيد إن الواقف على معرفة
 .الآخرين وتقديم إجابات معرفية حقّة تملأ الوجدان ويسلم معها العقل

كما أن من عرف االله تعالى حصولاً لا تضمن له معرفته هذه حصول 
  .لأنّه لم يعرف الحقيقة الحقّة الموجودة خارجاً، اللقاء بينه وبين ربه جلّ شأنه

بين لا تُنال البتّة بآلية الحصول،ولذا فإنوإنّما   مقامات الأبرار والمقر
 .بالتوجه القلبي وقطع الالتفات عن الأغيار، وهو المعبر عنه بكمال الانقطاع

، إن المعرفة الصورية الساذجة لا يمكن أن تنتج لنا رصيداً معرفياً يذكر
بخلاف ، ن عن الرؤية الحقّة تمثِّل بنفسها رصيداً جاهلياً يحجب الإنساقدبل 

  التحقيقية فإنّها تمنح رصيداً معرفياً مهماً وهي رغم صوريتها إلاّ أنّها يمكن
بل ، أن تكون قدماً ثابتة تعتمدها المعارف الحضورية في مقام إثباتها لا ثبوتها

وأما المعرفة التحقّقية التصديقية فإنّها تصنع رصيداً معرفياً كلّ ، هي كذلك
 .بة منه لا تصنعها جميع الأرصدة المعرفية الحصولية ولا تقاس بها البتّةمرت

 كما إن معرفة االله تعالى إذا لم تولّد حباً وإخلاصاً لمتعلّق المعرفة فهي ليست
فما  ،فالمعرفة كمال والكمال ارتقاء سلوكي قبل أن يكون نظرياً، بمعرفة حقّة

 المعرفة هذه تعود إلى جهالات محضةفُقد منه السلوك المفترض تحقّقه فإن. 
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إن الإشكالية الحقيقية التي يظلّ يعيشها العارف حصولاً ـ سواء كان 
ملتفتاً أو غير ملتفت ـ هي أن مادة وقوفه ومعرفته مجرد صور ذهنية وليدة 

مهات أفكاره ومقدمات استدلاله فينشأ حب وارتباط بينه وهذه الصور لأُ
 أن حبه ثم إخلاصه سوف يكون لشيء أبدعه هو ورسم الذهنية؛ ما يعني

  .فهو يحب ويعيش استدلاله، ملامحه
حيث ، ولا ريب بأن الوقوف الثالث هو زبدة المخاض وغاية المرتاض

وهذا الحب ينتج عنه الإخلاص التام ، يستحكم الحب بقلب العارف حضوراً
وصول إلى الاستخلاص ثم التدرج في مراتب الإخلاص حتّى ال، لمحبوبه

 . فيخرج بذلك من المخلِصية إلى المخلَصية

إن الوقوف التحقّقي لا يحتاج معه العابد إلى الانبعاث فهو يعيشه في 
 حركاته وسكناته بالحمل الشائع الصناعي بخلاف الوقوف التحقيقي فإن

لي، العابد يعيش معه الانبعاث الصوريولازم، أي الانبعاث بالحمل الأو 
  .الانبعاث بالحمل الأولي هو وقوع الغفلة منه بالحمل الشائع

وأخيراً فإن من عرف االله حقّاً وتحقّقاً يكون في دعائه قد عرف من 
بخلاف من لم يعرف عن ربه سوى جهالات فإن مقصوده في دعائه ، يدعوه

ومن لم يعرف عن ربه سوى صور ذهنية فإنّه لا يخرج عن حريمها ، جهالاته
 .قصودهم

 

 وهنا نحن نقف مع آخر، البحث في معرفة االله تعالى مسك في أوله ومنتهاه
سطور هذا المسك المعرفي فهو ختامه في هذا السفر الجليل لا خاتمه؛ 
فللبحث نوافذ أخرى وإطلالات تترى يعجز المتتبع عن حصرها وعدها 

ـ جلّ ذكره وشأنه ـ لجليلة وقد كان من توفيقاته ا، فضلاً عن درجها وبيانها
فأمدنا بعون جزيل كان أثره واضحاً ، تنفد أن أتحفنا بعطاياه المعرفية التي لا
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في هذه الرحلة المعرفية التي تلمسنا فيها الطريق واشرأبت من نوافذها أعناقنا 
فانفتحت بعض مغاليق عقولنا وعلق في القلب شيء ، نحو الكمال المطلق

 . بقدر ما علق في القلب من ذلك الفيض المعرفي،نة إلى الروحجلب أمناً وطمأني

 هذه الرحلة المعرفية جعلتنا نقف بقوة عند المنهج الذي يجدر بنا الالتزام به
واتّباعه، وفي ضوء منهجة هذا الكتاب تمكّنا بقدر طيب من تقديم قراءات نظنّها 

وتوجيهات وترشيدات مثمرة لجملة من الآيات الكريمة والروايات المباركة 
 .لجملة من الخطوط المعرفية التي ربما كانت تُقرأ من زاوية واحدة

ولعلّ من أجلّ معطيات هذا السفر تمييزه الواضح والجلي لمسألة معرفة 
، االله تعالى وكونها مسألة مستقلّة تماماً عن إثبات الوجود الله تعالى وتوحيده

ثِّرة لابد أن نتجاوز بها حدود التحقيق وأن هذه المعرفة لكي تكون فاعلة ومؤ
  .إلى إطلاق التحقّق

 جواهر نفيسة ربما تحتاج جملة منها إلى »معرفة االله«لقد تضمن كتاب 
، قراءة تفحصية تحقيقية لينفض الغبار عنها فتسطع بالحق أمام الباحث عنها

ية عن وربما تحتاج جملة منها إلى قراءة من نوع آخر تعجز لغتنا السرد
حيث يحتاج فيها القارئ إلى صفاء قريحة ونقاوة قلب ، النهوض بأركانها

 .ورغبة في الوصول وإصرار على المتابعة

عسى أن نكون قد نجحنا في هذا الموجز في الكشف عن مطالب معرفية 
ونعني بالكشف هنا خصوص الكشف التأسيسي؛ ، كانت عصية ومغلقة تماماً

لمعارف الحقّة هي فيض إلهي والفيض سرمدي قد يغفل لاعتقادنا التام بأن ا
وفي صورة الكشف يبدأ التأسيس المعرفي للعرض ، عنه وقد يكشف عنه

 .والتعريف واستخلاص النتائج

وفي هذه الرحلة المعرفية الجادة قُدمت ترجمة فعلية للحب والإخلاص 
 .نأمل للقارئ أن يكون قد لمحها في سطور الكتاب وأنفاسه
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يعد موضوع العصمة أحد أهم البحوث الفكرية الإسلامية الحية في 
 التأكيد عليها والبحث فيها بصفتها وجرى؛ يةالدراسات الكلامية والعقائد

 فهي تعد عاملاً مهماً في تحديد تلك ،مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي
 وما تمثّله من نتائج فعلية وقائمة في حياة المسلمين الذين ،المصادر من جهة

 .من جهة أخرى )١(يبغون اتّباع أحكام االله تعالى في مجال العمل والسلوك
وهي تشكّل المحور الأساس في فهم عناصر الإمامة ومقوماتها ولا يمكن 

إلاّ من خلال التنصيص عليها، وهذا ما أكّدته الأخبار الكثيرة معرفة العصمة 
 .من أن فلسفة النصّ الأساسية إنّما تتجسد في إثبات عصمة الشخص

ًالإمام منا لا يكون إلا معصوما«: Dقال الإمام علي بن الحسين السجاد ّ ّ، 
ًوليست العصمة في ظاهر الخلق لتعرف ولذلك لا يكون إلا منصوصا ّ ُ«)٢(. 

ومن هنا ـ كما يعبر عن ذلك السيد الحيدري ـ لم تبرز نظرية النصّ 
لأجل إثبات قيادة الإمام وزعامته السياسية فقط كما ذهب لذلك بعض، بل 

وهذا لا يعني أن النصوص الواردة لإثبات ؛ الغرض الأساس إثبات عصمته
اً من الآيات  كلّها منصبة على هذه الجهة، بل إن كثيرEإمامة أهل البيت

والروايات أكّدت إمامتهم وقيادتهم السياسية للأمة بما لا ريب فيه كقوله 
¶  ¸  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  <: تعالى
Ã< )ّأيها الناس من «:  في حديث غدير خم1وقول الرسول، )٥٥: المائدة

ّإن االله مولاي، «: قال. االله ورسوله أعلم: قالوا» أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟
                                              

، مجموعة محاضرات السيد كمال الحيدري ومن تقريرات الشيخ العصمة: من مقدمة كتاب)  ١(
  .٢٥ص: محمد القاضي

 .١٣٢ص:  للشيخ الصدوقمعاني الأخبار)  ٢(
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ٌّوأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ينقل » َ
فالعصمة منشؤها نحو . الخبر أكثر من مائة وستّين محدثاً من أهل السنّة فقط

من العلم واليقين الذي يتميز به مقام النبوة والإمامة، وعلى هذا الأساس 
 .تها على حلّ  كثير من المسائل الأساسية في بحوث الإمامةيتوقّف ثبو

 صفحة وهو عبارة عن محاضرات للسيد ٣٢٠كتاب العصمة يقع في 
 سيدكمال الحيدري في موضوعي الإمامة والعصمة جمعها ونسقها الحجة ال

محمد القاضي أعرضنا عن البحث في موضوع الإمامة وشرائطها وأساسياتها 
أما موضوع العصمة فهو يؤلّف . ا ذلك بالتفصيل في موضوع الإمامةلأنّنا بحثن

 .سوف نركّز على بعض الفقرات الأساسية منهو ،القسم الثاني من هذا الكتاب

 ] W X Y Z<: ينطلق البحث في العصمة من قوله تعالى
 .)٣٣: الأحزاب( > _` ^  [ \

 جمهرة من فيتوسع السيد الحيدري في شرح هذه الآية ويورد آراء
المفسرين المعروفين في معنى الرجس ومدلولاتها ومعانيه في اللّغة ويحدد 
الطهارة ومراتبها وحقيقتها وأنواعها ونتائجها إلى غير ذلك مما بحث فيه 

 .ثوندالمفسرون القدماء والمح

) ١٠١ص( ثم يتحدث المؤلّف الفاضل عن العصمة مفهوماً ومضموناً
 تعني المنع من ارتكاب المعصية Eصمة الأنبياء والأئمةإذا كانت ع: فيقول

 فيقع البحث في أسباب ، كما ذهب إليه علماء اللغة،والوقاية من كلّ رجس
 :والاحتمالات المتصورة في ذلك ثلاثة. هذا المنع وموجبات هذه الوقاية

 .العصمة الجبرية: الاحتمال الأول

 .اًالمعصوم ليس بشركون : الاحتمال الثاني

 .العصمة بالاختيار: الاحتمال الثالث

يؤكّد الحيدري بأن االله تعالى هو ) العصمة الجبرية(ففي الاحتمال الأول 
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الذي منع المعصومين من ارتكاب المحرمات بجبرهم على عدم المعصية 

فالإنسان المعصوم لا يفعل المحرمات . وسلب قدرتهم واختيارهم على ذلك
 .ليس لإرادته واختياره دخل في ذلكلعدم قدرته عليها و

ثم يبدأ السيد الحيدري بمناقشة بعض آراء المعاصرين والقدامى في هذه 
ويورد الكثير من الآيات ) ١٢٤ ـ ١٠٢ص(القضية ويشبعها بحثاً ونقاشاً 

 .القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تعزّز رأيه

 

ماذا يقصد ، فالمعصوم ليس بشراًوهو أن ثاني في العصمة أما الاحتمال ال
به؟ إنّه يصور المعصومين بأنّهم سنخ وجود لا يصدر منهم إلاّ الطاعة فهم 
ليسوا ببشر وليست لهم أحكام البشرية من الشهوة والغضب وغيرهما، بل هم 
  موجودات أخرى بصورة البشر وهم في ذلك أشبه ما يكونون بالملائكة

>  »Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼< )٦: التحريم(. 

فلم تصدر منهم المعصية لعدم وجود دواعيها في نفوسهم من الشهوة 
وهذا هو . والغضب وأمثالهما، بغضّ النظر عن قدرتهم على ذلك أو عدمه

وفي مقولة لابن أبي . المنسوب إلى بعض المتكلّمين وربما كانوا من الأشاعرة
المعصوم : اختلفوا في المعصوم ما هو؟ فقال قومالحديد المعتزلي إن الناس 

.  وهؤلاء هم الأقلّون من أهل النظر،هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي
المعصوم هو المختصّ : واختلفوا في عدم التمكّن كيف هو؟ فقال قوم منهم

 .)١(في نفسه وبدنه، أو فيهما بخاصّية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي

يد الحيدري الإشكالات التي تواجه هذا الاحتمال مستشهداً ويناقش الس
 ة الشريفة والتي تؤكّد كلّها أنبآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوي
الأئمة المعصومين قدوة صالحة وأسوة حسنة ليتأسى بهم جميع الناس في 

                                              
  .٧، ص٧ ج:، مصدر سابقنهج البلاغةشرح )  ١(
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حه عين حياتهم العلمية، والقدوة ينبغي أن يكون مثل الناس ويحمل بين جوان
ما يحمله الناس من الغرائز والدوافع النفسية ولديه القدرة على توظيف 

 .الغرائز توظيفاً سليماً ومقاومة كلّ شر تبعثه النفس الأمارة

إن االله تعالى لم ؛ ويضرب السيد الحيدري مثالاً من خلال كتاب االله
انت كلّ دعوته يجعل الملائكة قدوة للناس ولا دعا الناس للاقتداء بهم بل ك

<?  <: قال تعالى. الاقتداء والتأسي بالأنبياء والصالحين من الناس
  M  L  K  JI  H  G   F  ED  C  BA  @

V  U  T  SR  Q  P   O  N< إلى قوله 
 .)٩٠ ـ ٨٤: الأنعام( >¾  ¿  Ä  Ã  ÂÁ  À<: تعالى

، لكن ولقد كان بالإمكان عد بعض الملائكة من جملة الذين هداهم االله
 ة، لم تصححيث كانوا من جنس آخر يختلف عن البشر بغرائزه وقواه النفسي

 .دعوة الناس للاقتداء بهم في سمتهم وهداهم

 Eوالقضية الثانية التي تؤكّد أن هؤلاء القادة الأبرار من أئمة أهل البيت
 مجتمعاتهمهم لا يمتازون عن بقية أفراد أنّالمعصومين إنّما هم بشر كبقية الناس 

 نفسية سوى أنّهم يتفوقون على الناس بما تحلّوا به من فضائل ومكارم وكمالات
 .بمتناول الكلّ وتحت اختيار الجميع يتمكّنون من نيلها والتحلّي بها

. ويورد السيد الحيدري بعض الآيات الكريمة التي تؤكّد هذه الحقيقة
 من طريق الآثار المترتّبة عليها وبعدها يركّز سماحته على إنسانية هذه الصفوة

q  p  o  n  m   l  <: من الموت والأكل وأمثالهما، قال تعالى
t  s  r...< )٣٨: الرعد(. 

النبي سل الذين قبله هم 1كلّ الآيات تدلّ دلالة واضحة على أنوالر 
لا يعصون من البشر ولهم جميع أحكام البشرية وخواصّها، إلاّ أن المعصومين 

جنس آخر من الموجودات لكنّه بصورة البشر من من يفترضهم ، وكلّ االله
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 .)١(فهو قد خالف القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة

الاحتمال الثالث وهو العصمة بالاختيار إلى السيد الحيدري ثم ينتهي 
الذي يعتمد في أساسه على الحرية والاختيار والإرادة عند المعصوم في 

فالمعصوم هو الموجه لنفسه نحو الطاعة والمانع لها  .اله وحالاتهجميع أفع
من كلّ معصية وبيده زمام نفسه يوجهها حيث الخير والفضيلة وهو القائم 
على تطبيق كلّ ما جاءت به الشريعة الغراء من قيم ومبادئ من جهة، كما أنّها 

ء من جهة قد تغلغلت في نفسه كمبدأ يستحق من صاحبه كلّ تضحية وفدا
 .كلّ ذلك بمحض إرادته وكامل اختياره. خرىأ

فلم يكن ليد السماء التدخّل في توجيه المعصوم نحو الطاعة وحذف 
قدرته على المعصية بنحو يفقده الاختيار، كما أنّها لم تجبره على فعل من 
الأفعال بل بحكم ما زود به من إمكانات علمية، وما كان لديه من قدرات 

 إعمال إرادته وفق المنهج الإلهي صار بحيث استحال عليه صدور فائقة على
 .المعصية منه وقوعاً، مع كمال قدرته عليها وتمكّنه منها

وهذا المعنى هو الذي صرح به كثير من علماء المدارس الكلامية وأكّدته 
 بالخصوص انطلاقاً من منهجها المعروف في مسألة Eمدرسة أهل البيت

 .E الذي ورثته من أئمة أهل البيتالجبر والاختيار

ويورد السيد الحيدري أقوالاً للشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ 
 .الطوسي، وابن أبي الحديد، والعلاّمة الطباطبائي وغيرهم يؤكّد هذه الحقيقة

ثم يفصّل السيد الحيدري في موضوع العلم منشأ العصمة وأقسام العلم 
ثم ينتقل بعدها . ن العلمين ويتوسع في العلم الحضوريوالفوارق المهمة بي

 .إلى القرآن الكريم الذي يعد العلم منشأ للعصمة

 من الكتاب يتحدث السيد الحيدري عن روح القدس ١٥٦وفي الصفحة 
                                              

  .٣٠ص: العصمة)  ١(
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كما جاء في بعض آيات القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة التي 
 الأنبياء والأولياء تمنحهم علماً وقوةً قدسية تنصّ على وجود روح قدسية عند

يمتنعون بها عن معاصي االله تعالى وعن كلّ خطأ في القول أو العمل أو 
 .السلوك

وهذه الروح ليست كلّها بمرتبة واحدة عند الجميع، بل تتفاوت مرتبتها 
 .همشدةً وضعفاً من ولي لآخر وربما كان هذا التفاوت سبباً للتفاضل فيما بين

لماذا اختصّ االله تعالى هؤلاء الصفوة بهذه : ويتساءل السيد الحيدري
الروح القدسية، وهذا العلم الخاصّ؟ ولقد كان بالإمكان أن يهبه لجميع الناس 

فلماذا هذا الاختيار؟ ولماذا هذا . فيعتصموا به من كلّ معصية وخطيئة
 .لإرادةالاصطفاء؟ وهذا ما يبحثه السيد الحيدري في موضوع ا

 

الإرادة ومشتقّاتها من الألفاظ القرآنية الكثيرة الاستعمال فيه وهي أيضاً 
 .من الألفاظ الشائعة في المحاورات العرفية

 :إن الأصوليين اصطلحوا على تقسيم الإرادة إلى: يقول السيد الحيدري

 . ـ تكوينية١

 . ـ تشريعية٢

فعل عنه بنفسه من دون تخلّل إرادة فالتكوينية إرادة الشخص صدور ال
غيره في صدوره، والتشريعية إرادة الشخص صدور الفعل من غيره، بإرادته 

 .واختياره

 Eويختتم السيد الحيدري كتابه بأقوال الصحابة في أهل البيت
 ثم يتحدث بعد ذلك عن آية ٢٣٣ إلى ٢٠١ويستغرق ذلك من الصفحة 
ة من أهل البيتالتطهير ودفع الشبهات عنها ثمعصمة الأئم E.  
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جاء في مقدمة كتاب فصوص الحكم شرح صائن الدين ابن تركة ما 

 :محصّله

مجيئه إلى هذا العالم وبلوغه إلى حد التفكير، فأول ما يرى الإنسان بعد 
نفسه ثم العالم حوله، ويحصّل من هذه المشاهد مفهوماً عاماً يعبر عنه 

 ما هو؟: فأول ما يعرض له من الأسئلة السؤال عن الوجود؛ بالوجود

ويظن في بدء الأمر أنّه سؤال سهل ساذج، ولكن كلّما أمعن وتأمل في 
وبالسعي في الإجابة حصل ! لجواب ظهر له صعوبة الإجابة عنه أكثر، فأكثرا

على معلومات حول أجزاء معينة من العالم الموجود والأشياء الموجودة، 
ظهرت بها علوم مختلفة يستهدف كلّ منها الجواب عن قسم من المسائل 

داتهم المطروحة التي اشتغل بها جمع من المحقّقين، الذين تمكّنوا بمجاه
 .وتفحصاتهم من اكتشاف غوامض كثيرة من أسرار هذا العالم

ولكن رغم هذا الجهد الكبير والعمل المكثّف فالسؤال باق على حاله لم 
 ما هو الوجود؟: يتّضح بعد، ولم يتبين

وجاء الأنبياء والرسل وأخبروا عن وجود عوالم أخرى غير محسوسة 
عالم المرئي وحاكمة عليه، فتوسع وموجودات مثلها لها السيطرة على ال

 .الأول وصار أكثر غموضاً وإشكالاًالسؤال 

ولأجل الفحص عن الحقيقة والوصول إلى الجواب اشتغل أُناس بالتفكّر 
الفلاسفة وأهل وتحليل المعلومات والوصول بها إلى المجهولات تسموا باسم 

 .النظر

بالنظر الصرف، بل وآخرون اعتقدوا أن الوصول إلى الحق لا يمكن 
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الطريق إلى ذلك هو الاشتغال بالمجاهدات والرياضات حتّى يتقوى الإنسان 
ويتمكّن من معرفة نفسه أولاً، ثم باتّساع نفسه وإحاطتها في ظلّ هذا التوسع 
على العالم حوله يتمكّن من معرفة العالم بقدر ما يحيط به ويشاهده عين 

 .العرفان العملي وطريقتهم ،باسم العرفاء وأهل هذه الطريقة تسموا. نفسه

وبعد ذلك عرض عدة منهم مكاشفاتهم وما وجدوا في طي مراقباتهم 
على غيرهم، لكنّها كانت مطالب متفرقة غير منسجمة ولا مترابطة، فتصدى 
جمع ـ وفي طليعتهم ابن عربي صاحب كتاب فصوص الحكم ـ لجمعها 

ض تلك المطالب والمشي على سياقها، وعند وتنسيقها وبيان ارتباطاتها وبعر
 .العرفان النظريذلك نشأ علم آخر سمي باسم 

ولم تكن هذه المطالب قابلة للعرض في المجتمع العلمي بصورة مقبولة، 
وإنّما هي ادعاءات من قبل قائلها غير قابلة للرد والإثبات، فتصدى جمع آخر 

ستوى البحث العلمي، وكان من أوائل لتبيينها البرهاني القابل للعرض على م
أولئك المجتهدين صائن الدين علي بن محمد التركة في كتابه تمهيد القواعد، 
ثم داوم المجاهدة حتّى جاء صدر المتألّهين الشيرازي، وتصدى بوضع أُصول 
بنائية بين بها المعارف النظرية العرفانية بلسان فلسفي ـ حسب ما قدر له ـ 

 .)١(الحكمة المتعاليةك أوجد خطّاً وسطاً بين العرفان والفلسفة، سماه وبذل

من المذاهب الفكرية المتعالية والعميقة، فهو يسعى إلى » العرفان«ويعتبر 
معرفة الحق تبارك وتعالى ومعرفة حقائق الأمور، وأسرار العلوم، وطريقته 

أتباع منهج الإشراق بل هي طريقة ؛ ليست على وفق منهج الفلاسفة والحكماء
 .والكشف والشهود

                                              
: ، تحقيق وتعليق)ابن تركة (، صائن الدين علي بن محمد الحكم لابن عربيشرح فصوص: انظر) ١(

 ).المقدمة (٤ ـ ٣ص:  هـ١٤٢٠، الطبعة الأولىمحسن بيدارفر، انتشارات بيدار، قم، 
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فهو رؤية في الكون والوجود تستند في بنيتها المعرفية إلى المعرفة 
 :الوجدانية القلبية، ويمكن ملاحظة العرفان من جهتين

 . من جهة كونه رؤية معرفية:الأولى

 . من جهة كونه تجربة سلوك وعمل:الثانية

العرفان فإنّه عندما يريد الإشارة ومن اعتبر التصوف مرحلة من مراحل 
وأصحابه هم » العرفان«إلى العرفان باعتباره رؤية فإنّه يطلق عليه اسم 

، وعندما يريد الإشارة إليه باعتباره تجربة عمل فإنّه يطلق عليه اسم »العرفاء«
 .»المتصوفة«وأصحابه هم » التصوف«

لنظري والعملي وحول تحديد مفهوم العرفان أو تعريفه بكلا قسميه ا
العرفان هو عبارة عن العلم بالحق سبحانه من حيث أسمائه « :يقول يثربي

وصفاته ومظاهره، والعلم بأحوال المبدأ والمعاد وحقائق العالم وكيفية 
للحق تعالى، ومعرفة رجوعها إلى الحقيقة الواحدة التي هي الذات الأحدية 

 وقيود جزئيتها ولاتّصالها علائقهاطريق السلوك والمجاهدة لتحرير النفس من 
 .)١(»بمبدئها واتّصافها بنعت الإطلاق والكلّية

 :)٢(وحول الزاهد والعابد والعارف يقول الشيخ الرئيس ابن سينا

المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخصّ باسم الزاهد، والمواظب على «
بد، والمنصرف فعل العبادات من القيام والصيام ونحوها يخصّ باسم العا

                                              
 ، الطبعة الأولى نشر مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ،يثربي ، يحيى)بالفارسية (العرفان النظري) ١(

 .٢٨ ـ ٢٧ص:  م ١٩٩٥
ولد في أفشنة قرب مدينة بخارى الطاجيكية وتوفّي . عرف بالشيخ الرئيس ابن سينا: ابن سينا) ٢(

في مدينة همدان الإيرانية، من كبار فلاسفة الإسلام وأطبائهم، تعمق في درس فلسفة أرسطو 
وهي » قيةالحكمة المشر«وتأثّر أيضاً بالأفلاطونية المحدثة، له ميول صوفية عميقة برزت في 

الإشارات «و » القانون في الطب«و » الشفاء«: من مؤلّفاته. عبارة عن فلسفته الشخصية
 .»النجاة«و » والتنبيهات
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بفكره إلى قُدس الجبروت مستديماً بشروق نور الحق في سره يخصّ باسم 
 .)١(»العارف، وقد يتركّب بعض هذه مع بعض

فقد كان بايزيد . وكان مصطلح العارف رائجاً خلال القرن الثالث الهجري
كمال العارف هو : فقد قال .البسطامي يستعمل مصطلح العارف مكان الصوفي

رأ من المال والمنال، وإذا أردت أن تفديه بكلّ ما في هذه الدنيا أن يتب
والآخرة من أجل أن تكتسب صداقته، كان هذا الأمر أقلّ ما يمكن أن تفعله 

 .)٢(تجاهه

العارف لا يرى إلاّ المعروف، والعالم لا يجلس إلاّ مع العالم، : وقال أيضاً
 .)٣( يفعل؟فيقول العالم ماذا أفعل، ويقول العارف ماذا

ويسعى العارف من خلال الكشف والشهود والإشراق للوصول إلى 
لذلك هو يقول إن الذي يدركه ؛ الحقائق والتمكّن من العلوم الظاهرة والباطنة

العالم، الحكيم، والفيلسوف، بالعقل والمنطق والاستدلال يراه العارف من 
 .)٤(خلال الإشراق

أن نستكشف منشأ العرفان ـ بكلا وفي هذا العرض المتقدم يمكن لنا 
قسميه ـ وأصل وجوده في الذهن البشري كطريقة تفكير ومنهج حياة وطريقة 

 .سلوك، والأسباب الداعية إلى وجود مثل هذه المنهجية المعرفية عند الإنسان

  العلوم وطرقمنفليس العرفان منهجاً غريباً وشاذّاً، بل له أسباب ودواع كغيره 
                                              

 مكتب نشر الكتاب، الطبعة ،، الشيخ أبو علي، حسين بن عبد االله ابن سيناالإشارات والتنبيهات )١(
 .٣٦٩، ص٣ج : هـ ١٤٠٣الثانية، 

،  تحقيق محمد استعلامي، انتشارات زوار، إيران عطار،ريد الدين محمود، فتذكرة الأولياء)  ٢(
 .١٩٢ص:  م ١٩٦٧

 .١٩٣ص: المصدر نفسه) ٣(
ّتأسيسية في التصوف والعرفان،ّمقدمات  )٤( سجادي،ترجمة معهد الدراسات الإسلامي   ضياء الدينّ

 .١٤ص: م٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٣ ،الطبعة الأولىللمعارف الحكمية، منشورات دار الهادي، بيروت، 
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رية استناداً إلى سعي الإنسان الحثيث والدائم عن حقيقة الوجود، المعرفة البش
 .وكذلك البحث عن كيفية الوصول إلى الحق عبر الوسائل المختلفة والممكنة

 فكانت طريقة العرفاء تسير بشكل متواز مع سائر الطرق الباحثة عن الحق
من طرق والتي اعترضها في طريقها بعض الإشكالات كما عرض ذلك لغيرها 

 .المعرفة

يقدم لنا ) النظري والعملي: بكلا قسميه(وفي تعريف يشمل العرفان 
فحده ـ يعني « :؛ يقولالقيصري تعريفاً له في مقدمته لشرح تائية ابن الفارض

العرفان ـ هو العلم باالله سبحانه من حيث أسمائه وصفاته ومظاهره وأحوال 
ية رجوعها إلى حقيقة واحدة هي الذات المبدأ والمعاد وبحقائق العالم وبكيف

الإلهية ومعرفة طريق السلوك والمجاهدة لتخليص النفس من مضائق القيود 
 .)١(»الجزئية واتّصالها إلى مبدئها واتّصافها بنعت الإطلاق والكلّية

من أشهده االله ذاته : العارف« :وقال القاساني في اصطلاحات الصوفية
 .)٢(»، فالمعرفة حال تحدث من شهودهوصفاته وأسماءه وأفعاله

العرفان « :وقال بعض الأعلام المعاصرين في معرض بيانه لحقيقة العرفان
في اللغة هو بمعنى المعرفة، ويطلق اصطلاحاً على المعرفة الحاصلة عن 
طريق المشاهدة القلبية لا بوساطة العقل ولا بفضل التجربة الحسية، فالعارف 

اً في سيره العرفاني ينظر إلى عالم الوجود على أنّه مظاهر الذي قد حقّق تقدم
لنور الباري جلّ وعلا، وكأن كلّ ظاهرة من ظواهر العالم مرآة تعكس الجمال 

 .الأحدي، وهو لا يرى وجوداً استقلالياً لأي موجود ما عدا الذات الإلهية المقدسة

                                              
ّمقدمة القيصري على شرح تائية ابن الفارض :انظر) ١(  )فارسي (العرفان النظري المطبوعة ضمن كتاب ّ

 .٢٣٢ص: م١٩٩٥، الطبعة الأولى مكتب الإعلام الإسلامي، قم، :يثربي، ، نشر يحيى. د
موفّق : ضبط وتعليق ،)ـه٧٣٠: ت(القاشاني  ، كمال الدين عبد الرزّاقّاصطلاحات الصوفية )٢(

 .٥٢ص: م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، الطبعة الأولى ،فوزي الجبر، سورية
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المخلص بأحكام وهذا اللون من المعرفة لا يحصل إلاّ في ظلّ العمل 
وهذا هو النور . الدين، وفي الواقع فإنّه الثمرة الرفيعة والنهائية للدين الحقيقي

 .)١(»المعنوي الذي يفيضه االله سبحانه على قلوب أحبائه

يطلق العرفان في اللغة على العلم، ويطلق « :وفي موضع آخر يقول
 طريق تركيز اصطلاحاً على لون خاصّ من الإدراك وهو الحاصل عن

وليس من طريق التجربة الحسية ولا من طريق (الالتفات إلى باطن النفس 
 .»الرؤيا«فخلال السير والسلوك عادةً تتم مكاشفةٌ تُشبه ) التحليل العقلي

 ا أرباب اللغة فقد أشاروا إلى أنة » العرفان«وأممن ماد عرف«مشتق« ،
 : ما ملخّصهقال ابن منظور. فهو والمعرفة بمعنى واحد

اناً عِرفَةً وعِرفاناً وعِرفّ.. عرفَه.. يعرفُه.. عرفَه.. العلم: العرفان: عرف«
. عارف، يعرف الأمور، ولا ينكر أحداً رآه مرةً: ورجلُ عروف. ومعرِفَةً

والذي حصّلناه .. والجمع عرفَاء.. والعريف والعارف بمعنى مثل عليم وعالم
 القيم :سيدهم، والعريف: جلُ عارف، أي صبور، وعريف القومر: للأئمة
النقيب، وهو دون الرئيس، والجمع : والعريف.. لمعرفته بسياسة القوم؛ والسيد

حاملة صبور، إذا : الصابر، ونفس عروفَةُ: عرفاءُ، والعارف والعروف والعروفَةُ
 .)٢(»حمِلَتْ على أمر احتملته

وهكذا يبدو « :قيقة النظام المعرفي للعرفاء يقول الجابريوفي بيانه لح
العرفان نظاماً معرفياً مستقلا قائماً بذاته، ينفصل عن سواه في نظرته واتّجاهه 
. وفي فضائه وميدانه الخاصّ، وبالتالي في أنّه منهج وطريق في المعرفة

                                              
ترجمة محمد عبد المنعم  اليزدي، ، محمد تقي مصباحّمحاضرات في الأيديولوجية المقارنة )١(

 .٢١ ـ ٢٠ ص: ٦١: ، رقم التسلسلالطبعة الأولىالخاقاني، دار الحق، قم، 
الطبعة مادة عرف، دار الفكر، بيروت،  ابن منظور الأفريقي، رم، محمد بن مكلسان العرب )٢(

 . وما بعدها٢٣٦ ص٩ج: الأولى
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خارج » عرفانال«وبالرغم من عدم تأييدنا للبحث عن المعنى المصطلح لمفردة 
عن نطاق دائرة المصادر الفكرية للثقافة العربية والإسلامية، إلاّ أنّنا نلفت إلى 

في اللغات (أن هذا المصطلح على ما ينقل بعض المفكّرين المعاصرين 
، وقد استعملت بمعنى »المعرفة«: ومعناها) gnose(» الغنوص« يسمى )الأجنبية

 .)١(»العلم والحكمة

في المنظور المصطلحي المعاصر » الغنوص«شارة إلى أن وتجدر الإ
يرتبط بتاريخ الديانات، فهو محاولة لعقلنة المعطى الديني، ولتأويل مضمونه 

فهو معرفة : الرمزي والأسطوري، هكذا يظهر الغنوص ثلاث محاولات معرفية
عالم نظرية بقوانين الكون الأكبر والكون الأصغر، ومعرفة تاريخية بتطور ال

وسقوطه وصعوده نحو الخلاص، ثم هو أخيراً معرفة عملية، هدفها تحقيق 
 .)٢(»الخلاص والسعادة الروحية

وتشرح لنا الموسوعة الفلسفية العربية معنى العرفان على المستوى 
اللغوي والاصطلاحي، فضلاً عن بيان مقتضياته ومميزاته، وتاريخ ظهوره في 

 : رموزه، فورد فيها عن العرفان ما يليالمجتمع الإنساني، وأبرز

طلق على نوع من المعرفة  مصدر عرف، وفي المصطلح الفلسفي أُ:لغةً
: عارف باالله، أي متحقّق بمعرفته ذوقاً وكشفاً، ويقال أيضاً: الصوفية، فيقال

 .أهل العرفان، أي أهل المعرفة باالله من الصوفية

 .على العارف، وتكون أحوالاً لهويقضي العرفان صفات خلقية معينة تبدو 
 .»العارف من أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال على نفسه«: يقول ابن عربي

                                              
 الجابري، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، محمد عابد: بنية العقل العربي )١(

 .٢٥٣ص ):٢عربينقد العقل ال: (م١٩٩٢، بيروت، الطبعة الرابعةمركز دراسات الوحدة العربية، 
الطبعة  المركز الثقافي العربي، بيروت، ،سبيلا محمد. نحو نظرة تكاملية، د: الأيديولوجيا )٢(

 .١٧٢ص: م١٩٩٢، الأولى
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أنّه يحدث للصوفي بطريق مباشر، وهو أشبه » العرفان«وأبرز ما يميز 
، فهو من قبيل الإدراك المباشر الوجداني، )تصوف: انظر مادة(شيء بالومضة 

ي المباشر والإدراك العقلي المباشر أو الحدسفي مقابل الإدراك الحس. 

وقد بدأ الكلام عن المعرفة أو العرفان عند صوفية القرنين الثالث والرابع 
هـ، الذي ٢٤٥الهجريين، ومن أبرز هؤلاء ذو النون المصري المتوفّى سنة 

جعل معرفة الصوفية في مقابل معرفة الحكماء والمتكلِّمين، فالأولى ذوقية 
 هـ، أول ٥٠٥شرة، والثانية عقلية استدلالية، ويعتبر الغزالي المتوفّى سنة مبا

من عمق الكلام في المعرفة الصوفية، وجعل التصوف كلّه نظرية في العرفان 
 .باالله مؤدية إلى السعادة

، ويعتبرونه من أخصّ صفاتهم »المعرفة باالله«وما يسميه صوفية الإسلام 
العلم بلا واسطة، الناشئ :  التي معناهاGnosisيونانية كلمة يرادف في اللغة ال

 .عن الكشف والشهود

أي » المعرفة اللدنية«: ويطلِق بعض صوفية الإسلام على العرفان أيضاً
 .)١(»العلم اللدني«التي تكون من لدن االله، أو 

 
بين لنا أنّه من الأبحاث المتقدمة عن حقيقة العرفان ومعناه وأصوله تت

 :ينقسم إلى قسمين

 . العرفان النظري:أولاً

 . العرفان العملي:ثانياً

  فما هو المراد من هذين القسمين؟
                                              

ّالموسوعة الفلسفية العربية،) ١( الطبعة معن زيادة، معهد الإنماء العربي، بيروت، . د:  رئيس التحريرّ
 .٥٨٧ ص١ج: م١٩٨٦، الأولى
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  العرفان النظري: أولاً 
هو فرع من فروع المعرفة الإنسانية التي تحاول أن تعطي تفسيراً كاملاً 

ان النظري هو بصدد العرف: بعبارة أخرى. عن الوجود ونظامه وتجلّياته ومراتبه
» االله«وهي . إعطاء رؤية كونية عن المحاور الأساسية في عالم الوجود

 .»العالم«و» الإنسان«و

ولكن هذه الرؤية يستند العارف في تأسيسها على المكاشفة والشهود، 
ومن هنا فإن العرفان النظري هو علم له موضوع ومبادئ ومسائل، كأي لون 

 .خرىمن ألوان المعرفة الأ

 :والكلام في هذا القسم من العرفان يقع في مقامين

 

في الطريق الموصل لمعرفة حقائق الوجود على ما هي عليه وهو 
وخصوصاً المعارف المرتبطة بالتوحيد، فالمشرب العرفاني يعتقد أنّه لا طريق 

معنوية لتلك المعرفة إلاّ من خلال تصفية القلب وتزكيته بواسطة الرياضات ال
 .التي أقرها الشارع المقدس

: اعلم أن العلوم كلّها تنقسم إلى قسمين« :يقول السيد حيدر الآملي
 رسمي اكتسابي، وإرثي إلهي، فالعلم الرسمي الاكتسابي يكون بالتعليم الإنساني
 على التدريج، مع نصَب قوي وتعب شديد في مدة طويلة، والعلم الإرثي الإلهي

حصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج مع روح وراحة ـ في يكون ت
 )الإرثي(مدة يسيرة ـ وكلّ واحد منهما يحصل بدون الآخر، ولكن الثاني 

يفيد بدون الأول، والعلم الأول لا يفيد بدون الثاني، كعلوم الأنبياء والأولياء، 
 .لظاهر فإنّه لا يفيد بدونهفإنّها تفيد بدون العلم الظاهر، بخلاف العلم ا
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علم اللسان فذلك حجة االله على ؛لمانعالعلم «:  بقوله1وإليهما أشار النبي ّ
 .)١(»ابن آدم، وعلم في القلب، وذلك هو العلم النافع

العلم علمان مطبوع ومسموع، ولا ينفع «:  في قولهDوكذلك أمير المؤمنين
 .)٢(»المسموع إذا لم يكن المطبوع

بأسرهما يمكن تحصيلهما والجمع بينهما، كما كانا حاصلين والقسمان 
للكثير من الأنبياء والأولياء والكمل ـ ومع تقديرهما ـ الأصلح والأنفع منهما 
لا يكون إلاّ العلم الثاني أي الذي في القلب، لأن العلم الأول ليس له نفع ومع 

وأقلّها الحرمان من أنّه كذلك المضرة منه متوقّعة، بل هي واقعة وحاصلة، 
 .حصول المعارف الحقيقية والعلوم الإرثية التي هي سبب المنفعة دنياً وآخرة

  :بيان ذلك
ن النفع من العلوم ـ في هذا المكان ـ هو تحصيل معرفة االله على سبيل إ

اليقين، ومعرفة الأشياء على ما هي عليه، التي هي أيضاً من معرفة االله تعالى، 
 على ما هو عليه، ومن ،لأشياء على ما هي عليه عرف االله تعالىلأن من عرف ا

لاستحالة انفكاك ؛ عرف االله على ما هو عليه عرف الأشياء على ما هي عليه
 .كلّ واحد منهما عن الآخر، وكلاهما مستحيل الحصول من العلوم الرسمية

ذات الحق فلأنّهم أقروا بعجزهم عن معرفة  : أما الأول ـ أي معرفة االله ـ
نحن ما نعرف منه إلاّ أسماءه وصفاته وأفعاله، والحال أن : ووجوده، وقالوا

 .الذي قالوه في هذه المعارف أيضاً ـ عند التحقيق ـ لا يشهد إلاّ بجهلهم

فلأنّهم عجزوا عن معرفة أنفسهم التي  : وأما الثاني ـ أي معرفة النفس ـ
 .)٣(»هي أقرب الأشياء إليهم فضلاً عن غيرها

                                              
 .٢٦، ح١، باب ٣٣، ص٢ج: سابق مصدر ،نواربحار الأ )١(
 .٤٤، ح١، باب ٢١٨، ص١ج: بحار الأنوار )٢(
 ،الآملي حيدر بن علي بن حيدر جامع الأسرار ومنبع الأنوار مع رسالة نقد النقود في معرفة الوجود، )٣(
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وأما كيفية تحصيل العلوم الحقيقية ـ أي الإرثي الإلهي ـ فهو في غاية «
السهولة، لأنّها موقوفة على فراغ القلب وصفاء الباطن، وهذا يمكن بساعة 

 وأما ،هذا إذا كان القائل بها قائلاً بالكسب! واحدة وبيوم واحد وبليلة واحدة
أنّها هبة إلهية وعطية ربانية، فيمكن إذا لم يكن قائلاً به، بل يكون قائلاً ب

 .)١(»حصولها بأقلّ من ذلك

فينبغي « :وقال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي في بعض رسائله
للعاقل أن يخلي قلبه من الفكر ـ إذا أراد معرفة االله تعالى من حيث المشاهدة 

ريح، ـ ومن المحال على العارف بمرتبة العقل والفكر أن يسكن ويست
ته بطريق النظر، فما . ما في معرفة االله تعالىولاسيومن المحال أن يعرف ماهي

تبقى في هذه الورطة ولا تدخل طريق الرياضات والمجاهدات ! لك يا أخي
 : فتنال ما نال من قال فيه سبحانه وتعالى1والخلوات التي شرعها رسول االله

>Z  Y  X  W  V   U  T  S   R  Q  P< )٦٥: الكهف( 
 .)٢(»ومثلك من يتعرض لهذه الخطّة الشريفة والمرتبة العظيمة الرفيعة

مما تقدم من كلام هذين العلَمين يتبين أن الطريق والمنهج الصحيح 
لمعرفة االله تعالى ومشاهدته، والوقوف على حقائق هذا العالم ـ على ما هي 

 .ياضة المعنويةعليه ـ ينحصر في هذا الطريق القلبي والمجاهدة والر

 أو لماذا عدل هؤلاء عن المنهج العقلي المشّائي: لكن يبقى هذا التساؤل
 النصّي ـ الكلامي ـ لاكتساب المعارف والحقائق والوقوف عليها؟

يمكن أن يقال ـ كما جاء في كلمات أصحاب هذه المدرسة ـ أن هذا 
                                                                                                  

، السيد جواد الطباطبائي، طهران: ، الترجمة الفارسية يحيىهنري كوربان وعثمان: تحقيق= 
 .٤٧٢ص:  م٢٠٠٢المركز الفرنسي للدراسات الإيرانية، شركة المنشورات العلمية والثقافية، 

 .٥٣٤ص: المصدر نفسه) ١(
 .٤٩١ص: ، مصدر سابقجامع الأسرار )٢(
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 :العدول لسببين

ئاً تستريح وتسكن إليه، لأن ن تلك الطرق لا تفيد النفس شيأ :الأول
 .احتمال الخطأ والاشتباه قائم ـ على أي حال ـ 

واعلم أن أهل الأفكار إذا بلغوا فيها الغاية القصوى «: يقول ابن العربي
أداهم فكرهم إلى حال المقلِّد المصمم، فإن الأمر أعظم من أن يقف فيه 

 ويسكن، فللعقول حد يطمئنالفكر، فما دام الفكر موجوداً، فمن المحال أن 
تقف عنده من حيث قوتها في التصرف الفكري، فإذن ينبغي للعاقل أن 
يتعرض لنفحات الجود ولا يبقى مأسوراً في قيد نظره وكسبه فإنّه على شبهة 

 .)١(»في ذلك

والغرض أن العلوم الرسمية الحاصلة عن «: ويقول السيد حيدر الآملي
 .)١(»لية من الشكوك والشبهة والخطأ والزللالنظر والفكر ليست خا

فإنّه غاية ما يقال في تلك .  لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول:الثاني
نّها تدرك العالم وخالقه عن طريق المفاهيم التي يحصل عليها، أالمناهج 

اش النفس بصورة الوجود على قانت«والكمال الذي يصل إليه العالم بها هو 
 .)٢(» وتمامه وصيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العينينظامه بكماله

وأما العارف فلا علاقة له بالفهم والعقل وإدراك المفاهيم والصور، بل 
غايته التي يسعى للوصول إليها هو مشاهدة جمال الحق وشهود حقائق هذا 

ورة هذه العالم على ما هي عليه، وليس الكمال الذي يبتغيه هو تحصيل ص
ومن الواضح أن الفرق كبير جداً بين من يعرف النار من خلال . الأشياء

المفهوم والصورة الذهنية، وبين من يعرفها من خلال الإحساس بحرارتها 
 .ائي، والثاني حال العارف المكاشفوالأول حال الحكيم المشّ. والاحتراق بها

                                              
 .٤٩٢ص: ، مصدر سابقجامع الأسرار )١(
  .٢٠، ص١ج: ، مصدر سابقالأسفار الأربعةالحكمة المتعالية في  )٢(
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 الانقطاع قلباً عن هذه إن العارف هو الذي يمكنه«: Rيقول الطباطبائي
 ة، والتخلّص إلى الحقالنشأة مع تمام الإيقان باللازم من المعارف الإلهي

 وهذا هو الذي يمكنه شهود ما وراء هذه النشأة المادية والإشراف ،سبحانه
 .)١(»Eعلى الأنوار الإلهية كالأنبياء

 
ي وهو إثبات تلك عندما ينتقل العارف المكاشف إلى البحث الثان

المكاشفات والحقائق للآخرين فإنّه أيضاً يحاول الاستعانة بالمنهج والأسلوب 
فلا يبقى فرق أساس بين العارف والفيلسوف . العقلي في سبيل هذا الهدف

في هذا المقام من البحث، وإلاّ لبقيت تلك المكاشفات في دائرة الإدعاءات 
دها أو يثبالتي لا دليل قطعية على غيره يؤيوهذا ما نجده . تها، فلا تكون حج

واضحاً في المقدمة التي وضعها الشيخ محمود القيصري لشرح فصوص 
الحكم للشيخ الأكبر، وكذلك ما جاء في كتاب تمهيد القواعد لابن تركة 

 .الأصفهاني

إن أهل االله إنّما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين لا  «:قال الأول
تخمين، وما ذكر فيه مما يشبه الدليل والبرهان إنّما جيء به تنبيهاً بالظن وال

فأرجو من االله الكريم أن يحفظني على الطريق ... للمستعدين من الإخوان
القويم ويجعل سعيي مشكوراً وكلامي مقبولاً وأسأل االله العون والتوفيق 

 .)٢(»والعصمة من الخطأ في مقام التحقيق

 الرسالة التي صنّفها مولاي وجدي ـ أبو حامد ـ محمد  وأما:وقال الثاني
                                              

الطباطبائي، قم، بنياد علمي وفكري استاذ علاّمة  محمد حسين  رسالة الولايةة،رسائل سبع )١(
 .١٧ص: م١٩٨٣طباطبائي، 

، )هـ٦٣٨( للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي المتوفّى سنة شرح القيصري على فصوص الحكم،) ٢(
 .٤ص: منشورات بيدار، قم



   كمال الحيدري..................................................................................................................٦٣٨

فإنّه مع جعلها مشتملة على البراهين القاطعة » تركة«الأصفهاني المشتهر بـ 
الحجج على أصل المسألة، وفق ما ذهب إليه المحقّقون، قد بالغ في دفع 
تلك الشبهات بلطائف بيانه وبذل الجهد في إماطة تلك الأذيات بمكابس 

ما هو  نه، بحيث لا يبقى لمن له أدنى دربة في العقليات شائبة خدشة فيتبيا
 ...الحق من تلك اليقينيات

ثم إنّه لما كان سوق الكلام في هذه الرسالة إنّما هو على مساق أهل 
 .)١(»...الاستدلال ناسب أن نصدر الكلام بمقدمة

اً من المكاشفات ولكن الذي يواجهه العارف في هذا المقام هو أن كثير
العرفانية غير قابلة للبيان من خلال العبارات والألفاظ، فتقع المفارقة بين 

 .المقام الأول من البحث والثاني منه

الذين يحاولون بيان المعاني الشهودية «: يقول الطباطبائي في هذا المجال
بيان الألوان من خلال القوالب اللفظية والعبارات اللغوية فهم كالذين يريدون 

المختلفة للذي ولد من بطن أُمه أعمى، فيحاول أن يدرك المعاني المرتبطة 
 .)٢(»بالباصرة من خلال القوة السامعة

 

 :والبحث في هذه المدرسة لابد أن يقع في مرحلتين

كانت موفّقة للوصول إلى رؤية كونية صحيحة حول هذه أ :الأولى
من خلال المكاشفات العرفانية » االله، الإنسان، العالم«ئل الثلاث وهي المسا

فقط، مع قطع النظر عن الاستدلالات العقلية والظواهر الشرعية، أم أخفقت 
                                              

التركة، تصحيح وتقديم وتعليق جلال  فهانيصائن الدين علي بن محمد الأص تمهيد القواعد، )١(
 .ت.، دالطبعة الثالثةالدين آشتياني، نشر بوستان كتاب، قم، 

السيد هادي خسرو شاهي، دفتر : الطباطبائي، إعداد محمد حسين )فارسي (مجموعة مقالات )٢(
 .٣٩، ص١ج: م١٩٩٢، الطبعة الأولىنشر فرهنك إسلامي، طهران، 
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 وهذا يستدعي استعراض الأصول الكلّية لمدعيات ؟في تحقيق هذا الغرض
 .هذه النظرية للوقوف على أُسسها وما يستلزم ذلك من لوازم

 لو سلّمنا أنّها استطاعت ـ في المرحلة الأولى ـ أن تحقّق تلك :الثانية
الغاية وتصل إلى نظرية كاملة حول الرؤية الكونية ـ من خلال مشاهدات 
العارف ـ فهل استطاعت أن تؤسس نظاماً فلسفياً يكون قادراً على إثبات 

م يتم بعد ذلك الأصول الكلّية لمدعياتها، أم لم تكن موفّقة في ذلك؟ ث
الانتقال إلى الاستدلالات العقلية أو النقلية القطعية التي ذكرتها لإثبات تلك 

 .الأسس

ويمكن القول ـ بنحو الإجمال ـ إنّها حقّقت إنجازات أساسية على 
صعيد المرحلتين معاً، وكان توفيقها في المرحلة الأولى أكثر مما توفّرت عليه 

ولسنا الآن بصدد الدخول لبيان الحد الذي وفّقت فيه على في المرحلة الثانية، 
صعيد المرحلة الأولى وبيان درجة نجاحها في المرحلة الثانية، لأن ذلك 
يستدعي وضع دراسة مستقلّة تفي بتحقيق هذين الغرضين، وهي مهمة 

 .أساسية نرجو االله أن يوفّقنا لأدائها

 يحقّق نجاحاً كبيراً في كلتا نعم استطاع صدر المتألّهين الشيرازي أن
 .المرحلتين، بنحو لم يسبقه أحد إلى ذلك

ويعتبر الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي على رأس مدرسة العرفان 
النظري وذلك لأنّه هو الذي استطاع أن يجعل من هذا اللون من المعرفة علماً 

من المعرفة عن مستقلا له موضوع ومسائل ومبادئ، وبذلك امتاز هذا الفرع 
باقي الفروع، وكلّ من جاء بعده من العرفاء فإنّه كان يدور في نفس الدائرة 

 .)١(التي وضع أُسسها هذا العارف المحقّق

                                              
عند  مدخل إلى مناهج المعرفة العلاّمة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ةح كتاب سماانظر) ١(

 .٧٥ ـ ٧٣ص: مصدر سابق، ّالإسلاميين
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  العرفان العملي: ثانياً  
 وهو مرتبط بالسلوك وبالعمل وبالمجاهدة الخارجية ولا علاقة لذلك 

 .بالرؤية الكونية أي بالعرفان النظري

 يتعهد تفسير وبيان مقامات العارفين ودرجات السالكين إلى وهو الذي
القُرب الإلهي بقدم المجاهدة والتصفية والتزكية، وأما الغاية التي يبتغيها 
العارف في سلوكه فهي الوصول إلى مقام أن لا يرى في الوجود غيره تعالى، 

: البقرة( >l  k  j  i  h<أي أن العارف يريد أن يصل إلى مرتبة 
 ؛، يريد أن يصل إلى مقام أن يرى االله تعالى أقرب إلى الإنسان من نفسه)١١٥

  .)٢٤: الأنفال( >«  ¼  ½  ¾<لأنّه تعالى 
ًإن االله جعل الذكر جلاء «: Dفلهذا ورد في كلمات أمير المؤمنين ِّ ّ

 للقلوب، تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح الله
ّـ عزت آلاؤه ـ في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم 

 .)١(»َّوكلمهم في ذات عقولهم

َّقد أحيى عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه «: وورد عنه أيضاً ّ
وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب 

سلامة ودار الإقامة وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل ال
 .)٢(»ّقلبه وأرضى ربه

  وخلاصة الكلام أن العارف السالك إلى االله يريد أن يصل إلى مقام 
ّلا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به « ّ َّ ّ

                                              
 .٢٢٠: ، الخطبةنهج البلاغة) ١(
 .٢١٨: ، الخطبة نهج البلاغة) ٢(
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 .)١(»يُبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بهاوبصره الذي 

فإذا كان السمع إلهياً فإنّه لا يسمع إلاّ الحق، وإذا كان البصر إلهياً فإنّه لا 
وإذا كانت اليد ،يرى إلاّ الحق ،اً فإنّه لا ينطق إلاّ بالحقوإذا كان اللسان إلهي 

ن هذا العبد إلهياً في كلّ حركاته إلهيةً فإنّها لا تبطش إلاّ بالحق، فيكو
 .)٢(»ّإن المؤمن ينظر بنور االله«: قولهفيكون مصداقاً ل. وسكناته

 .فالعرفان العملي يرتبط بسلوك الإنسان وبعمله

 

للمذهب العرفاني قواعد تختصّ به في الفكر الإسلامي، ففي الفلسفة 
ن اليونان، وعندما انتقلت إلى الإسلام لبست ثوباً جديداً، يقال بأنّها جاءت م

 .وأخذت محتوى مغايراً ومختلفاً

أما العرفان فلا يمكن القول بأنّه جاء من الهند، أو أنّه كان عند الفرس أو 
أنّه حصيلة الفلسفة الأفلاطونية الجديدة والتي هي بدورها حصيلة لامتزاج 

الإسكندرية أو من الديانات غورس، أو كان في أفكار أرسطو وأفلاطون وفيثا
 وانتقل إلى الإسلام نتيجة لاحتكاك الهندية أو المانوية أو أنّه من آثار المسيحية

العرفان أن المسلمين بالرهبان المسيحيين، أو أنّه نشأ من أفكار بوذية، و
الكتّاب الإسلامي امتداد لما كان عند هؤلاء كما يحاول بعض المفكّرين أو 

 .الإيحاء والقول بذلك

 عند هؤلاء ولكنّه عندما جاء إلى الإسلام نما اًفصحيح أن للعرفان جذور
 .وترعرع، وصار له محتوى جديد ومغاير أيضاً لما هو موجود عند الآخرين

على أن الرياضات الروحية، وكبح جماح النفس، والابتعاد عن العلائق «
                                              

 .٣٥٢، ص١ج: مصدر سابق،  الكافيمنالأصول  )١(
 .٢١٨: ، الخطبةنهج البلاغة) ٢(
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لفلسفة الهندية، وكذلك نجد وحدة الوجود الدنيوية، كانت موجودة في ا
 .والأفكار الصوفية الأخرى في عقائد أفلاطون المحدثة

وتجد في العرفان المسيحي . رى في الغنوصية نظماً عرفانية وإشراقيةتو
 .ما يناظره في العرفان الإسلامي

كذلك يوجد الكثير من المشتركات بين الفلسفة الإشراقية للشيخ شهاب 
ة القديمة وآراء الدين السهروردي المعروف بشيخ الإشراق، والفلسفة الإيراني

 ...ونظريات الحكيم خسرواني، والحكيم بهلوني

يجب أن ندرك أن الدين الإسلامي المقدس هو نظام معتدل وبعيد عن 
الإفراط والتفريط الذي يكون في غير محلّه، لهذا فهو يخالف مرتاضي الهند 

، ورهبان المسيحية، والسلوكية )ارسون الرياضات الروحية القاسيةالذين يم(
 .)١(»التي تخالف العقل السليم والاعتدال

وبكلمة واحدة نستطيع أن نقول إن الأصل في العرفان والركيزة الأساسية 
 .له في الإسلام هو بيان العلاقة بين الإنسان وبين االله تعالى

ابه سائر العلوم كالفقه والأصول والتفسير فالعرفان الإسلامي هو علم يش
والحديث، وهو في نظر أهله من العلوم التي أُخذت أُسسها وموادها الأصلية 

التي وفدت إلى العالم من الإسلام، وليس هو من قبيل الرياضة والطب 
 .الإسلامي من الخارج وبلغت الرشد والتكامل في أحضان المعارف الإسلامية

ض المستشرقين إلى القول بأن العرفان والأفكار العرفانية وقد ذهب بع
 .كلّها إنّما جاءت إلى العالم الإسلامي من خارجه

: ويذهب السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان إلى القول
وليس التصوف مما أبدعه المسلمون من عند أنفسهم لما أنّه يوجد بين الأُمم «

                                              
ّمقدمات تأسيسية )١(  .١١ص: ، مصدر سابقّ التصوف والعرفان فيّ
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النشوء كالنصارى وغيرهم حتّى الوثنية من البرهمانية التي تتقدمهم في 
والبوذية، ففيهم من يسلك الطريقة حتّى اليوم بل هي طريقة موروثة ورثوها 

 .)١(» أسلافهممن

فالتصوف جزء من حركة الأمم وثقافتهم وطريقة سلوكها في التعبير عن 
وهذا . يانة وثنيةالشأن العبادي المختصّ بها سواء كانت ديانة توحيدية أم د

سم المشترك بين الإسلام وغيره لا يعني انتقال مسألة العرفان والتصوف الا
لا «من الأديان الوثنية إلى الإسلام بنفس المحتوى والمضمون، ولكنّه انتقل 

بمعنى الأخذ والتقليد العادي كوراثة الناس ألوان المدنية بعضهم من بعض 
ة منهم متأخّرة من أُممةوأُموالسبب في ذلك هو الاختلاف )٢(»ة منهم متقد ،

بين ما يدعو إليه الإسلام وما تدعو إليه سائر الديانات والأفكار والمذاهب، 
 والزّهد يرشد إلى عرفان النفس، فاستقرار ،دين الفطرة يهدي إلى الزُّهد«فـ 

هم ويهية وتمكّنه من قلوبهم يعدين بين أمطريقة هم لأن تنشأ بينهم ئالد
 .)٣(»عرفان نفس لا محالة

 دخول العامل الديني على أية أمة كفيل :إذن فمن وجهة نظر الطباطبائي
فمكث الحياة الدينية «بتصحيح مسارها الفكري وتصويب منهجها، وعلى هذا 

في أُمة من الأُمم برهة معتداً بها ينشئ بينهم هذه الطريقة لا محالة صحيحة أو 
وا عن غيرهم من الأمم الدينية كلّ الانقطاع، وما هذا شأنه لا فاسدة وإن انقطع

 .)٤(»ينبغي أن يعد من السنن الموروثة التي يأخذها جيلٌ عن جيل

                                              
، الطبعة الثانيةالطباطبائي، مؤسسة الأعلمي، بيروت،  محمد حسين الميزان في تفسير القرآن، )١(

 .١٩٣ـ١٩٢، ص٦ج: م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، الطبعة الخامسة هـ ، و١٣٩٠
 .١٩٣ص:  نفسهالمصدر )٢(
 .١٩٣ص :، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن )٣(
 . المصدر نفسه)٤(
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 :بأنّه في العرفان عندنا مسألتان أساسيتان: ولتقريب المسألة أكثر نقول

  ما هو التوحيد ؟:المسألة الأولى

 ؟ من هو الموحد :المسألة الثانية

فالنقطة الأساسية والمركزية في العرفان هي هاتان المسألتان، نعم قد تجد 
 عن هذه المسائل ولكنّها اًفي الرؤى الفلسفية أو الكلامية أن هناك حديث

ليست المحور لكلّ شيء، وطبعاً هذا الكلام عن عدم محورية الحديث في 
فة العرفانيين كأمثال صدر الرؤى الفلسفية عن قضية التوحيد لا يشمل الفلاس

 باعتبار وجود هذا المذهب والمشرب العرفاني في الحكمة ،المتألّهين
 . حيث استطاع هذا الفيلسوف الكبير أن يقرب الفلسفة إلى العرفان؛المتعالية

وفي كلمات صدر المتألّهين ما يشير إلى أن هاتين المسألتين هما 
عرفاء فقد خرجوا عن التعلّقات بما سوى أما ال«: الأساس عند العرفاء، يقول

االله تعالى، وقصروا النظر على وجه االله، من غير التفات إلى ذواتهم فضلاً عن 
 .)١(»حصل لهم الموت الإرادي عن هذه النشأة الدنياويةوغيرها 

فن الربوبيات من المفارقات المسمى بأثولوجيا من العلم الكلّي .. «
 من الطبيعيات فإنّهما من المقاصد التي هي أساس والفلسفة وعلم النفس

 .)٢(»..العلم والعرفان

وتحقيق القول في قضية منشأ العرفان وكونه مصطلحاً منتزعاً من داخل 
بيئة الإسلام أو أنّه معرب عن لغة أُخرى أو بيئة فكرية أخرى؟ فإن هذه 

  .القضية تحتاج إلى تحقيق موسع ومفصّل
                                              

تصحيح محمد خواجوي، انتشارات بيدار، قم،  الشيرازي،  صدر الدينتفسير القرآن الكريم،) ١(
 .٢٣٣، ص٦ج: ت. ، دالطبعة الأولى

جلال الدين أشتياني، مع مقدمة السيد حسين : الشيرازي، تصحيح  صدر الدينالمبدأ والمعاد،) ٢(
 .٧ص: ، سيد حسين نصرنصر، أنجمن شاهنشاهي فلسفة إيران
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  وأئمة أهل البيت1نرجع إلى الروايات الصادرة عن النبيولكنّنا عندما 
Eمن قبيل عرف وعرفان ومعرفة والوقوف في عرفات واً نجد ألفاظ ... 

وكلّها ألفاظ تشير إلى محور معين لهذه الكلمة، وإشارات إلى هذا المصطلح 
ن الموجود، أما عن وجود ما يرادفها فإن الطباطبائي عندما يعبر عن العرفا

ولكن هل هذا يعني أن هذا ... العرفان الفارسي، العرفان اليوناني: يقول
الاصطلاح موجود أو غير موجود؟ وأن المحتوى كان موجوداً في تلك 
العصور القديمة أيضاً مع الفارق بينه في تلك الأزمنة وبين ما وصل إليه 

الإشارة فقط العرفان الإسلامي؟ هذه بحوث تحتاج إلى تفصيل كما ذكرنا، مع 
وما يعبر عنه بالظاهر » غنوص«إلى أنّه في الأزمنة القديمة كان يسمى 

الغنوصية التي تعني نفس الظاهرة العرفانية، وهي أقرب ما تكون إلى الباطنية، 
 .أما في الإسلام فإن المراد من العرفان هو تلك الرؤية الكونية

الموقف ما هو :  وهامة وهيوهنا لابد من الوقوف عند مسألة أساسية
ين ومعتقداتهم؟والاتّجاه العاملغير العرفاء من مقولات العرفاني  

يمكن القول باختصار أن هناك مواقف ونظريات متعددة من العرفان، 
فقد رأى أصحاب الحديث وفقهاء المسلمين أن العرفاء لا يرتبطون عملياً 

والسنّة إنّما هو خداع صِرف وتضليل بالإسلام، وأن استنادهم إلى الكتاب 
ف حركة قامت بها ملل من غير للعوامالعرفان والتصو ورأى البعض بأن ،

 .العرب ضد الإسلام والعرب معاً، تحت ستار من المعنويات

مرتضى وهناك موقف ثالث أيده بعض علماء المسلمين ومنهم الشهيد 
ـ وخصوصاً في   في العرفان والتصوفأن:  ومفادهرضوان االله تعالى عليهمطهري 

العرفان العملي ـ يمكن رصد بدع وانحرافات كثيرة، لا تتّفق مع كتاب االله 
 .ومع السنّة المعتبرة

ولكن العرفاء شأنهم شأن سائر طبقات المفكّرين المسلمين، ومثل أغلب 
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 الفرق الإسلامية، يمتلكون خلوصاً في النوايا، ولا يريدون أبداً معارضة
الإسلام في أمر أو قول، ويمكن أن تكون لديهم شبهات وأخطاء، ولكن لم 

اً عندهميكن هناك أية بالنسبة إلى الإسلام عمليسوء ني . 

 :وإلى هنا تكون جملة من الأمور قد اتّضحت لدينا وهي

 أن العرفان إنّما يشاد على طبيعة النظرة التوحيدية للإنسان، وعلى :أولاً
 .اية للإنسان إزاء مبدأ التوحيدنقطة البد

 أن العرفان يضم النظرية والتطبيق أو السلوك في نفس الوقت، بينما :ثانياً
 .التصوف هو ظاهرة اجتماعية لها أعرافها الخاصّة

 أن العرفان مصطلح عريق في اللغة العربية، ومع كونه موجوداً ما :ثالثاً
لإسلام ومنهجه في الحياة، والعرفان الإسلامي قبل الإسلام إلاّ أنّه مغاير لرؤية ا

  .نشأ من داخل البيئة الفكرية الإسلامية

 
 :في بحثنا هنا مطلبان أساسيان هما

 كيف يتوصّل العارف إلى تحديد الرؤية الكونية، وما هي طريقته :أولاً
 في ذلك؟

 للعارف؟ ما هي الرؤية الكونية :ثانياً

كما أن الفيلسوف يريد أن يفهم : ما يرتبط بالمطلب الأول نقول في
العالم، كذلك العارف أيضاً يريد أن يفهم العالم، ولكن لكلٍّ منهما طريقته 

 .الخاصّة في فهم االله سبحانه وتعالى، وفي فهم الإنسان وهذا العالم

 النظري ـ يهتم فالعارف من خلال رؤيته الكونية ـ ونقصد منه العرفان
ويعتني بتفسير الوجود ويبحث في وجود االله والعالم والإنسان، وهو من هذه 

 .الناحية يشبه الفلسفة الإلهية التي تُعنى بتفسير الكون وتوضيحه
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 ومبادئ ومسائل تقوم بتعريفها، اًوكما أن للفلسفة الإلهية موضوع
فها، ولكن الفلسفة في فللعرفان أيضاً موضوع ومسائل ومبادئ يقوم بتعري

استدلالاتها تعتمد على المبادئ والأصول العقلية فقط، بينما يتّخذ العرفان من 
المبادئ والأصول الكشفية أساساً في الاستدلال، ثم عند ذاك يوضحها بلسان 

 .العقل

ائي ـ فإذا جئنا إلى الحكيم وإلى الفيلسوف خصوصاً الفيلسوف المشّ
 قرباً كبيراً من المباني S الحكمة المتعالية لصدر المتألّهينباعتبار أنّنا نجد في

العرفانية ـ الذي يعتمد العقل كأساس لفهم المطالب، فإن الفلسفة المشائية 
وحتّى الفلسفة عموماً تعتقد أن الطريق لفهم الحق سبحانه وتعالى، ولفهم 

، ومن )اءً بنتائج العقلمروراً بالعقل وانته(الإنسان، ولفهم هذا العالم هو العقل 
 .هنا فإن غرض الفلسفة صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني

 .ي هو عالَم الذهن في مقابل عالم الواقعقلومرادنا من العالَم الع

فالرؤية الفلسفية تريد صوراً عن هذا العالم يحصل الإنسان عليها كصور 
د الانغماس والفناء في هذا العالم، وإنّما بأن من ذلك الواقع، ولكنّها لا تري

يبقى الواقع واقعاً ويبقى هو هو، ومن هنا يعبر الفيلسوف بالعالم العقلي 
فهذه هي ... والعالم الذهني، والعالم الصوري المضاهي للعالم العيني وهكذا

ي الرؤية الفلسفية القائمة على أساس الانفصال بين الذهن وبين الواقع الخارج
 .وفهمه كما هو، وأداته في ذلك العقل والاستدلال والمنطق ونحو ذلك

أما العارف فليس العقل طريقه لفهم الواقع، وإنّما طريقه هو القلب، وثانياً 
ليس هدفه هو أن يأخذ صورة من الواقع بل هدفه أن يذوق الواقع، وأن 

صورة عن النار، فمثلاً أنت مرة تحصل لديك ؛ يشاهد الواقع على ما هو عليه
ومرة أنت تحترق بالنار، ومرة تحصل لديك صورة عن الحلاوة فتقول الشيء 
الكذائي حلو، ومرة تذوق الحلاوة فتفهم حقيقة الحلاوة لا صورة عن 
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 .الحلاوة

والعارف يريد أولاً معرفة الواقع ولكن لا من طريق العقل بل من طريق 
ليس فهم الواقع فهماً صورياً وذهنياً، المشاهدة، ومن طريق المكاشفة، وهدفه 

وإنّما هدفه أن يكون هو الواقع وأن يفنى في هذا الواقع ويتذوقه على ما هو 
 .عليه

فإذا استطعنا أن نميز أو نبين طريق العارف والهدف الذي يبتغيه، وطريق 
ماذا يقول :  نأتي إلى المطلب الثاني وهو،الفيلسوف والهدف الذي يبتغيه

 ارف في الرؤية الكونية؟ وماذا شاهد؟الع

 وأيضاً الفيلسوف والحكيم إلى ماذا أوصله الاستدلال العقلي؟

 ومجاهدة العارف والسالك إلى االله إلى أين أوصلته هذه المجاهدة؟

 الله اًنحن نجد بأن الحكيم أوصله استدلاله العقلي إلى أن هناك وجود
إلى آخر ..  مطلق، لا متناه،ب وجود واج:سبحانه وتعالى، وهذا الوجود

الصفات التي تذكر في واجب الوجود سبحانه وتعالى، وأن هناك وجوداً آخر 
ضعيف، فقير، مخلوق، مصنوعولكنّه وجود إمكاني ، .. فالحكيم يقول بأن

هناك وجودات، الوجود الأول هو وجود الحق سبحانه وتعالى، والوجود 
ع والممكن على اختلاف التعبيرات، ففي الثاني هو وجود المخلوق والمصنو

النتيجة يوجد عنده تعدد في عالم الوجود، وتعدد في الموجودية، ولا يوجد 
 .عنده وجود واحد

وللحكيم برهانه ودليله على ذلك حيث يقول بأن الوجود إما وجود 
 .واجب، وإما وجود ممكن، والوجود الواجب واحد ويثبت بالدليل أنّه واحد

كيم يثبت لنا وحدة واجب الوجود لا وحدة الوجود، لأن الوجود فالح
عنده متعدد، ولكن واحد منه واجب، مطلق، لا متناه، وما عداه فهو ممكن، 

 من فهذه رؤية الحكيم بشكل إجمالي. متناه، محدود، مخلوق ومصنوع للأول
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 .دون الدخول في الحيثيات التفصيلية لذلك

ه لا يمكن القول بأن الوجود متعدد، بل هو وجود أما العارف فيرى بأنّ
واحد حقيقة، ولكن هذا الوجود له آيات تشير إليه، وله مظاهر وتجلّيات، 

، وإن كان »الآيات«وأفضل تعبير عن ذلك هو التعبير القرآني حيث يعبر بـ 
لا نجد ، ولذا فإنّنا »الآيات«، ولكن التعبير السائد هو »التجلّي«أحياناً يعبر بـ 

من أول القرآن إلى آخره مورداً يعبر فيه القرآن عن موجودات عالمنا 
وإنّما تعبيره دائماً بأنّها جميعاً آيات الحق ... بالمصنوعات، أو الممكنات

، وإنّما تملك شيئاً من نفسهاهو أنّها لا  ةالآيلسان حال و. سبحانه وتعالى
على الدالّة  يل إن الآية هي العلامة؛ لذا قكذا وكذاى أن الغير يملك شير إلت

والآية هي العلامة الظاهرة، وحقيقته، لكلّ «: »المفردات« الراغب في قال .الغير
فمتى أدرك مدرك الظاهر منه . شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره

 .)١(»علم أنّه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته؛ إذ  كان حكمهما سواء

3  4  5  6  <:  عن الممكنات ما ورد في قوله تعالىولعلّ خير تعبير
  F  E  D   B  A  @  ?  >  =  <  ;    :   9     8     7

H  G< )هذا العالم الآية الكريمة حيث أشارت ؛ )٤٦ ـ ٤٥: الفرقان إلى أن
  y   {  z<: بمنزلة الظلّ لنوره سبحانه الذي جاء في قوله تعالى

 .اضح أن حقيقة الظلّ هو عدم النورومن الو .)٣٥: النور( >|

يقال لكلّ موضع لم يصل إليه الشمس «: قال الراغب في المفردات
، وعلى هذا فحقائق الأشياء وأعيانها إنّما هي ظلّ الحق سبحانه، )٢(»ظلّ

ومدها إنّما يكون بإظهارها باسمه النور الذي هو الوجود الظاهر، الذي يظهر 
 أي >  :    ;  >  =<: وقوله. ضاء الوجودبه كلّ شيء ويبرز إلى ف

                                              
 .»أي«، مادة ٣٣ص: ، دار القلم، بيروتالراغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن )١(
 .٣١٤ ص: المصدر نفسه)٢(
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ثابتاً في العدم الذي هو خزانة وجوده، لا العدم الصرف بمعنى اللاشيء فإنّه 
لا يقبل الوجود أصلاً، وما ليس له وجود في الباطن وخزانة علم الحق الفعلي 

فيكون . كأُم الكتاب واللّوح المحفوظ، لم يمكن وجوده أصلاً في الظاهر
عدام ـ على أساس هذه الرؤية ـ ليس إلاّ إظهار ما هو ثابت لإيجاد والإمعنى ا

من  .في الغيب وإخفاؤه فحسب، وهو الظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم
 والقبض دليل على أنH  G     F  E  D<  <هنا جاء التعبير بالقبض 

: اء التعبيرلذا ج. الإفناء ليس إعداماً محضاً، بل هو بمعنى الرجوع إليه تعالى
Ã Â <، )١٠٤ :الأنبياء( >> 8 9 : ;<
Ä< )٦٧: الزمر(. 

أي أن الأشياء لا تملك شيئاً من ؛  الكريموهذا هو معنى الآية في القرآن
. عند نفسها، وإنّما فقط تشير إلى أن الغير هو المالك والقادر والعالم وهكذا

لم تجده شيئاً، أما لو فجميع ما في العالم لو نظرت إليه منعزلاً عنه سبحانه 
 ة، ولكنلها شيئي نظرت إليه بما هي حاكية عنه سبحانه وتعالى لوجدت أن

تها بالحكاية عن الغير، وليس لها أيشيء آخرشيئي . 

والعارف انتهى من خلال المكاشفات والمشاهدات والرياضات العملية، 
لعالم إلاّ له سبحانه وبالسير والسلوك إلى االله تعالى بأن لا وجود في هذا ا

 .وتعالى، فذهب إلى أن الوجود واحد

 العارف قائل بوحدة الوجود، ولكن هذا الوجود له آيات ومظاهر :إذن
 ...تشير إلى علمه، وعظمته، وقدرته، وإرادته

والاعتقاد بوحدة الوجود على هذا النحو ورد كثيراً على ألسنة العرفاء 
: ملي عن توحيد أهل الحقيقة تحت عنوانوفي كتبهم، يقول السيد حيدر الآ

بعد وصولهم إلى التوحيدين المذكورين، « :»وحدة الشهود ووحدة الوجود«
 فهو أنّهم لا يشاهدون في الوجود غير االله ولا يعرفون في الحقيقة غيره، لأن وجوده
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حقيقيه، ووجود غير ذاتيعارضي في معرض الفناء والهلاك آناً فآناً، مجازي  
وقوله  .)٨٨: القصص( >  j  i  h  g    fko  n     m    l < :ولهلق

 .)١(»)٢٧ ـ٢٦: الرحمن( > Q P O T R YXW VU  <:تعالى

ثم يضرب الآملي مثالاً لتقريب وجهة نظره حول وحدة الوجود، وأنّه 
 :ليس في الحقيقة وجود إلاّ للحق، وأن الخلق مظاهر وشؤون له تعالى، فيقول

الفناء والهلاك ليس موقوفاً على زمان وآن، كما ذهب إليه لأن هذا «
 الأزل إلى الأبد على وتيرة واحدة، منبعض المحجوبين، بل هو واقع دائماً 

هلاك الأمواج في البحر، وفناء القطرات في المحيط، فإن الأمواج والقطرات ك
وجود وإن كان لها اعتبار عقلي وتميز وهمي، لكن في الحقيقة ليس لها 

 لأن الوجود الحقيقي للبحر فقط، والأمواج هالكة فانية في نفس الأمر، ؛أصلاً
معقول يعرفه كلّ عاقل، بل أمر محسوس يعرفه كلّ ذي حس وهذا أمر... 

فكما أن من شاهد البحر والأمواج والقطرات على الوجه المذكور، 
لقطرات معدومات وعرف أنّه ليس في الحقيقة وجود إلاّ للبحر، والأمواج وا

 في نفس الأمر لأنّها ساعة فساعة في معرض الفناء والهلاك والزوال، وليس في
 الحقيقة وجود إلاّ للحق، والخلق والمظاهر معدومات في نفس الأمر لأنّهم آناً فآناً

ليس في الحقيقة : في معرض الزوال والهلاك، فإنّه يجوز له أيضاً أن يقول
  في الأزل، والفاني فانٍالباقي باقٍ: ق، وهذا معنى قولهمولا في الخارج إلاّ الح

 .)١٥: ق( > Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê< :وإليه الإشارة بقوله .لم يزل

لأن عند العارف، الوجود الإضافي القائم بنَفَس الرحمان ومدد الوجود 
 .)٢(»الحقيقي ساعة فساعة في معرض الزوال والفناء وقبول الوجود مثله

                                              
محسن : وتقديم وتعليق  تحقيقالآملي، حيدر ،أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة )١(

 .٢٤٠ص:  م٢٠٠٤، الطبعة الأولىور، قم، التبريزي، منشورات المعهد الثقافي نور على ن
 .٢٤٣ ـ ٢٤١ص:  المصدر نفسه)٢(
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 :قل الآملي قول العرفاء بأنّه ليس في الوجود سوى االله تعالىثم ين

ليس في  : قالوا بالاتّفاقنويعضد ذلك قول جميع العارفين مثله، الذي«
 .)١(»الوجود سوى االله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله فالكلّ هو به ومنه وإليه

 وحدة أما مقولة صدر المتألّهين في الحكمة المتعالية التي يرى فيها
الوجود  حقيقة تختلف عن مقولة العرفاء، لأنفهي الوجود وتنوع الموجودات 

 أما واحدة مشكّكة ولها مراتب متعددة،ـ بناءً على رأي صدر المتألّهين ـ 
العارف فلا يقبل بأن حقيقة الوجود لها مراتب متعددة، بل يرى أن مظاهر 

 الوجود لها مراتب متعددة، ولها ذلك الوجود لها مراتب متعددة، وآيات ذلك
وأكبر هذه الآيات هو الإنسان، ... الأرضوبالسماء، وتجلّيات نعبر عنها بالعالم، 

 هو الإنسان الكامل أو القطب، أو بحسب وأكبر هذه الآيات في الإنسان
تعبيراتنا في المدرسة الإمامية أن الإنسان الكامل وقطب عالم الإمكان هو 

 . زمانالإمام في كلّ

 أن التفسير العرفاني للوجود، أو الرؤية العرفانية لعالم الوجود :والخلاصة
  .تختلف اختلافاً عميقاً عن تفسير الفلسفة للوجود

كما أن الله أصالة، فلغيره أصالة كذلك، إلاّ أن : ففي نظر الفيلسوف الإلهي
الغير، ومعلول االله واجب الوجود وقائم بالذات، وغيره ممكن الوجود وقائم ب

 لا وجود ،لواجب الوجود، أما في نظر العارف فالأشياء، أو كلّ ما هو غير االله
 .شؤون وتجلّيات له تعالىهو له في الحقيقة، بل 

فرؤية الفيلسوف تختلف عن رؤية العارف، لأن الفيلسوف يريد فهم 
، وفي الكون، وإيجاد صورة صحيحة جامعة وكاملة نسبياً عن العالم في ذهنه

نظر الفيلسوف أن الحد الأعلى للكمال الإنساني بأن يرى العالم كما اكتشفه 
بعقله، بحيث يرى العالم ـ في وجوده هو ـ وجوداً عقلانياً ويصير هو عالماً 

                                              
 .٢٤٤ ـ ٢٤٣ص: المصدر نفسه) ١(
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صيرورة الإنسان عالماً عقلياً «:  ولهذا قيل في تعريف الفلسفة بأنّها.عقلانياً
 .)١(»مضاهياً للعالم العيني

 .عالم العيني الخارجيبال أن الفيلسوف عبارة عن عالم عقلي شبيه أي

 يريد الوصول إلى كنه بلولكن العارف لا شأن له بالعقل والفهم، 
وحقيقة الوجود، والاتّصال به، والوصول إلى حالة الشهود، ففي نظر العارف 
ليس الكمال الإنساني في التصور الصرف للوجود في ذهنه، بل هو يريد 
العودة بقدم السير والسلوك إلى الأصل الذي جاء منه وإلغاء المسافات 
البعيدة والفاصلة بينه وبين ذات الحق، وأن يتحول في بساط القُرب من نفسه 

 .)٢(الفانية إلى البقاء باالله عزّ وجلّ

 
بقى أن نشير إلى بعد توضيح المقصود من الرؤية الكونية لدى العرفاء ي

تمتلك رؤية كونية تجاه هذا العالم ...) الفلسفية ـ الكلامية(أن كلّ المدارس 
 :وتتميز الرؤية الكونية العرفانية بأمرين هما. والوجود

 إن الرؤية الشهودية للعارف شخصية محضة، ولا يمكن نقلها :أولاً
لم قائم على هذا اللون من وعلى هذا، لا يمكن إثبات تفسير للعا. للآخرين

 .الشهود للآخرين

 إن السلوك العرفاني يحتاج إلى معرفة الدين الحقيقي، والدين :ثانياً
ومن هنا ؛ بدوره مبني على أُسس لابد من إثباتها بالأسلوب العقلي والفلسفي

وعلاوة على هذا فإن العرفان يفتقر إلى . يصبح العرفان محتاجاً إلى الفلسفة
 .)٣( أخرى لا نريد أن نطيل بذكرهالفلسفة من نواحٍا

                                              
 .٢٠ ص١ج: ، مصدر سابقّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 .٧٢ ـ ٧١ص: ، مطهري، مصدر سابقالكلام والعرفان) ٢(
 .٢٤ص: ر سابق، مصدّمحاضرات في الأيديولوجية المقارنة) ٣(
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الابتداء من القضايا التي يمكن أن تُثار ضمن هذه الأبحاث مسألة نقطة 

 ونقطة الانتهاء عند العارف والفيلسوف وأنّها واحدة أم مختلفة؟

والممكنات   الانطلاق فيها من الآثارالنظرية المشّائية في الفلسفة تبدأ نقطة
فالبداية من الإنسان أو من . وتنتهي إلى االله سبحانه وتعالى... والمخلوقات

العالم الذي هو الحاضر، وهذه النظرية تريد أن تستشهد بهذا الحاضر على 
 غائب وهو الحق سبحانه، ولذا نرى في جملة من كتابات المفكّرين المحدثين

الإشكالات المثارة على النظرية أنّها تبدأ من حاضر وتريد أن أن واحدة من 
تنتهي إلى غائب، وذاك الغائب أيضاً مواصفاته غير معلومة، وبهذا تحصل 

هذه النظرية كانت هي السائدة، وهذا هو المنهج المعبر عنه . مفارقات كبيرة
 . العلّةبالمنهج الإنّي في المنطق، بمعنى أن تبدأ من المعلول وتنتهي إلى

. أما عندما نأتي إلى الرؤية الكونية العرفانية نجد أن المنهج ينعكس تماماً
فالمبدأ يكون هو الحق سبحانه وتعالى لأنّه هو الموجود، وهذا كمن يريد أن 

 ومن يبدأ من الشمس فالشمس هي الموجودة ولكن الظلّ هو .يبدأ من الظلّ
 .آية تلك الشمس

ف بحسب رؤيته الكونية وبحسب مكاشفاته يبدأ من ومن هنا فإن العار
أي يبدأ منه سبحانه وتعالى . الشمس، ويبدأ من الوجود، ثم ينتهي إلى الآيات

 .وينتهي إلى غيره

 أنّنا عندما نبدأ منه سبحانه وتعالى :وهذا يفرض علينا طرح سؤال وهو
 ائب؟وننتهي إلى الآثار، وإلى الآيات، أيكون هو الحاضر أم هو الغ

حتماً سيكون هو الحاضر، وبهذا نلاحظ انعكاس المنهج تماماً، فهناك كنّا 
نفترض أن الحق سبحانه وتعالى غائب، وهذا العالم هو الحاضر، أما عندما 

عالم الآثار يكون نبدأ في الرؤية العرفانية نبدأ من الحق الذي هو حاضر و
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 .والآثار هي الغائبة

واضحة في الآيات الكريمة كما تقدم في قوله وهذا ما تجد له إشارات 
 3  4  5  6  7   8     9   :    ;  >  =  <  ?  @  <: تعالى

B  A< )أي لم نجعل الظلّ دليلاً على الشمس، بل جعلنا ؛ )٤٥: الفرقان
 .الشمس دليلاً على وجود الظلّ

الدليل هي « >:< ? @ B A<: قال الطباطبائي في ظلّ قوله
يث دلالتها بنورها على أن هناك ظلا، وبانبساطه شيئاً فشيئاً الشمس من ح

 .)١(»على تمدد الظلّ شيئاً فشيئاً، ولولا ذلك لم يتنبه لوجود الظلّ

ُإلهي ترددي في الآثار يوجب بعد «:  في عرفةDوفي دعاء الإمام الحسين ّ
وصلني يارب أ:  يقولDفكأنّه. »المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك

  .إليك بشكل مباشر لا من خلال الآثار، فأرتبط بك مباشرةً
 يبين الحيثية والسبب في طلبه الارتباط به تعالى D ثم إن الإمام

 وذلك لأنّه سبحانه وتعالى هو الحاضر والآثار هي الغائبة، لا أن الآثار ؛مباشرةً
ليك بما هو في ّكيف يستدل ع«: Dهي الحاضرة واالله هو الغائب، ولذا يقول

ّوجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك،  ٌ
ّمتى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ّ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي ؟ّ ُ

ً عميت عين لا تراك عليها رقيبا؟توصل إليك َ ٌ«.)٢( 

معرفة عين الشاهد قبل ّإن « : أنّه قالDما ورد عن الإمام الصادق وفي
 .)٣(» ومعرفة صفة الغائب قبل عينه،صفته

                                              
 .٢٢٥ ص١٥ ج:، مصدر سابق في تفسير القرآنالميزان) ١(
 . الشيخ عباس القمي، أعمال عرفة،ح الجنانيمفات) ٢(
 ألّفه الشيخ الجليل الثقة الأقدم أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة ، تحف العقول عن آل الرسول)٣(

 .٣٢٥، ص الحراني، مؤسسة النشر الإسلامي ـ جماعة المدرسين، قم
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 أم ،معرفة الصفة قبل العينأي المعرفتين؟ أ إذن فمعرفتنا باالله تعالى 
العين قبل الصفة؟ فهنا المنهج الفلسفي المشائي يرى بأن معرفة الصفة تكون 

 تكون معرفة قبل العين، وأما المنهج العرفاني فإنّه يرى بأن المفروض أن
 .العين قبل معرفة الصفة

 ما كانت ةنئإن حقيقة كلّ شيء ـ كا: وتوضيح هذه الحقيقة هي أن يقال
 فحقيقة زيد مثلاً هي هذه الحقيقة الإنسانية .ـ هي عينها الموجودة في الخارج

الموجودة في الخارج، وهو الذي يتميز بنفسه عن كلّ شيء ولا يختلط بغيره 
 .ء من أمره هناك ـ أي في الواقع الخارجي ـ مع من سواهولا يشتبه شي

ثم إنّا ننتزع منه معاني ناقلين إياها إلى أذهاننا نتعرف بها حال الأشياء 
وأبيض اللون ونتفكّر بها في أمرها، كمعاني الإنسان وطويل القامة والشاب 

لتميز وغير ذلك، وهي معان كلّية إذا اجتمعت وانضمت أفادت نوعاً من ا
الذهني نقنع به، وهذه المعاني التي ننالها ونأخذها من العين الخارجية هي 
آثار الروابط التي بها ترتبط بنا تلك العين الخارجية نوعاً من الارتباط 
والاتّصال، كما أن زيداً مثلاً يرتبط ببصرنا بشكله ولونه، ويرتبط بسمعنا 

فنعقل منه صفة طول القامة والتكلّم بصوته وكلامه، ويرتبط بأكفّنا ببشرته، 
 .ولين الجلد ونحو ذلك

فلزيد مثلاً أنواع من الظهور لنا تنتقل بنحو إلينا، وهي المسماة بالصفات، 
وأما عين زيد ووجود ذاته فلا تنتقل إلى أفهامنا بوجه، ولا تتجافى عن مكانه 

لا نعقل منها في شهد عينه الخارجية بعينها، ونولا طريق إلى نيله، إلاّ أن 
 .أذهاننا إلاّ الأوصاف الكلّية

ومن هذا البيان يظهر أنّا لو شاهدنا عين زيد مثلاً في الخارج ووجدناه 
 فهو المعروف الذي ميزناه حقيقة عن غيره من الأشياء، ،بعينه بوجه مشهوداً

رى ووحدناه واقعاً من غير أن يشتبه بغيره، ثم إذا عرفنا صفاته واحدة بعد اُخ
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 .استكملنا معرفته والعلم بأحواله

وأما إذا لم نجده ولم نعرفه بنحو المشاهدة والحضور، وتوسلنا إلى 
معرفته بالصفات لم نعرف منه إلاّ أموراً كلّية لا توجب له تميزاً عن غيره ولا 
توحيداً في نفسه، كما لو لم نر مثلاً زيداً بعينه، وإنّما عرفناه بأنّه إنسان أبيض 
 اللون، طويل القامة، حسن المحاضرة، بقي على الاشتراك حتّى نجده بعينه ثم

ين الشاهد عّإن معرفة «: Dوهذا معنى قوله .نطبق عليه ما نعرفه من صفاته
 .»قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه

ومن هنا يتبين أيضاً أن توحيد االله سبحانه حق توحيده أن يعرف بعينه 
م تُعرف صفاته لتكميل الإيمان به، لا أن يعرف بصفاته وأفعاله فلا أولاً، ث

وهو تعالى الغني عن كلّ شيء، القائم به كلّ شيء، . يستوفى حق توحيده
فصفاته قائمة به، وجميع الأشياء من بركات صفاته من حياة وعلم وقدرة، 

م به فالجميع قائ. وخلق ورزق وإحياء وتقدير وهداية وتوفيق ونحو ذلك
 .مملوك له محتاج إليه من كلّ جهة

فالسبيل الحق في المعرفة أن يعرف هو أولاً، ثم تعرف صفاته، ثم يعرف 
 .بها ما يعرف من خلقه لا بالعكس

تعرفه وتعلم علمه وتعرف «:  ـ في الحديث السابق ـ  بعد ذلكDلذا قال
Z    <: له تعالى، ثم أشار إلى قو»نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك

\  []b  a  `  _  ^  < )فعرفوه به ولم يعرفوه )٩٠: يوسف 
 .»بغيره ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب

 
 

 :يمكن تلخيص الفوارق العامة بين الفلسفة والعرفان بما يلي

ينطلق الفيلسوف وأداته العقل، بينما ينطلق العارف  :الأداة والمنهج: أولاً
ه القلب والمشاهدة، فالمعرفة عند الفلاسفة والحكماء تكتسب بالعقل، وأدات
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ولذا أطلق عليهم أرباب العقول لاعتمادهم على البرهان والاستدلال العقلي، 
أما عند العرفاء فإنّها تكتسب بالقلب، من هنا أطلق عليهم لقب أرباب 

هو المنطق فطريق الحكيم غير طريق العارف، فإن الأول طريقه ؛ القلوب
من هنا امتاز . والبرهان، بينما الثاني هو التزكية والتصفية والسير والسلوك

العرفان عن الفلسفة، بأنّه يقوم على أساس الرياضات الروحية والمجاهدات 
النفسية، وترويض النفس وتنقية القلب، وهذا بخلاف الفلسفة القائمة على 

 .أساس البرهان والاستدلال العقلي

 ينطلق الفيلسوف من الممكنات والآثار والآيات حتّى تصعد :ثانياً
السلسلة إلى واجب الوجود تعالى، وهو المنهج الإنّي، بينما ينطلق العارف من 

َّيا من دل على ذاته بذاته«االله سبحانه وتعالى ثم يعود إلى خلقه وآياته  َ«. 

بعقله الكون على  إن الحكيم يرى أن الكمال الإنساني هو أن يدرك :ثالثاً
اً مضاهياً ما هو عليه، حتّى يكون للعالم وجود عقلانيفيغدو هو عالماً عقلي ،

وإنّما يروم الوصول إلى كنه كتفي بذلك للعالم العيني، بينما العارف لا ي
الوجود حتّى يشاهده ويتّصل به، فكمال الإنسان لا ينحصر لدى العارف 

ود في ذهنه، بل لابد عليه أن يسير ويتّجه بمجرد أن يكون تصوراً عن الوج
نحو المبدأ الذي أوجده ويحطّم الفواصل بينه وبين ذات الحق تعالى ويتقرب 

 .)١(منه حتّى يفنى فيه ويبقى ببقائه

 من الفوارق بين المدرستين أو الرؤيتين الموقف من الموجود نفسه، :ثالثاً
 نرى أن المدارس الفلسفية ففيما يقول العارف بوحدة الوجود الشخصية،

تختلف وتقول بتعدد الوجود حقيقةً، أو بتعدد مراتبه وإن كان الوجود حقيقة 
  .واحدة مشكّكة

                                              
 .٦٤ص: ، مصدر سابقّالكلام ـ العرفان ـ الحكمة العملية) ١(



  ٦٥٩ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره
 

 
على  ضوء ما تقدم يمكن تقديم أهم خصوصيات المعرفة العرفانية في

 :النحو التالي

 

رفة وأدواتها ما بين العرفان وسائر العلوم والمعارف، تختلف وسائل المع
 إحدى القوى »الحسية أو العقلية«ففي حين تُعتبر وسيلة المعرفة في العلوم 

العاملة للنفس، وهي قوة الذهن والعقل والحس وهي جميعها وليدة للنفس 
وصلنا إلى  فإن المعرفة العرفانية ترى أن الأداة الوحيدة التي ت،ومن مراتبها

معرفة حقيقة الوجود وإلى كنه الوجود وإلى معرفته كما هو عليه في الواقع 
يمكن » تصفية القلب«و» التزكية«نّه من خلال إهي المجاهدة والرياضة، إذ 

للسالك الوقوف على حقيقة الوجود من حوله، ومن خلال ذلك يمكنه 
عالم، ولا يمكن لوسيلة الوصول إلى المعرفة الصحيحة باالله تعالى وبنفسه وبال

 .أخرى أو لطريق آخر إيصال الإنسان إلى معرفة حقائق الوجود وحقيقة التوحيد

الحكيم يبني معارفه ومطالبه على براهين عقلية ومقدمات قياسية وترتيب 
قضايا منطقية ليحصل منها على النتيجة، والمتكلِّم أيضاً يبني معارفه ومقاصده 

ة لتحصيل العقائد الصحيحة والقواعد على الدلائل العقلية والشواهد النقلي
اليقينية، والعارف يبني معارفه ومطالبه على الشهود والكشف والوجدان 
والعرفان، وهي تحصل له بالفيض من االله والتجلّي والإلقاء المعبر عنها تارةً 

 .بالكشف وأخرى بالإلهام

لسوف هي العقل والمنطق إن أدوات الفي« :يقول الشهيد مرتضى مطهري
والاستدلال، بينما الأداة التي يستعملها العارف عبارة عن البصيرة والمجاهدة 

 .)١(»وتزكية النفس وتهذيبها والحركة والصراع الباطن

                                              
 .٦٤ص: ، مصدر سابقّالرسالة القشيرية )١(
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وكون القلب هو الأداة الأساسية التي يستند إليها العرفاء للتوصّل إلى 
أهل العرفان والتصوف، كما تتّفق المعارف اليقينية مسألة تسالم واتّفق عليها 

كلماتهم وأقوالهم على إنكار قدرة العقل على أداء دور القلب والقيام بوظيفته 
فالقلب عند الصوفية هو محلّ الكشف « :في ذلك، لأجل ذلك يقول ابن عربي

 .)١(»والإلهام، وأداة المعرفة، والمرآة التي تتجلّى على صفحتها معاني الغيب

بينما  ،ن تعتمد في استدلالاتها على المبادئ والأصول العقليةالفلسفة إذف
ته، وبعد ذلك يقوم اشفات مادة رئيسية في استدلالا العرفان من المكيجعل

 .بتوضيحها وتبريرها عقلاً

 

إن الإيمان والاعتقاد بكون العرفان علماً من العلوم الإسلامية وفرعاً من 
 فما هو ،فروعها المعرفية يستدعي القول بأنّه يهدف إلى تحقيق أمر معين

 الهدف الذي يسعى العرفان إلى تحقيقه؟ وما هي مبررات وجوده وغايته؟

اتّفقت كلمات العرفاء وأقوالهم على أن الهدف الأسمى للعرفان هو 
بة لا يرى الوصول إلى الحق سبحانه والفناء فيه، بحيث يصل العارف إلى مرت

فيها إلاّ االله تعالى، ولا يبصر إلاّ وجهه تعالى، وهذا الهدف يشمل العرفان 
أما الأداة والطريق الموصل إلى هذا المقام فهو . بكلا قسميه النظري والعملي

 . القلب وتزكية النفس والمجاهدة وغيرها من طرق السلوك ـكما ذكرناـ 

 في هذا ي يقوم بدور أساسينعم، يبقى أن نقول بأن العرفان النظر
المجال حيث يسعى العارف من خلاله إلى العلم باالله تعالى وأسمائه 

. وهذه المعرفة الحقيقية تنتج سيراً وسلوكاً نحو التوحيد الحقيقي.. وصفاته
 للأدوار ما بين قسمي العرفان لتحصيل الهدف، فالعرفان لاًوهناك ما يشبه تباد

                                              
: م١٩٨٠، الطبعة الثانيةدار الكتاب العربي، بيروت،  ابن عربي، ي الديني، محفصوص الحكم )١(

 .٤، ص٢ج
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يولّد المعرفة باالله وحقيقة الوجود، ـ والسلوك الذي هو السير ـ العملي 
وكذلك المعرفة والعلم والتي هي العرفان النظري تشكّل حافزاً مهماً للسير 

والنتيجة أن العرفان النظري والعملي هما معاً أعمدة  .والسلوك إلى االله تعالى
 .الوصول نحو هدف العارف الحقيقي

ذي يسعى إليه العرفان أمر فطري في ويعتبر الإمام الخميني أن الهدف ال
إن في الإنسان ـ إن لم نقل في كلّ موجود ـ حباً فطرياً «: داخل الإنسان

للكمال المطلق وللوصول إلى الكمال المطلق، وهذا الحب مما يستحيل أن 
 والجميع يبحثون ،فالكمال المطلق هو الحق جلّ وعلا.. يفارق الإنسان تماماً

   .)١(»هفو قلوبهم ولا يعلمونعنه، وإليه ت
روحهوإذا ما وصل الإنسان إلى الهدف فعندئذ تسكن نفسه وتطمئن  :

وعليه فإن ما يطمئن النفس المنفلتة ويهدئ من لهيبها ويحد من إلحاحها «
 .)١(»واستزادتها في الطلب، إنّما هو الوصول إليه تعالى

 نسان إلى أرقى مراتب الكمالوعليه فإن العرفان هدفه الأساس الوصول بالإ
مفطورون على العشق للكمال المطلق، ومن هذا العشق ـ شئنا «: الإنساني لأنّنا

أم أبينا ـ ينشأ العشق لمطلق الكمال الذي يمثِّل آثار الكمال المطلق، والأمر 
 .)٢(»الملازم لفطرتنا هذه هو السعي للخلاص من النقص المطلق

 

 الخصائص الأساسية والمهمة للمعرفة العرفانية أن العلم فيها ليس من من
 .»العلم الحضوري« من نوع وإنّما هو» العلم الحصولي«نوع 

حضور صورة الشيء عند : وقد عرف علماء المنطق العلم الحصولي بأنّه

                                              
 .١٨ص:  مصدر سابق،ّنيةعرفاالمظاهر ال )١(
 .٢٦ص: ابق مصدر س،ّانيةفعرالمظاهر ال) ٢(
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حضور نفس : العقل، أو فقل انطباعها في العقل، أما العلم الحضوري فهو
 .)١(لوم بوجوده الخارجي العيني للعالِمالمع

 ،وفي المعرفة العرفانية تحضر ذات المعلوم لدى العالم وليس صورته
بخلاف المعارف الأخرى كالفلسفة التي لابد فيها أن يدرك العالم معلومه 

 .فالإدراكات العلمية تكون عموماً بالواسطة. بتوسط صورة المعلوم

 .لمعلوم لا إلى صورته أو خيالهفالعارف يتوجه إلى ذات ا

 هي تكون  ـأي عين وجوده الخارجي ـ إن ذات المعلوم: بعبارة أخرى
 .المعلوم بالذات، أي العلم الحاصل للعالم

بناءً على هذا فإن العلم العرفاني هو علم مباشر بالمعلوم بدون توسط 
لوم والعلم به فغاية العارف في المعرفة العرفانية الوصول إلى المع. صورته

ن الأمر على العكس في المعارف العادية حيث إنتيجة للوصول، في حين 
 بل نتيجة محتملة ، إلى المعلوم هو النتيجة والوصولُديكون العلم هو المرا

بمعنى أن العلم في المعارف العادية لا يعني الوصول للمعلوم ؛ وليس حتمية
 .حتماً  المعلوم يستتبع العلم بهن الوصول إلىإحتماً ولزوماً في حين 

                                              
مثّل المناطقة للعلم الحضوري بعلم النفس بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها ) ١(

وفرقوا بين العلم الحصولي . وأحاديثها النفسية، وكعلم االله تعالى بنفسه وبمخلوقاته
 :والحضوري بما يلي

 . العالم ـ إن الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى١
 .والحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم

 . ـ إن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني٢
 .وإن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العيني

 . ـ إن الحصولي هو الذي ينقسم إلى التصور والتصديق٣
الطبعة دار التعارف، بيروت،  المظفّر، ، محمد رضانطقالم .والحضوري لا ينقسم إلى التصديق

 .١٣ص: هـ١٤١٤، الثالثة
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ن العرفان إمن مميزات السير والسلوك العرفاني التحرك والحيوية، إذ 
ينطوي على عملية ينطلق منها العارف ليجتاز المنازل والمراحل والمقامات 

ا ما تقدم بيانه عن المائز وهذ. فيطويها من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة
والعمل هو . »المتحرك والحيوي«وبين العرفان » فإنّها ساكنة«بين الأخلاق 

ن إالأساس الذي يعتمد عليه العرفان في مقابل الاكتفاء بمجرد العلم، إذ 
طبيعة العلم لا توصل إلى االله تعالى في نظر العارف، أما المعرفة العرفانية 

تُغير كلّ قلب أنّها والباعثة عليه والداعية إليه فإن مميزاتها المولّدة للعمل 
 .تحلُّ فيه

 ،وعليه فإن من يريد الوصول إلى التوحيد الحقيقي الذي لا يشوبه شرك
 وأن يبذل الجهد ، وأن يشمر عن ساعد المجاهدة،عليه أن يطوي المسافات

لتوحيد وإلى في السير والسلوك، ومن هنا يمكن له أن يصل إلى ذلك ا
 .المعرفة الخالصة

ر نحو الهدف وليست الهدف العلوم معب«:  يعتبر الإمام الخميني أنلذا
بحد ذاتها، فكمنا أن الدنيا مزرعة الآخرة، كذا فإن العلوم المتعارفة مزرعةٌ 

  .)١(»للوصول إلى المقصود

                                              
 .٢٨ص: ، مصدر سابقّالمظاهر العرفانية) ١(
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من السمات البارزة التي تميزت بها الفلسفة الغربية في القرون الأخيرة 
إسهاماتها الأساسية  في مجال نظرية المعرفة، ونعني بها تناول مصادر المعرفة 
ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس، ومحاولة استكشاف الركائز الأولية للكيان 

كيف :  تملكه البشرية، والإجابة بذلك عن هذا التساؤلالفكري الجبار الذي
نشأت المعرفة عند الإنسان وكيف تكونت حياته العقلية بكلّ ما تزخر به من 
أفكار ومفاهيم، وما هو المصدر الذي يمد الإنسان بهذا السيل من الفكر 

  والإدراك؟
يملكها تي وتنبع أهمية هذا البحث من خلال أنه يؤسس للرؤى الكونية ال

 والتي تنبثق منها االله، العالم، الإنسان،: الإنسان عن الوجود بمفرداته الأساسية
  .الأيدلوجيات المتعددة التي تزخر بها الحياة الإنسانية

إن اختلاف الأيدلوجيات في المجتمعات البشرية والتي أدت : ببيان آخر
 إليها وكذلك في إلى اختلافهم في الأهداف والغايات التي ينبغي الوصول

الوسائل المؤدية لتحقيق تلك الغايات إنما تنبثق من تعدد الرؤى الكونية التي 
لكن سلسلة هذه التساؤلات لا تقف عند هذا . تنطلق منها هذه الأيدلوجيات

لماذا اختلفت الرؤى الكونية فيما بينها؟ : الحد وإنما يطرح تساؤل آخر هو
ناهج المعرفية التي اتّبعتها المدارس الفكرية إن ذلك ينبع من الم: والجواب

وبهذا نقف على الدور الأساسي الذي . المختلفة لاستكشاف حقائق هذا العالم
  .تلعبه نظرية المعرفة في الكشف عن الرؤى الكونية

والمتتبع لهذا اللون من البحث قد لا يجد له عنواناً خاصّاً في كلمات 
أن هذا لا يعني عدم امتداد بحوثهم لطرح كثير من علماء المسلمين، إلا 

وهذا ما نجده في أبواب مختلفة من أبحاثهم . مسائلها متفرقة هنا وهناك
فعلى سبيل المثال نجد أن البحث الأصولي . الفلسفية والكلامية والأصولية
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عرض لهذا المجال بشكل عميق وواسع من خلال البحث الذي دار بين 
الذي كان ومايزال يتمخض عن أفكار جديدة في الأخباريين والمجتهدين، و

  .هذا الحقل
  :هذا ما أفاده العلاّمة الحيدري وأضاف

وقد مني علم «:  عن تاريخ هذا البحثRقال أستاذنا الشهيد الصدر
الأصول بعد صاحب المعالم بصدمة عارضت نموه وعرضَته لحملة شديدة 

لقرن الحادي عشر على يد وذلك نتيجة لظهور الحركة الأخبارية في أوائل ا
هـ واستفحال أمر هذه ١٠٢١الميرزا محمد أمين الاسترآبادي المتوفى سنة 

الحركة بعده وبخاصّة في أواخر القرن الحادي عشر وخلال القرن الثاني 
وقد قُدر للاتجاه الأخباري في القرن الثاني عشر أن يتّخذ من كربلاء . عشر

ة مدرسة جديدة في الفقه والأصول نشأت نقطة ارتكاز له، وبهذا عاصر ولاد
في كربلاء أيضاً على يدر رائدها المجدد الكبير محمد باقر البهبهاني المتوفّى 

وقد نصبت هذه المدرسة الجديدة نفسها لمقاومة الحركة . هـ ١٢٠٦سنة 
ني ي ومخبارتصار لعلم الأصول حتى تضاءل الاتجاه الأالأخبارية والان

 ذلك بتنمية الفكر العلمي ت هذه المدرسة إلى صفبالهزيمة، وقد قام
والارتفاع بعلم الأصول إلى مستوى أعلى حتى أن بالإمكان القول بأن ظهور 
هذه المدرسة وجهودها المتضافرة التي بذلها البهبهاني وتلامذة مدرسته 

فاصلاً بين عصرين من تاريخ الفكر العلمي في اً قون الكبار قد كان حدالمحقّ
  )١(.»قه والأصولالف

                                              
تأليف سماحة آية االله العظمى الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر ، المعالم الجديدة للأصول )١(

Rهـ ١٤٢١الطبعة الأولى، سنة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، . ١٠٧، ص٩٨، ص. 
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وقد تعرض السيد الصدر ضمن أبحاثه الأصولية لدى مناقشته 
 ية البراهين العقلية، إلى نمط التفكير المنطقيللأخباريين في مدى حج
الأرسطي ونقَده بما لم يسبقه به أحد، وبعد ذلك طور من تلك الأبحاث 

ضاف إليها ما لم يكن يناسب ذكره ضمن الأبحاث الأصولية وأكملها وأ
وهذا ما أكده الصدر في . »الأسس المنطقية للاستقراء «فأخرجها باسم كتاب

ما حسبد المعارف البشرية إن طريقة تولّ«: تقريرات بحثه الأصولي حيث قال
ي ة ها المنطق الصوري أن الفكر يسير دائماً من معارف أولية ضروريصورهي

أسس المعرفة البشرية إلى استنباط معارف نظرية جديدة بطريق البرهان 
ن كان في إوالقياس التي يحدد صورتها علم المنطق، فأي خطأ يفترض 

 القياس، فإن كانت مادة وإن كان في ،الصورة فعلم المنطق هو العاصم منه
تنتجة فلا محالة  أولية فلا مجال لوقوع الخطأ فيها وإن كانت ثانوية مسمادةال

تكون مستنتجة من برهان وقياس، فينقل الكلام إليه حتى ينتهي إلى خطأ 
 لكونها ؛يكون في الصورة، لأن المعارف الأولية لا خطأ فيها بحسب الفرض

 وعلى ،لكات العقل الأوفي الفكر البشري بمدرعليها  وقد اصطلح ،ضرورية
الثانيكات العقل المعارف المستنتجة منها بمدر.  

  أساساً غير صحيح على ما شرحناه مفصلاً في كتابتصورإلا أن هذا ال
 هذا البحث كان منشأ لانتقالنا إلى نظرية  فإن»الأسس المنطقية للاستقراء«

غاً كبيراً في نظرية المعرفة لم اجديدة للمعرفة البشرية استطاعت أن تملأ فر
  .)١(»ةيستطع الفكر الفلسفي أن يملأه خلال ألفي سن

                                              
تقريراً لأبحاث سيدنا وأستاذنا :  مباحث الحجج والأصول العملية،بحوث في علم الأصول )١(

الشهيد السعيد آية االله العظمى السيد محمد باقر الصدر طاب ثراه، السيد محمود الهاشمي، 
 .١٣٠، ص١ج :  ه١٤٠٥مكتب الإعلام الإسلامي، 
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والواقع أن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء كما يقول أحد الباحثين 
يشتمل على أبدع أفكار وابتكارات الشهيد محمد باقر الصدر، «: المعاصرين

 :ويمكن القول بجرأة. اد الباحث والمبدعوهو من أحلى ثمار هذا الذهن الوقّ
ره فقيه مسلم، مية حرل كتاب في تاريخ الثقافة الإسلا هذا الكتاب أونإ

مشكلات فلسفة العلم والمنهج العلمي المصيرية، مع متناولاً فيه إحدى أهم 
  .رقوضوح وبصيرة وشمول في عرض ونقد نظريات حكماء الغرب والش

. مع ذلك فهذا الكتاب من أكثر دراسات هذا الراحل العظيم خفاءً وغربة
اً وبقيت قيمته مجهولة، ذلك ورغم ترجمته إلى اللغة الفارسية ظلّ اسمه خفي

يتّفقون على الاعتقاد بأن مشكلة الاستقراء ) إيران(لأن مناطقة هذه الديار 
عالجها السلف من الحكماء، وعبر تشكيل قياس خفي يمكن تحويل 
المشاهدات إلى مجربات، ومن خلال الإفادة من قانون السنخية بين العلّة 

لذي صدق في بضع تجارب على سائر والمعلول وأشباهه يعمم الحكم ا
ومن ناحية أخرى يعتقد المطّلعون على . الموارد المشابهة، هذا من ناحية

المنهج العلمي الحديث أن الاستقراء عقدة لا تُحلّ ومشكلة لا تعالج، وحلُّها 
يشبه عندهم صناعة المكائن الدينامحرارية من النوع الأول أو الثاني حيث 

تناع ذلك وخاب أرباب الصناعات التجارية في اكتُشف بعد حين ام
  .محاولاتهم الطموح العابثة

جديدة في المعرفة لا يعالج في من هنا يطرح الشهيد الصدر نظرية 
ها مشكلة الاستقراء فحسب، بل يعالج مستعيناً بها الكثير من قضايا ضوئ

اتي  المذهب الذ:وقد أطلق على هذه النظرية اسم. المنطق والمنهج الحديث
  . وهذا ما سنتوفّر عليه في هذه الدراسة)١(»في المعرفة

                                              
، الأسس المنطقية للاستقراء في ضوء دراسة الدكتور سروشيم سروش نقلاً عن الدكتور عبد الكر )١(

 .١٥ص : هـ١٤٠٩السيد عمار أبو رغيف، الطبعة الأولى، مجمع الفكر الإسلامي، 
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التوالد (وسيتّضح أن من أهم مقومات هذا المذهب في مرحلته الأولى 
وليس خافياً أن هذه النظرية . هو الاعتماد على نظرية الاحتمال) الموضوعي

ية التي اعتمدها الصدر في منهجه المعرفي الجديد كان قد بزغ نورها في بدا
القرن العشرين على يد فلاسفة غربيين، حيث نجد أن البحث عن نظرية 

  .الاحتمال بدأ يأخذ إلى جانب بعده الرياضي بعداً فلسفياً منطقياً
ظهرت باكورة العمل المشترك بين ) ١٩١٣ و ١٩١٠(فبين العامين «

وأستاذه ومواطنه ) ١٩٧٠ ـ ١٨٧٢ (»برتراند رسل«الإنكليزي الفيلسوف 
في ثلاثة مجلّدات باسم ) ١٩٤٧ ـ ١٨٦١ (»ألفرد نورت وايتهد«ي الرياض

 تأسيساً منهما للمنطق الرياضي، وقد عده بعض الباحثين »أصول الرياضيات«
 قد سبق ذلك »رسل«من أعظم الأعمال الفكرية في تاريخ البشرية، وكان 

 لمشكلة ١٩١٢ سنة »رسل«ثم تعرض . ١٩٠٣ عام »مبادئ الرياضيات«بكتاب 
  .»في الاستقراء« تحت عنوان »مشكلات الفلسفة«الاستقراء في كتابه 

عام ) ١٩٨٧ ـ ١٩٠٣ (»أندري كولموغوروف«وكان للعالم السوفيتي 
  .  دور بارز في تحديد أنظمة العد التي تعتمد عليها نظرية الاحتمال١٩٣٣

وفي هذه الفترة توالت أعمال مجموعة من العلماء عملوا على التأسيس 
ستيفان «، ١٩٣١ سنة »فردريك وايزمان«يات الاحتمال، وكان منهم لبده

، ١٩٤٠ سنة »كريمان«، ١٩٤٠ سنة »جنينا هوزياسون«، ١٩٣٢ سنة »مازركيور
  .١٩٤١ سنة »رايت«

 ـ ١٨٩١ (»ردولف كارناب« انصرف الفيلسوف الألماني ١٩٤١وفي العام 
مكّن الفيلسوف وفي هذه الفترة ت. إلى دراسة الاستقراء ومشكلاته) ١٩٧٠

من التأسيس لبدهيتَي ) ١٩٧١ ـ ١٨٨٧ (»تشارلي دنبر برود«الإنكليزي 
  .تي في كتابه الآ»رسل« واللتين نقلهما عنه »الانفصال« و »الاتصال«

المعرفة « إلى الساحة مع كتابه »برتراند رسل« يعود ١٩٤٨وفي عام 



   كمال الحيدري..................................................................................................................٦٧٢

نه للبحث صفحة م) ٨٠( والذي خصّص حوالي »الإنسانية، مداها وحدودها
حول نظرية الاحتمال، وقد لعب هذا الكتاب دوراً بارزاً في نقل أفكار القارة 

  .الغربية إلى الشرقية كما يأتي إن شاء االله تعالى
 ظهرت إحدى أعمق الدراسات حول الاحتمال ١٩٥٠وفي عام 

الذي ) الأسس المنطقية للاحتمال: (»كارناب«والاستقراء، وذلك في كتاب 
لمسألة بعمق وتخصص بعد أن كان كارناب ـ كما أشرنا سابقاً ـ  تناول فيه ا

  .١٩٤١قد انصرف إلى مشاكل الاحتمال والاستقراء منذ سنة 
ـ ١٩٠٥ (»زكي نجيب محمود«وفي العام نفسه نشر الدكتور المصري 

الذي تعرض في الفصل الأخير منه ) المنطق الوضعي(كتابه المعروف ) ١٩٩٣
 ذاكراً بعض ما عند القوم من نظريات لكن دون أن إلى حساب الاحتمالات،
  .يأتي بجديد في المضمار

وفي الجهة المقابلة ـ  أعني قارتنا الآسيوية وبالتحديد الحاضرة العلمية 
شيخ الطائفة ومؤسس (لمدينة النجف الأشرف ـ  شهد مسجد الشيخ الطوسي 

ي الدرس الأصولي، في أوائل الستينيات زرع بذور جديدة ف)  الحوزة العلمية
م، وذلك لدى وصول السيد محمد ١٩٦٣لاحت بداياته في تموز من العام 

في ذلك وقد تزامن بحثه . »حجية الدليل العقلي« إلى مبحث Rباقر الصدر
لاعه على أثر الدكتور زكي نجيب محمود طّونقاشه مع الأخباريين مع ا

رحلة معرفية دارت والذي كان محفّزاً على الدخول في ) المنطق الوضعي(
وقد . رحاها حول الاستقراء ونظرية الاحتمال والتي دامت زهاء تسع سنوات

فتح هذا الأمر نافذة العلاقة بين السيد الصدر والدكتور زكي نجيب محمود 
بتوسط السيد مرتضى الرضوي، فكانت بينهما مراسلات أشار فيها الدكتور 

المعرفة الإنسانية، مداها (ند رسل زكي على السيد الصدر بمراجعة كتاب برترا
تكليف أحد الأساتذة في بغداد  إلى السيد الصدر  مما اضطر)وحدودها
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  .بترجمة القسم المتعلّق بنظرية الاحتمال إلى العربية ليتيسر رجوعه إليه
وشكراً جزيلاً للأستاذ الجليل الدكتور «: م١٥/١١/١٩٦٥ بتاريخ Rيكتب

ل مشكوراً ل به من معلومات، فقد تفضّزكي نجيب محمود على ما تفضّ
 والقسم )المنطق الوضعي(ر من كتابه الجديد يبالإرشاد إلى الفصل الأخ
 للدكتور زكي »المنطق الوضعي«ا كتاب أم. رسل الخامس من كتاب برتراند

د واحد ضخم وقد نجيب محمود فهو موجود عندي بطبعته الأولى في مجلّ
 بما جاء فيه عن الاحتمال وكنت ولا أنا أعتزّجاء ذكره في رسالتي السابقة و

لاع على نظرية الاحتمال طّي الاأزال أرجع إليه وأستفيد منه، ولكنه كان بود
رت في طلب ترجمة لكتاب  ولهذا فكّ، بصورة أوسع»كينز«ة عند وبخاصّ

 تكتنفها »كينز« ترجمة كتاب  ويبدو الآن على ضوء رسالتكم أن»كينز«
 إليه الذي أشار »رسل برتراند«كان القسم الخامس من كتاب  فإذا .الصعوبات

فالرجاء يا أخي أن ، ما لاستعراض النظريةالدكتور زكي نجيب يكفي إلى حد 
ل به من تفاوضوا الأستاذ الجليل زكي نجيب محمود على أساس ما تفضّ

إرشاد إلى القسم الخامس من ذلك الكتاب في استحصال مترجم موثوق به 
  .)١(رجم إلى اللغة العربيةة إذا لم يكن قد سبق أن تُسم خاصّلهذا الق

وقد تمخّض عن هذه الرحلة العلمية مذهب جديد في المعرفة سماه 
والذي بين أسسه المنطقية » المذهب الذاتي للمعرفة«السيد الشهيد الصدر بـ 

  .»الأسس المنطقية للاستقراء«في كتابه 
أفق جديد ونافذة جديدة اخترق «اولة هي ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه المح

بها السيد محمد باقر الصدر جدار الفصل السميك بين المنهج العلمي 
وكان هذا . الحديث وبين معطيات التاريخ الثقافي لحكماء ومناطقة المسلمين

د ثر تثوير إمكانات العقل والتراث دون أن يتردإصلاً أصيلاً صدر فالأفق 
                                              

 .١٦٩ ـ ١٦٤، ص٢٩، مجلة فقهية تخصصية فصلية، العددEفقه أهل البيت )١(
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د ما طرحه ه الآخرون ودون أن يستسلم فيقلّزا أنجصاحبه في الإفادة مم
حاً بسلاح العلم اته متسلّبل ورد ميدان البحث واثقاً بمعد. حكماء الغرب

المحايد مقارعاً الحجق للفكر الغربي من داخلهفَّة، مع فهم موة بالحج. 
ومن هنا حقل للصدر على  على البحث العلمي المعاصر أن يسج

مستوى المنهج مزيفي موضوع بحث ةً ندر أن توفّر عليها باحث علمي 
قضية  حيث دخل السيد الصدر ميدان البحث في ،غريب عن بيئته ومدرسته

اً تماماً يب أجنمعالجة مشكلة الاستقراء التي تعني في الأفق الغربي المعاصر أمراً
عن أفق ومناخ الفكر الشرقي وأدواته الثقافية، دون أن يستشرف على هذه 

 المناخ  ضوء معطياتها الداخلية وفي ظلّفيلقضية من الخارج، بل عالجها ا
. الذي طرحت خلالهالرياضي والمنطقي الخاصّ 

وحقل للصدر  أيضاً على تاريخ البحث العقائدي الإسلامي أن يسج
كثير من تجاربه في  هذا البحث الذي فقد الفضل في رسم طريق جديد لخطّ

ف التاريخ صن أنإومن ثم لابد لتاريخ العلم .  الإسلامروح الحياد التي يبتغيها
 لرجل أيدلوجي يحمل فكراً وينتمي ،أن يقف للصدر وقفة إجلال وتقدير

الحقّة حيادهما، إلى مدرسة فكرية ذات تراث، لكنه حفظ للعلم والفلسفة 
رد ميدان البحث العلمي والفلسفي في أخطر قضايا الفكر الحديث دون فو

  .)١(» تقبل الجدل لامسلّمات
 

 

على الهدف أولاً ر  لابد من التوفّ،ية هذه الدراسةأهملكي نقف على 
قد أشار إلى ذلك في و ، التأسيسيةتهاه شهيدنا الصدر من محاولالذي توخّ

إن هذه الدراسة الشاملة التي قمنا بها «:  من الكتاب حيث قالةكلمته الأخير
                                              

 .١٠ ص:سروش في ضوء دراسة الدكتور الأسس المنطقية للاستقراء )١(
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 ألوان طقية للاستدلال الاستقرائي الذي يضم كلّكشفت عن الأسس المن
الاستدلال العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجربة، واستطاعت أن تقدم 
اتجاهاً جديداً في نظرية المعرفة يفسر الجزء الأكبر منها تفسيراً استقرائياً 

  .مرتبطاً بتلك الأسس المنطقية التي كشف عنها البحث
سة في نفس الوقت على حقيقة في غاية الأهمية من وتبرهن هذه الدرا

الناحية العقائدية، وهي الهدف الحقيقي الذي توخّينا تحقيقه عن طريق تلك 
وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كلّ . الدراسة

الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس 
 يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم عن المنطقية التي

فإن هذا الاستدلال . طريق ما يتّصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبير
كأي استدلالٍ علمي آخر استقرائي بطبيعته، وتطبيق للطريقة العامة التي 

  ).لموضوعي، والتوالد الذاتيالتوالد ا(حددناها للدليل الاستقرائي في كلتا مرحلتيه 
  :فالإنسان بين أمرين

 .إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككلّ �
وإما أن يقبل الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على  �

 .إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي
المنطقي وهكذا يتبرهن على أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما 
  .)١(»الاستقرائي ولا يمكن من وجهة النظر المنطقية للاستقراء الفصل بينهما

ويمكن بيان هذا الهدف الأساسي الذي أشار إليه الشهيد الصدر من 
  :خلال النقاط التالية

                                              
 :، محمد باقر الصدر، الطبعة الرابعة، دار التعارف للمطبوعاتالأسس المنطقية للاستقراء )١(

  .٥٠٧ص
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إعطاء نظرية المعرفة وظيفتها الحقيقية والتي تكمن في إنتاج معرفة « �
 جميع ميادين الحضارة، وبالتالي إخراجها تخدم حركة التكامل الإنساني في

 .من المجال النظري البحت إلى حيث مجالات الفعل اليومي الإجرائي

إعطاء الوحي وظيفته الطبيعية والتي تكمن في ترشيد وتأطير عملية  �
وعدم الاقتصار ... التطور والتكامل الإنساني معرفة وسياسة وعقيدة ومدنية

ود المقرر له من طرف أرباب الفكر الإنساني على الطابع الديني المحد
وبذلك يصبح للوحي المقدس دور رئيسي في تسيير حياة الإنسان . العالمي

 .وإخضاع كلّ ما هو نسبي ومتغير وغير مقدس لقوانينه الفاعلة

إعطاء العقل البشري وظيفته الحقيقية التي خُلق من أجلها وهي أن  �
ن المطلق والنسبي، والمقدس وغير المقدس، بين يكون الواسطة الضرورية بي

: المتعالي والتاريخي، بين الوحي والممارسة العملية اليومية للإنسان؛ وبكلمة
 .بين الحقيقة الربانية المطلقة والثابتة والحقيقة الإنسانية النسبية

ولكي تتحقق هذه الأهداف كان لزاماً إبداع نظرية معرفية توفّر العناصر 
ثة في بنية مصادرها، ثم تقوم بعد ذلك بعملية التركيب للخروج في الثلا

داً عن كلّ عنصر من عناصر النسق، فلا هو النهاية بالمنتوج المعرفي متجر
وهذا هو . إلهي محض ولا عقلي محض ولا تجريبي وإنما خلاصة الجميع

ل الذي يجعل المعرفة متكاملة وعلى درجة كبيرة من اليقين من جهة، ويجع
كلّ عنصر من مصادر المعرفة حاضراً في جميع مجالات الفعل الإنساني مما 

  .يجعله متحرراً من جميع التناقضات المختلفة في حياته العملية من جهة ثانية
وبهذا ننتهي إلى إنتاج معرفة إنسانية راقية وملزمة في نفس الوقت لكلّ 

الوصول إلى المعرفة، إنسان، بحيث تنتفي وتندثر ظاهرة الجهل وذرائع عدم 
  .ومعها يتم القضاء على ظاهرة الكفر والشرك والإلحاد

على هذا الأساس جاءت محاولة معالجة إشكالية الدليل الاستقرائي 
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ومسألة الانتقال من الخاصّ إلى العام في عملية إنتاج المعرفة وتحديداً 
  .اليقينية كمدخل في مسيرة إعادة بناء الإنسان من جديد

أن هذا المدخل جاء في الحقيقة للرد على شبهة أساسية هي طبيعة إلا 
. العلاقة الموضوعية القائمة بين عنصري الوحي والتجربة في نظرية المعرفة

إذ حتى إذا ما تم قبول الوحي كمعطى واقعي وضروري في عملية إنتاج 
المعرفة أو قسط منها، فكيف يمكن قبوله من حيث علاقته الموضوعية 

  التجربة أو بقوانين العقل ومبادئه؟ب
هذه هي نوعية الإشكالية المطروحة في هذا المجال، والتي تم طرح 

  :إجابات وحلول لها قصد تجاوزها بطريقة تأسيسية، وهذا تلخيصها
اعتبار علاقة الوحي بالتجربة المادية كعلاقة الخلية بالخلية داخل النسق 

كائن كان، فهما يؤد يان وظائف ذات قواسم مشتركة من الحيوي في أي
وهذه هي الأسس المنطقية التي يقوم عليها . حيث أسلوب العمل والإنتاج

الاستدلال سواء كان استدلالاً علمياً بحتاً أم استدلالاً متعالياً كالاستدلال على 
. وجود االله سبحانه أو الاستدلال على النبوة أو الإمامة أو المعاد الأخروي

 أن لا تناقض هناك بين المنهج المبني على قوانين العقل والتجربة وهذا يعني
والمنهج الاستدلالي المبني على قوانين الوحي، لأن كلا المنهجين يجمعهما 

 .قاسم مشترك وهو الأساس الاستقرائي

إن الاستقراء لا الاستنباط هو مرجع ومصدر الجزء الأكبر من المعرفة 
نظرية الأرسطية وما نتج عنها من معارف، وذلك البشرية عكس ما تعتمده ال

 فيما الثاني يقوم بالعكس لكون الأول ينطلق من الخاصّ لينتهي عند العام
 نحو الخاصّ، وهذا ما عرقل عملية التطور المعرفي يعني الانطلاق من العام

 .وتكامله الإنساني
دليل اعتبار المنطق الأرسطي عاجزاً عن إعطاء تفسير مقبول لل �
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الاستقرائي ووضع أساس منطقي لتبرير إشكالية القفزة التي يصطنعها الدليل 
 .الاستقرائي في سيره من الخاصّ إلى العام

عاجزاً عن ) التجربة كمصدر وحيد للمعرفة(اعتبار المذهب التجريبي  �
 .تقديم التفسير الأساسي للدليل الاستقرائي

قة المفقودة في السلسلة المكونة اعتبار نظرية الاحتمال بمثابة الحل �
للنسق المعرفي، إذ بها يتم التأسيس للدليل الاستقرائي وجعله العنصر الرابط 

 .)١(الوحي، العقل، والتجربة: بين العناصر المنتجة للمعرفة والحالة هذه

 

إذا اتّضح الهدف من تأليف أستاذنا الشهيد : يقول العلاّمة الحيدري
رغم أن :  وأهمية محاولته نقول»الأسس المنطقية للاستقراء«كتابه الصدر ل

كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، من أبرز آثار الشهيد محمد باقر الصدر، 
وهو مساهمة معرفية متميزة لهذا الفقيه المفكر، غير أنّه من أقلّ مؤلفاته تداولاً 

الفلسفة في الحوزات بين القراء، فإنه يغيب في حلقات دراسة المنطق و
الكثير من الأبحاث في نظرية المعرفة، وفلسفة العلم،  إليه العلمية، ولا تتنبه

  .وفلسفة الدين، وعلم الكلام الجديد
ومما لا شك فيه أن إشاعة مزاعم حول عجز العقول عن إدراك مضامينه، 

تأثير واختصاص طائفة محدودة جداً بوعي مباحثه واستيعاب مقولاته، كان له 
  .سلبي في تعاطي الدارسين مع الكتاب، وعمل على تجاهله ونسيانه

الأسس المنطقية «وإدراكاً منّي لأهمية المنجز المعرفي في كتاب 
ووفاءً لأستاذنا الشهيد الصدر، حاولت أن أعيد صياغة أفكار هذا » للاستقراء

                                              
، نخبة من الباحثين، دار الإسلام، ٣٣٩ ـ ٣٣٥، صمحمد باقر الصدر، دراسات في حياته وفكره )١(

 .م، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان١٩٩٦الطبعة الأولى، 
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الكتاب بأسلوب واضح، يدمج بين البيان والشرح والتوضيح في بعض 
الموارد، والاختزال والتكثيف والتلخيص في موارد أخرى، ويستقي مادته من 
نصوص أستاذنا مباشرة في كتابه هذا ومؤلفاته المتنوعة، وفي كلّ موضع 

فحرصت على عرض مذهبه الجديد في . أفصح عن أفكاره وأوضحها بجلاء
لكتاب، إذ ،  في القسم الأول من هذا ا»المذهب الذاتي«المعرفة، الذي أسماه 

جعلته بمثابة المدخل، كما أشرت فيه لما يختصّ به هذا المذهب ويتميز به 
  .عند مقارنته بالمذهبين العقلي والتجريبي

أما القسم الثاني الذي استوعب ما يزيد على ثلثي الكتاب، فقد اشتمل 
على تطبيقات المذهب الذاتي في المعرفة ومعطياته، وقد حاولت أن أصنّف 

تطبيقات والمعطيات في فصول ـ حسبما تجلّت في آثار الشهيد الصدر تلك ال
  : ـ إلى

 .أي ما وردت في بحوثه المنطقية: المعطيات المنطقية: الفصل الأول
 .ما وردت في دراساته الفلسفية:  المعطيات الفلسفية: الفصل الثاني
 .يةأي ما نلاحظه في مباحثه الكلام: المعطيات الكلامية: الفصل الثالث
وهي ما ظهرت في محاضراته وكتاباته  : المعطيات الأصولية: الفصل الرابع

 .في أصول الفقه
ولاحقت آراءه، وأساليب تطبيقه لمذهبه، والحقول التي تحركت فيها، في 

  .عملية استقراء واسعة استوعبت كلّ إنتاجه
ولما كانت هذه المحاولة تنشد التعريف بجهود أستاذنا الصدر، وتسعى 

تعميم الإفادة منها لدى قطاع واسع من الباحثين والدارسين، لم أقتصر على ل
نصوصه خاصّة، وإنما اقتبست نصوصاً لفلاسفة وعلماء وباحثين آخرين، 
وعزّزتها بهوامش وتوضيحات وشروح مسهبة، بغية إضاءة ما قد يلتبس أو 

  .يبدو غامضاً ومبهماً على القراء
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 لاسيما المباحث ،ليس من السهل الخوض في المطالب الفقهية
وخصوصاً في الأبحاث التي تزدحم فيها المسائل وتقلّ ، الاستدلالية الدقيقة

بخلاف ما هو ، فيها الروايات المعتبرة كما هو الحال في البحث المعاملاتي
  .ه البحث في العباداتعلي

ومن هنا اقتضى البحث المعاملاتي بذل قصارى الجهد وإعمال الفكر 
    .بصورة تواكب ما انتهت إليه إليه المعطيات الفقهية

د انعقد البحث لتناول جميع أنواع المكاسب المحرمة وضمن إطار قو
نأمل  الكتاب سوى جزء أو حلقة من حلقات فقهية اوما هذ، الأبحاث الكلية

ما وهي لاسي، حاجة ملحةما تلبيه من ره من معطيات وإتمامها نظراً لما تُوفّ
العصرية في قراءة النص  راتتُستعرض بطريقة حيوية لوحظ فيها المؤثّ

  .الشرعي
يمكن بأي شكل  ونظراً إلى أن موارد البحث المعاملاتي كثيرة جداً ولا

لذا يتعين علينا تحديد ، دودةمن الأشكال الإلمام بها من خلال أبحاث مح
  .دائرة البحث ولم أطرافه

فالذي يطلب هنا ـ وبالتحديد ـ هو الوصول إلى كبريات تختصر الطريق 
وتجنّبنا الوقوف الطويل عند تلك الجزئيات المتناثرة في أبحاث ، أمامنا

  .المكاسب المحرمة
ة وهو واعد العامكثر من ذلك في صورة تتميم تلك الكبريات والقبل يراد أ

بحاث الجزئية التي اعتدناها من علمائنا الأعلام في جميع ما صنّفوه تحديد الأ
  ..وحصر ذلك بتحديد هوية صغرى القياس فقط، في المكاسب المحرمة
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بل البتّ بها الآن يكون ، وبطبيعة الحال ليس منطقياً عرض النتائج مقدماً
لبحث سوف نُحاول إجمالها بما ولأجل تقريب فكرة ا، خلافاً للموضوعية

  : يلي
جارة والمضاربة والمساقاة منها البيع والإ، للشارع مجموعة طرق للتكسب

أو هل يجوز أخذ  ؟فلو ورد سؤال هل يجوز بيع الخمر، الخ... والمزارعة و
ولكي يجيب  ؟بيع الدم أو الميتة أو المني وهل يجوز ؟الأجرة على حملهِ

، لابد له أن يرجع إلى أدلّة كلِّ مورد تناوله السؤالالفقيه عن هذه الأسئلة 
وهكذا يجد الفقيه نفسه في رحلة عناء مضنية بين البحث السندي والبحث 

نّما تكون إن كلَّ رواية أومن الواضح جداً ، الدلالي لكلِّ نصِّ ينفعه في المقام
ن بأي حال فروايات الخمر لا يمك، خاصّة بموردها أو بعنوانها الذي تناولته

إلاّ إذا كانت الآية أو الرواية ، تسريتها إلى الميتة أو الدم والعكس بالعكس
  .ذكرت علّة الحكم

وهنا يسير البحث باتجاه تحصيل عنوان جامع للخمر والدم والميتة 
ذلك من الأعيان النجسة ـ يمكن من خلاله أن يكون موضوعاً  والمني ـ وغير

ته إلى كلّ مورد من تلك الموارد من باب لحكم واحد يصح بعد ذلك تسري
  .تطبيق الكبريات على الصغريات ؟

 أن يعبد لنا الطريق ويختصره إذا هلا شك أن عنوان الأعيان النجسة يمكن
فلو ظفرنا ولو ، ما وجدنا أدلّة تنصّ على حرمة التكسب بالأعيان النجسة

بقى بعد ذلك معنى بدليل واحد معتبر واضح الدلالة على ذلك فإنّه لا ي
للبحث في مسألة جواز بيع الخمر أو أخذ الأجرة عليه أو جواز بيع الميتة 

، نّنا نكون قد فرغنا من حرمة التكسب بالأعيان النجسةإإذ ، ...والدم والمني و
ولا تبقى عندنا سوى صغرى القياس وهو كون الخمر ، وهذه هي الكبرى

   .ه يحرم التكسب بهنجساً أو لا ؟ فإذا ثبتت نجاسته فإنّ
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نثبت من ، فنحن إذن بصدد البحث عن أدلّة عامة موضوعاتها عامة أيضاً
وهي أولى عناوين المكاسب ، خلالها حرمة التكسب بالأعيان النجسة

مة فتخصّص لنا هذه الأدلة العامة ـ المحرة ـ بالقياس إلى أدلة البحوث الجزئي
7  8  <: من قبيل النصِّ القرآني، مقامتلك العمومات الواردة الذكر في ال

  .)٢٧٥: البقرة( >9
أما إذا لم نعثر على دليل معتبر سنداً ودلالة فإنّنا سوف نجد أنفسنا 

  .بحاث الجزئية التفصيليةمضطرين للدخول في الأ
 

إن أبحاث الفقه المعاملاتي وبالتحديد أبحاث المكاسب :  يقالقد
لأنها بحثت بنحو لم ،  الآن من الأبحاث المحترقة جملة وتفصيلاًدعالمحرمة تُ

داً ليس إلاّ تكراراً ،  فيها ما يعرض بشكل جديديبقبحثها مجد وهذا يعني أن
وأن البحث لن يخرج عن الخوض في كلمات ،  للحاصلمملاّ وتحصيلاً

كاسب المحرمة وعليه فإذا كان الأمر كذلك فما هو المبرر لبحث الم، الأعلام
  ؟ مجدداً

م في مقدبل هنالك جوانب مضيئة وزوايا ، مة البحثوجواب ذلك تقد
ق منها ما يتعلّ، ات البحثسيجدها المتتبع في طي، برازخفية يراد لها الإ

ولا شك أن هذا ، بالمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها معظم شعوب العالم
صبحت أإنّها مشكلة ، تصادية خطير جداًالاثر الذي تتركه المشكلة الاق

  .كمطرقة تكبح كلَّ الجهود التي تأمل بالتغيير
 

 .على وزن مفعل من الكسب، هي جمع مكسب: المكاسب لغةً
وإما أن يكون اسم ، والمكسب إما أن يكون مصدراً ميمياً بمعنى الكسب
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  .)١(مكان لمحلّ الكسب والتجارة
  .)٢(عاوضة على شيء بالربح والفائدةوأما اصطلاحاً فهو الم

أو هو كلّ ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظّ ككسب 
إما من خلال البيع أو الاجارة أو ،  وأما طرق تحصيله فهي كثيرة)٣(المال

  . الخ...المضاربة أو
 بحثنا ـ إذا انتهينا إلى عدم جواز والأعيان النجسة ـ التي هي محلّ

أي لا يجوز عقد البيع ولا ، كسب بها فهذا يعني بطلان مطلق المعاملة عليهاالت
  .عليها.. .المضاربة ولا الإجارة

وينبغي الالتفات إلى أنّنا سوف نجد أنفسنا مضطّرين للبحث في بعض 
خاصةً ونحن عازمون على ، القواعد الرجالية التي تقع في طريق البحث

وفي جميع أبواب ،  هي محلّ ابتلاء الفقيهمناقشة الأبحاث الروائية والتي
من قبيل طرق تصحيح العمل بالروايات الضعيفة والتي منها عمل ، الفقه

وأن إعراض الأصحاب عن . المشهور أو الأصحاب كونه جابراً أو غير جابر
الرواية الصحيحة السند هل هو كاسر أو غير كاسر ؟ حيث ذكرت في المقام 

  .عدة مبان
 

 

فعندما يجيز لنا الشارع ، إن الأحكام الفقهية تابعة للمصالح والمفاسد
فذلك لوجود مصلحة في الأولى ومفسدة في الثانية ، خرىأمعاملة ما ويحرم 

ولكن حقيقة هذه المصالح والمفاسد أو ملاكات الأحكام والتي يعبر عنها 
                                              

  . ٢٥ ص ١ ج مصباح الفقاهة) ١(
  .  ٣٤٧) أحمد فتح االله (معجم ألفاظ الفقه الجعفري) ٢(
  . ٤٣٠ للراغب الأصفهاني صالمفرادات) ٣(
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  .كام في الأعم الأغلب غائبة عنا ويعسر الوصول إليهاأيضاً بعلل الأح
وعدم العلم بالملاكات قد يوصل البعض إلى الاعتراض على مجموعة 

وهذا !  وأحياناً يكون الاعتراض بصورة غير لائقة، من الأحكام الشرعية
 مع أن القرآن يهتف ، كاشف إنِّي عن كون المعترض فاقداً لأدب العبودية

  *   +  ,  -  ./  0  1  2  3  4  5   76   )  (<: فينا
Ë  Ê  É  È  Ç < :و، )٢١٦: البقرة( >8  9  :  ;     >

Ì< )ومن هنا يمكن لنا أن نفهم لماذا يعترض الإنسان الجهول . )١١: النساء
، على الأحكام الشرعية المختصّة بالحدود والحج وإرث النساء وما إلى ذلك

وهذا لا يعني أن يبقى الإنسان على جهله ، الأنفع لهفذلك لأنه لا يدري ما هو 
وأن يقصد وجهه تعالى في ، وإنّما عليه أن يتعلّم ويبذل جهده في ذلك

  .تعلّمه
ضافة إلى جهله فانّه عندما يقف عند المعاملات يتصور ثم إن الإنسان بالإ

جهله أن ولذا يحاول الإنسان ب، مور اجتماعية منبثقة من العرفأد أنَّها مجر
بل ومن نفسه ، يحكِّم ذوقه واستحساناته ويجعل من العرف حاكماً عليها

مع أن القرآن والسنّة الشريفة لا يقبلان بذلك قطعاً فإن االله تعالى يهدد ، أحياناً
̂  * Z       Y  X  W   V<:  إذ يقول له1نبيه الأكرم  ]  \ *   `

c  b   a * j     i   h   g     f  e< )ومن هنا ينبغي ، )٤٧ ـ ٤٤: لحاقةا
التنبيه إلى مطلب مهم وهو أنّنا لابد أن نتعبد بالأحكام المعاملاتية بقدر تعبدنا 

 حيث لا فرق بين مجموع هذه الأحكام سوى أن العبادية ؛بالأحكام العبادية
لى  وهي بأجمعها تعتبر حدود االله تعا،يشترط فيها نية القربة دون المعاملاتية

>E  D  C  B  A        @  ?< )١: الطلاق(.  
ومن هنا يتعين علينا عدم عرض المعاملات على العرف إلاّ إذا أمر 

  .الشارع بذلك
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هو الحرمة التكليفية : الأول، يمكن لنا أن نتصور للحرمة أقساماً ثلاثة
: والثاني، من قبيل الغيبة والكذب، مستحقّاً للعقابوهي التي يكون مرتكبها 

أي عدم ترتب أثر المعاملة ، وتعني بطلان المعاملة شرعاً، هو الحرمة الوضعية
وهو كلّ ما يشرعه ، هو الحرمة التشريعية: والثالث، من نقل وانتقال وما شابه

ومن ، فيجعل المحرم شرعاً حلالاً، الإنسان من قبل نفسه وينسبه للدين
فلو قام ، ة التكليفية والحرمة الوضعيةمالواضح أن لازم هذا التشريع هو الحر

فإن هذه المعاملة ، ـ بمعنى أنّه حلّلها لنفسه مثلاً إنسان بمعاملة ربوية ـ
  .محرمة تكليفاً وباطلة وضعاً

ق الحرمة وحيث إن بحثنا هو معاملاتي فإن المنقدح من ذلك هو أن متعلّ
ولكن المعاملة عبارة عن مركب مكّون من عدة أجزاء نحو ، لةهو المعام

فلتحديد متعلّق ، والنقل والانتقال الملكي والخارجي، يجاب والقبولالإ
  .الحرمة لابد من تحليل المعاملة تحليلاً علمياً

لأن هذا الأثر ، لا شك أن متعلّق المعاملة ليس هو النقل والانتقال الملكي
ولا معنى أن يكون الأمر القهري ، تمام المعاملةإد  بمجريحصل قهرياً

وأيضاً لا يمكن أن يكون متعلّق الحرمة هو النقل ، قاً للحرمةالاضطراري متعلّ
فإذا ما ورد دليل ، والانتقال الخارجي لأن المعاملة شيء والوفاء بها شيء آخر

لأن ، م ولا تقبض خارجاًفليس المراد أن لا تسلّ. الخ...لا تبع، لا تعامل: قائل
ولذا لا يمكن أن يكون ذلك متعلَّق ، ف عليه أصل المعاملةتتوقّ هذا أثر لا

 نشاءإمعنى حرمة الاكتساب هو «النهي، وبذلك يتّضح أن ما ذكره البعض في أن 
 )١(»ب أثر المعاملة أعني التسلّم والتسليم للمبيع والثمنالنقل والانتقال بقصد ترتّ

                                              
  . الطبعة الحجرية٣ ص١ جيرواني على المكاسبحاشية الإ) ١(
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  .قباض شيء آخر خارج عن أصل المعاملة المعاملة شيء والقبض والإباطل، لأن
ومما تقدم يتّضح لنا أن ما قاله الشيخ الأعظم في المقام يمكن مناقشته 

كتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الاومعنى حرمة «: أيضاً حيث قال
حرمة النقل  وهنا وقع الكلام في مراد الشيخ الأعظم من )١(»الأثر المحرم

 حرمة النقل والانتقال الملكي م أ،هي حرمة انشاء النقل والانتقالأوالانتقال 
مراده النقل م أ،تمام المعاملةإ يحصل مباشرة بعد الذي هو أمر قهري 

  والانتقال الخارجي؟
 التي ذكرت في المراد من كلمات الشيخ ةهذه هي الاحتمالات الثلاث

يكون المراد » مب الأثر المحربقصد ترتّ«: ينة قولهوهنا ذكروا أنّه بقر، عظمالأ
فلو ، جزائهأب ينتفي بانتفاء أحد ولكن المركّ، هو النقل والانتقال الملكي

ب الأثر المحرم فإن هذه المعاملة ينبغي قصد النقل والانتقال ولم يقصد ترتّ
.  < تقول مع أن الأدلة الدالَّة على الحرمة مطلقة فهي، أن لا تكون محرمة

 فالتقييد الذي ساقه الشيخ الأعظم في المقام لا ينسجم مع )٩: الجمعة( >/
  .الخطابات الشرعية من قبيل الآية المذكورة في حرمة البيع ظهر يوم الجمعة

دة بقصد ترتّإ ثمقينّه إذا كانت الحرمة مذلك سوف ب الأثر المحر م فإن
ي الخمر فهو محرم بيعه تكليفاً ووضعاً كما ف، يكون منقوضاً بالحكم الوضعي

ن ما أفاده الشيخ يترتّب عليه أن يكون الخمر محرماً فيما إذا قصد إفي حين 
وهذا يعني تصحيح معاملة بيع وشراء الخمر ، ب الأثر المحرم وهو شربهترتّ

  . مع أنّه لا يوجد قائل بذلك حتى الشيخ نفسه،فيما إذا قصد به شيئاً مباحاً
وعليه لا يمكن الركون لا .  ذكره الشيخ في المقام مدفوع حلا ونقضاًفما

   .يرواني ولا إلى كلمات الشيخ الأعظمإلى كلمات الإ

                                              
   .٥٥ ص ١ ج : تحقيق وتعليق السيد محمد كلانترمةّالمكاسب المحر) ١(



  
  
  

 
 

 

 
 

!  "  #  $  %       &  '  <: وله تعالىق: الفصل الأول
  .)٩٠: المائدة( >)  (   *  +  ,  -  .  /

ومن الواضح أن أي ،  هو أنّها أمرت بالاجتنابلآيةووجه الاستدلال با
طلاق الموجود فالإ، جتنابنحو من أنحاء التقلّب في شيء لا يتحقّق فيه الإ

قلّبات ولكن هذا  يستفاد منه المنع عن جميع الت>-<في كلمة 
 فإذا كان الشيء رجساً فإنّه ،الاجتناب علّقته على أنّه رجس من عمل الشيطان

وحيث إن الأعيان النجسة هي رجس لذا يجب ، يجب الاجتناب عنه
  .الاجتناب عنها

ثبات كون الرجس هو إ يعتمد على  ـكما هو واضحـ وهذا الاستدلال 
  .يطانالنجس وأن أنحاء التقلّب من عمل الش

إن الآية تعرضت للخمر فكيف تتعدون إلى مطلق الأعيان : فإن قلت
   .ة كما تخصّص فإنّها تعمم وهنا قد عممتإن العلّ: قلنا ؟ النجسة

  :  أمورولكن يرد على ذلك
فإنّه يمكن أن » رجس فاجتنبوه«هو أن الآية لو كانت قد اكتفت بـ : الأول
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: لكن الآية قد أضافت شيئاً آخر وهو قوله تعالىو، يقبل الاستدلال ولو تنزّلاً
ن أفإنّه لا يكفي » اجتنبوه«وبذلك لكي يثبت في حقّنا » من عمل الشيطان«

  .ن يكون هذا الرجس من عمل الشيطانأنّما لا بد إو، يكون رجساً
، وبذلك نقبل كبروياً أن كلَّ رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه

ة القضية ، لا تثبت موضوعهاـ هو واضح  كما  ـ القضيةولكنفالآية بقو
فالاجتناب واجب عندما يثبت كون الشيء رجساً وأنَّه من عمل ، الشرطية
فإن ، وعليه فالآية لا تعالج جملة من الأعيان مثل العذَرة النجسة، الشيطان

  !.بيعها للتسميد ليس رجساً من عمل الشيطان؟
وهو شرب ، لخمر فإن ذلك يحتاج إلى تقديرأن الآية عندما تذكر ا: الثاني

، فشرب الخمر رجس من عمل الشيطان، الخمر والاستفادة المحرمة منه
ومن الواضح أن المنافع المترقّبة ، ضمن المنافع المترقّبة لاّإفالتقدير لا يكون 

فإن ذلك ، مر ينتهي إلى التقديروحيث إن الأ، من الخمر هو خصوص شربه
وهذا ، نّما بعض أنواع التقلّباتإو، كان ضم جميع أنواع التقلّباتيعني عدم إم

وإنّما خصوص ، يعني أن الأعيان النجسة ليست من عمل الشيطان مطلقاً
  .المنافع المحرمة المترقّبة منها

فإنّه ،  لا أثر له في المقام>من عمل الشيطان<بناءً على كون قيد : الثالث
ثبات أن إنّه لا بد من إتدال بالآية لكي يصح فمع ذلك يمكن القول إن الاس

أي ، ولكن اللغة لا تُساعد على ذلك، الرجس هو نفس النجس الاصطلاحي
  .على كون الرجس هو خصوص النجس الاصطلاحي أو أنّه شامل له

9  : ;  >  =  <  ?  <: وله تعالىق :الفصل الثاني
F  E  D  C   B  A  @< )٢٩: النساء(.  

>  =  <: نّها تقولإإذ ، الآية المباركة عن أكل المال بالباطلنهت 
على فرض ) مثلاً(وعليه فالشيء النجس كالخمر  ، ><  ?  @



   كمال الحيدري..................................................................................................................٦٩٢

فإنّه لو أُكل المال بسببه فإنّه يكون أكلاً للمال بالباطل، تهإسقاط مالي.  
سقاط مالية هذه العين النجسة شرعاً وإن إفيد منها ستُافأدلّة النجاسة قد 

 وإنّما هو الشارع ، إلاّ أن المدار هنا ليس هو العرف،كانت لها مالية عرفاً
  .المقدس

ته يكون أكْل سقطت ماليأُوعليه فإن العين النجسة كالخمر ـ مثلاً ـ الذي 
ستُفيد القول ا ومن هنا ،المال المأخوذ بواسطة التكسب به أكلاً للمال بالباطل

  .جسةبحرمة التكسب بالأعيان الن
والأكل في اللغة هو التغذي بالشيء » لا تأكلوا«وردت في الآية مفردة 

ستعمال فإنّنا نجدها تستعمل في معنى أوسع من وأما في الا، )١(بالتقامه وبلعه
ستيلاء وهنا ذكروا أن الأكل لازمه الا، أكلت النار الحطب: نحو قولنا، ذلك

ولذا ، لنا النار بصورة واضحة جداًحقّقه  وهذا اللازم تُ،على الشي وإفنائه
  .تُوسع في معنى الأكل اللغوي كناية ليشمل هذا المورد وغيره

قطع بنحو يستيلاء على مال الغير ابل تُوسع في الاستعمال ليشمل كلَّ 
: النساء( >Y  X  W  V  UT<: قال تعالى، تصرف الغير في ماله

 هو مطلق أنواع الأكل >>  =<: وعليه فإن المراد من قوله تعالى، )١٠
  .ببركة ذلك التوسع وأنّه ليس مقتصراً على المعنى اللغوي

لا «وأما الصيغة التي جاءت بها في الآية وهي صيغة النهي على وزان 
هو النهي التكليفي أ، فقد جرى الكلام هنا في المراد من هذا النهي، »تفعل

 م أ،وص الحرمة التكليفيةالمولوي المحض فيكون المستفاد من ذلك هو خص
  المراد هو النهي الارشادي إلى الفساد وعدم الصحة ؟

وجواب ذلك هو أن النهي الوارد في هذه الآية ليس نهياً تكليفياً محضاً 
ةوإنّما هو نهي إرشاديوذلك بدليل ذيل الآية حيث ، إلى الفساد وعدم الصح 

                                              
  .  ٨٥ ص ١ج: مع البحرينمج) ١(
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 التجارة إذا كانت ومفاد ذلك هو أنF  E  D  C   B  A< ، <تقول 
 ذلك هو عدم فيكون المراد من كلّ،  فهي صحيحة وإلاّ فهي فاسدةعن تراضٍ

  .صحة مطلق الاستيلاء على مال الغير
ما يرغب فيه ذاتاً بشرط أن لا يكون : فالمال هو، »أموالكم«أما مفردة 

  .محرماً
سواء ، غبة مطلقاًويكفي فيها وجود الر، أما الرغبة فإنّها تعتبر القيد الأول 

فإن الشيء قد لا يكون فيه ، »ذاتاً«: وأما القيد الثاني، كانت شخصية أو نوعية
والآخر ، قابلية للامتلاك شرعاً كالخمر ـ مثلاً ـ وقد يكون فيه قابلية للامتلاك

والآخر ، والأول مثل بيع زيد لكتابه، قد يكون بدون مانع وأخرى مع المانع
 فيه قابلية الامتلاك ولكن مرهونيته ، فالكتاب بما هو هو.نمثل الكتاب المرهو

 بخلاف ما عليه ،فالمنع هنا جاء بالعرض وليس بالذات، تكون مانعة من ذلك
الكتاب «ويدخل مثل » الخمر«ليخرج مثل » ذاتاً«ولذا قال ، الحال في الخمر

مانع بالعرض ن المانع من تملّكه إنّما كان بالعرض فيدخل ما فيه  لأ»المرهون
  .وما ليس فيه مانع أصلاً

ن المحرم لا ريب في إفهو قيد واضح إذ ، »غير محرم«: قيد الثالثالأما 
  .سقوطه عن الإعتبار شرعاً

  .»الحق، العمل، المنافع، الأعيان«أما بخصوص أهم مصاديق المال فهي 
كرت في فإن هذه الصيغة قد ذُ» أموال«وأما ضمير الجماعة إلى كلمة 

 )٥: النساء( >¤  ¥  ¦   §<: موارد عديدة في القرآن منها قوله تعالى
هي أموال » أموالكم«حيث ذهب معظم المفسرين إلى أن المراد من كلمة 

فهذا الاحتمال ، أي ليس المراد هو أن لا نُعطي أموالنا نحن للسفهاء، السفهاء
  .هاء أموالهم ما داموا سفهاءوإنّما المراد هو أن لا تعطوا السف، لا معنى له

متيازاً اعتبار كونه االإسلام لا ينظر إلى المال على  يعلم بأن وينبغي أن
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  .متياز ومسؤوليةاوإنّما هو ، فقط كما يرى الغرب ذلك
 ولكنّه لا يتوقّف ،متيازفالإسلام يقبل الملكية الفردية وهو المعبر عنه بالا

، المراد من الملكية الفردية في الفلسفة الغربيةعلى ذلك وإلاّ أصبح ذلك نفس 
ومن هنا نجد الشارع ، لذا نجد الإسلام يضيف عنواناً آخر وهو المسؤولية

تارة وجوبية ، المقدس يخاطب الذين يمتلكون الأموال بمجموعة خطابات
وإلاّ لو كانت الملكية كما هي عليه في الفلسفة الغربية فإنّه ، خرى تحريميةأو
 يبقى معنى لحجب المال عن السفهاء لأنّها ـ أي الفلسفة الغريبة ـ تعطي لا

  .الحرية المطلقة للمالك حتّى ولو أنفقها على الكلاب السائبة
فالمال وإن كان فيه قابلية الملكية الفردية إلاّ أنّه يعتبر أيضاً من أموال 

ة والمجتمعالأُم.  
 الآية الكريمة لعلّها أرادت أن تُشير  ضوء ما تقدم فإنّه يمكن القول إنفي

ومن هنا نجد القرآن يعبر عن المال في ، إلى هذه النكتة التي تقدم بيانها
ؤكّد لنا ي ف)٥: النساء( >...¨     ©  ª  »     ¬...<: المجتمع الاسلامي بقوله

ة ومن هنا تنفتح أمامنا نافذ، حقيقة وهي أن قوام المجتمع إنّما يكون بالمال
قتصادي في المجتمع من خلال هذه واسعة نتطلّع من خلالها على البعد الا

  .)١( الآيات المباركة وغيرها
ونحن إنما وقفنا عند هذه الآية المباركة بما هو أقرب إلى التفصيل نظراً 

                                              
، متياز بالمسؤوليةفي خصوص مزج الا) دام موفقاً(ستاذ ينبغي تأكيد ما ذهب إليه السيد الأ) ١(

ما يتعلّق بالمسؤولية لا شك أن الشارع  ففي، مةموال إلى المجتمع والأوأيضاً في عود الأ
أداء دوره في الحياة ضمن المقدس قد ألح كثيراً في إشعار الفرد المسلم بها وحثّه على 

ووفق هذا المنطلق يمكننا أن نفهم ذلك البعد الاجتماعي ،   الضوابط والقواعد التي رسمها له
صحيح » كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته«: العميق الذي يرسمه لنا الحديث الشريف القائل

» مين فليس بمسلم بأمور المسلمن أصبح ولا يهتمD» وهكذا في قوله. ٢١٥ص، ١ جالبخاري
  . وغيرها من الأحاديث، ١حديث، ١٦٣ص، ٢ جالكافي
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خصوصاً في فقه المعاملات ، لما يمكن استفادته منها في الأبحاث الفقهية
الآيات ، لى رؤى قرآنية حاكمة عليهإلب يفتقر غ الأالذي هو في الأعم أي أن

بعيدة عن البحث المعاملاتي والتجاري وكأن القرآن لم يطرح نظرية في فقه 
 البحث المعاملاتي نجده بعيداً عن الآيات وليس :وبعبارة أدق، المعاملات

ى آخره  مع أنّنا نجد القرآن من أوله إل،العكس وكأن القرآن لم ينظر إلى ذلك
  .في مقام البيان لتنظيم الحياة

تريد >?<:  فمن خلال كلمة>@ ?<: ا قوله تعالىأم 
الآية الكريمة أن تشير إلى أن الأموال التي بينكم إنّما هي للمداورة وليست 

  .كتنازحتكار أو الاللا
والباطل هو العمل العبثي غير ،  فالباء للسببية>@<وأما قوله 

 >!  "  #  $  %  &  '<: جاء في قوله تعالىالعقلائي ومنه ما 
  . أي عبثاً ولهواً)٢٧: ص(

أما المعنى الذي تريده الآية ، >@<وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة 
  .ولذا وجد اتجاهان في المسألة،  فإنّه قد اختلف فيه>@<من كلمة 

  أي لا،يرى أن المراد من الباطل هو الأسباب الباطلة: تجاه الأولالا
من قبيل القمار ، سباب باطلةأتجعلوا مداولة ومداورة الأموال بينكم ب

الأسباب التي ثبت بطلانها وعدم : فالآية تُشير إلى أمرين هما. )١(والغصب
  .  وإلى المصاديق الخارجية لذلك،شرعيتها
يرى أن الآية ناظرة إلى كلّ ما يصدق عليه أنّه باطل شرعاً : تجاه الثانيالا
  .فهي بصدد بيان القضية الحقيقية لا الخارجية ،أو عرفاً

لأن الظاهر هو الحمل ، إنه  خلاف للظاهر: أولاً، ويلاحظ  على الأول
وحملها على خصوص ما ذكره لنا الشارع بحاجة ، على ما هو عليه عند الناس

                                              
  .٥٧ص، ١٠ج:  للفخر الرازيالتفسير الكبير: انظر) ١(
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   .وهي مفقودة، إلى قرينة
خر ن حملها على خصوص المصاديق الخارجية هو خلاف آإ: وثانياً

فإن الحمل على الحقيقية ، بخلاف ما لو حملت على القضية الحقيقية، للظاهر
  .هو الأصل
، إن حملها على القضية الخارجية يعني كونها إرشادية محضة: وثالثاً

وعند ، بخلاف حملها على الحقيقية فإنها سوف تكون مؤسسة لحكم شرعي
  .اك قرينة مانعة من ذلكما لم تكن هن، الشك ينبغي حملها  على التأسيس

  .تجاه الثاني على الأول لنا أرجحية الا تتبينوبذلك
أي سوف ، ولكن لو راجعنا الروايات فإن النتيجة سوف تختلف تماماً

  : نذكر منها ما يلي، تجاه الأولتترجح كفّة الا
>  =  <  <:  عن قوله تعالىDاالله سئل أبو عبد: الأولى

 ّيش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم االله عزكانت قر«: فقال، >?  @
  . وهنا الرواية تشير إلى قضية خارجية كما هو واضح)١(.»ّوجل عن ذلك

أخبرني عن قول االله :  فجاء رجل فقالDاالله كنت عند أبي عبد: الثانية
يعني : قال، >9  :     ;  >  =  <  ?  @<: عزّ وجلّ

  .)٢(بذلك القمار
ذه الروايات هو أنّها لا تحرم كلّ الأسباب الباطلة ولكن الملاحظ على ه

حتمال وجود خصوصية ا وهذا ما يدعونا إلى ،وإنّما تقتصر على القمار فقط
فهي إما أن تُحمل على بيان المصاديق أو بيان ، فيه ربما لا تُوجد في غيره

  . وكم لهذا من نظير في القرآن، أوضحها
 في البحث المعاملاتي هتجاهين أن الاومن أهم النتائج المترتّبة على

                                              
  .١ باب تحريم كسب القمار حديث١٦٤ص، ١٧ جالوسائل) ١(
  . الحديث الثامن١٦٦ ص:نفس المصدر) ٢(
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 على الأعم ميحمل ظاهر الآية أوالرواية على خصوص المصاديق الشرعية أأ
  .؟ فتشمل العقلائية

أمفي الآية الكريمة فهوا المقطع الأهم  :>BA F  E  D  C  <،   
  ؟نوع الاستثناء الوارد فيهاوما ، فما هو المراد من التجارة الواردة في الآية

ولكن أعم من قصد الحصول على ، )١(إنّها خصوص البيع والشراء: الأول
  .الربح

  .)٢(إنها التصرف برأس المال طلباً للربح: الثاني
إنها مطلق المعاوضة سواء كانت بيعاً وشراء أم إجارة أو غير : الثالث

  . وهو أوسع الأقوال أفراداً.)٤)(٣(فتخرج الهبات والجعالات، ذلك
وع الاستثناء الوارد في النص القرآنيا نوأم ،الاستثناء التام على فإن 

 ،والأول يكون من باب القضية السالبة بانتفاء المحمول، نوعين متّصل ومنقطع
  .والثاني من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع

فلو حمل في الآية على ذلك فإن ،  هو المتصلوظاهر الاستثناء لغةً
فعلى الاتّصال ،  يختلف جذرياً عما لو حملناه على المنقطعمؤداها سوف

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ هذا : مؤداها هو
  .وهذا الباطل هو الذي تكون فيه التجارة عن تراض... الباطل

إن كلّ : وبناء على القول الثالث في المراد من التجارة يكون معنى الآية
قل وانتقال للمال يكون أكلاً بالباطل إلاّ إذا كان هذا الباطل عن تراض أي ن

  .بتجارة عن تراض
                                              

  .  ٢١٤ ص ٢ لابن منظور ج لسان العرب) ١(
  .  ٧٣ للراغب الأصفهاني ص نمفردات الفاظ القرآ) ٢(
  .  ٢٨٢ ص ١ للطريحي ج مجمع البحرين) ٣(
  . ٤ ص ٢٢ ج جواهر الكلام) ٤(
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فإنّه ، وحيث إن هذا المعنى بناء على الاتصال غير معقول في ظاهره
  .)١(وجِدت عدة توجيهات لذلك

ومن هنا حاول جملة من الأعلام أن يستدلّوا على كون الاستثناء منقطعاً 
أن اللغة العربية تقتضي إذا كان الاستثناء متّصلاً أن يكون مفيداً : ببيان هو
 وحيث إنّه لا يمكن الإلتزام بالحصر في الآية المباركة فإنّه لايمكن ،للحصر

ستثناء متصلاً لزم لو كان الا« Sولأجل ذلك يقول الأردبيلي، أن يكون متّصلاً
وعليه فلابد ، )٢(»...تراضالتأويل لعدم حصر التصرف المباح في التجارة عن 

وبقي أن نقف على مفاد الآية الكريمة فيما إذا التزمنا ، لتزام بالمنقطعمن الا
  .نقطاعبالا

 رغم أنه رجح الاتصال إلا أنه ذكر عبارة Sعلماً بأن السيد الخوئي
أخرى مفادها هو أن الآية قد أرادت إفادة الحصر سواء قلنا باتّصال الإستثناء 

فإنّه تعالى بصدد بيان الطرق الصحيحة للنقل والانتقال والطرق . )٣(طاعهأم بانق
وهنالك ثمرات تترتّب . ة على الحصر على كلّ حال ولذا فالآية دالّ،الفاسدة

  .على القول بالحصر
  .عدم الحاجة إلى التأويل حتّى على فرض إفادة الآية للحصر: الأولى
، يد في صحة المعاملة المشروعةعتبار جزء أو قا في عند الشك: الثانية

 فإنه إذا دلّ دليل على القيد أو ، إطلاق)تجارة عن تراض(  فيفإنه إذا كان
طلاق لنفي احتمال وجود ذلك  وإلاّ صح لنا التمسك بالإ،لتزام بهالجزء لزم الا

طلاق عند أما إذا لم تكن الآية بصدد الحصر فإنّه لا يمكن التمسك بالإ، القيد
                                              

ذُكرت في المقام عدة توجيهات مع ملاحظات عليها أبداها السيد الأُستاذ لم يسع هذا ) ١(
  .فليراجع الأصل ، المختصر بيانها

  .٤٢٧ للمقدس الأردبيلي صزبدة البيان) ٢(
  .٣٥ص، ١ج،  للسيد الخوئيفقاهةمصباح ال) ٣(



  ٦٩٩ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 بالقيدالشك.  
أن تكون التجارة ناشئة ، )تجارة عن تراض( ا التراضيوأم فيعني أنه لابد

وهذا يعني وبحسب ،  يكون الرضا مقترناً بها أو على الأقلّ،عن ذلك الرضا
و يتبين أيضاً عدم شرطية القبض في ، ظاهر الآية أن العقد الفضولي باطلٌ

 سواء ، التجارة عن تراضلأن المشروعية كَمنت في حصول، صحة العقد
  .)١(حصل القبض أو لم يحصل

ستدلال بهذه الآية على حرمة التكسب بالأعيان والآن ما مدى إمكانية الا
  .ذاتاً لا عرضاً النجسة

وهذا يعني عدم إمكان ، لقد منع من الاستدلال بهذه الآية لوجهين
ن قبيل الخروج بكبرى تخصّص لنا تلك العمومات الأولية التي كانت م

  .)٢٧٥: البقرة( >...7  8  9<
  : وأما الوجهان فهما

لأننا نبحث عن كون الأعيان ، ن الآية خارجة عن محلّ البحثأ: الأول
 أو أنّها لا مالية لها لكونها نجسة فلا ،النجسة لها مالية فيصّح التكسب بها

غ عن كون والدور الدلالي للآية يبدأ فاعليته بعد الفرا، يصح التكسب بها
  .الشيء مالاً
  لنا أن نثبت أن هذا النجسأنّىلو قبلنا بشمول الآية للأعيان النجسة ف: الثاني

  لو بيع أو اشتري لأجل أغراض محلّلة مقصودة للعقلاء هو أكل للمال بالباطل؟
J  I  H  G  F   E  D  <: قوله تعالى :الفصل الثالث

  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L  K
 Va   `  _  ^  ] \ [ Z  Y X  W ...< 

                                              
وهنا تعرض السيد الأُستاذ إلى بعض الفوائد العلمية المترتبة على هذه الآية الكريمة لم يسع ) ١(

  .فلتراجع في الأصل  ،المقام هنا لدرجها
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  .)١٥٧: الأعراف(
  .)١(وهي الشيء الفاسد الرديء المكروه، جمع مفردها خبيثة: الخبائث

حيث استدلّ به على ، >Z   Y  X<: ومحلّ الشاهد فيها هو
  .حرمة التكسب بالأعيان النجسة
وكلّ شيء يكون من الخبائث فهو حرام ، إن النجاسة من الخبائث

وحيث إن هذا التحريم لا ، تضى الآية الشريفة فتكون النجاسة محرمةبمق
وهي أن الحرمة ، لزم ضم مقدمة اضافية لتتميم المطلب، يشمل مطلق الانتفاع

كما هو ، إذا تعلّقت بذات الشيء فإنّها تعم جميع انواع التقلّبات والانتفاعات
شراء والنقل والانتقال من ومن الواضح بأن البيع وال، )٢(الحال في الخمر

  .وبالتالي تعم الآيةُ محلَّ الاستدلال، المنافع
وقد سيقت هذه الآية في بحث مسألة جواز شرب بول الإبل أو عدم 

  . على اعتبار أن الأبوال من الخبائث،جوازه
 بيان خصائص بلن الآية ليست بصدد تحريم الخبائث أ إلى وذهب بعضٌ

  .)٣(جعل الحرمة لعنوان الخبيث لا، ه للخبائثالتي منها تحريم 1النبي
وهذا يعني أنّنا لو وضعنا يدنا على الخمر ـ مثلاً ـ فنقول إن الشارع قد 

، ن نرجع إلى دليل حرمة الخمر لنعرف ما هو المحرمأفهنا علينا ، حرم الخمر
   مطلق التصرفات؟م أ،شربها فقطأ

ثبات حرمة التكسب من  وبذلك لا يمكن التمسك بعموم الخبائث لإ
  التي منها تحريمه 1خبار عن صفات النبيخلال هذه الآية لأنّها بصدد الإ

  .للخبائث
                                              

  .٢١٤ ص١ جالمعجم الوسيط) ١(
  .١١ ص٢٢ جالجواهر) ٢(
  .٣٤ ص١ج:  للسيد الخمينيّالمكاسب المحرمة) ٣(
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  .)٥ ـ ٤: المدثر( >©     ª * ¦  §<: قوله تعالى :الفصل الرابع
وإن الرجس هو النجس ، إن الرجز هو الرجس: تقريب الاستدلال

جتناب حتى يحرم التكسب هو مطلق الا» فاهجر«وإن المراد من ، المصطلح
  .بالأعيان النجسة

، )١( وهو معنى الرجس،رفإن الرجز هو اسم للقبيح المستقذَ: ولأما الأ
  .فتدلّ الآية على وجوب هجران الرجس

فيكون حمل ، ولا الاستعمال أيضاً، فإن اللغة لا تُساعد عليه: وأما الثاني
  . وهي مفقودة في المقام،الرجز على النجس الاصطلاحي بحاجة إلى قرينة

فالصحيح هو ، فإنه لا يدلّ على وجوب الاجتناب مطلقاً: وأما الثالث
فكون المراد هو مطلق التصرفات والتي ، وجوب الهجران ولكن كلٌّ بحسبه

  .يحتاج إلى مؤونة كبيرة، من ضمنها التكسب
  
  
  
  

                                              
  . ١٧١ ـ ١٧٠  ص ٣٠ج :  للفخرالرازيتفسير الكبيرال) ١(



  
  

 
 

  
 

أو البيع ... وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد«
للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو 

أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ، الطير أو جلودها أو الخمر
  .)١(»ومحرم

قول من أوضح الروايات الواردة في المقام متناً تعتبر رواية تحف الع
  .وأخفاها سنداً

وهذا هو محلّ الكلام حيث » أو شيء من وجوه النجس«فالرواية تذكر 
 ـ وتعلّل ذلك بأنّه منهي أي التكسب بالأعيان النجسة تحكم عليه بأنّه حرام ـ

ه في ذلك فجميع تقلّب«: إلى أن تقول الرواية، عن أكله وشربه ولبسه وملكه
  .»حرام

ومن الواضح أن دلالة الرواية ليس فيها من الخفاء ما يحتاج إلى بيان إذ 
هي تدلّ بالدلالة المطابقية على أن كلَّ أنواع المعاملات والكسب في النجس 

  .)٢(حرام
إذ من المعلوم لدى أصحاب ،  وأما سندها فإن الكلام كلَّ الكلام فيه

                                              
  . طبعة مؤسسة النشر الإسلامي٣٣٢ صتحف العقول) ١(
أشار هنا السيد الأُستاذ إلى عدة مطالب نُرجع فيها القارئ إلى الأصل لعدم إمكان درجها في ) ٢(

  .المقام 
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جميع ما ورد الفن ح  أنفي كتاب تحف العقول هو روايات مرسلة وقد صر
وأسقطت الأسانيد تخفيفاً «: مصنّف الكتاب بذلك في مقدمة كتابه إذ يقول

  .)١(»وإيجازاً
 وقد ورد فيه Sإن الشيخ الحراني يعتبر من المعاصرين للشيخ الصدوق

  .فهو ثقة جليل، من الثناء ما يوفّر لك الاطمئنان بوثاقته
، ف لا يمكن له أن يصحح لنا سند الروايةلَّما ذُكر في المؤولكن جميع 

ولذا ينبغي لنا البحث في طرق تصحيح سند هذه الرواية ليتم الاستدلال بها 
  .على المقام وهو حرمة التكسب بالأعيان النجسة

فيها .. .إن هذه الرواية«، ح سندها من خلال متنهايتصح: ولالطريق الأ
  .)٢(»بأس بالعمل بهاإمارات الصدق فلا 

وأسقطت «: وهذا المعنى قد أشار إليه صاحب تحف العقول نفسه بقوله
ـ أكثر من أن  أي الآداب والحكم وهذه المعاني ـ ...الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً

ما ذكرناه مقنع لمن كان   وفي،رصيحيط بها حصر وأوسع من أن يقع عليها ح
  . )٣(» لمن كان له لُب  وكافٍ،له قلب

ة السند إنّما هو أمر طريقيصح وإذا ما عرفنا أنديفإنّنا ننتهي ، لا تعب 
وهي أنَّه متى ما توفّر لدينا طريق آخر كاشف عن ، إلى نتيجة في غاية الأهمية

  .قول المعصوم فإنّه لا مانع من الالتزام به حتماً
ثبات صحة إا يمكنن، سندال ة مخدوشانهإ التي قد يقال فزيارة الجامعة 

  . جارٍ في نهج البلاغةنفسهوالكلام ، قرآنياً وروائياً، سند كلِّ مقطع ورد فيها
ولكن يمكن القول بأن هذا التصحيح يصح في الأمور العقائدية 

                                              
  . طبعة مؤسسة النشر الإسلامي٣ ص تحف العقول) ١(
  .٢ ص١ جيزدي على المكاسبحاشية السيد ال )٢(
)٣ (٣ ص تحف العقولمة كتاب مقد.  
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  .وأما في الأمور الشرعية فالأمر مختلف، نهجالمن قبيل ما جاء في  والأخلاقية
لأن متن الرواية ، انّه ممنوع في المقامف،  ولو قبلنا بما قاله السيد اليزدي

هذه الرواية مخدوشة «: يقول الإيرواني. صدراً وذيلاً ـ فيه تهافت كبير جداً ـ
بالارسال وعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد اطلاعهم عليها مع ما 

فهي لا تحمل أمارات الصدق ، )١(»هي عليه في متنها من القلق والاضطراب
  .ل العكس هو الصحيحب، معها

وهو ما اعتمده المشهور من أن عمل الأصحاب بالرواية : الطريق الثاني
والهدف من تصحيح عمل الأصحاب للسند ، )٢(الضعيفة يكون جابراً لسندها

فعملهم ، عطاء الوثاقة للرواةإثبات صدور الرواية من المعصوم وليس إهو 
  .تصحيح للرواية لا للرواة

عراضهم إخر يرى أن عمل الأصحاب ليس بجابر ولا وهنالك اتجاه آ
عراضهم إ من يرى بأن عمل الأصحاب ليس بجابر ولكن هموفي، )٣(بكاسر
 شروط  لهنّما وضِعتإطلاقه وإولكن مدعى المشهور لم يترك على  .)٤(كاسر

وهي،  لتحقّق الانجباررها من توفّثلاثة لابد :  
وفتاواهم إلى هذه الرواية الضعيفة حراز استناد عمل الأصحاب إ ـ ١
  .السند
 ـ أن يكون هؤلاء المستندون من قدماء أصحابنا لا من المتأخرين ولا ٢

طينمن المتوس .  
  . ـ انحصار الاستناد بهذه الرواية الضعيفة٣

                                              
  .٢ ص١ جحاشية الايرواني على المكاسب) ١(
  .  )طبعة النجف (٢٤٠و ص    ٢٠١ ص ٢ للسيد الخوئي ج مصباح الأصول) ٢(
  . ٢٤١ و ٢٤٠ وأيضاً ص ٢٠٣ و ٢٠٢ ص ٢ ج مصباح الأصول) ٣(
  . ٤٢٦ ص ٤ ج تقريرات السيد محمود الهاشمي) ٤(
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 في ،وهنا ينبغي أن يعلم أن الشهرة التي يقال بها هنا هي الشهرة العملية
  . والروائيةقبال الشهرة الفتوائية

نّنا سوف ندخل في بحثين أحدهما كبروي والآخر إإذا اتضح لنا ذلك ف
ق برواية تحف العقولما يتعلّ  فيصغروي.  
،  على التسليم بتمامية الشرائط المتقدمةوهو مبتنٍ: البحث الكبروي: أولاً

  فهل يكون عمل الأصحاب جابراً لضعف السند؟
  ط متوفّرة فيها؟هل الشرو: البحث الصغروي: ثانياً

ـ  تقريباً أما صغروياً فقد اتّفقت كلمات القائلين بالكبرى والنافين أيضاً ـ
  .ط في رواية تحف العقولوعلى عدم توفّر الشر

ولكننا سوف نتعرض ، كما هو واضح، )١(صوليأوأما كبروياً فإنّه بحث 
 ـ Sيد الخوئيبإعتبار أن الذهنية الحوزوية ـ لاسيما مدرسة الس، جمالاًإله 

  .)٢(عراضهم غير كاسرإقائمة على كون عمل الأصحاب غير جابر و
والذي نخلص إليه في المقام هو القبول بتلك الكبرى التي عليها 

  .ن عمل الاصحاب جابر لضعف السند وإعراضهم كاسرأ: وهي، المشهور
، ما يتعلّق برواية تحف العقول ـ كما ذكرنا ـ الصغرى مفقودة فيها وفي

لاعتماد اوبذلك لا يمكن ، ا أن الاصحاب قد استندوا إليهاينحيث لم يثبت لد
  . دون السند،ة من حيث الدلالة فقطفتكون الرواية تام. عليها

                                              
  .إن لم يكن بحثاً رجالياً خالصاً) ١(
وهنا تعرض السيد الأُستاذ إلى الأدلة المساقة لإثبات كون عمل الأصحاب جابراً لضعف ) ٢(

ومعنى الارتكاز  ،متعرضاً إلى حقيقة الإجماع تقسيمات الشهرة ،ثم ناقش في ذلك ،السند
ثم  ،في ذلك) الصدر ،الخوئي ،العراقي(علام ثم تعرض إلى الإعراض ومناقشات الأ ،المعتمد

ونحن ارتأينا عدم اختصاره لأن اختصاره  ،ذلك مما له صلة بالموضوع وغير، مناقشتهم
  .ولذلك نُرجع الطلبة المتخصصين إلى الأصل ،موجب للخلل فيه
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ُوكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه «: Dقال ّ
لفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ونكاحه وإمساكه بوجه ا

  .)١(»ّ فحرام ضار للجسم وفساد للنفس،ولحوم السباع والخمر، ما أشبه ذلك
 

جرى الكلام أولاً في أن الحرمة الواردة في نصِّ الرواية تكليفية فتكون 
  .)٣(أم وضعية، )٢(خارجة عن محل البحث

وقد عرفت أن الحرمة إذا جاءت مطلقة فان المراد يكون هو الأعم من 
ن المبحوث عنها في أبواب الفقه المعاملاتي عموماً إو، الوضعية والتكليفية

و أما في بحث المكاسب المحرمة خصوصاً فإنّنا نبحث ، هي الحرمة الوضعية
نريد أن نثبت أن المكتسِب أي أنّنا ، عن الحرمة التكليفية فضلاً عن الوضعية

  .اً للعقاب وأن المعاملة باطلة وضعاًبالأعيان النجسة يكون آثماً مستحقّ
لأننا نرى بأن الحرمة ،  واضحSولذا فإشكالنا على السيد الخوئي

المبحوث عنها في المكاسب المحرمة هي الأعم من التكليفية والوضعية لا 
حيث عندما  S كلمات الشيخ الأعظمو هذا ما نجده في، خصوص الوضعية
 :ولى من حرمة التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه يقوليذكر المسألة الأ

فهنا يسوق لنا ثلاثة أدلة هي الحرمة ، )٤(»لحرمته ولنجاسته وعدم الانتفاع به«
  .والنجاسة وعدم الانتفاع

                                              
 الباب الثاني من أبواب ما يكتسب ٦٥   ص١٣ج: الوسائل  مستدرك؛٢٥٠ص: الفقه الرضوي) ١(

   .١ الحديث ،به
  .٤٠ ص ١ ج مصباح الفقاهة) ٢(
   . ٧ ص١ج:  للسيد الخمينيّالمكاسب المحرمة) ٣(
  . طبعة مجمع الفكر الإسلامي١٧ ص ١ ج ّالمكاسب المحرمة) ٤(
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ية لأن الروا،  غير تامS والسيد الخمينيSفما ما ذكره السيد الخوئي
ولم يفتِ ، وأما متنها فلم يعمل به أحد من الأصحاب، شاملة للحرمتين معاً

   .)١(على أساسه أحد من الأعلام
 

ن يعلم بأن كتاب الفقه الرضوي هو غير كتاب مسند الإمام أينبغي 
لفقهية  هذا الكتاب في أعمه الأغلب موافق للروايات والآراء ا وأنD.الرضا

ولكن مع ذلك فالبعض ، الموجودة عند المذهب الإمامي الاثني عشري
وقد ، )٢(خبار وأدرجه في مؤلفات أصحابنا الأخيارأخرجه من صفوف الأ

  .)٣(ة هذا الكتابمة المجلسي قصّحكى لنا العلاّ
وصاحب الفصول ، )٤(فمن النافين لحجية الكتاب صاحب الوسائل

والسيد حسن الصدر الذي كتب رسالة في ، )٦(هرو صاحب الجوا، )٥(الغروية
  .)٧(نفي حجية هذا الكتاب

وصاحب رياض ، )٩( وصاحب العوائد)٨(ومن المثبتين لحجيته المجلسيان
                                              

ولكنه  ،وهنا تعرض السيد الأُستاذ إلى إشكالات السيد الخوئي على المتن وناقشها وأبطلها) ١(
ولكن الصحيح كما أراه هو  ،مامية الدلالةفي خاتمة المطاف اتفق مع الأعلام على عدم ت

  .فليراجع الأصل لمعرفة التفاصيل  ،تماميتها
  .٢٣٠ ص١ج: وسائلتدرك على الخاتمة المس انظر) ٢(
  . الطبعة الحديثة١١ ص ١ ج :بحار الأنوار) ٣(
   .٤٤ ص :مة الفقه الرضويّمقدراجع ) ٤(
  ) .الطبعة الحجرية (٣١٢ ص :الفصول الغروية) ٥(
   .٧٤ ص ٧ ج :الجواهر )٦(
طبعة النجف وقد طبعت أخيراً ) فصل القضاء في الكتاب المشتهر  بفقه الإمام الرضا(رسالة بعنوان ) ٧(

  .  قم، هـ١٤٢٢السنة الخامسة ،  العدد العاشر،في مجلة علوم الحديث
   .١١ ص ١ ج : الأنواربحارانظر ) ٨(
   .٢٥١ و ٢٤٧ ص :عوائد الأيام) ٩(
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وصاحب ، )٣(والسيد المجاهد، )٢(وصاحب كشف اللثام، )١(المسائل
 وقد أصر المحدث النوري في، )٥(وصاحب الفوائد الرجالية، )٤(الحدائق

 على  حجية الكتاب وقد حكاه عن الوحيد البهبهاني )٦(خاتمة المستدرك
  .)٧(والسيد حسين القزويني وعن الشيخ موسى ابن الشيخ كاشف الغطاء الكبير

 

،  ولو إملاءDًذكر المثبتون لحجيته أنّه صادر عن الإمام الرضا :الأول
  .وا كتاباً أنّهم ألّفEلأنّه لم يعهد عنهم

إن هذا الكتاب هو الرسالة التي وجهها ابن بابويه القمي إلى ولده  :الثاني
  .الصدوق وهو المعروف بكتاب شرايع ابن بابويه

إنّه كتاب التكليف الذي ألّفه محمد بن علي الشلمغاني المعروف  :الثالث
 ) عنهرضي االله( وهو الكتاب الذي عرض على الحسين بن روح، بابن أبي العزاقر

 إلاّ موضعين أو ثلاثة Eما فيه شيء إلاّ وقد روي عن الأئمة «:وقال فيه
  .)٨(»فإنّه كذب عليهم في روايتها

                                              
   .١١ ص : الإمام الرضافقهراجع ) ١(
   .١٥٦ ص ١ ج :كشف اللثام) ٢(
  .١٨ ـ ١١ ص :فقه الإمام الرضاوراجع أيضاً ) الطبعة القديمة (٣٥٢ ص :مفاتيح الأصول) ٣(
   .١١ ص :فقه الإمام الرضا وأيضاً ٢٦ ص ١ ج :دائق الناضرةالح) ٤(
   .٥٣ ص :فقه الإمام الرضاراجع ) ٥(
   .٢٣٠ ص ١ ج :خاتمة المستدرك) ٦(
  .نُرجع المتتبع للأصل ،وهنا أفرد السيد الأُستاذ بحثاً تحقيقياً قيما جداً لا يسع المقام لذكره) ٧(
 ،وهنا ناقش السيد الأُستاذ في هذه الأقوال الثلاثة. ٢٥٢ ـ ٢٥١ص:  للشيخ الطوسي:الغيبة) ٨(

 الخونساري فتعرض إلى كلمات النوري وناقش في مبعدات صاحب الفصول الغروية والسيد
وهكذا  ،ثم القول الثاني ومبعداته ،ة تلك المبعداتوانتهى إلى عدم صح ،والسيد الخوئي

  . ع إلى الأصل  المتتبحيلونظراً لطول البحث وصعوبة اختصاره نُ ،صنع بالأخير
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ولكن الصحيح ، فقد قوبل بمجموعة كبيرة من المبعدات، ا القول الأولأم
فلا تصلح أن تكون ، يمكن الاعتماد عليها لنفي حجية الكتاب هو أن أغلبها لا

  .منا بوجود الحجية أو ثبوتها لهذا الكتاب مقتضي الحجية إذا سلّمانعاً عن
دات، ا القول الثانيوأمبعة ممكن المناقشة فيها، فإنّه قد قوبل بعدي ،

ة هذا القول أيضاًولكن الصحيح في المقام هو عدم صح.  
كثيرة النظراً لوجود القرائن ، فهو احتمال بعيد أيضاً: ا القول الثالثوأم

فقال ، Sن هذا الكتاب قد عرض على الحسين بن روحأ: منها، على الخلاف
ومن الواضح أن هذه الشهادة ، )١(نّه كلّه صحيح إلاّ موضعين أو ثلاثة منهاإعنه 

تنسجم مع دعوى كون كتاب فقه الرضا هو نفسه كتاب التكليف   لا
  .للشلمغاني

 هو أن النفس Dوخلاصة ما يمكن قوله في كتاب فقه الإمام الرضا
تميل إلى القول بحجية الكتاب خاصّة ونحن نجد ثلة كبيرة من علمائنا 

ولكن مع ذلك فالذي يمكننا الالتزام به ، الأعلام يذهبون إلى حجية الكتاب
 ما جاء في كتاب الفقه الرضا وكان له مماثل في كتبنا المعتبرة فإنّنا هو أن كلّ

أي ما لا يوجد له مماثل ، ختصّ به الفقه الرضويوأما ما ا، نقول بحجية ذلك
  .خرى فإنّه لا يمكن الالتزام بهأو مشابه في كتبنا الأ

بل إنّنا نعتبر كتاب الفقه ، فنحن لا نقبل الكتاب كاملاً ولا نرفضه كاملاً
خرى نقبله ونحتج به  فما جاء فيه موافقاً لكتبنا الأ،الرضوي من الكتب القيمة

ضافية إاً فيه فإنّنا لا نرفضه كاملاً وإنّما يمكن اعتماده كقرينة وما جاء مخالف
وقد ، خرى يمكن اعتمادهاأأما إذا لم توجد قرائن . ثبات حكم من الأحكاملإ

 في حدود موضوعنا وهو حرمة تفرد كتاب الفقه الرضوي بها على الأقلّ
جوبي والاستحبابي فإنّه يدور الأمر بين الاحتياط الو، التكسب بالأعيان النجسة

                                              
  .٢٥٢ ـ ٢٥١ ص: للشيخ الطوسيالغيبة) ١(
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  .في حرمة التكسب بالأعيان النجسة
وأما في دلالة . هذا خلاصة ما يمكن قوله في سند الرواية والكتاب

وعليه فإنّه لا يمكن الاعتماد على ، الرواية فقد تقدم القول بعدم تمامية ذلك
لة عيان النجسة وذلك لعدم تمامية الدلاهذه الرواية لإثبات حرمة التكسب بالأ

  .والسند معاً
 

ًإن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من «:  أنّه قالDعن الإمام الصادق ّ ّ
ًالمأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس، ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما  ّ ّ

ًأصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ّ«)١(.  
 

صل اتفقت كلمة الأعلام ـ تقريباً ـ على كون صاحب الدعائم مالكياً بالأ
فة النعمان أحد الأئمة يأبو حن«: قال صاحب الوفيات ،)٢(ثم صار إمامياً 

كان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب .. .، الفضلاء المشار اليهم
وله  ...ف الأوراق بأحسن تأليفلاآوألّف لأهل البيت من الكتب  ...الإمامية

  .)٣(»ردود على المخالفين
لسيد الخوئياا وأمSوالذي ينبغي أن يقال أنّه لا شبهة في «:  فيقول فيه

 مكانة أبي حنيفة النعمان صاحب كتاب دعائم الإسلام وغيره من الكتب وعل

                                              
  .٢ ح٦٥ ص١٣ ج:الوسائلمستدرك وعنه في ، ٢٣ ح١٧ ص٢ ج:دعائم الإسلام) ١(
 الطبعة الحجرية ٢٧٣ ص ٣ ج : للمامقانيتنقيح المقال، ٣٨ ص ١ ج : الأنواربحارراجع ) ٢(

 لسان الميزان، ٣٠٣ للسيد حسن الصدر ص تأسيس الشيعةو، ة حنف للقمي مادسفينة البحارو
وابن ،  الطبعة الحجرية٦٩ ص المقابسالتستري في، ١٦٧ ص ٦لابن حجر العسقلاني ج 

  . وغيرها من الكتب٥ ص ٤ بحر العلوم ج رجالو، وفيات الأعيانن في خلكا
  . ٧٦٦ تحت رقم ٤١٥ ص ٥ ج : لابن خلكانوفيات الأعيان) ٣(
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 على ما نطقت به كتب،  في العلم والفضل والفقه والحديثهالكثيرة ونبوغ
، كما لاشبهة في كونه إمامياً في الجملة، التواريخ وكتب الرجال وكتابه هذا

فإنّه كان مالكي الأصل فتبصّر وصار شيعياً إمامياً كما اتفقت عليه كلمات 
  .)١(»المترجمين الذين تعرضوا لترجمته

  : ولكن قد وقع الخلاف في مسألتين
  ؟إنّه إمامي إسماعيليم إن صاحب الدعائم إمامي اثنا عشري أ: الأولى
  ؟ ثقة عادلهل هو: الثانية

 نّه لو ثبت لدينا عدم وثاقته وعدالته فإنّه لا تبقى قيمة كبيرة لكلّ ألاشك
وأما إذ اثبتت وثاقته فهنا توجد ثمرة عملية في كونه إمامياً اثني ، ما ينقله

لى الثاني وع، فعلى الأول تكون رواياته صحيحة السند، عشرياً أو إسماعلياً
  .ولهذا ثمرة في موارد التعارض، تكون موثقة

� فيها عدة اتجاهات فقد وجدت، ا المسألة الأولىأم :  
مامية الحقّة الاثني الإطائفة يرى أن صاحب الدعائم من  :الاتجاه الأول

مة المجلسي في عشرية وقد ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام منهم العلاّ
المحدث و، لوم في رجاله والتستري في المقابسوالسيد بحر الع، بحاره

 في مصر حيث يرون أنّه لما كان قاضياً، )٢(النوري في خاتمة المستدرك
  .نذاك للإسماعيلين فإنّه كان يتستّر بالتقيةآوكانت الحاكمية 

إن النافين لحجية هذا الكتاب لم يجدوا فيه أكثر من سبع مسائل مخالفة 
ن يكون ضابطة في التوثيق أو عدمه وإلاّ أإن هذا لا يصلح وقد قلنا ، للمشهور

، لزم خروج جملة من علماء الشيعة لأنّهم قد خالفوا المشهور أيضاًيكان 
                                              

  .٤١ ص١ ج:مصباح الفقاهة) ١(
 ـ ٦٥ص: نوارمقابس الأ. ٩ ص ٤ج : الفوائد الرجالية.   ٣٩ ـ ٣٨ ص١ج : بحار الأنوار: انظر) ٢(

  . ١٤٣  ص١ج : خاتمة المستدرك.  ٦٦
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  .)١(ولعلّ مخالفات بعضهم كانت أكثر من ذلك
 ،وا بعد الإمام الصادقءئمة الذين جاولعل عدم نقل صاحب الدعائم عن الأ

ولأجل خوفه من بطش ، Dمامة من جاء بعدهإون بلأن الإسماعيلية لا يقول
والغريب أن العلاّمة المجلسي ، Eام زمانه لم ينقل بقية الأئمة الطاهرينحكّ

 ٢(خباره تصلح للتأييد والتأكيد فقطأيرى بعد إثبات كونه اثني عشرياً أن(.  
وقد صرح بذلك ، يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّه إسماعيلي :الاتجاه الثاني

وصاحب ، )٣(منهم ابن شهر آشوب في معالم العلماء، ملة من الأعلامج
هل البيت روضات الجنات الذي يرى بأن صاحب الدعائم قد أظهر ولاءه لأ

خفى مذهبه الحق أبخلاف أصحاب الاتجاه الأول الذين يرون أنّه قد ، تقية
خراج الأعلام والمتتبع للخونساري في روضاته سيجد ميله الواضح في إ، تقيةً

  .)٤(ولأضعف الأسباب، من الطائفة بقدر الإمكان
ننا من معرفة الإمامي من ومن هنا ينبغي الوقوف عند الطريقة التي تمكّ

فمن هو الإمامي؟ أو ما هو الحد الأدنى في قبول إمامية الشخص والتي ، غيره
  .دونها يخرج من المذهب؟

قّح في كلمات الأعلام من أهل الواقع أن هذه المسألة إلى الآن لم تن
                                              

إذ لا يوجد كتاب حديثي واحد خال من مخالفة ، بل لوصح ذلك لما بقي حجر على حجر) ١(
فأي منصف ، ة وشيعةوهذه سنّة موجودة في كتب الفريقين من المسلمين سنّ، المشهور

أو » من لا يحضره الفقيه«مطابق لما هو موجود في » الكافي«يستطيع القول إن كلَّ ما جاء في 
  . والعكس بالعكس » الاستبصار«أو » يبالتهذ«

  .٣٩ ـ ٣٨ ص١ج:  الأنواربحارراجع ) ٢(
  . ٨٥٣ رقم ١٦١ص : معالم العلماء) ٣(
ينبغي البحث في أنه يرى السيد الأُستاذ قبل السؤال عن إمامية صاحب الدعائم وغيره ) ٤(

ات التي تقع في وعندئذ يمكن تطبيق هذه الكبرى على الصغري، تحديد ملامح الإمامي أولاً
  .ستاذ دام موفقاًوهذا ما قام به السيد الأ، الطريق
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ولذلك لا نجد ضابطة واحدة وإنّما الذي نجده هو مجموعة ضوابط ، الكلام
وبذلك ، وكلّ ضابطة يتبنّاها أحد الأعلام بحسب فهمه وما أوصله إليه الدليل

  .سوف تكون المقاييس نسبية
للحد من ، جل ذا ينبغي على أصحاب الاختصاص التصدي لذلكولأ

والذي نراه في المقام أن ، خراج العشوائية والإدخال العشوائية أيضاًظاهرة الإ
ل الحد ولى تمثّوالأ،  الإيمانكمالو، أصل الإيمان: العقائد على قسمين هما

فالاعتقاد بأصل العصمة ـ مثلاً ـ لأهل ، والثانية هي الحد الأعلى، الأدنى
وأما ، من المذهب ء تعتبر من أصل الإيمان وبدونه يخرج المرE البيت

فمن اعتقد بها كمل ، المسائل الفرعية المتعلِّقة بالعصمة فهي من فروع الإيمان
  .ومن لم يعتقد بها لم يخرج من المذهب، ايمانه

لقد ذكروا لتحديد الصغرى ـ وهي معرفة كون فلان من ، وعلى أية حال
اً أو غير إمامية طرقالناس إماميلشخص في  منها تصريح ذات ا، ـ عد

مصنّفاته وقبول قوله في حق نفسه ـ فيما إذا ثبت كونه ثقة ـ أو أن الآخرين 
 تقوالهم فيما إذا كانوا ثقاأهم الذين يصرحون بذلك في كتبهم وأيضاً تقبل 

١(ومن أهل الفن(.  
لأن جملة من كتب ، إذن فالتصريح هو أحد الطرق ولكنه معرض للخطأ

ولذا فإن جملة من المحققين ،  وتصحيف ودسالأعلام قد وقع فيها خلط
وهو تجميع ودراسة ، أوجدوا لهم طريقاً آخر لعلّه أَسلم من تلك الطرق

 فإذا كانت عقائده تتّفق مع المذهب ، مجمل عقائد الشخص من خلال كتبه
  .وإلاّ فلا، الحق فهو منهم

لإخراج منه فتلخّص مما تقدم أن عملية التوثيق والإدخال في المذهب وا
                                              

فمن الواضح أنّه ليس كلّ من هب ودب تقبل أقواله في التوثيقات حتّى ولو كان هو ثقة ) ١(
  . نفسه
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لا يمكن حصرها بما تمليه علينا الكتب الرجالية التي نعظّم شأنها ونُعلي من 
وهذه ، هي الأكثر تحقيقاً ودقّة، خرىأولكن لابد أن توجد طريقة ، قدرها

طار الفكري والعقائدي والفقهي أيضاً ل بالوقوف على الإالطريقة تتمثّ
  .امياً أو غير إمامي إثني عشري أو وصفه بكونه إمهللشخص الذي يراد توثيق

لو كان إسماعيلياً لكان ينبغي له : فنقول، والآن نأتي إلى صاحب الدعائم
بل ومقرب ، أن يظهر عقائده خصوصاً وهو يعيش في ظلّ دولة إسماعيلية

ظهار إسماعليته وعليه فالمقتضي لإ، إذ لا يوجد لديه مانع من ذلك، منها
خبار لا نجد ا بمراجعة كتابيه الدعائم وشرح الأولكنّن، موجود والمانع مرفوع

حيث ، بل نجد العكس تماماً، ولا شاهداً واحداً يثبت أو يؤكّد إسماعيليته
فلو كان ، )١(»نجده يسمي الأئمة إماماً إماماً إلى أن ينتهي إلى إمام عصره

 وإسماعيل بن جعفر Dإسماعيلياً حقّاً للزم أن يقول بعد الإمام الصادق
  . الخ... حمد بن إسماعيل ووم

  : وهنا يمكن طرح عدة احتمالات منها
  .هو أنّه كان إسماعيلياً وقد حاول أن يوهم غير الإسماعيلي: الأول
خفاء أسماء الأئمة بعد الإمام إأن يكون إمامياً وقد مارس التقية ب: الثاني

  .Dالصادق
 مباني الشيعة الاثني والأول ساقط من الأساس لانّه نقل في كتابه الدعائم

والآن إذا ، ومن هنا يفهم ترجيح الاحتمال الثاني وهو كونه إمامياً، عشرية
غلب من علمائنا وهو كونه عم الأضممنا هذه النتيجة إلى ما عرِف عن الأ

  .إمامياً فإن نسبة كونه إمامياً سوف تزداد كثيراً
  . )٢(لنوويخرى على إماميته ذكرها المحدث اأوهنالك شواهد 

                                              
  . ١٧١ ص ١ ج :دعائم الإسلام) ١(
  .١٣ ص١ج: وأيضاً. ١٤٣ ص١ ج:خاتمة المستدرك) ٢(
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إلى هنا نكون قد انتيهنا من ذكر القرائن والمؤيدات والأقوال التي تقول 
ولكن قد ذكرت في قبال ذلك ، بأن صاحب الدعائم كان إمامياً إثني عشرياً

بل ،  حيث يعتبره إسماعيلياSًمنها ما ذكره السيد الخوئي، )١(عدة مبعدات
  . )٢(وليس ثقة أيضاً عنده 

، بل وثقة، اه في المقام هو أن صاحب الدعائم إمامي إثنا عشريوالذي نر
، ولذا نرى صحة الأَخذ برواياته فيما إذا كانت مسندة، بل هو ثقة أعلائي

ولكن هذا الشرط غير متحقّق في رواياته أو على الأقلّ في الرواية التي هي 
  . محلّ البحث لكونها من المراسيل

ث آخر لنرى من خلاله مدى حجية ومن هنا ينبغي الدخول في بح
 ولا يقال ما جدوى إثبات وثاقته إذا لم تؤخذ برواياته؟، )٣(الروايات المرسلة

 صاحب الدعائم يقول في ؛ثبات وثاقته قد ينفع في المقامإفإنّه يقال إن فإن 
 )٤(»Eنقلنا هذه الروايات في الصحيح من رويات أئمة أهل البيت«مقدمة كتابه 

تهاإنه يدة رواياته المرسلة من خلال هذه إفهل يمكن ، عي صحثبات صح
وهو ،  فإن ثبت كان بها وإلاّ عدلنا إلى طريق آخر؟الشهادة أولا يمكن ذلك

  .لنرى كونه جابراً لسندها أوليس بجابر، عمل المشهور
 

ًحلالا من المأكول والمشروب ّإن الحلال من البيوع كل ما كان ...«: تقول الرواية
ًوغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع وما كان محرما  ّ ُ ًصله منهيا عنه لم يجز أّ ّ

                                              
  .ستاذ إلى مجموعة المبعدات وناقشها وأبطلها جميعاً وهنا تعرض السيد الأُ) ١(
  .٤٢ ص١ ج:مصباح الفقاهة) ٢(
)٣ (ض السيد الأُستاذ إلى هذه المسألة المهموهنا تعريضيق به هذا ة وعقد لها بحثاً مستقلا 

ية ولأهم ،حيث تعرض هنالك إلى طرق ثلاث لتصحيح العمل بالروايات المرسلة ،المختصر
  .ل المتتبع إلى الأصل البحث نُحي

  .٢ ص١ ج:دعائم الإسلام) ٤(
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  .)١(»ولا شراؤه بيعه
وهنا تعرض السيد الخوئي لذلك وأبطل دلالتها على المدعى بإشكالين 

  .)٢(يمكن المناقشة فيهما 
  .ة دلالةغير تاموخلاصة القول هو أن رواية الدعائم 

ًّّّ 

  : ويقع البحث في جهتين
 

 فقد ورد في ،نُقل هذا الحديث النبوي المشهور في كتب الفريقين
ورياض ، ومختلف الشيعة، والسرائر، والغنية، الخلاف للشيخ الطوسي

  .)٣(وصحيح ابن حبان، ومسند ابن الجعد، والجواهر، مسائلال
أو أنّها على ، والرواية بحسب تتبعنا عامية لم تثبت لدينا وثاقة نقلتها

وورودها في كتبنا ، أفضل التقادير رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها
لقطع لأن القاعدة إنّما تصح عند ا، الحديثية لا يقتضي جبرها بعمل الأصحاب

وعند الشك فإنّه لا يمكن تطبيق تلك الكبرى وهي ، بكون ما يرد هو رواية
  .انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب
  يمكن تصحيحها بعمل الأصحاب؟أف،  ولكن لو قبلنا بأنها رواية مرسلة

                                              
  .٢٣ كتاب البيوع الفصل الثاني حديث١٨ ـ ١٧ ص٢ ج:الدعائم) ١(
وقد كان مقتضى  ،وهنا تعرض السيد الأُستاذ إلى إشكالي السيد الخوئي وردهما جميعاً) ٢(

  .ها لسيد الخوئي في رده عدل إلى رأي ا أنّإلاّ ،الحال هو القبول بدلالة الرواية على المدعى
ص :  لابن زهرة الحلبيغُنية النزوع.  ٣٠٨ مسألة ١٨٤ ص ٣ج :  للشيخ الطوسيالخلاف) ٣(

.  ٣١٩ ص ٨ج :  للعلامة الحليمختلف الشيعة.   ١١٣ ص ٣ج :  لابن إدريسالسرائر.  ٢١٣
.   ٣٨ ـ ٢٠ ص ٢٢ج : جواهر الكلام.  ٤٥ ص ٨ج : االله الافندي  للشيخ عبدرياض المسائل

  .  ١١٣ ص ١١ج : صحيح ابن حبان
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ولكنه متوقّ، ممكن  تصحيحها أمرإنم ف على توفّر شروط ثلاثة تقد
منها هو عدم توفّر الشرط  نأو القدر المتيقّ، اوالحال هو عدم توفّره، ذكرها
  .وهو الانحصار، الثالث

  . وبذلك ننتهي إلى عدم تمامية السند
 

  : وقع الخلاف في هذه الرواية لانّها قد نُقلت بنحوين وهما 
ّإن االله إذا حرم شيئا حرم ثمنه«:  أنّه قال1عن النبي: الأول ًّ َّ«)١(.  
ّإن االله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه«:  أنّه قال1عن النبي: الثاني ّ َّ«)٢(.  

، البيهقي  وسنن، فقد ورد هذا الحديث بهذا النقل الثاني في مسند أحمد
، ودعائم الإسلام، ونيل الأوطار للشوكاني، وسنن أبي داود السجستاني

  .وخاتمة المستدرك، وعوالي اللآلي
يمكن القبول به من الفريقين لضرورة وجود موارد ومفاد النقل الثاني لا 

وهناك الكثير من الحيوانات ، عديدة يحرم أكلها ولكن لا يحرم ثمنها كالتراب
بل الإنسان نفسه فإنّه لا يجوز أكله ولكن ، كلها ولكن يجوز بيعهاألا يجوز 

  .يجوز بيعه وشراؤه إذا كان عبداً أو أمةً
على أنّه لا يجوز بيعه وشراؤه لأجل المنفعة بل حتّى إذا حمِلت الرواية 

لأن ما نريده من الدليل هو ، فإنها لا تنفع في المقام، المحرمة منه وهي أكله
فمفاد الرواية أخصّ ، وهي عدم جواز التكسب مطلقاً، أن يحقّق لنا الكبرى

  .من المدعى
                                              

  .  سبق تخريجه في بداية هذا الفصل فراجع) ١(
 ٢ ج :سنن أبي داود .  ١٣ ص ٦ ج : للبيهقيالسنن الكبرى. ٢٩٣ ص١ ج:مسند أحمد: انظر) ٢(

 ١ ج:عوالي اللآلي .١٢٢ ص١ج: دعائم الإسلام .٢٣٦ ص٥ ج:نيل الأوطار. ٣٤٨٨ ح١٤٢ص
   .٣١٣ ص٣ج :خاتمة المستدرك .٢٤٠ ح١٨١ص
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: الىفإن قيل بأن المراد من الأكل هو مطلق التصرفات بدليل قوله تع
>o   n  m  l  k...< )حيث المراد هو مطلق )١٨٨: البقرة 

  .خصوص الأكل العرفي التصرفات لا
عن ابن عباس أنّه : وهي، إنَّه لا يصح ذلك بقرينة صدر الرواية: جوابهف

قال فرفع بصره إلى السماء ،  جالساً عند الركن1رأيت رسول االله: قال
ّ حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن ّلعن االله اليهود إن االله«: فضحك فقال ّ

ّاالله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولا أقلّ ، فذكرت الشحوم. »ّ
  .من أنّها ستكون مجملة

فإنّه ، أما النقل الأول فهو ينفع في المقام وأن ظاهره يدلّ على المطلوب
  .ن المعاوضة عليه بثمن جعل االله شيئاً محرماً فإنّه لا يمكاإذ

وبذلك تصح هذه الرواية دلالة على النقل الأول دون الثاني ولكن يبقى 
نقلها الثاني فهي غير تامة دلالة فضلاً عن بوأما ، محلّ الاشكال في سندها

  .عدم تمامية السند



 

،  والنقيصةنُقل لنا هذا النبوي المشهور بنقلين مختلفين من حيث الزيادة
والسؤال ، »إذا حرم أكل شيء«خرى قالت والأ، »إذا حرم شيئاً«ولى قالت فالأ
فنقدم الثاني ، تُقدم أصالة عدم الزيادةأ ؟خرىأي الاصالتين تقدم على الأ: هو

   العكس؟ ، أمعلى الأول
  : إن لموارد الاختلاف من حيث الزيادة والنقيصة صوراً ثلاثة هي

                                              
كما أنّنا لم نتعرض لهذا ، صوليألا يخفى خروج هذا المطلب عن أصل البحث لانّه مطلب ) ١(

فلا يصح ، المطلب لأجل رواية النبوي المشهور وذلك لأنّنا قد قلنا بعدم صحة سندها
لة عدم صاأوذلك لكون قاعدة ، وإنّما تعرضنا لهذا المطلب بغية تتميم الفائدة، الاعتماد عليها

  .الزيادة تهمنا كثيراً وتنفعنا في موارد عديدة ـ منه دام موفقاً ـ 
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  .وهذا يعني وقوع التعارض، ر في معنى الروايةادة وعدمها  يؤثّ ـ وجود الزي١
  .فلا يقع التعارض، ر في معنى الروايةيؤثّ  ـ وجود الزيادة وعدمها لا٢
وفي صورة فرض ،  ـ في صورة فرض وجود الزيادة يكون للكلام معنى٣

هل يحتفظ بنفس ذلك المعنى أو يكون له ، عدم الزيادة يشك في الباقي
  .يقع التعارض أيضاً وفي هذه الصورة بحسب التحقيق لا، خر؟معنى آ

علام ذهبوا إلى تقديم أصالة عدم  عرفت ذلك فاعلم أن علماءنا الأاذإ
 موارد تطبيق أصالة عدم ولعلّ من أهم .الزيادة على أصالة عدم النقيصة

  .الواردة بعدة طرق، »لا ضرر«: الزيادة هو في قاعدة
ك أكثر من وجه اعتمده القائلون بتقديم أصالة عدم فإن هنال، وكيف كان

  : الزيادة نذكر منها
ن من ذكر الزيادة كلامه نصّ و صريح في وجود هذه إ :الوجه الأول

أما من أنقص فإن كلامه ينعقد ظهوره في ، الزيادة وإلاّ ما كان ينبغي له ذكرها
  .عدم وجود الزيادة

  . النصّ الصريح على الظهورمحيث يقد، وهنا يكمن الفرق الأساسي
، ولا شك في تمامية هذه الوجه كبروياً وذلك بتقديم النصّ على الظاهر

ولكن من الواضح أن هذا التقديم هو فرع تحقّق الصغرى في كون الكلمات 
أو حكماً كما في ، إما حقيقة كما في كلمات القرآن، عائدة إلى متكلّم واحد

أما ،  فهم جميعاً بحكم شخص واحدEيتههل بأكلمات الرسول الاعظم و
فإن الذي يقول بالزيادة هو ، ما نحن فيه فإن الكلام في نقلة الروايات في

، وعندئذ لا تتوفّر الصغرى في المقام، شخص آخر غير الذي يقول بالنقيصة
وبذلك لا يمكن تقديم أصاله عدم الزيادة في المقام لأنّه يكون من باب 

  .تعارض بينتين
،  أصالة عدم الغفلة:ن من الاصول المعتبرة ـ فقهياً ـ إ :لوجه الثانيا
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والسؤال المطروح هنا هو أن هذه الأصالة في أي الناقلَين يكون جريانها 
   في المنقِص؟مفي المزيد أأأقوى؟ 

كما أنّه يحتمل في ، درج الزيادةأن يكون المزيد قد غفل فأهنا يحتمل 
أو أنّه لم يجد ، ع الكلمة ولكنّه غفل عن إدراجهاالمنقص أن يكون قد سم

ية لتلك الكلمة لأنّه ينقل بالمعنىأهم.  
 نإوفي هذا المجال يقال ، وهنا ينبغي تحديد أقوى الغفلتين وأضعفهما

نسان بوجود كلمة غير موجودة في الواقع هو أندر من حالة عدم ذكر إتوهم 
 حالة التوهم في عدم ذكر كلمة هو ن وقوعإ :أي، كلمة موجودة توهماً منه

  .أكثر من وقوع حالة التوهم بذكر كلمة غير موجودة
وبذلك ، وعليه فإن التوهم في الزيادة هو أضعف من التوهم في النقيصة

صالة عدم الغفلة في الزيادة أفتقدم ، م أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصةقدتُ
  .ةعلى أصالة عدم الغفلة في النقيص

وهذه الوجه بالرغم من أنّه أفضل الوجوه التي تذكر في المقام إلاّ أنّه لا 
إذ ليست الغفلة في الزيادة دائماً تكون هي الأندر ، يعطينا قضية موجبة كلية

نسان كما هو فربما تكون الزيادة هي مقتضى طبع الإ، من الغفلة في النقيصة
لا ضرر ولا «سان عن ظرف وقوع نإذ يتساءل الإ، الحال في قاعدة نفي الضرر

» لا ضرر ولا ضرار«فيكون جواب ذلك وفق مقتضى الإنسان من أن » ضرار
  .هو في الإسلام

وإلى هنا ننتهي ـ وفق ما اقتضاه التحقيق في المسألة ـ من أن قاعدة 
تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لا توجد فيها ضابطة كلية 

  .)١(سها أصالة عدم الزيادة دائماً يقدم على أسا
                                              

بحاث  تقريرات السيد كمال الحيدري لأ،لا ضرر ولا ضراريراجع تفصيل المسألة في كتاب ) ١(
  .Rالسيد الشهيد محمد باقر الصدر
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من الأدلة المساقة ضمن سلسلة الأبحاث الكلية في حرمة التكسب 
جماع هذا في كلمات وقد تكرر نقل الإ، )١( دعوى الإجماع:بالأعيان النجسة

ومنها ما جاء في ، ثبات أن كلّ عين نجسة لا يجوز التكسب بهاالأعلام لإ
الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم  وإن كان نجس العين مثل« : لمبسوطا

 وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز المسوخ وجميعوما توالد منهم 
  .)٢(»جماعاًإ ولا اقتناؤه بحال به الانتفاعجارته ولا إولا ، بيعه

ب في فلا خلاف يعتد به في حرمة التكس«: قالوما جاء في الجواهر 
وقد وردت دعوى . )٣(» الطهارة بغير الاستحالةتقبلالأعيان النجسة التي لا 

  . وغيرهم من الأعلام)٤( الحلّيللعلاّمةجماع أيضاً في المنتهى الإ
 جملة من علمائنا هو عدم تجاوزهم لإجماعات لدى والمعروف الآن

في ومن هم ، كالطوسي والمفيد والمرتضى، علمائنا المتقدمين بسهولة

                                              
سلمين على حكم وفي الاصطلاح هو اتفاق الفقهاء من الم، جماع في اللغة هو الاتفاقالإ) ١(

جماع الحجة عند المذهب الإمامي لا يعتبر دليلاً يقع في  الإوينبغي أن يعلم أن، شرعي
جماع الحجة هو وذلك لأن الإ، نّما هو فرع يعود إلى السنةإة الشريفة وعرض القرآن والسنّ

تواتر وقد فإن الكشف عن السنّة قد يكون بواسطة الخبر الم، الكاشف عن السنّة الشريفة
جماع بما هو هو لا قيمة له عند فالإ، جماعيكون بواسطة الخبر الواحد وقد يكون بواسطة الإ

فملاك الحجية ،  وإنّما تأتيه الحجية نتيجة كشفه عن قول المعصومEمدرسة أهل البيت
جماع قائماً على مثل هذا الكشف ولابد أن يكون هذا إذا كان الإ، Dهو قول المعصوم

راجع .  التقادير وإلاّ فانّه يضرب به عرض الحائط مورثاً للقطع أو الاطمئنان على أقلّالكشف
   .٨٧ ص ٢ مجلد ،جماع بحث الإ:صول المظفرأ

  .١٦٥ ص٢ ج: للشيخ الطوسيالمبسوط) ٢(
   .٨ ص ٢٢ ج :الجواهر) ٣(
  .  )الطبعة القديمة (١٠٠٨ ص ٢ج : منتهى المطلب) ٤(
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وانّهم كانوا ، ربما لأن اولئك العلماء كانوا قريبين من عصر النصِّ، طبقتهم
 ولكن هذا الجواب لا يملأ، Eمأنوسين بما صدر عن العترة الطاهرة

لماذا لايمكن لعلمائنا تجاوز : إذ يبقى السؤال مطروحاً وهو، الوجدان
  .جماعات المتقدمين ؟إ

ب النهاية للشيخ الطوسي سنجده كتاب والجواب هو أننا لو تأملنا في كتا
لأن كلَّ ما قاله في كتابه إنّما ، حديث في واقعه وإن لم يكن في ظاهره كذلك

ولذا فهو كتاب حديث ، أو أنه صياغة أُخرى للروايات، هو توضيح للروايات
  .هفي واقع

وهذه الطريقة التي كان عليها كتاب النهاية هي نفسها تجدها في كتاب 
، والمقنع والهداية للشيخ الصدوق، والمراسم لسلاّر،  للشيخ المفيدالمقنعة

العزيز بن  والمهذّب للقاضي عبد، بي الصلاح الحلبيلأوالكافي في الفقه 
  .البراج الطرابلسي

فهؤلاء جميعاً عندما كتبوا في الفقه فإن ما كتبوه هو في واقعه عبارة عن 
صول الأربعمائة أو أكثر تلك الأخصوصاً ، متون الروايات التي وصلت إليهم

ومن هنا نجد أن جملة من الأعلام عندما يأتون إلى إجماعات ، من ذلك
وعلى هذا الأساس نجد ، ة ومتانةنّهم لا يتجاوزونها بسهولة تتمتّع بقوإهؤلاء ف

،  قد أسس فقهاً قائماً على أساس التتبع في الروايات)١(Sالسيد البروجردي
مدرسة تقوم ، ومدرسة البروجردي خصوصاً،  قم عموماًوبذلك تعتبر حوزة

وفي قبال ذلك نجد أن ، على أساس التتبع في الروايات والأَشباه والنظائر
  .حوزة النجف من الناحية الفقهية قائمة على أساس الصناعة الفقهية

                                              
ن علماء الإمامية المتأخرين ويعتبر من المؤسسين لحوزة قم بعد السيد حسين البروجردي م) ١(

م في قم ودفن بجوار قبر السيدة فاطمة ١٩٥٧ي عام توفّ، Sالكريم الحائري الشيخ عبد
  . في مدينة قم المقدسةIالمعصومة
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وعلى أية حال فإن التفصيل بين المسائل الأصلية المتلقاة من أهل 

مسائل الفرعية قد حفظ منذ زمان الشيخ الطوسي إلى زمان  وبين الEالبيت
الطوسي في النهاية يذكر المسائل الأصلية التي هي متون  .المحقّق الحلّي

والمراد ، ثم نجده في المبسوط يفرع حيث يذكر المسائل الثانوية، الروايات
 في زمان إلاّ أن هذا التفصيل اختفى تماماً، بالفروع هي الاستنباطات الفرعية

  .وقد استمر  إلى يومنا هذا، الشهيدين الأول والثاني
ا السيد البروجردي فإنّه عندما يأتي إلى هذه المسائلوأم ، فإنّه يقول إن

وأما ، جماع والشهرة المتعلِّقين بالمسائل الأصلية لها حساب خاص عندناالإ
وهذا يعني ، مة لهما عندناجماع والشهرة المتعلِّقان بالمسائل الفرعية فلا قيالإ

   . ليسا بحجة)الشهيدين(والآخرين ،  حجة)يالطوسي والحلّ(أن الأولَين 
مامية لم تكن مقصورة ن رواياتنا نحن معاشر الإألا يخفى «: ولذا يقول

وتفصيل ذلك أن القدماء من أصحابنا كانوا لا ... على ما في الكتب الأربعة
.. .Eصول المسائل المأثورة عن الأئمةأ إلا يذكرون في كتبهم الفقهية

صول متلقاة عنهم أ فبعضها ،فتلخّص مما ذكرناه أن مسائل الفقه على قسمين
، طباقهم في تلك المسائلإويكون ، وقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدل نقلها

 وأما تلك التي بعضها Dبل الاشتهار فيها حجة لاستكشاف قول المعصوم
جماع فيها ولا يكون الإ، عمال الاجتهادإصول بستنبط من تلك الأتفريعات تُ

ولا يخفى ما لهذه النقطة من أهمية ، )١(»فضلاً عن الشهرة مغنياً عن الحق شيئاً
فهو بذلك يؤسس لنا مبنى ، بالغة جديرة بالاهتمام والتأمل والتدقيق والتحقيق

  .جماع والشهرة وعدم قبولهافي قبول الإ
جماع المدعى على حرمة التكسب بالأعيان تي إلى مناقشة الإوالآن نأ

  : شكالاتإفقد أوردت عليه عدة ، النجسة
                                              

  .١٠ ـ ٨ ص : أبحاث السيد البروجردي،البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر) ١(
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جماع لم يرد في كلمات الشيخ الصدوق الذي إن هذا الإ: شكال الأولالإ
  .جماع حقاً لذكرهإذكر هذه المسألة في كتابيه المقنع والهداية فلو كان هناك 

اه في جماع أو عدمه يعتمد على أساس ما نتبنّإن اعتماد الإ: الثاني
إما ، جماعات المتقدمين كالمفيد والطوسي والصدوق وأقرانهمإفإن ، جماعالإ

وعلى ، جماعهم حجةإوعلى الأول فإن ، أن يكون لها مستند أو لا يكون
 لا إما أن يكون معتبراً على القاعدة سنداً ودلالة أو، الثاني فإن ذلك المستند

جماع المدعى لا يخرج عن كونه مؤيداً فإن الإ، وعلى الأول، يكون كذلك
وعلى الثاني إما أن نحرز أن ، ثبات المدعى لا أنّه دليل برأسهإوشاهداً على 

هؤلاء المجمعين قد استندوا إلى هذا الدليل غير المعتبر ـ إما بتصريح مباشر 
ينبغي الرجوع إلى المبنى في كون ـ وعلى هذا  منهم أو بواسطة شيء آخر

فإن ، )١(ـ جابرة للسند الضعيف أو غير جابرة جماعالشهرة ـ فضلاً عن الإ
جماع المدعى تكون له فائدة وهي تقوية التزمنا بجبرها للسند فإن هذا الإ

وأما إذا لم نلتزم بالجبر للسند كما هو عند ، السند للرواية الضعيفة
جماع لا  فإن  هذا الإ)٣(R والسيد الصدر)٢(Rوئيكالسيد الخ، المعاصرين

  .فائدة فيه
، جماع المدعى في المقام بحسب الظاهر له مستندفإن الإ، وكيف كان

حيث توجد في مورد الاستدلال على حرمة التكسب بالأعيان النجسة 
جماع ليس من وهذا يعني أن هذا الإ، مجموعة من الآيات والروايات

جماع فإن ثبت اعتبار المستند فإن الإ، بدية التي تمت حجيتهاجماعات التعالإ
  .المدعى في المقام إنّما يكون مؤيداً وشاهداً لا أنّه دليل برأسه

                                              
  .فراجع، تحف العقوللبحث في رواية تقدم هذا ا) ١(
  . الطبعة القديمة ـ نجف٢٤٠ ص ٢ ج مصباح الأصول) ٢(
  . ٤٢٦ ص ٤ ج تقريرات السيد محمود الهاشمي) ٣(



  
  

 
 

 
 

 

 ضوء ما تقدم من مجموعة الأبحاث الكلية يكون قد تم عندنا ـ من في
الناحية المنهجية ـ دليل اجتهاديب  عامدالّ على جواز الانتفاع والتكس 

  .عيان النجسةبالأ
وفي قبال ، )٢( من مجموعة عمومات قرآنيةوقد استفدنا هذا الدليل العام

 بعنوان ليل الاجتهادي العامذلك لم يتم عندنا دليل يخصّص لنا ذلك الد
  .النجاسة

حيث يتعين ، عيهاومن هنا ينفتح أمامنا باب الأبحاث الجزئية على مصر
 مسألة من مسائل الأعيان النجسة لنعرف حكمها علينا الوقوف عند كلّ

  .الخاص بها من حيث جواز الانتفاع والتكسب بها أو عدم جواز ذلك
  : وهي، ساسيةإن بحث الخمر فيه ثلاث مسائل أ

                                              
  :هي تعرض سيدنا الأُستاذ إلى أربع مسائل) ١(

 ورعاية منا للإختصار وما.  ـ الميتة٤،  ـ المني٣،  ـ الدم٢،  ـ المسكرات المائعة والجامدة١
  . وهو بحث الخمر  ،يتطلبه منا هذا الموجز فقد اخترنا فرعاً من المسألة الأُولى

  . وغيرهما>F  E  D< و> ...7  8  9  :  ;<: من قبيل قوله تعالى) ٢(
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  .وهو من أبحاث باب الطهارة،  ـ نجاسته أو عدم نجاسته١
  .شربةوهو من أبحاث باب الأطعمة والأ،  ـ جواز شربه أو عدم جوازه٢
  .وهو محلّ الكلام،  ـ جواز التكسب به أو عدم جواز ذلك٣

، والذي يظهر من كلمات الأعلام التسليم في عدم جواز التكسب بالخمر
  .لام في الأدلّة على ذلكوإنّما الك

يحرم التكسب بالخمر وكلّ مسكر مائع «: يقول الشيخ الأعظم في مكاسبه
، لا يجوز بيع الخمر«والطوسي في الخلاف ، )١(»نصّاً و فتوى، جماعاًإوالفقّاع 

مة والعلاّ، )٢(» وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة أن يوكلّ ذمياً ببيعها وشرائها
يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية فلا تضر النجاسة «: في التذكرة

العارضة مع قبول التطهير ولو باع نجس العين كالدم والميتة والخنزير لم 
 ٣(»جماعاًإيصح(.  

 

 

$  %       ...<:  به على حرمة التكسب بالخمر قوله تعالىستدلّامما 
  .)٣: المائدة( >...  *  +  ,  -&  '  )  ( 

وهنا ينبغي التذكير بما فصّلنا ذلك في الأبحاث السابقة حول أنواع 
  .)٤(من أن الحرمة إما تكليفية أو وضعية أو تشريعية، الحرمة

هل الاجتناب : وهنا ينبغي طرح السؤال التالي، >-<: قوله تعالى
؟ ب به أيضاًخاصّ بالشرب أو أنّه يشمل التكس.  

                                              
  .  الطبعة المحققة الحديثة، المسألة السابعة٤٢ ص ١ ج : للشيخ الأنصاريّالمكاسب المحرمة) ١(
  .  ٣١١مسألة  ال: للشيخ الطوسيالخلاف )٢(
  . ٤٦٤ ص ١ باب التجارة البحث الأول من المقصد الثاني ج : للعلامة الحليالتذكرة) ٣(
  .راجع الفائدة الثانية من أبحاث المدخل) ٤(
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هنا ذهب جملة من علماء الفريقين إلى أن الاجتناب عام يشمل الشرب 
في هذه الآية دلالة على تحريم سائر التصرفات في «: Sردبيليقال الأ، وغيره

ولا دلالة ، الخمر من الشرب والبيع والشراء والاستعمال على جميع الوجوه
  .)١(»فيها على نجاسة الخمر

 فإنّه سوف تكون جميع الانتفاعات ـ ،>-<: طلاق فيفإذا تم الإ
فيدخل موضوع التكسب فيكون حراماً ، ولو كان البعض منها عقلائياً ـ حراماً

   .وعندئذ سوف يحتاج الجواز إلى دليل، وضعاً
فإنّنا بمراجعة الموارد التي فيها حرمة ، تكليفيةالأما بالنسبة إلى الحرمة 

 بأن التشديد الموجود في آية ريب ولا، وضعية نجد نوعاً من التشديد
وإلاّ لم يبق معنى ، فتثبت الحرمة التكليفية،  يصل إلى أعلى مراتبه>-<

، ولا للّعن الوارد في جملة من الروايات الدالّ على البغض والبعد، للتشديد
والذي فَهِم منه جملة من الفقهاء أن المراد هو الحرمة التكليفية إضافة إلى 

  .ن حكم بائع الخمر على غرار حكم المرابيالوضعية فيكو
وكيف كان فالثابت هو بطلان هذه المعاملة وأنها محرمة تكليفاً، وأما بخصوص 

أو ، )٢(ما أن تكون موجبة لاشتداد الحرمة التكليفيةإحرمة نفس الثمن فهي 
  .أي أنّها عائدة إلى حرمة نفس المعاملة، ولىأنّها كناية عن التكليفية الأ

 

الذي يظهر من كلمات الأعلام أن أغلب الروايات الواردة في حرمة 
ولكنّها لكثرتها يحصل الوثوق والاطمئنان ، التكسب بالخمر هي ضعيفة السند

  .)٣(جمالاًإبصدورها 
                                              

  .٤٢ ـ ٤١ ص:ردبيلي للمحقق الأزبدة البيان) ١(
  .١٤ ـ ١٣ ص١ج:  للسيد الخمينيّالمكاسب المحرمة: انظر) ٢(
  .  ١٠ ص ١ ج :Sيمكاسب السيد الخمين) ٣(
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 االله الصادق عن أبي عبد«وهي صحيحة محمد بن مسلم : الرواية الأولى
Dم له يبيعه له عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام  في رجل ترك غُلاماً له في كر

ًإن رجلا من ثقيف : Dثم قال. لا يصلح ثمنه: Dقال، فعصر خمراً ثم باعه ّ
ّإن :  فاهريقتا، وقال1 راويتين من خمر فأمر بهما رسول االله1أهدى إلى رسول االله

ّالذي حرم شربها حرم ثمنها صال هذه التي ّإن أفضل خ«: D االله ثم قال أبو عبد. ّ
ّباعها الغلام أن يتصدق بثمنها ُ«)١(.  

لا يدلّ على الحرمة وضعاً أو » لا يصلح«ن قوله فإوكما هو واضح 
  . الكراهة ليس إلاّيوغاية ما يمكن أن تدلّ عليه ه، تكليفاً

 ولكن قد، فهو أيضاً لا يدلّ على الحرمة التكليفية» فاهريقتا«وأما قوله 
  . وضعية لكونه لا قيمة لهيدلّ على الحرمة ال

لأن من ، فإنّه دالّ على الحرمة، »حرم ثمنها«الكلام كلّه هو في قوله ، نعم
  .فإذا كان الثمن حراماً فالمعاملة باطلة، آثار المعاملة الصحيحة نقل الثمن

فإنّه قد يقال لأجل كون المال مجهول المالك » يتصدق بها«وأما قوله 
  .لاختصاصوربما لأجل حق ا
قال ـ أي أبو بصير ـ ، Dاالله عن أبي بصير عن أبي عبد: الرواية الثانية

 راوية خمر بعدما حرمت 1سألته عن ثمن الخمر؟ قال أُهدي إلى رسول االله
 من 1فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول االله، الخمر فأمر بها أن تُباع

ّ إن الذي حرم .يا صاحب الراوية«: خلفه ّشربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في ّ ّ
  .)٢(»ُ ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت:الصعيد، فقال

ولكن الرواية قالت ، هو جواز بيعها» فأمر بها أن تُباع«والذي يبدو من 
، وبهذا نستكشف حرمة بيعها» إن الذي حرم شربها حرم ثمنها«: بعد ذلك

                                              
  .١ ح٢٢٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
  .٦ ح٢٢٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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 إذ لا معنى لصدور الجواز 1ليس رسول االله» فأمر« أن فاعل كلمة فيتّضح
 قد سها في ذلك المجلس وهو 1إن رسول االله: إلاّ أن يقال، منه ثم يناديه
  .ممنوع قطعاً

 1لعن رسول االله«:  قالEعن زيد بن علي عن آبائه: الرواية الثالثة
 وآكل ثمنها وشاربها وحاملها الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها

  .)١(»والمحمولة إليه
:  أنّه قالDالباقراالله الأنصاري عن  عن جابر بن عبد: الرواية الرابعة

في الخمر عشرة، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها  1لعن رسول االله«
شمول ومن الواضح أن ، )٢(»وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها

  .ن تجعل خمراًأاللعن للغارس والحارس فيما إذا غرسها أو حرسها لأجل 
نه أ 1عن النبي: منها، وقد وردت روايات أُخرى في كتب الجمهور

ّحرمت التجارة في الخمر«: قال ّإن االله حرم الخمر وثمنها«:  أيضا1ًوعنه، )٣( »ُ ّ«)٤(.  
ن إو، أو التكسب بهفالروايات المستفيضة الواردة في حرمة بيع الخمر 

كانت في أغلبها ضعيفة السند إلاّ أنّها توفّر لنا الاطمئنان بصدور المضمون من 
  .)٥( في المقاموهذا كافٍ، Dالمعصوم

                                              
  .٣ ح٢٢٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
  .٤ ح٢٢٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
  .١٠٨ ص٣ج: صحيح البخاري) ٣(
  . ١٢ ص ٦ج :  للبيهقيالسنن الكبرى) ٤(
)٥ (ما مدى إمكان وه ،ينقبل الدخول في مناقشة الأدلة تعرض السيد الأُستاذ إلى مطلبين مهم

إمكانية تسرية حكم الخمر إلى كلِّ أي ، تسرية هذه الحرمة إلى الأعيان النجسة الأُخرى
وقد انتهى إلى أن الشارع قد أسقط ،  عدم ثبوتها شرعاًوومسألة ثبوت المالية للخمر أ ،مسكر

 ،فيما لو قطعنا النظر عن مدخلية الزمكان في تحديد موضوعات الأحكام ،مالية الخمر
  =ثم عرض إلى . وبالتالي لا يمكن التكسب به حتّى مع فرض وجود منافع محلّلة لأنّه بلا مالية
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، إن الخمر على سبيل الفرض لم تكن له منفعة عقلائية في عصر النصّ
مع أنّنا نجد في عصورنا هذه أن ، وكذا الحال في الدم ،أي في زمن التشريع

م في ، الدم يعتبر من جملة الأمور التي يعتمد عليها الطببل وتوجد بنوك للد
والأكثر من ذلك هو أن المني أيضاً أصبحت له منافع ، عرض بنوك الأموال

  .منها ما يدخل في تحديد الجينات وهندسة الوراثة وغير ذلك، عديدة
، ؟ اك هو خصوص تلك المنافع المعروفة لهمدنآل كان نظر الشارع فه

ن الشارع إ مأ، وهذا يعني تغير الموضوع لوجود منافع جديدة محلّلة وعقلائية
  .؟ كان نظره إلى إسقاط المالية عنها مطلقاً

، لنضرب أمثلة أُخرى من خلال موضوعات خارجة عن محلّ البحث
لو راجعنا  .راك أهمية الموضوع بصورة دقيقةليتسنّى لنا هضم الفكرة وإد

ّمن أحيى أرضا فهي له وهو أحق بها«كتاب اقتصادنا نجده عندما يمر بحديث  ً «
ِّمن أعمر أرضا فهو أحق بها«وحديث  ذن الصادر من يكفي الإ ولا«: يقول» ً

بوصفه حاكماً ورئيساً للدولة  ...1النبي هذا الأذن صدر من النبي لأن
بل ينتهي بانتهاء ، مية لا باعتباره نبياً فلا يمتد مفعوله مع الزمنالإسلا
إن الناس كانوا قد اعتادوا في عصر «: وفي موضع آخر يقول، )١(»حكمه

من المواد المعدنية التي توجد على سطح ، التشريع على إشباع حاجاتهم
وكانت  ،بحيازة كميات من تلك المواد لسد حاجاتهم، الأرض أو قريباً منه

تبعاً لانخفاض امكاناتهم الاستخراجية ، الكميات ضئيلة بطبيعة الحال
والانتاجية وهذه العادة التي سمحت بها الشريعة وقتئذ لايمكن أن تصبح 

                                                                                                  
  .وقد ارتأينا عرض هذه المسألة لأهميتها،  مسألة مدخلية الزمكان في تحديد موضوعات الحكم=

  . بحث دور الإحياء في الأراضي الميتة٤٦٨ص :  للسيد الشهيد الصدراقتصادنا) ١(
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دليلاً على سماح الشريعة بتملّك الفرد لما يحوزه من الكميات وإن اختلفت 
ا عادة الناس في حيازته في الكم وفي الكيف عن الحيازة التي جرت عليه

  .)١(»عصر التشريع
أي أن الإنسان في عصر النصّ كانت قُدراته محدودة جداً على صعيد 

أما ، إحياء الأرض واستخراج المعدن فيكون من المعقول جداً تملّكه لذلك
الآن وبواسطة التقنيات العالية جداً حيث يستطيع الشخص الواحد أن يحيي 

 فهل هذا يعني صحة تملّكه لكلّ، ج معادن بلد كاملوأن يستخر، بلداً كاملاً
  ذلك؟

ولكن هل ،  ذلكفإنّهم لابد أن يملكوا كلّ، لو خُـلّينا نحن والأحاديث
 أنّه غير مقبول بنكتة مدخلية الزمان والمكان في  أم في عصرنا هذاهذا مقبول

  تحديد دائرة موضوعات الأحكام؟
إذ الزمان والمكان ، طلاق والتقييد وبذلك تُفتح لنا نافذة عظيمة في الإ

مما يعني سقوط مجموعة كبيرة ، سوف يكونان مقيدين لموضوعات الأحكام
طلاقه سوف يكون إوإذا ما قيل بوجود مطلق فإن ، طلاقات عن الحجيةمن الإ
خرى لا أبل سوف تُفتح نافذة ، طلاق مقيد بالزمان والمكانإأي أنّه ، نسبياً
وهي حلّ مشكلة التعارض بين الروايات من خلال ، ما تقدمية ع أهمتقلّ

 أو أمير 1فإن الرواية الواردة عن الرسول الأعظم، عنصر الزمان والمكان
، D يختلف زمانها عن الروايات الواردة عن الإمام العسكريDالمؤمنين

ر الجزئي الضير الحاصل زمانياً التغيوإنّما ، قومن الواضح أنّنا لا نريد من التغي
  .هو التغير النوعي الملفت للنظر

فإن هنالك جملة من الأعلام قد أدخل عنصري الزمان ، وعلى أية حال
فالغناء ـ مثلاً ـ تدخّل عنصر الزمان في ، والمكان في تعيين موضوع الحكم

                                              
  .   بحث المعادن الباطنة٥٠٠ص : للسيد الشهيد الصدرقتصادنا ا) ١(
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 تحديد موضوعه حيث كان آنذاك هو الغناء الفاحش المعروف عند أهل الفسق،
قد تَدخَّل عنصر ، ثلة التي هي حرام ولو بالكلب العقوروكذلك موضوع الم

إذ يقوم بعملية ،  فالتشريح ـ ظاهراً ـ متضمن للمثلة.الزمان في تحديد دائرتها
وقد ، تشريح الجسد ولكن لأغراض عقلائية لم تكن موجودة في زمن النصّ

، بية وقانونيةأفتى الكثير من الأعلام بجواز عملية التشريح لِما فيها من فوائد ط
جازوا عملية التشريح أوبطبيعة الحال إن الذين ، بعد أن كانوا يفتون بالحرمة

بخلاف ما ، يرون أن المثلة آنذاك إنّما هي محرمة لأنّها تحصل بداعي التشفّي
وهذا يعني أن الموضوع قد تغير أو أن ، هو عليه الآن في عمليات التشريح

نّما حصل ببركة عنصري الزمان  إوهذا كلّه ،دائرته قد حددت وقيدت
 ولا فرق بين تغير موضوع الحكم في المثلة والغناء وبين تغير ،والمكان

غاية ما ، موضوع الحكم في النجاسة التي استحالت إلى رماد فصارت طاهرة
، وفي حقيقة الشيء، في الأمر أن التغير في الاستحالة هو تغير من الداخل

فإنّه تغير من الخارج وذلك بفعل ، المثلة والغناء وما شابه ذلكوأما في 
وسواء تغير الموضوع ، الشرائط المستجدة بواسطة عنصري الزمان والمكان

  .فإن أثر ذلك هو تغير الاحكام، بواسطة داخلية أو خارجية
حلال محمد «: Dولا يقال إن ذلك يتنافى كلياً مع قول الإمام الصادق

ًبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامةحلال أ ً«)١(.  
هذا مجر م إذ فإنّه يقال إنالقائلين بأثر الزمان والمكان لا إد توه ن

فمجال بحثهم ليس هو الأحكام ، يقصدون من ذلك تغير الأحكام مباشرة
لقيامة ما ولذلك فإن الحلال كان وسيبقى حلالاً إلى يوم ا، وإنّما موضوعاتها

والحرام كان وسيبقى حراماً إلى يوم القيامة ما بقي موضوعه ، بقي موضوعه
فلا يوجد متقول واحد يقول بأن تغير الأحكام حاصل مع بقاء ، أيضاً

                                              
  . ١٩ ح٥٨ ص١ ج:الكافي) ١(
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  .فلا يذهب عليك ذلك، الموضوعات على ما كانت عليه

ولكن من قال إن ، إذن فالحرمة والحلّية باقيتان إلى يوم القيامة
فالحديث يقول حلال محمد وحرام  وضوعاتهما باقية إلى يوم القيامة؟م

  .ولم يقل موضوعا الحلال و الحرام باقيان إلى يوم القيامة، محمد
أي أنّه ، ولا يقال بأن هذا ليس جديداً لدخوله ضمن الأحكام الثانوية

 أحكام من قبيل، فصار بالعنوان الثانوي حلالاً، بالعنوان الأولي كان حراماً
  .الضرورة والاضطرار

إذ المراد هو إنشاء أحكام ، وهذا وهم آخر، فإنّه يقال إنّه ليس كذلك
 والمقيد للمطلق لا يعتبر حكماً ثانوياً وإنّما هو إنشاء فالمخصّص للعام، أولية

وهذا ليس مشابهاً للأحكام ، وحاله حال أي حكم أولي آخر، حكم أولي
فشرب الماء النجس حرام ويبقى كذلك إلى ، لاضطرارالثانوية والناشئة بفعل ا

 وعندما يأتي المضطر فيشرب الماء فإن حكمه يتغير إلى الجواز ،يوم القيامة
 لم يغير من فالاضطرار، وربما إلى الوجوب لو توقّفت حياته على شربه

وهنا يصح القول إن الماء النجس بالعنوان الثانوي ـ وهو ، الموضوع شيئاً
فما نحن ، ومن الواضح أن هذا غير ما نحن فيه، وان الاضطرار ـ صار جائزاًعن

وقد قـلنا إنّه لا فرق بين ما نحن فيه وبين ، فيه هو تغير موضوعات الاحكام
  .خرى بفعل تغير داخليأانقلاب أو استحالة بعض الموضوعات إلى أشياء 

مكان ـ وهي مسألة فإن مسألة مدخلية عنصري الزمان وال، وعلى أية حال
وإلاّ ، كبروية ـ يمكن تنقيحها في دائرة أبحاث علم الكلام أو علم الأصول

ية قصوى في مستقبل وقد مررنا بها لما لها من أهم، فإنّها ليست بحثاً فقهياً
وحيث إنّنا نجد حسياً أن المنهج الفقهي القائم عند الشيعة ، الأحكام الفقهية

هو منهج مجرد من مدخلية عنصري الزمان  ،خاصّة والمسلمين عامة
فعندما يتناول الأعلام بحث الدم أو المني أو الميتة تجدهم يذهبون ، والمكان
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دون البحث في ،  ويرتّبون الحكم على ذلك العنوانإلى اللغوي والعرف العام
وهذا بخلاف ، الشرائط التي كانت تحيط بموضوع الحكم عندما صدر الحكم

منهج معتمداً على مدخلية عنصري الزمان والمكان فإنّه لا يكفي ـ ما لو كان ال
، حاديث وإجماع الفقهاءضمن هذا المنهج ـ الرجوع إلى القرآن وكتب الأ

وإنّما لا بد من الرجوع إلى الظروف الموضوعية التي كان عليها موضوع 
 أنّها مم أتغيرت فتغير الموضوع وبتبعه يتغير الحكأوأن هذه الظروف ، الحكم

  .)١(فيبقى الحكم على ما هو عليه؟، باقية
فالاجتهاد ،  بل يجب أن يكون المجتهد عالماً بأمور زمانه،ومن هنا ينبغي

لأن ، الاصطلاحي التقليدي في حوزاتنا العلمية غير قادر على إدارة الحياة
  .سس أخرىأسس والحياة قائمة على أالاجتهاد التقليدي قائم على 

 ما يتعلّق : من الثمرات المترتّبة على تبنّي مدخلية الزمان وعدمههذا ولعلّ
فبناءً على مدخلية الزمكان سوف لا يجوز ،  بمسألة تقليد الميت ابتداء وبقاءً

  .والنكتة واضحة في المقام، تقليد الميت ابتداءً وبقاءً
 

ن المنافع بغضّ النظر ع،  مطلق الخمر محرمهل: وهنا ينبغي أن نسأل
  ؟)٢(المحلّلة المحتملة والواقعة

                                              
 للحج ولمدة ثلاث سنوات لم يكن عنواناً ثانوياً Rومن هنا يعلم أن تحريم السيد الخميني) ١(

حج نّه كان يرى أن موضوع الإنّما هو من الأحكام الأولية إذ إأو أنّه من الأحكام الولائية و
حيث كان يرى أن من شرائط ، نذاك هو موضوع الحرمةآنّما المتوفّر إالواجب غير متوفّر و

أما إذا لزم منه ذلّة الإسلام فهو حرام فضلاً عن عدم ، الحج هو أن تكون فيه عزّة الإسلام
ساسية في نظر المنهج التقليدي كانت متوفّرة آنذاك في مع أن جميع الشرائط الأ، وجوبه

  ) .دام موفقاً(منه . الخ... ضوع الحج من الاستطاعة المالية والبدنية وتخلية السرب ومو
كمدخليته في تحسين الوضع الاقتصادي لبلاد المسلمين وجلب العملة الصعبة وتوفير فرص ) ٢(

  ؟ أو أن هذه المنافع لها مدخلية في تحديد دائرة موضوع الحرمة، العمل وغير ذلك
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هو إننا بنينا على أن عنوان الخمر قد تعلّق به التحريم سواء : والجواب
فالثابت هو عدم جواز التكسب به ، كانت هنالك منافع محلّلة أو لم تكن

وأما إذا قلنا بأن ، حتى ولو توقّف اقتصاد بلاد المسلمين على ذلك، مطلقاً
وفي صورة وجودها سوف يتغير ، رة إلى عدم وجود منافع محلّلةالحرمة ناظ

فيكون القول بجواز التكسب بالخمر بل بمطلق المسكرات ـ ، موضوع الحكم
  .فيما إذا وجدت منافع عقلائية ومحلّلة ـ ممكناً

إن الأدلّة التي دلّت على حرمة التكسب بالخمر ومطلق : وبعبارة أخرى
سقاط مالية الخمر شرعاً بنحو لا يجوز التكسب بالخمر تستلزم إأالمسكرات 

 أنّها لا تستلزم ذلك فيجوز ممطلقاً حتّى في صورة وجود منافع محلّلة؟ أ
  التكسب في صورة وجود تلك المنافع؟

  : جابة عن ذلك ينبغي أن يعقد البحث في مقامينللإ
ر مطلقاً حتى هل يوجد دليل قد أسقط مالية التكسب بالخم :المقام الأول

  لو كانت له منافع محلّلة وعقلائية؟
فهل يوجد مانع من التمسك بهذا ، لو تم المقتضي للإطلاق :المقام الثاني

طلاق؟ أي هل يوجد دليل دالّ على جواز التكسب بالخمر في بعض الإ
  .الموارد على نحو يكون معارضاً أو مقيداً لذلك الإطلاق؟

: د تقدم ذكر مجموعة من الأدلّة والتي منها قوله تعالىفق: أما المقام الأول
ومن تلك الأدلة ، ثبات الحرمتين التكليفية والوضعية المساقة لإ>-<

حيث لعن في الخمر ، 1الأولى ما ورد عن الرسول، طائفتان من الروايات
  .وما شابه ذلك، والثانية أن ثمن الخمر سحت، عشراً

سقط المالية مطلقاً حتى مع وجود المنافع طلاق يإفهل في هذه الأدلّة 
  .المحلّلة أو لا ؟

  . فقد نوقش بمناقشتين>-<: أما قوله تعالى
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نفي الإطلاق في الآية نظراً لاختصاصها بمورد معين لا  :لمناقشة الأولىا
  .)١( في مكاسبه Rهذا ما أفاده السيد الخميني، علاقة له بمحلِّ الكلام

ومفادها أن الآية أمرت بالاجتناب عن ، همالأهي و :لمناقشة الثانيةا
وليست الآية بصدد إثبات عدم ، يس إلاّلنذاك وهي الشرب آالمنافع المتعارفة 

فالمنفعة ،  له منافع محلّلة وعقلائيةتناالاستفادة من الخمر مطلقاً حتى وإن ك
  .مان صدور التحريم والأمر بالاجتناب عنها هي الشرب فقطزفي 

ستدلال لتزمنا بتمامية الااوأما إذا ، فبها ونعمت التزمنا بمناقشةعليه فلو و
فإن الاجتناب وفقاً للمناقشة الثانية يكون مختصّاً بالمنافع في ذلك الزمان 

  .نّه يجب الاجتناب مطلقاًأوهي الشرب لا 
  .ما يتعلّق بالدليل القرآني ذا خلاصة ما يمكن أن يقال فيه
لعن في الخمر : 1ول وهو أن الرسول الأكرمما الدليل الروائي الأأ
رضنا في زمن صارت للخمر منافع محلّلة فإنّنا لو : فإنّه يمكن أن يقال، عشراً

كون يفإنّه لا ، زائها المالإوتلك المنافع عقلائية ويبذل ب، لا أنها نادرة، وكثيرة
فيه منافع مشمولاً بذلك اللعن لأن الخمر إنّما لعن فيه عشر لأنّه لم تكن 

لمنفعة الوحيدة المتعارفة آنذاك هي اوأن ، محلّلة عقلائية آنذاك وغالبة
فيكون من الطبيعي جداً صدور ذلك التحريم لرفع المفسدة ، الشرب والفسق

كما لو ، ثبات الحرمة لمطلق بيع الخمرإفهذه الطائفة قاصرة عن . لأصلامن 
  .)٢(لتخليل لو فُرض امكانهلباع 

ثبت ـ  غيرهسواء كان خمراً أم ـ أن نجساً من النجاسات لو فرضنا ف
  جل ذلك؟فهل يجوز بيعه لأ، لأمراضاعلمياً أنّه يفيد لعلاج بعض 

بأنّنا لسنا بصدد  فقد بينا، يقال بأن الجواز إنّما يكون من باب الاضطرار لا
                                              

  .١٢ ص١ج: R للسيد  الخمينيحرمةالمكاسب الم) ١(
  .٢٧ ص١ج:  للسيد الخمينيّالمكاسب المحرمة:  انظر)٢(
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 الواضح ومن، لثانوية تقول يجوز اكله وشربهالأن العناوين ، العناوين الثانوية
نا يقول هومن ، لا إثبات جواز شربه، ثبات جواز التكسب بالخمرإأنّنا بصدد 

 ،بقصور إثبات الحرمة لمطلق بيع الخمر في رواية اللعن Rالسيد الخميني
فلو فُرض أن العصير المغلي بنفسه «: حيث يقول، ويذكر مثالاً لتوضيح لذلك

إنّه : ليل فهل يمكن أن يقاللتخلفعصره عاصر ، ثم صار خلا، صار خمراً
، لأنّه عصر ما يصير خمراً ولو صار خلا بعده 1ملعون بلسان رسول االله

  .)١(»لا أظن بأحد احتماله، صره للخلّعوكان 
أما الطائفة الثانية التي عبرت بالسحت عن ثمن الخمر أو أن الرسول و

ن مناسبات الحكم إنّه يمكن أن يقال بأف، قد نهى عن ثمن الخمر 1الأعظم
والموضوع تقول بأن الحرمة الثابتة إنّما هي للخمر الذي لم تكن له منفعة 

نّه في كثير من الموارد أوالشاهد هو ، تعارفة آنذاك سوى الشرب والفسقم
ولكن إذا وجِدت ـ ، ن الشارع حرم التعامل عليهاأالشبيهة بهذا المورد نجد 

المعاملة وية فإن نفس الروايات تجيز التكسب فقهياً ـ منافع محلّلة عقلائ
فالكلب ـ مثلاً ـ دلّت مجموعة من الروايات على عدم جواز بيعه ، عليها

  . نظراً لوجود منفعة محلّلة فيه، يعهبولكن كلب الصيد أجازت ، وشرائه
ولكن ينبغي الالتفات إلى أن التشخيص ، ذن نحن ندور مدار المنفعةإ

تطرق له لا لأجل ذلك وإنّما لأجل نونحن لم ، مر السهلالصغروي ليس بالأ
  .كما هو واضح،  فبحثنا كبروي،خروجه عن محلّ البحث

ًّ 

 حيث هناك مجموعة من الروايات، هذا هو المقام الثاني في هذا البحث
  . حلّتوأن الخمر إذا انقلبت إلى خلّ ،)٢(لاّخالتي أجازت جعل الخمر 

                                              
  . ٢٨ ص ١ج :  للسيد الخمينيّالمكاسب المحرمة) ١(
  .ن الخمر إذا انقلبت خلا حلّتأباب عدم تحريم الخلّ و، ٣٧٠ ص ٢٥ج : الوسائل) ٢(
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سوف يتّضح لنا أن ظاهر هذه الروايات هو جواز تحويل الخمر إلى و
  .لى جواز التكسب بالخمرعدون أن توجد فيها دلالة ، خلٍّ ليس إلاّ

سألته عن الخمر العتيقة، : قال«: Dاالله ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد
  .)١(»لا بأس: القُ تجعل خلا ؟ 

 لا : قالّلا ؟خن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها ع Dاالله  عبدسئل أبو« :أيضاًو
  .)٢(»بأس

» يأخذ الخمر«حيث قال ، في هذه الرواية تُوجد إشارة إلى مسألة الشراءو
، إلاّ فإن الخمر ليس مطروحاً ومتروكاًو، طلاق الأخذ فيه شمولية للشراءإف

  .لكي يؤخذ
 )يأخذ(لمة طلاق كإلا نقول إنّها ظاهرة في البيع والشراء وإنّما ، نعم

  .يشمل ذلك
: جميعاً عن جميل بن دراج قال عن ابن أبي عمير وعلي بن حديدو

، فيعطيني بها خمراً، لرجل الدراهما يكون لي على :Dاالله قلت لأبي عبد
ّعلي واجعلها خلا :قال  أو،ّخذها ثم أفسدها: فقال ّ« )٣(.  

خلاف ولكن قد وقع ، الرواية متضمنة لحصول معاوضة كما هو واضحو
فهل هذا هو كلام الإمام ، في ذيلها حيث اختلفوا في المراد من علي

  ؟  بن حديدو أنّه كلام الرواي عليأ Dالصادق
ويحتمل أن «: الأمرين معاً حيث يقول Rنا يحتمل السيد الخمينيه

 منينؤلماأمير «يكون المراد بعليD»«، واستشهد أبو عبد االلهD قولهب ،
نقل عنه بعض ، لسندااة روأحد ، د علي بن الحديدويحتمل أن يكون المرا

                                              
  .  ١ ح٣٧٠ ص ٢٥ ج :الوسائل) ١(
  .  ٣ ح٣٧٠ ص ٢٥ج : الوسائل) ٢(
  .  ٦ ح٣٧١ ص ٢٥ج : الوسائل) ٣(
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ويوجد احتمال آخر فيما إذا كان المراد ، )١(»ن تفسيره للإفساديالرواة المتأخّر
هو أن يكون هذا المقطع قد أضافه جميل بن و Dمير المؤمنينأمنه هو 

استشهد بقول أمير و مباشرة Dلأنّه ينقل عن الإمام الصادق، دراج
  .Dد كلام الإمام الصادقبع  Dالمؤمنين

 توجيه هذه الرواية بعد أن ذكر الأدلّة Rوقد حاول الشيخ الأعظم، ذاه
والمراد به «: كليفاً ووضعاً ـ حيث قالت ـالدالّة على حرمة التكسب بالخمر 

ثم أخذ الخلّ ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها، إما أخذ الخمر مجاناً ثم تخليلها
  .)٢(»فاءً عن الدراهمو

هنا يحاول الشيخ الأعظم حمل الرواية على محملَين لأنّه يجد أنّها و
تصوره هو أن كلا الوجهين مخالف نوالذي ، جماع نصّاً وفتوىمخالفة للإ

فالرواية ، لظاهر الرواية وكلّ ما خالف الظاهر يكون بحاجة إلى دليل وقرينة
ًيعطيني بها خمرا«: قولت لها دلالتها » بها«مة وكل، ولم تقل يعطيني خمراً» ُ

يعود » ها«فضمير التأنيث . عني أنّه يعطيه الخمر بتلك الدراهمتفإنّها ، الخاصّة
  .إلى تلك الدراهم

، بإشكالين R على توجيهات الشيخ الأعظمRوقد أشكل السيد الخوئي
أما الوجه «: يقول، وهو أخذ الخمر مجاناً، شكل به على الوجه الأولأنذكر ما 

، وجب سقوط الدين عن الغريميفلأن أخذها مجاناً ثم تخليلها لا ، الأول
٣(»د الأخذوهي صريحة في حصول الوفاء بمجر(.  

جيب بأن الأخذ مع عدم المعاوضة يوجب سقوط الدين أيضاً نظراً أقد و
حيث قالت الرواية ، وهذا القبول في قبال دينه، لخمرالوجود القبول بأخذ 

                                              
  . ٣٠ ص ١ج :  للسيد الخمينيالمكاسب المحرمة) ١(
  . ٤٢ ص ١ الطبعة الحديثة ج : للشيخ الأنصاريّالمكاسب المحرمة) ٢(
  .  ١٤٥ ص ١ج : مصباح الفقاهة) ٣(
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  .)١(»فيعطيني بها خمراً«
أي كون الخمر لا ، طلاقنّه لم يتم عندنا دليل على الإأتحصّل إلى هنا ف

فإن ، وهو وجود المانع أو عدمه، لثانياوأما على مستوى المقام ، مالية له
ولذا نجد ، بن دراج التي قالت خُذها وأفسدهااالمانع موجود وهو رواية 

بعد اختصاص الروايات بما لا يخفى عليك أنّه لا ي« : يقول Rلسيد الخوئيا
وأما لو كان الغرض منه شيء آخر ولم ، سكارلشرب والإاكان المطلوب منه 

لأجل ... لمسكراتاولو كان من على مراتب ، يكن معداً للاسكار عند العرف
لانصراف أدلّة حرمة بيع ، فلا يحرم بيعه، غراض العقلائيةالمصالح النوعية والأ

ما لا يؤكل  كانصراف أدلّة عدم جواز الصلاة في، ليفاًتكوالخمر عنه وضعاً 
  .)٢(»لحمه عن الإنسان

  .ما يتعلّق بمسألة مالية الخمر ذا تمام الكلام فيه

 

مكن يولا ، لو فرضنا أن الخمر لا مالية له كما هو عليه المشهور
  ر؟زاء الخمإزائه لابإفهل يوجد طريق آخر يمكن بذل المال ب، المعاوضة عليه

حيث يصح بذل ، وهو حق الاختصاص، لحق هو وجود طريق آخرا
لمال يكون في قبال رفع اليد عن اأي أن بذل ، زاء الخمرإزائه لا بإالمال ب

  .ذلك الحق أو الاختصاص

                                              
أُخرى إلى ثم تعرض مرة  ، وهنا تعرض السيد الأُستاذ إلى إشكالات المحقق الإيرواني وردها)١(

  .عات الأحكام وكلامات الأعلام القائلين بمدخلية عنصري الزمان والمكان في تحديد موض
  .١٤٧ ـ ١٤٦ ص١ ج:مصباح الفقاهة) ٢(
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لإسلامي، فمع كونها موضوع الشفاعة من الموضوعات المهمة في الفكر ا
من الحقائق القرآنية الواضحة والتي وردت بخصوصها الروايات العديدة إلاّ 
أنّها بقيت تعاني من إشكالات وتساؤلات الكثير من الباحثين سواء أكانت في 

وتعد الشفاعة من . تحديد مفهومها وحقيقتها أو في وقوعها وتحقّقها خارجاً
ل الكلامية وهي تنطوي على مفهوم عميق ينسجم المفاهيم العقائدية والمسائ

مع البحث القرآني حول كيفية تأثير الأسباب في مسبباتها في ظلّ النظام 
فمن المفكّرين الإسلاميين من . )١(الوجودي الذي جعله االله تعالى بين الأشياء

 نفى وقوع الشفاعة وألغى دورها كلّياً واعتقد بأن فكرتها مستوحاة من حالة
نعيشها في حياتنا الاجتماعية في هذه الدنيا، وهناك من اعتقد بأن حصول 

ي إلى تجرنتيجة الشفاعة ؤالشفاعة يؤد الإنسان على المعصية ما دام يرى أن 
 وبذلك ينتفي الغرض من إنزال ،هي أن يتساوى المذنب والعاصي في النهاية

ن يصدر عن العليم الحكيم عزّ  ولا يمكن أ،الأديان وتشريع الشرائع السماوية
 من اًوقسم من مفكّري الإسلام عدها ضرب. وجلّ ما يؤدي إلى نقض غرضه

 ، إذا كان على قيد الحياةـ بإذن االله ـالشرك، وقسم حصر حصولها من الشفيع 
1فلو استشفع الإنسان بالنبيهذا من الشرك المنهي ٢( عنه بعد موته فإن(. 

يد كمال الحيدري إلى هذه الإشكالات واستطاع أن وقد انتبه سماحة الس
يقدم الحلول والتبريرات لمفهوم الشفاعة من خلال كتاب االله العزيز ويتحدث 
للقارئ في معنى الشفاعة وأقسامها وأهم الإشكالات المثارة عليها، ويختم 

                                              
 .٤١ص:  للسيد الحيدريّ بين النظرية والتطبيقالإعجازنظر ا)  ١(
 .٦ص:  في القرآن الكريممفهوم الشفاعةمقدمة كتاب )  ٢(
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 .)١(كتابه في بحث روائي في الشفاعة

يدري عن الشفاعة لغةً واصطلاحاً، ففي البحث الأول يتحدث السيد الح
 :ففي المعنى الاصطلاحي يبين سماحته أن للشفاعة معنيين

المعنى العرفي لها، وهو المعنى المتعارف والمستخدم في : أحدهما
 .المجتمعات العرفية والعقلائية

 هو المعنى الذي ورد في القرآن الكريم وروايات المعصومين: والآخر
Eة تختصّ بالأ، فالشفاعة العرة فقط ولا ترتبط بالأمور فيمور التشريعي

وقد ضرب أمثلة كثيرة على ذلك من أراد التوسع فليراجع . التكوينية أصلاً
 . من الكتاب المذكور١٣ص

أما الشفاعة في القرآن الكريم وروايات المعصومين حيث استعملها 
 :القرآن الكريم في موردين اثنين

ة قرآنياً ويراد منها الشفاعة في نظام التكوين، وهذه فتارةً تُطلق الشفاع
خرى تُطلق الشفاعة ويراد منها الشفاعة في عالم أو. هي الشفاعة التكوينية

التشريع أي عالم الأوامر والنواهي والتبعات المترتّبة على الامتثال وعدم 
 .الامتثال، وهذه هي الشفاعة التشريعية

راد منها توسط العلل والأسباب بينه تعالى وبين الم: فالشفاعة التكوينية
 .المسببات في الواقع الخارجي وتنظيم وجودها حدوثاً وبقاءً

وبناءً على ذلك فإن الشفاعة التكوينية ـ كما يعبر عنها السيد الحيدري ـ 
هي في حقيقتها منسجمة مع النظرة القرآنية وهي ليست إلاّ الإذن الإلهي في 

ن تصرف السبب إ: وبعبارة أُخرى. بب وإيجاده لمسببه ومعلولهتصرف الس
 .في نظام الوجود لا يكون مؤثّراً إلاّ مشفوعاً بالإذن الإلهي والمشيئة الربانية

                                              
 لسماحة السيد كمال الحيدري، وهو أوسع دراسة قدمها في هذا الصدد فاعةالشنظر كتاب ا)  ١(

 . صفحة٤٨٢في كتاب يقع في 
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ن ـ إلاّ من شذّ من المعتزلة ـ على ووعلى ذلك اتّفق الفلاسفة والمتكلّم
 غيره مفتقر في الوجود أن لا مؤثّر مستقلّ في الوجود إلاّ االله تعالى وأن

والتأثير إليه سبحانه، ضرورة أنّه لو كانت هذه الأسباب والفواعل الطبيعية 
 مستقلّة في التأثير، للزم أن تكون مستقلّة في الوجود أيضاً، لبداهة أن
الاستقلال في العلّية فرع الاستقلال في الوجود، ولو سلّمنا الاستقلال في 

منا قبله الاستقلال في الذات، وهو يساوق كون الشيء التأثير فلا محالة قد سلّ
 .)١(واجباً غنياً في العلّة، وقد فرض أنّه ليس كذلك، هذا خلف

 السؤال التالي حول نظرية أهل البيت بوقد بادرنا سماحة السيد الحيدري
Eًباتها، فأجاب قائلاة وفي حقيقة تأثير الأسباب بمسبفي الفواعل الطبيعي : 

 من أن هناك طولية في الفاعلية وليس هناك Eؤكّد نظريتهمنعم، ت
فاعل غير الحق تعالى مستقلّ في فاعليته، لأن االله عزّ وجلّ لا يمنح القدرة 

لأن السبب قائم به حدوثاً ؛ للسبب الطبيعي ثم ينعزل بل تتّسم العلاقة بالدوام
حي «ذا معنى أنّه تعالى وبقاءً ككلّ شيء في نظام عالم الوجود الإمكاني، وه

 .»قيوم

وقد توسع السيد الحيدري في سرد وتوضيح هذا النوع من الشفاعة 
 .معزّزاً رأيه بما ورد في القرآن الكريم من آيات تعزّز رأيه هذا

كما أنّه لم يتوقّف عند الآيات التي تؤيد مبدأ الشفاعة بل تعداها إلى 
ن السيد الحيدري يقول إنّما جاءت هذه الآيات التي تنفي الشفاعة، بيد أ

هذه . الآيات في سياق نفي الشفاعة في نظام التكوين من دون االله تعالى
الشفاعة التي يحاول أن يثبتها الوثنيون والمشركون لشفعائهم، ومن هذه 

z  y  x  w  v   u  t  s  r  <: الآيات قوله تعالى
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 .٤٥ ـ ٤٤ص: للسيد الحيدريّ بين النظرية والتطبيق الإعجازانظر )  ١(
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²  ±  °  ¯  ®¬  «     ª< )المشركين . )١٨: ونسي فإن
كانوا يعتقدون بالشفاعة لأربابهم ولكنّهم كانوا يعتقدون بالشفاعة التكوينية 

 .لهم دون التشريعية لأن المشرك لا يعتقد بوحي

 ومن هنا فإنّهم: ويواصل السيد الحيدري إثبات صحة رأيه بالقول
بأن أربابهم شفعاء لهم من دون االله لا في رفع العقاب اعتقدوا  )الوثنيون(

بل في إيصال الخير ودفع السوء والضرر، فإذا مرضوا طلبوا . وإيصال الثواب
من أصنامهم الشفاء، وإذا أرادوا خيراً قدموا لأصنامهم أنواع القرابين لكي 

لكريم وعلى هذا الأساس تعرض القرآن ا. يجلبوا لهم وبزعمهم النفع والخير
لهذه الاعتقادات الخاطئة ونفى وجود كلّ شفيع وكلّ شفاعة تكوينية من دون 

 .)١(إذن االله تعالى

قسم يمكن أن : ثم يستطرد السيد الحيدري فيقسم الوثنيين إلى قسمين
ال والعوامهو قسم الجه طلق عليه مجازاً قسم العلماء والمحقّقين، وقسمي. 

 يتحدث عن الشفاعة التشريعية مدعماً وفي مكان آخر من الكتاب
بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة وآراء بعض العلماء والمحدثين 
القدامى منهم والمعاصرين، ويستخلص السيد الحيدري إلى أن الإنسان وبعد 
أن خلقه االله تعالى تلطّف عليه بإنزال الشريعة التي فيها مجموعة القوانين 

وما عنيناه بالشفاعة في مجال . تقادات والملكات التي تقوده نحو الكمالوالاع
وإن أنزلت الشريعة واتّضحت الأوامر : هو أنّه) الشفاعة التشريعية(التشريع 

والنواهي وبين الثواب والعقاب إلاّ أن هناك مجالاً لأن ترفع تبعات العقاب 
ما أُمِر به، أو لأن تزاد الذي يستحقّه من ارتكب ما نُهي عنه أو امتنع ع

 معزّزاً رأيه هذا ،درجات الثواب المخصّصة لمن أدى ما عليه وأطاع ما أُمر به
 .بآيات من القرآن الكريم تثبت صحة ما ذهب إليه

                                              
  .٢٠ص:  في القرآنمفهوم الشفاعة)  ١(
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وفي البحث الثاني من كتابه يتحدث السيد الحيدري في حقيقة فعل 
ة فعل الشفيع ويقدم الشفيع وإلى أصل النظريات المطروحة في تفسير حقيق

 ). وما بعدها٣٣راجع ص(لها السيد الحيدري بمقدمات مهمة 

 :تفسير فعل الشفيع في نظر العلماء المعاصرين

لخّص نظريته في بيان حقيقة :  ـ العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي١
ة بل الشفيع بعدما يسلم جميع الجهات الثلاثة المذكور«: فعل الشفيع بقوله

إما بصفات في المولى : إنّما يتمسك) والتي لا تجعل عمله عملاً جزافاً(
الحاكم توجب العفو والصفح كسؤدده وكرمه وسخائه وشرافة محتده، وإما 
بصفات في العبد تستدعي الرأفة والحنان وتثير عوامل المغفرة كمذلّته 

 الشفيع من ومسكنته وحقارته وسوء حاله، وإما بصفات في نفسه أعني نفس
 .)١(»...قربه إلى االله تعالى وكرامته وعلو منزلته عنده

من هنا يتبين أن تأثير الشفيع في رأي السيد الطباطبائي إنّما يتم من 
 :خلال أحد أُمور أو طرق ثلاث

يتم من خلال تمسك الشفيع بصفات في المولى من قبيل رأفته : الأول
ويعد . د الحيدري الأمثلة العديدة لبيان ذلكوهنا يضرب السي. ورحمته وعفوه

 . يرتبط بفاعلية الفاعلاًهذا الطريق طريق

 .يتم من خلال الاسترحام بصفات في العبد: الثاني

يتم من خلال تمسك الشفيع بصفات في نفسه من قبيل قربه من : الثالث
 .)٢(االله تبارك وتعالى وكرمه عليه ومنزلته منه

أن تأثير الشفيع يتم من : انية للشيخ جوادي آملي وملخّصها ـ النظرية الث٢

                                              
  .١٥٩ ص١ج:  للطباطبائيالميزان)  ١(
  .٤٣ص: مفهوم الشفاعة)  ٢(
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 :خلال طريقين اثنين فقط هما

 .طريق التمسك بصفات المولى تبارك وتعالى: الطريق الأول

 .طريق التمسك بصفات العبد: الطريق الثاني

فهي تؤكّد كسابقتيها من أن ، منشأ الشفاعة العبد نفسه: أما النظرية الثالثة
لشفاعة لا تبطل مولوية المولى ولا عبودية العبد ولا قانون الجزاء والتبعة، بل ا

إن أثرها يقوم على إخراج العبد من كونه موضوعاً لحكم معين إلى حكم 
 .آخر

ثم ينتقل السيد كمال الحيدري بعد أن يسهب في تفصيل حقيقة فعل 
الشفاعة حيث إن لكلّ  الشفعاء الذين تقع منهم إلىالشفيع ينتقل بالبحث 

قسم من أقسام الشفاعة التكوينية والتشريعية شفعاء يحددهم السيد الحيدري 
 بعد أن أثبت في 1ثم انتقل إلى شفاعة الرسول الأعظم). ٥٣راجع ص(

ففي هذا المبحث عزّز رأيه بالآيات ؛ مبحث سابق شفاعة الأنبياء السابقين
 ة الكريمة التي تثبت أنالقرآني الشفاعة للأنبياء عموماً دالّة على شفاعة النبي

 .1الأكرم

 v  u t s  r   } | { zy x  w<: قال تعالى
  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

ª< )٦٤: النساء(. 

 وأن أثر شفاعته هو وجدان المغفرة 1فالآية ظاهرة في شفاعة الرسول
 .>§  ¨  ©  ª<: وتحقّقها لقوله تعالى

ويحصرها بالدار الدنيا ) التوبة(تقل السيد الحيدري في حديثه عن ثم ين
فالتوبة ). لا شفيع أنجح من التوبة: (وهي أفضل شفيع للإنسان، ومن هنا ورد

 .شافعة للإنسان حتّى من الشرك والكفر والنفاق

. ثم يتبعها العمل الصالح، والقرآن الكريم، والمؤمنون كلّها شفعاء للمؤمن
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 والملائكة والشهداء، Eالأنبياء: عاء الشفاعة التشريعية في الآخرة فهمأما شف
 .هكذا يحددهم سماحة السيد الحيدري ويحصر الشفاعة الشريعية بهم

 د الحيدري في المشفوع لهم حيث إنث السيوفي المبحث الرابع يتحد
معيناً تشمله القرآن الكريم لم يعين شخصاً معيناً أو جماعة معينة أو ذنباً 

لأن لازم مثل هذا التحديد هو نقض الغرض ؛ الشفاعة على نحو التحديد
نزلت من أجله الشرائع وبلّغها الأنبياء والرسل إلى الناس، وقد فصّل أُالذي 

ذلك سماحة السيد الحيدري محدداً شروط من تشملهم الشفاعة وحصرهم 
 .معزّزاً رأيه بآيات من كتاب االله المجيد

ينتقل في مباحثه الأُخرى وكلّها تتعلّق بالشفاعة فيعقد مبحثاً في آثار ثم 
 .)١(ومنافع الشفاعة التكوينية والتشريعية

وفي الفصل الثاني من الكتاب يورد سماحته أهم الإشكالات المثارة على 
الشفاعة والأسباب التي أدت إلى إثارة تلك الإشكالات والغايات والعوامل 

 تكمن وراء تلك الحملة الظالمة ضد مبدأ الشفاعة ويحددها التي كانت
ويناقشها مناقشة علمية ويرد عليها رداً محكماً معزّزاً بالأدلّة القاطعة مفنّداً آراء 
من لا يؤمن بالشفاعة وينكر حدوثها ووجودها معزّزاً رأيه هذا بالقرآن الكريم 

لام الذين قالوا إن العقل  وأهل بيته وحجج علماء الإس1وأحاديث الرسول
يدلّ على وقوع الشفاعة والنقل كذلك، عكس ما يدعيه الفريق الآخر الذي 

وفي هذا الفصل يورد أحد عشر . أنكر الشفاعة ولم يؤمن بوقوعها وحدوثها
 يؤمن بالشفاعة ويناقشها مناقشة علمية هادئة يثبت فيها أن إشكالاً لمن لا

 وأئمة أهل 1القرآن الكريم وأحاديث النبيالشفاعة قائمة نصَّ عليها 
 . ومعظم علماء المسلمينEالبيت

                                              
  .٨٤انظر البحث السادس ص)  ١(
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وفي الفصل الثالث من هذا الكتاب يتحدث سماحة السيد الحيدري في 
بحث روائي في الشفاعة يثبت فيه من خلال الروايات بمصاديق الشفعاء وفي 

حديد الوقت وحتّى وقت الشفاعة والروايات في ت. من تجري الشفاعة ووقتها
ففي بعض ؛ لم تفت سماحة السيد الحيدري حيث ذكر وقت حصول الشفاعة

الروايات أنّه وقت المرور على الصراط، فعن عليD في رواية يصف فيها 
ِّرب سلم شيعتي : ًفلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول«: إلى أن قال.. الجنّة ِّ

ُّومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدن ّ ُقد أجيبت : يا، فإذا النداء من بطنان العرشّ
 .)١(»..دعوتك وشفعت في شيعتك

وفي رواية أنّها وقت الأمر بالعبد المذنب  إلى النار، كما في رواية محمد 
 Iّإن شفاعة فاطمة:  التي يقول فيهاDبن مسلم عن الإمام جعفر الصادق

 .ُتنال المذنب حينما يؤمر به إلى النار

السي د وقت ويستمرد الحيدري في إيراد الأحاديث والروايات التي تحد
 . من الكتاب١٥٣ ـ ١٥٢الشفاعة، ومن أراد التوسع فليراجع ص

هذا ما استطعت استخلاصه في موضوع مفهوم الشفاعة في القرآن الكريم 
والتي فصّل فيها سماحة السيد الحيدري كلّ ما يتعلّق بهذا الموضوع الفكري 

  . بخاصّةE اختلف فيه العلماء من غير أتباع أهل البيتالشائك والذي

                                              
 .١٥٢ص: مفهوم الشفاعةوكتاب . ٣٩، ص١٩ ح٨ج:  الأنواربحارانظر )  ١(



  

)١٦( 
 

 
 

 

  طلال الحسن. د
 

 

 

 

 

  





 
  

 الإنةةمهمن ـ غالباً ـ في إثارة  لأصل هذا الكتاب وموجزه الرئيسيتكم 
يل أكبر قدر ممكن من مراتب ع تُحفّز نحو الفحص والارتقاء وتحصيضامو

ليست علاجية بقدر ما هي بيانية لواقع حال الإنسان، تهالكمال، ولذا فمهم 
كفل له رسم أول خُطوة على الطريق لعلّها تُساعده في يومن خلال ذلك 

  .وضع قدميه على أعتابها
في مسيرة   هو الدعوة للتأملالكتاب اإن خلاصة ما يراد قوله في هذ

ـ   السائر والمسافر بطبعه ـ وهي دعوة الأنبياء والرسل وكُتب السماءالإنسان
وينبغي أن يعرف أن . ولكن شتّان ما بين السير الارتقائي والسير الانحداري

السير إلى االله تعالى مركّب من فعل وترك، أما الفعل فهو التوجه إلى االله 
لالتفات إلى سواه فلا يكون  بمعنى عدم اه،تعالى وأما الترك فهو رفض ما عدا

 بهما تحصل المعارف الحقّة ، وهذان الأمران متلازمان.مملوكاً لأحد سواه
  .ويطوي السالك أسفار وسيره

سيما الأدعية منها لا ، واضحاً في الجانب الروائياهتماماًوسيجد القارئ   
 بيان الهدف الأساسيل ،E وأئمة أهل البيت1مما ورد عن الرسول الأكرم

هي أن ، الكامن من وراء ذلك وهو إثبات حقيقة لعلّها غائبة عن الكثير منّا
 .أصل هذه المطالب وتفاصيلها وجميع مراتب العمق فيها إنّما هي شرعية

ومن هنا سوف تتّضح درجة الحرص في تسجيل قرآنية معظم تلك المطالب 
رئ الكريم من وبكيفية تُيسر للجميع درجة من الفهم نأمل أن تُمكّن القا

 ثم الاستغراق في دعوة الأنبياء والأولياء، ،التأمل والسير خطوة نحو الإمام
 >~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥< :؛ قال تعالىكلّ بحسبه وقدرهو

  .)١٧: الرعد(
 هو أبحاث الأسفار العملية الأربعة في الكتاب هذاوقد كان النظر الأول في 
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 ،بحاث الأسفار العقلية في فصله الثاني بخلاف ما كانت عليه أ،فصله الأول
زاء ما للعارف من إالتي عقدت لبيان منهجة أبحاث الأسفار العقلية الواقعة بو

 لذا . وأما أبحاثها التفصيلية التخصّصية فإنّها متروكة إلى محلّها.أسفار عملية
 ة وفصلَيه يقع مقدمة مهم  بتمهيدههذا الكتابإن مجموع أبحاث  :يمكن القول

  Sللحكيم الشيرازي الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةلشرح كتاب 
جدير بالذكر أن القراء على اختلاف مشاربهم وأذواقهم سيجدون في  

 حتى أصحاب ،مادة تعنيهم وتخاطب فهمهم الخاصّا الكتاب هذ
 التخصّصات العلمية والأدبية نظراً لما اشتملت عليه من مطالب فلسفية

ع في الطرح .ةوكلامية وأخلاقية وعرفانية وأدبيهذا التنو أن ولا شك 
نس والتفاعل اً للأُمناسبوالمجاذبة بين أكثر من علم وفن يوفّران للقارئ مناخاً 

  . بنفسها نوعاً من العزوف عنهاخلقمع مطالب عقلية ربما ت
 

ي، وأيدتها الشواهد ساسية التي توفّر عليها البحث العقلمن الحقائق الأ
دنيا قد مر بعدة عوالم لعالم ا أن الإنسان قبل وصوله إلى نشأة النقلية هو

ومواطن، وطوى عدة مراحل سابقة على عالمه المادي، كما أن هنالك نشآت 
النشآت السابقة على  ومن تلك  .خرى سوف يمر بها بعد هذه النشأةأُوعوالم 

ابتداءً من هاتنزّل الإنسان من، ثال والعقل والربوبيةالم الموة هي ععالم الماد 
صلي ـ عالم الربوبية ـ حتّى وصل به المطاف إلى هذه عالمه وموطنه الأ

  . بعالمي العقل والمثالمروراًالنشأة المادية الحسية، 
 

خرى بأنّه عالم واجب الوجود الربوبي على سائر العوالم الأُ  العالميمتاز 
نّها تنضوي بكلّيتها ضمن دائرة عالم الإمكان إفخرى ذاته، وأما العوالم الأل

خرى وإن كان العوالم الأُ والمعلول للواجب بجميع تفصيلاته وتقسيماته،
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تنتهي إليه   إلاّ أنّها جميعاً،الترتّب بينها ترتّب طولي عِلّيوبعضها علّة للآخر 
ب تعالى، فكلّ موجود، كيفما وإذ كانت العلل تنتهي إلى الواج «.تعالى

  .)١(»... فُرض، فهو أثره
 

مكان سبقاً، بسيط ـ غير مركّب ـ له كلّ وهو أول موجودات عالم الإ
ة والاستعداد، كمال وجودية من كلّ جهة، والتنزّه عن القووله الفعلية التام ،

د عن المادهو علّة ف له من سبقٍ على ماهو و.  وفعلاً ة وآثارها ذاتاًفهو مجر
   .أنّه لا يخرج عن الظلّية في وجوده للواجب تعالىو، لما بعدهإعدادية 

وقد ورد في جملة من الروايات تصريح بكون العقل هو الصادر الأول 
هنالك روايات و، )٢(ّأول ما خلق االله العقل : أنّه قال1ه  فعن؛لواجب تعالىعن ا

ين لنا مصداق الصادر الأول المسمى تُب E والعترة الطاهرة 1ه وردت عن
يا :1 أنّه سأل النبيS  االله الأنصاري منها ما روي عن جابر بن عبد ؛بالعقل

ّ خلقه االله ثم خلق ،ّنور نبيك يا جابر :رسول االله أول شيء خلق االله ما هو؟ فقال
  .)٣(ّمنه كل خير

 

 هو الصادر 1نور النبي  كما ورد أنالأول،  العقل هو الصادر أنورد 
كيف ف الماء،بأنه هو  وفي أُخرى الصادر الأول هو القلم، وأُخرى بأنالأول، 

  ؟ منها الظاهر يمكن معالجة هذا التنافي 
 لأنّها جميعاً تتحدث عن ؛ما ورديوجد أي تناف بين   أنّه لايالحقيقة ه

                                              
 مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الخامسة ،مة محمد حسين الطباطبائي للسيد العلاّنهاية الحكمة) ١(

 .لسادسالمرحلة الثانية عشرة، الفصل ا، ٣٤٢ ـ ٣٤١ص : قم، هـ ١٤٢٠حة،  المنقّةعشر
 .٨ ح٩٧ ص ١ ج:  بيروت، هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى، ، دار إحياء التراث،بحار الأنوار) ٢(
 .٤٣ ح٢٤ ص١٥ج: بحار الأنوار) ٣(
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متعددة لتلك الحقيقة الواحدة، وغاية ما أسماء  حقيقة واحدة، وما تستعمله هو
هنالك أن لتلك الحقيقة حيثيات مختلفة وخصوصيات متعددة، بحيث 
استحقّت في كلّ خصوصية أو حيثية اسماً خاصّاً ينسجم مع تلك الخصوصية 

    .ويتوافق مع تلك الحيثية
و نور ولى هوعليه فالصادر الأول ومظهر الاسم الأعظم في تلك النشأة الأُ

  .الذي خلق االله بواسطته كلّ خير خلقه بعد ذلك 1النبي
ومن اللطائف أنل المسلمين، ف 1نا  القرآن الكريم خصّ نبيحكىبأنّه أو 

 :D براهيمإ وعن )٧٢: يونس( >D: > U  T S R Qعن نوح
>t  s  r< )وعنه وعن ولده إسماعيل)١٣١: البقرة H :>  1

 p q< :بقوله تعالى 1 النبييخصّ ثم ، )١٢٨: البقرة( >2  3   4
r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ * £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª « * ® ¯ ° ± ² ³ ́  µ ¶< 

  .)١٢: الزمر( >+  ,  -        .  /< :يقول أيضاًو. )١٦٣  ـ١٦١: الأنعام(

 هو الأول من حيث الانقياد والطاعة والعبودية 1ذلك كناية إلى أنه وفي
لى، ومن ثم إذا كان هنالك إنسان يستحق الخلافة عن االله الله سبحانه وتعا

   .  1الرسول الأكرم سجود الملائكة له فليس هو إلاّ  وتعالى

 

، معلول لعالم العقل وعلّة لعالم من الممكنوهو العالم الثاني بعد العقل 
عقل وعالم  بين عالم ال ة وفق مباني مدرسة الحكمة المتعالية، فهو برزخالماد
طه بينهما، المادة ،  العوالم الكُلّية الثلاثةةهو من جملوة لتوسد عن المادمجر

دون بعض آثارها من قبيل الشكل والمقدار والوضع وغيرها من الأعراض مما 
وقد عبر عن هذا العالم في روايات  ،يمكن أن تتّصف بها المادة
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  .)١ (ظلّةبعالم الأشباح والأ Eالمعصومين
  

وجود عالم المثال محقّق مبرهن « :ستاذ حسن زاده الآملييقول شيخنا الأ
ة الكشف لا ريب فيه، كما آمن بوجوده أساطين الحكماء والعارفين وأئم

وكانوا يسمون الصور الشبحية المثالية مثلاً معلّقة قبال . واليقين قديماً وحديثاً
 التي تُعد )٢(»رباب الأنواع المشتهرة بالمثُل الأفلاطونيةالمثُل الكلّية التي هي أ
والتي وقع الخلاف في أصل وجودها وثبوتها،   فلاطونأمن أهم أركان فلسفة 

شراقية، فلاطون ـ أصحاب المدرسة الإإثبت وجودها ـ فضلاً عن أفقد 
لم وكذلك أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية، ولكنّهم اختلفوا في علّيتها لعا

شراقيون إلى كونها علّة لعالم المادة والطبيعة، وذهب صدر المادة، فذهب الإ
مة الطباطبائي إلى أن عالم المثال هو هين وتبعه على ذلك السيد العلاّالمتألّ

ةالعلّة  المتوسا مدرسة المشّائين فإنّهم قد .طة لعالم المادنكروا عالمي أ وأم
أن عالم العقل هو العلّة لعالم المادة، وهو ما أسموه المثال والمثل معاً وقالوا ب

  .بالعقل الفعال الذي هو آخر العقول الطولية عندهم
 

 

ها مرتبة ووجوداً، ويسمى هو العالم المحسوس، وهو أدنى العوالم وأخس
 عند الحكماء، وهذا العالم مرتبط ىبعالم الطبيعة، وبعالم الهيولى الأول

                                              
يا مفضّل كنّا : لّة؟ فقالظكيف كنتم حيث كنتم في الأ: االله لأبي عبد: قلت«: عن المفضّل قال) ١(

قال «: ، وعن جابر بن يزيد قال»...سبحه ونُقدسهعند ربنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلّة خضراء نُ
وعترته الهداة المهتدين، فكانوا أشباح  1يا جابر إن االله أول ما خلق خلق محمداً :االله لي أبو عبد

 ٤٤١ ص١ج: مصدر سابق ،أصول الكافي... ظلّ النور: شباح؟ قالوما الأ: ، قلتنور بين يدي االله
 .١٠ ح٤٤٢ ص١ج و٧ح

ّالمتجلي في الظهور الظليالنور ) ٢(  .٦٧ص:  مصدر سابق،ّ
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وهذا العالم المادي الواحد يوجد بين أجزائه  ب إلى المادة ذاتاً وآثاراً،ومنسو
صال، فهو واحد سيال في ذاته متحرك في جوهره، نوع من الارتباط والاتّ

والغاية التي يسير نحوها بحركته هذه هو عالم التجرد، فهو عالم متحرك 
  .بنفسه سائر نحو التجرد

 حقيقته وهويته سوف تكون عين ولذا فإنعالم متحرك في جوهره وهو 
  .التغير والتجدد، فهو عالم التجدد والتغير

جعل مركّب، أي أن عالم المادة بجعل بسيط لا والحركة فيه مجعولة  ب
ليس شيئاً ثبتت له الحركة وإنما هو عين الحركة والتجدد، فالمجعول واحد 

  . وحركةوهو العالم المتجدد لا أنّه شيئان مادة
 

«   ¼    ...< و)١٨٠: الأعراف(  >G  F  E  D  C <:قال تعالى
Ä   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½< )٢٤ :الحشر(.  

ُـم فادة العموم،  وهوجمع لإباللام وحلّي فادة الحصر،لإالمبتدأ إنما أُخّر  ث
ف ـ مقتضى كلّ ذلك ـ أعني الحصر والعموم والوصنُعت بالحسنى ليكون 

  .هو أن كلّ اسم أحسن في الوجود فهو الله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد
هو اسم و ،القُدسية الحسنى اسم جامع لكلّ كمال وجمال من الأسماء و

ل أعلى مراتب الأسماء الحسنى في القوس ّـمثتُ هو حقيقة عينيةواالله الأعظم، 
ي القوس النزولي، حتى الصعودي، ومنها تتدرج الأسماء إلى ما هو دونها ف

  .تصل إلى مرتبة اسم لا يوجد تحته اسم آخر
بحسب التسلسل الأعلائي للأسماء الحسنى يقف الاسم الأعظم في   ف

يوجد اسم فوقه من حيث الفاعلية الوجودية والآثار  قمة الهرم، حيث لا
  :دعاء السماتقد ورد في  و. فهو الذروة والحقيقة العليا.المترتّبة عليه

 وباسمك العظيم الأعظم ...ّاللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم



  ٧٥٩ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

أما دعاء ليلة عرفة فهو حافل بذكر الاسم الأعظم ومستغرق و، )١(...الأعظم
  .فيه

 

ّوباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل « : دعاء عرفةجاء في ّ ُ ّ
، ولعلّك عرفت المقصد الذي نبغيه قبل )٢(»ّضيء منه كل نورُنور، ونور من نور، ي

   .بيانه، ولكنّا نود الوصول بك إلى الاعتقاد بذلك عن طريق الدليل
ّيا مفضل كنا عند ربنا ليس « :أنّه قال Dعن المفضّل عن الإمام الصادق ّ ُ ّ ُ

ّعنده أحد غيرنا في ظلة خضراء نسبحه ونقدسه ُ ُّ  أي  أحد غيرناليس عنده : فقوله.)٣(»ّ
، ونحن نقصر الحديث هنا على الرسول Eليس غير محمد وآل محمد

 لكونه الصادر الأول ـ وقد تقدم بيان ذلك ـ والمظهر الأتم للاسم ؛1 الأكرم
  .الأعظم

فكيف لا نكون أفـضل مـن الملائكـة وقـد « :أنّه قال 1 وعن الرسول الأكرم 
  .)٤(»...له وتقديسه ؟ّسبقناكم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهلي

كان أول الخلق، وأنّه كان  1م أنّه يفهرهماييثين وغدهذين الحمن 
هو البرهان  1  وأما كونه.يسبح ويقدس، فهو السبوح القُدوس منذ صدوره

 >...±  µ  ´  ³    ²  ¶  ¸<: فهذا ما نطق به القرآن الكريم

  .)١٧٤: النساء(
أتاكم حجة من االله يبرهن :ان من ربكم، أيقد جاءكم بره« :قال الطبرسي

لكم عن صحة ما أمركم به، وهو محمد، لما معه من المعجزات القاهرة، 
                                              

 .١٢٥ ـ ١٢٤ص:  مصدر سابق،مفاتيح الجنان )١(
 .٣٢١ :مفاتيح الجنان )٢(
 .٧ ح٤٤١ ص١ج:  مصدر سابق،أصول الكافي) ٣(
 .٢٢ ح٢٠٤ ص١ج:  مصدر سابق،Dعيون أخبار الرضا) ٤(
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  .)١(»الشاهدة بصدقة
 ـ أن المظهر الأتم للاسم الأعظم في )٢(فتلخّص من هذا ـ ومما تقدم

، )٣(المحمديةالقوس النزولي هو النور المحمدي، أو ما يسمى أيضاً بالحقيقة 
 وعين مشخَّصة بذلك النور الأتم والتجلّي الأكمل،  خارجيهو وجود حقيقيف

   .وهكذا الحال مع بقية الأسماء الحسنى، فكلّها حقائق عينية
 

ينبغي أن يعلم بوجود علاقة وثيقة وأصيلة بين أعلى مراتب العالم 
سم الأعظم، وبين ما دونه لصادر الأول والمظهر الأتم للالة باّـالعلوي والمتمث

مكان، فكان هو العلّة خرى مما تحيز في رقعة الوجود والإأُمن عوالم ومراتب 
الفاعلية أو المبدأ الفاعلي في إيجاد وصدور ما دونه من عوالم شتّى، لكن لا 

ه وتعالى، فلا  وإنّما هي إرادة بتبع إرادة االله سبحان،على نحو الاستقلال
ن كلّ ما دونه هو في أصله نازل أو متنزّل منه إوحيث  .تعصف بك التوهمات

فقد عنوِنَت تلك العلاقة العلّية الأولية أو رسمت على مستوى نصف دائرة 
طلق هذا العنوان فإنّه يراد به عملية الصدور أُ، فإذا ما )٤ (سمي بقوس النزول

                                              
 ،٢٥٢ ص٣ج:  بن الحسن الطبرسي لأمين الإسلام أبي علي الفضل،مجمع البيان في تفسير القرآن) ١(

  . هـ١٤١٥ الطبعة الأولى، ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
 .في بحث عالم العقل: أي) ٢(
الحقيقة المحمدية ليست شخصاً بعينه وإنّما هي مقام عال مصداقه الأتم هو الرسول الكرم ) ٣(

 1لرسولفشخص ا.  ولذا سميت تلك الحقيقة باسمه الشريف1محمد بن عبد االله
 شرح تمهيد القواعد: انظر. الخارجي المادي العنصري مصداق لتلك الحقيقة الأعلائية المقدسة

 .٤٢٦ص : للشيخ عبد االله جوادي الآملي الطبري
 لعلّ النكتة في تسمية القوس ـ النزولي والصعودي ـ بذلك هو أن هنالك عملية بدء وعملية) ٤(

 الصادر الأول، والعود هو الرجوع إلى الصادر الأول، عود، والبدء هو النزول والصدور من
 مثّل مكان، ولكي يصبح تصوير البدء من نقطة والعود إليها ممكناًفهو مركز وقطب عالم الإ

القوسان فيكو نالكلّ منهما بنصف دائرة، وكلّ نصف هو على شاكلة القوس لكي يصطف=  



  ٧٦١ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

مكان بأسره من الصادر الأول مروراً بمراحل لإوالنزول لموجودات عالم ا
ة والطبيعةونشآت حتى الوصول إلى عالم الماد.   

 وقد ،لي قوس نزوليفأنّه يوجد بين العالم العلوي والعالم الس :فتحصّل
 وأن الإنسان في ،يعبر عنه في نزول الفيض الإلهي على الكون بالليل والليالي

  .م يكن مكلّفاً شرعاًجميع مراتب هذا القوس ل
رتقائي والتكاملي الذي يتمم لنا رسم أما القوس الصعودي وهو السلّم الا

ـ في نصف دائرة  فإن العلاقة ،)١(لكن بنحو آخروالعلاقة الوطيدة والأصيلة 
 تبدأ وتنطلق من العالم السفلي باتجاه العالم العلوي انتهاءً ـالقوس الصعودي 

 فكما بدأنا وانطلقنا من الصادر الأول .هذا معنى العودهو  وإلى الصادر الأول،
]  <و )٢٩: الأعراف( >Æ Ç È<فإنّه يتحتّم علينا الرجوع والعود إليه 

c   b   a   `    _  ^    ]       \< )فكما هو الواسطة في .)٥: السجدة 

                                                                                                  
دأ الصدوري والنزولي متعقّلاً، وهذا بخلاف ما لو  دائرة، ويكون العود ـ صعوداً ـ إلى المب= 

» الصعود«عبر عن النزول والصعود بخطّ النزول وخطّ الصعود فإنّه لا يمكن تعقّل العود 
والوصول إلى نفس نقطة المبدأ والنزول، لأن كلّ خطين إما أن يكونا متعاكسين أو متوازيين 

 أما .لتقاء والعود إلى نفس نقطة المبدأ الاحوال سوف يستحيلأو متقاطعين، وفي كّل الأ
خير فهو لا يمثّل ما نحن فيه فضلاً عن كون انطلاقهما من الأول والثاني فواضحان، وأما الأ

ا م  فلا خصوصية للتعبير بالقوسين سوى أنّه. متعاكسينن فيعودا،امنقطة التقاطع يمنع التقاءه
وقد شبهت الحكماء والعرفاء هاتين السلسلتين «: يقول صدر المتألّهين .يقربان هذا المعنى

النزولية والصعودية بالقوسين من الدائرة إشعاراً بأن الحركة الثانية انعطافية غير مارة على 
  .٣٢١ص٩ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: انظر، الأولى

 لا يمتّان بصلة إلى عالم المادة والحس، وإنّما هي واعلم أن أصل النزول والصعود الحقيقيين    
وعلى نحو التجلّي، وسوف يتّضح لك ذلك  ظهورات عديدة تبدأ وتنتهي عند الصادر الأول

 .عما قريب، فانتظر
وبين العالم ،  الصادر الأول وما دونهأي القوس النزولي يرسم لنا العلاقة بين العالم العلوي  )١(

 .السفلي المادي
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له الإيجاد نزولاً فهو أيضاً الواسطة الأتم لوصول كلّ ذي كمال إلى كما
بلغ أعلى مراتب التكامل والكمال في القوس  1المرتقب والأتم، لأنّه

من بعد، يبلغه أحد الصعودي، إذ تُوج بمقام عليائي لم يبلغه أحد من قبلُ ولا 
G  <: المشار إليه بقوله تعالى حيث ارتقى من مقام جمع الجمع وهو

H< )وله تعالىوهو المشار إليه بق ، إلى مقام أحدية الجمع)٩: النجم: >   I 
J<على نحو الأصالة، وارتقى إليه أهل بيته على نحو  1 فاختصّ به

 ،وهو يصف المعراج 1عن الرسول الأكرم Sعن أبي ذر الغفاري؛ الوراثة
نزل أُفما  :والذي تُسجل لنا فيه الملائكة هذه الحقيقة بحروف من نور، فتقول

  .)١(من االله فإليكم، وما صعد إلى االله فمن عندكم
 ورحم كمالاتهم، دونه ما يرث ومنه المطلق للكمال الأتم المظهر 1فهو

  . 1ه حاللسان على القائل االله
  ومن لم يرث منّي الكمال فناقص

   النور البسيط كلمعةيومن مطلع
  صـورةً ابن آدم  كنـتُ  وإن  وإنّي 

   في العقوبةناكصعلى عقبيه 
   البحر المحيط كقطرةِيشرعومن      
  )٢( بـأُبوتي  معنى شاهد ولي فيـه     

  :ينبغي أن يعلم أن للنزول والانتقال والحركة صورتين هماو
النزول والانتقال على نحو التجافي، وهو خاصّ بالموجودات : الأولى

  .المادية
 عن اتلمجردباالنزول والانتقال على نحو التجلّي، وهو خاصّ : الثانية

                                              
 .٨ ح٨ص١٥ج:  مصدر سابق،بحار الأنوار) ١(
 والسيد ئيمع حواشي السيد محمد رضا قمش لصائن الدين ابن تُركه الأصفهاني،تمهيد القواعد ) ٢(

 :الناشر ،١٢٧ص :شتيانيالميرزا محمود قمي، تقديم وتصحيح وتعليق السيد جلال الدين الأ
 .م٢٠٠٢ الطبعة الثالثة، بوستان كتاب قم،
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  .المادة ذاتاً
 المكان إن النزول والحركة والانتقال إذا كان لازمه خُلو: توضيح ذلك

المنزَل والمنتَقل عنه فإنّه يكون على نحو التجافي، كما هو الحاصل عادة في 
 فعندما تنتقل من غُرفة في بيتك .حركاتنا وانتقالاتنا في عالم الطبيعة والمادة

أما إذا كان  .خلو منكولى سوف تخرى فلا شك أن الغرفة الأُأُإلى غُرفة 
ل عنه، الانتقال والحركة والنزول لا يلزمه خُلوحافظاً بل المكان الأويبقى م 

  .على مرتبته الوجودية فيه، فإنّه يكون على نحو التجلّي
المعلومة الكامنة في ذهن العالِم بها إذا ما بويمكن تقريب هذا المعنى 

 فلا شك أن الذهن لن يخلو منها أراد نقلها من ذهنه وتدوينها على الورق،
بعد تدوينها، وهذا هو معنى النزول والانتقال على نحو التجلّي، ونفس هذه 
الورقة التي دونت فيها المعلومة لو اقتطعت من الكراس ووضعت في مكان 

 منها، وهذا هو معنى لواًشك أن ذلك الكراس سوف يكون خ آخر، فلا
  .التجافي

علم أن النزول من العوالم العلوية إلى العالم السفلي إذا عرفت ذلك فا
إنّما هو على نحو التجلّي، ولذا فكلّ واحد منّا له وجود وظهور في تلك 

ةالعوالم العلوية والنشآت السابقة على عالم الماد.  
، )١(»ّأنا وعلي أبوا هذه الأمة« :1بعداً آخر لقوله تفهم ومن هنا يمكنك أن 

  .ك كثيراً، واطفِ السراج فقد طلع الصُبحفتأمل في ذل

                                              
 المطبعة ،»الصدوق«، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ل الشرائععل) ١(

 .٢٧ ص١ج:  الأشرفنجفال ، هـ١٣٨٦الحيدرية، 
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 ـ عندما ذي سخِّر له ما في السماوات وما في الأرضالإنسان ـ وهو ال
ة والهيولى والاستعداد ولى إلى عالم المادانتهى به المطاف والرحلة الأُ

 لابد له من عودة ورجوع كان ،وهو آخر عالم انتهى أو انحدر إليه، والحركة
جِيء به منه ـ على الأصح ـ ،  إلى حيث مبدئه الأول وموطنه الأصلي الذي

 ، ولهذاوقد عرفت أن العود يمتاز بكون الإنسان مريداً ومختاراً ومكلّفاً فيه
ع أقواله وأفعاله ونياته، فبالنيات يسوف تترتّب مسؤولية عظمى على جم

  .)١(وجدواهاتكمن حقائق الأعمال 
وبذلك سوف يكون قوس الصعود مفترق طرق، حيث ينقسم الطريق فيه 

  .النيرانفي إلى طريق جنّة وطريق نار، إلى درجات في الجنان، ودركات 
هذا، والشواهد القرآنية والروائية والأدلّة العقلية القاطعة تُثبت أن الإنـسان           

ما جاء إلى هنـا ليبـدأ مـسيرته         لم يأت إلى هذه الدنيا ليقف عندها وفيها، وإنّ        
  .الكبرى نحو االله سبحانه وتعالى

G  F  E     D  C  B   A     <: ه تعالىلومن جملة الشواهد قو
H< )للإنسان أن » إلى« فكلمة )٦: الانشقاق نتهى، فلابدتُفيد الانتهاء والم

  تقول.يكدح ويتحرك ويسافر ليصل إلى المنتهى وهو االله سبحانه وتعالى
وهذا يعني أن كلّ ! إلى رب العالمين : ولم تقل>F  E     D  C<: الآية

ما بعد ـ فإن الطرق  إنسان ينتهي إلى منتهى معين ـ كما سيتّضح لنا ذلك في
إلى االله سبحانه بعدد أنفاس الخلائق، فالكلّ ينتهي إليه تعالى ولكن كلّ 

                                              
 .٧٢٧٢:  مصدر سابق،كنز العمال:  انظر.يا أيها الناس إنّما الأعمال بالنيات : 1قال رسول االله) ١(
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  .بطريقه المخصوص
 ½  ¾  ¿  º  ¹     Ã  Â  Á  À  «  ¼ <: قوله تعالى: ومنها

È  Ç  Æ  Å  Ä< )وهنا نحتاج إلى الوقوف عند كلمة )١٠٠: النساء ،» «
   هو بيت الطين والآجر؟ م، أ هو بيت القلب والدنيا والشهواتأ 

ينبغي أن تكون الهجرة من الأول لا الثاني، وإلاّ فما قيمة الهجرة من بيت 
  ر معلّقاً بهذه الدنيا وشهواتها؟الطين والحجارة ما دام قلب المهاجِ

إن الهجرة التي تجعل أجر من يموت فيها على االله تعالى هي الهجرة 
والسفر إليه وحده لا السفر إلى الأحجار في مكّة المكرمة، وإن كانت الأخيرة 
مظهراً للتوحيد أيضاً، لكنّها ليست هي المقصودة أولاً وبالذات، وإنّما 

ات في الطواف هو الطواف حول معاني التوحيد المقصود أولاً وبالذ
  .)١(الحقيقية

 ولعلّ هذا النصّ .)١٥٦: البقرة( >G       F    E  D     C<: قوله تعالى: ومنها
القرآني الشريف من أروع النصوص التي تحاكي ما نحن فيه وتختصر لنا بكلّ 

قوس قوس النزول و: عمق وإيجاز تاريخ الإنسان بشقّيه وقوسيه، أعني
 وسينتهي إليه من حيث الغاية >D     C< فالإنسان بدأ من االله تعالى .الصعود

 فهو سبحانه الأول ، وما دام الابتداء منه والأوبة إليه.>G       F    E<ل آوالم
وهو الآخر، ولكن بالنسبة إلى الإنسان ونسبته إلى االله تعالى، وإلاّ فإن االله 

   .ته آخر لآخريسبحانه لا أول لأوليته ولا

 

هي كثيرة ويصعب حصرها، لذا سوف نذكر جملة منها، وهي من و
  .الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج إلى أي توضيح أو تعليق

                                              
 .٢١٥ص:  قم،هـ١٤٢٤قد، الطبعة السادسة، اار فرد، ، السيد الحيدريالتربية الروحيةانظر ) ١(
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ّمن أحـب لقـاء االله سـبحانه وتعـالى سـلا عـن «: D علي عن أمير المؤمنين  
  .)١(»الدنيا

نت لا غيرك مرادي، ولك فأ« : في مناجاة المريدينDوعن الإمام السجاد
ُلا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي ّ ُ...«)٢(.  

ُوغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي « :أيضاً في مناجاة المفتقرين Dوعنه ّّ ُ ِّ ُ ُ
ّلا يطفئها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون  َ ُّ ُّ ُُّ

ّدنوي   .)٣(»... منكُُ
 »ّيا رب أين أنت فأقصدك؟«: Dعن موسى: ومنها
  .)٤(»إذا قصدتني فقد وصلت« :فقال

أن درجات القُرب لانهاية لها، وحق العبد أن يجتهد في «وينبغي أن يعلم 
من « :Dاالله الصادق ، ولذلك قال أبو عبد)٥(»كلِّ نَفس حتّى يزداد فيه قُرباً

ن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط، ومن كان آخر  وم،استوى يوماه فهو مغبون
 ومن كان إلى ؛ ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان؛َّيوميه شرهما فهو ملعون

  .)٦(»النقصان فالموت خير له من الحياة
ومن الواضح أن كلَّ مسافر يحتاج في سفره إلى راحلة، وهكذا ما نحن 

                                              
ص :  بيروت، هـ ١٤٠٧ طبع دار القارئ، ،، عبد الواحد الآمدي التميميُغرر الحكم ودرر الكلم) ١(

 ).٨٥٢٧(، تحت رقم ٤٢١
 .١٨٠ص: ، مصدر سابقمفاتيح الجنان) ٢(
 .١٨٢ص: مفاتيح الجنان )٣(
 .٧٤ ص٨ج:  مصدر سابق،ّالمحجة البيضاء) ٤(
 .٧٥ ص٨ج: ، مصدر سابقّالمحجة البيضاء) ٥(
قدم الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، للشيخ الجليل الأمعاني الأخبار) ٦(

 نشر مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة، ،علي أكبر الغفاري: القمي، صححه، وعلّق عليه
 .٣، ح٣٤٢ص:  قم، هـ ١٤١٨



  ٧٦٧ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

جر والعائد إلى ربه إلى زاد وراحلة، وآداب فيه، حيث يحتاج المسافر والمها
إنّنا في سيرنا  .ورسوم، يحتاج إلى علوم واعتقادات ورياضات شرعية

فق الأعلى والحضرة الأسمى نحتاج إلى راحلة تنسجم مع المعنوي نحو الأُ
هذا الحال، وقابلة لحمل الأثقال، من ذنوب وجفاء وإهمال، فتغسل الروح 

ن، إنّها راحلة الليل ومركب السلوك وبراق السير إلى والقلب من تلك الأدرا
ّإن الوصول إلى االله عز وجل سفر «:  أنّه قال Dعن الإمام العسكري؛ االله تعالى ّ ّ

ّلا يدرك إلا بامتطاء الليل ُ«)١(.  

 ّلربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فصلاة الليل خير راحلة للسفر، لأن ّ ّ
K  J  I  < ؛ة بالنزول غير منقطعةحات مستمر، وهذه النف)٢(ّفتعرضوا لها

M  L< )٢٠: الإسراء(.  

 
 

 

، أو )٣( إلى المقصد بطي المنازلالسفر هو الحركة من الموطن، متوجهاً
، ومبدأ السفر الأول هو )٤( عبارة عن توجه القلب إلى الحق تعالى بالذكرهو

                                              
 .٨٣ ص٧٨ج: ، مصدر سابقبحار الأنوار) ١(
 ٣ج:  دار الحديث، القاهرة،، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرانيالمعجم الأوسط) ٢(

 .٢٨٧٧ رقم ٢٥٧ص
صفهاني، مطبوع على  الأئي، للعارف المحقّق محمد رضا القمشرسالة في تحقيق الأسفار الأربعة) ٣(

 .٣٩٤ص: رية للمولى صدرا، الطبعة الحجشرح الهدايةهامش كتاب 
، للشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن عربي رسائل ابن عربي) ٤(

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ، الكريم النمري الحاتمي الطائي، وضع حواشيه محمد عبد
 .٤٠٧ص:  بيروت ، هـ١٤٢١
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 وهي نشأة لم يكن الإنسان قد تعرف فيها )من الخلق(ذه النشأة المادية ه
رتكاز وفطرة، وأنّه لم تبدأ اعلى االله سبحانه وتعالى إلاّ بقدر ما يحمله من 

  .رحلته بعد
أن الإنسان ما دام منطلقه الأول مادياً وأنّه سوف يضع قدمه  هذا ويعني

وجوده وجود ماد ل الطريق فإنوجوداً حقّانياًفي أو ي ولم يصر بعد.  
والوجود الحقّاني هو الوجود الذي لا موضع للأنانية فيه، فكلّه الله تعالى، 

ّما رأيت شيئا إلا ورأيت االله ؛ حيث لا يرى شيئاً في كلّ شيء سوى االله تعالى ً
، يسير في سفره الأول باتّجاه التخلّص من أنانيته وإنّيته إنه ،)١(قبله وبعده ومعه

 فإن للأنانية )من الخلق إلى الحق(وما دام هو في دائرة وحدود هذا السفر 
  .صوتاً وللذات قدماً في مرتكز النفس

 وأن السالك ) تعالىاالله(إلى عالم الوحدة ) لخلقا( سفر من عالم الكثرة هنّإ
 لا أن يجعل الوحدة ،في هذا السفر لابد أن يجعل الكثرة محتجبة بالوحدة

 فإنّه في مبدأ هذا السفر كانت الوحدة عنده محتجبة بالكثرة، ؛ بالكثرةمحتجبة
  .لكنّه في خاتمة هذا السفر لابد أن تكون الكثرة هي المحتجبة بالوحدة

 بعبارة . لا أنّه عدم لعالم الكثرة،الاحتجاب هو عدم رؤية عالم الكثرةو
   .لوحدةهو عدم الالتفات إلى الكثرة والانشغال التام با: خرىأُ

   ؟ أيعقل أن لا يلتفت الإنسان إلى أفعاله :ولعلك تسأل
هذا المعنى حاصل، ولنا شاهد قرآني وهو ،  على حصولهوالجواب هو أن

 أضعف ، فالنسوة هنا مع كونهن>2  3  4        5  6<: قوله تعالى
 بل صحنD لأيدي عند لقائهن يوسفاالناس إلاّ أنّهن لم يجدن ألم قطع 

  .)٣١: يوسف( >=  <  ?     @    A< : وقُلن بوجد>:  ;  >< :هشةبد

                                              
 .٢٢ص:  مصدر سابق،ية إلى الخلافة والولايةمصباح الهدا) ١(
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فهذا تغافل مخلوق عن «: وهنا يعلّق صاحب الرسالة القشيرية قائلاً
، )٢(» بشهود الحق سبحانه)١(أحواله عند لقاء مخلوق، فما ظنّك بمن تكاشف

  .فعدم الالتفات ممكن، بل واقع
 

 أن هذا السفر هو سير إلى االله سبحانه وتعالى من عالم ولىالخصوصية الأُ
 مما يعني أن سيره وسفره ،ن وجوده لم يصر بعد حقّانياًأو المادة والطبيعة،

  .، وهو عالم المادة حتى الوصول إلى االله تعالى لأنّه يسير في متناهٍالأول متناهٍ
 ـ     الخصوصية الثانية  ة عـن الـسالك   في هذا السفر تكـون الوحـدة محجوب

   .بالكثرة حتى يصل إلى نهاية مطافه فتحتجب عنه الكثرة بالوحدة
عندما ينتهي السالك إلى نهاية مطاف السفر الأول فإن  :الخصوصية الثالثة

 فيدرك بجلاء ،الوحدة التي تكون حاجبة للكثرة ستتجلّى له بكلّ مظاهرها
 وهذا .)١٦: غافر( >Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     Ê< :ذلك المعنى المتجلّي

   .يعني أن المسافر قد قامت قيامته
 

عرفنا أن منتهى السفر الأول هو احتجاب الكثرة عن السالك بالوحدة وأنّه 
  . من ديار غيره في الدارفليس، لم يعد يرى غير الحق سبحانه

ره  فيحكم بكف)٣ (وهنا قد تصدر من بعض السلاّك بعض الشطحيات
 وعلى امتداد التاريخ الإسلامي، ،وإقامة الحد عليه، وقد وقع هذا كثيراً

                                              
 .زيلت عنه الحجبأُأي ) ١(
 .١٤٠ص: ، مصدر سابقُالرسالة القشيرية) ٢(
رسائل ابن : توجد من المحقّقين، انظراً ما  نادر. عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعوى:الشطح) ٣(

  . ٤٠٨ ص ،، مصدر سابقعربي
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، وينسب إلى آخر أنّه كان )١(»سبحاني ما أعظم شأني«: فبعضهم كان يقول
  :يقول

  )٢(في صُورة الآكل والشاربِ    ً ثم بـدا في خلقه ظـاهرا
احل الحساسة  تُعتبر من المر، الحال والمرتبة على سموها ورفعتهاه هذإن

من مراحل السير والسلوك والخطيرة أيضاً، حيث يكون بعضهم عرضة 
  .لصدور بعض الشطحات الموجبة ـ ظاهراً ـ لكفرهم

ن هذه الشطحات إنّما تصدر منهم وهم في حالة ينبغي أن يعلم بأو
 عن كلّ شيء لا حالة الحضور )٤(، حالة الغفلة)٣ (المحو لا في الصحو

  .الكثرةوالإلتفات إلى 
السالك في أيكون : وعلى أي حال، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو

   غير معذور؟محالة صدور مثل هذه الشطحات منه معذوراً أ
  :هنا يوجد بحثان

 قالها إن قلنا بأنه الكلام، ولكن ، وهو خارج عن محلّبحث فقهي:الأول
                                              

ذي يرى صاحب ك المشهورين، والينسب هذا القول إلى أبي يزيد البسطامي، وهو من السلاّ) ١(
 أنّه كان من جملة الداعين إلى الالتزام بالشريعة المقدسة ويحرصون على ُالرسالة القشيرية

عطي من الكرامات حتى يرتقي في أُلو نظرتم إلى رجل : قال أبو يزيد«: ذلك، حيث يقول
اء وا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وأدالهواء، فلا تغتر

 .٥٦ص:  مصدر سابق،الرسالة القشيرية، »الشريعة
، للحافظ محمد بن أحمد ُسير أعلام النبلاء: ينقل ذلك عن الحسين بن منصور الحلاّج، انظر) ٢(

 . بيروت،م١٩٨٥ مؤسسة الرسالة، ،٣٤٥ ص١٤ج: الذهبي
 :ُلرسالة القشيريةا : انظر.رفع أوصاف العادة:والمحو حساس بعد الغيبة،رجوع إلى الإ :الصحو) ٣(

 .١٤٧ ـ ١٤٤ص
ولكنّها غفلة تصبو لها القلوب وتطرب لها الأرواح، فهي مرتبة سامية من مراتب الكمال، ) ٤(

فالثانية لمن آثر .  بعالم الكثرةولى عن عالم الوحدة والانشغال التامبخلاف تلك الغفلة الأُ
 .قامة على السفرثر الإآ الأولى لمنوالسفر على الإقامة في دار الغرور والغَرر، 
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فهو معذور ولا  ؛ فيكون حاله حال القائل بها وهو نائم،وهو غير ملتفت
  . يترتّب عليه أي حكم شرعاً

   .؟  هل هذا السالك كامل في سلوكه:الثاني
ها هنا خلاف بين أهل الفن ـ العرفاء ـ فمنهم من يصحح له ذلك، لأنّه

  . هو في غيبة تامة عن الخلق، فهو لا يراهموصدرت منه 
رى  حيث يSوهنالك من يرى ذلك نقصاً في سلوكه، كالسيد الخميني

   .)١( عن عدم تخلّصه من أنانيتهأن صدور مثل هذه الشطحات حاكٍ
 

البهيمية والغضبية  : منع النفس من الانقياد إلى القوى الثلاثهيالرياضة 
  .والوهمية، وتسخير هذه القوى للقوة العاقلة، وعندئذ يكون الإنسان إنساناً

تمرين النفس أو هي ، لأخلاق النفسيةوبالجملة فهي عبارة عن تهذيب ا
، بمعنى أن يعود نفسه الصدق في كلّ حركاته وسكناته )٢(على قبول الصدق

  .وقوله وفعله، ومنها إخلاصه النية لوجه االله تعالى
 ذلك النقص في سيره وسلوكه هو ممارساته وقيامه ئ مناش من أهمنإ

ي للسالك السير عليه عمال ورياضات غير شرعية، وهذا خلاف ما ينبغأب
  .)٣(الشريعة رياضة النفسلالتزام به، فإن او

نسان السالك بها من هنا تتجلّى لنا أهمية شرعية الرياضات التي يقوم الإ
للسير من الخلق إلى الحق، فلا شك أن هذه الرياضات إذا كانت شرعية 

  .)٤(ها مثل تلك الشطحات تكون نتيجتة المعصوم فإنّها لامأموراً بها من القرآن وسنّ
                                              

 .٨٨ص: ، مصدر سابقية إلى الخلافة والولايةمصباح الهدا: انظر) ١(
 .٨٨: منازل السائرين) ٢(
 .٥٤٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٣(
 =ن تكون أعماله ورياضاته شرعية، وإنّما لابد أن تكون منسجمة معألا يكفي بطبيعة الحال ) ٤(
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وهذا يعني أن الالتزام بالشريعة المقدسة بقدر ما هو عملية وقائية 
وحصن حصين يمنع من الوقوع في المهالك والزلل فهو أيضاً الوسيلة المثلى 

  .للوصول في السير والسلوك إلى االله تعالى
فإنّه لم يلتزم بظاهر الشريعة  وكلّ شخص مهما علت مراتبه ومكانته ما

  . يؤخذ بقوله، وقوله مردود عليه جملة وتفصيلاً لا
 

 
 

بعد أن فني السالك في مقام الذات وتخلّص من أناه وصار وجوداً 
حقّانياً، ولم يعد يرى في الوجود سوى االله تعالى، فاحتجبت الكثرة عنه 

جوده الله تعالى، ولم تعد هنالك شِركة للشيطان فيه، فخرج بالوحدة، وصار و
، واستعاد كلّه من )٦٤: الإسراء( >¨   ©  ª  »<عن دائرة 

غاصبه وأعاد الحق إلى نصابه، فصار قلبه حرم االله تعالى، فإنّه يكون قد شرع 
بالحق إلى الحق أو من الحق بالحق في سفره الثاني وهو السير في الحق.  

هو كون السالك قد صار وجوده حقّانياً لا » بالحق«راد من قولهم والم
  .شركة للشيطان فيه

فالسفر الثاني هو سفر السالك في الوحدة الحقّة والعلّة التامة والمؤثّر 
وحيث إن الحق تعالى له ذات وأسماء وصفات وأفعال، فإن السالك . الحقيقي

                                                                                                  
Q P   < فليس كلّ ما هو شرعي يوصل العبد إلى مراده قُدراته واستعدادته، وإلاّ= 

S  R  <١٦:  الأعراف.  
لا يورث نقصه للمريدين ـ يحدد له ما هو مناسب ئستاذ ضليع كامل ـ لألذا لابد من وجود     

 . عنه ما هو غير مناسب، ولا أقلّ أن يكون ذلك في حدود ودائرة السفر الأول ويمنع
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صر أفعال االله تعالى بمعانيها الدقيقة يبدأ بالتعرف والتحقّق في ذلك، فيب
فينتهي إلى فناء أفعاله الشخصية بأفعال االله تعالى، ويبصر صفات االله تعالى 
فتفنى صفاته الشخصية بصفات االله تعالى، ثُم تبقى ذاته وهي مجردة عن 

  .أفعاله وصفاته فيبصرها متعلّقه بذات االله تعالى فتفنى ذاته في ذاته تعالى
نا إن معنى الفناء ـ في البحث السابق ـ هو أنّه لا يلتفت إلى كلّ ما وقد قل

عدا االله تعالى ومن ذلك أفعاله وصفاته وذاته، ولكن الفناء هنا سوف يستبطن 
  .وهو أن يكون فعله فعل االله وصفاته صفات االله تعالى، معنى أعمق وأجلّ

ون بعد زوال المحو وينبغي أن يعلم أن الشروع في هذا السير إنّما يك
، فيبدأ سيره اللامتناهي نحو )١(وعودة الصحو فيما إذا أدركته العناية الإلهية

  .المنتهى
 

 المبدأ والمنتهى في السفرالثاني سيكون منه تعالى :الخصوصية الأولى
ق، فإن السالك في خاتمة سفره الأول انتهى إلى معرفة إجمالية عن الح. وإليه

فلم يدخل عالم الأسماء والصفات والأفعال الإلهية بعد، ولذا سوف تبدأ 
  .معرفة أخرى ومن نوع أخر

إن السالك في السفر الأول كانت معرفته بالحق تعالى  :بعبارة أخرى
محدودة بحدوده ومتناهية، وكان ما يعرفه عن أسماء وصفات االله تعالى 

 بها، وهذا بخلاف المعرفة الأسمائية معرفة بعيدة عن معاينتها والتمظهر
والصفاتية للحق في السفر الثاني، فإن العبد السالك سوف يكون مظهراً لتلك 
الأسماء والصفات ـ كلّها أو جلّها أو بعضها، ذلك بحسب همته ـ وهذا ما 

  .عنيناه بالمعرفة التفصيلية

                                              
  .٣٩٤ص:  مصدر سابق،يق الأسفار الأربعةرسالة في تحق )١(
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حق غير متناه،  حيث إن السير سيكون في الحق وأن الالخصوصية الثانية
وحيث إن السفر فيه غير متناه . فلازم كلّ ذلك أن يكون سيره غير متناه أيضاً

فإن الزاد مهما عظم فيه فهو قليل وإن المقصد مهما حثّ السالك نحوه 
  .الخُطى فهو بعيد

ُآه من قلة الزاد، وطول الطريق، وبعد السفر« :وحينئذٍ سوف ينادي ّ ٍ«)١( .  
 ، هنا غير متناه فإن السالك سيأخذ منه بحسب وعائهوحيث إن السير

ثم يمضي، ولكن له ، )١٧: الرعد( >~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥<
  .عود آخر 

 وحيث إن الأوعية تحمل ما أمكنها حمله، وإن الأودية :الخصوصية الثالثة
تحمل من الماء بقدر سعتها ـ بحسب التعبير القرآني ـ فهذا يعني أن المراتب 

  .مقامات سوف تختلف من سالك إلى آخروال
فمقامات أولي العزم والأنبياء والأوصياء والأولياء وسائر السالكين إنّما 

فبقدر سير وهمة السالك في هذا السفر . تتحدد من خلال هذا السفر الثاني
  . وحجم وعائه وجهاده يكون مقامه

الك بعد أن يأخذ وهي ما تتعلّق بالعزلة والعود، فالس الخصوصية الرابعة
من الحق إلى الخلق (من معارف التوحيد قسطه سيشرع في السفر الثالث 

هذا السفر الثالث ومن بعده الرابع لا يكونان مانعين من رجوع ، )بالحق ولكن
السالك إلى السفر الثاني أو الاتّصال به، خاصّة وأن الرجوع لا يكون على نحو 

  .ي التجافي وإنّما على نحو التجلّ
وما نعنيه بالعزلة هو أن السالك ما دام سائراً في السفر الثاني فإنّه يعيش 

  .عزلة تامة عما سوى االله تعالى 

                                              
 .٧٧، الحكمة رقم ١٥٦ص: ، نسخة المعجم المفهرس، مصدر سابقنهج البلاغة )١(
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بعد أن يكون السالك قد امتلأ وعاؤه بما اغترفه من خلال سيره وشهوده 
اش رحلة من المحو المحض والطمس الصِّرف في في سفره الثاني حيث ع

 الغيبية الإلهية، )١(الأسماء الإلهية فلم يعد هنالك شهود ماثل أمامه غير الهوية
وعندئذ إن تداركته العناية الإلهية وهي مقام تقدير الاستعدادات وأرجعته إلى 

د غير  فعاد إلى الصحو بعد المحو، وشاهد الخلق وعالم الإمكان بشهو)٢(نفسه
 فإنّه يكون قد بدأ رحلة جديدة وسيراً آخر يختلف ويقابل سفره )٣(محجوب

  .الأول تماماً
إنّها رحلة من الحق إلى الخلق، أو رحلة العود إلى الخلق وعالم الكثرة 
ولكنّه عود بطانته الحق والحقّانية، إنّه عود رباني حقّاني يؤدي من خلاله 

السفارة الربانية حيث يبدأ رحلة إيصال ما شاهده وظيفة إلهية سامية معنونة ب
  .وعاينه في سفره الثاني إلى الخلق 

وهذا الإيصال والإخبار والإنباء هو نحو من النبوة بمعناها اللغوي لا 
الاصطلاحي، أي هي ليست نبوة التشريع وإنّما هي نبوة الإنباء عن تلك 

  .يها في السفر الثاني المعارف الإلهية التي اغترف منها وتحقّق ف

                                              
  .٤١٥ص:  مصدر سابق،رسائل ابن عربي: انظر. الحقيقة في عالم الغيب:  الهوية)١(
  .٨٨ص:  مصدر سابق،ية إلى الخلافة والولايةمصباح الهدا:  انظر)٢(
، تعليقة على الحكمة المتعالية، للسيد آية االله رضي الشيرازي، نشر سفار عن الأسفارالإ:  انظر)٣(

  .١٠ ص١ج: ، طهرانم٢٠٠٢وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، الطبعة الأولى، 



   كمال الحيدري..................................................................................................................٧٧٦
 

 

أيصح منّا التصديق بكلّ ما يقوله السالك الواصل أم أن هنالك تفصيلاً في 
  .المقام ؟ 

 وأئمة 1إن كان المخبر معصوماً إثباتاً ـ كما هو الحال في النبي الأكرم
 إشكال في  فإنّه لا ـI والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراءEأهل البيت
فإن عصمته حاكمة بصحة كلّ أقواله وأفعاله ، بل ولزوم الأخذ به، صحة قوله

  .بلا فصل، وإلاّ لا معنى للعصمة
  وأما من لم تثبت لدينا عصمته فإنّه لابد من عرض قوله على المعصوم 
ـ أعني القرآن والسنّة الشريفة ـ فإن لم نجد ما يوافق ذلك فإنّه لابد له من 

  .مة البرهان على صحة دعواه ومكاشفتهإقا
أما الأولى فلا . وبذلك يصح تقسيم المكاشفات إلى بديهية ونظرية

تحتاج في إثباتها إلى دليل، وهي محصورة بمكاشفات المعصوم، وأما الثانية 
  .فإنّها تحتاج إلى دليل في مقام إثباتها للآخرين
مريد، إذا حصل له القطع ـ وإن وهنالك حالة ثالثة وهي أن المتلقّي، أو ال

كان قطعاً ذاتياً ـ فله العمل بقطعه، وإذا لم يحصل لديه القطع فأمامه أحد 
إما الشهود أو الوقوف على البرهان أو متابعة الموافقة من : الطرق الثلاثة

  .)١(القرآن والسنّة الشريفة

 

كان المنتهى في السفرين ، فانالمبدأ والمنتهى مختل: الخصوصية الأولى
لهما هو الخلق والثاني هو الحقالمبدأ في أو وأن ،لين هو الحقا في . الأووأم

                                              
 المراد بالسنّة هو قول المعصوم وفعله وتقريره مطلقاً سواء كان نبياً أم إماماً بحسب مباني )١(

  .Eأهل البيتمدرسة 
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إن  :بعبارة أخرى. السفر الثالث فإن المبدأ هو الحق، والمنتهى هو الخلق
فلا . المبدأ هو الوحدة، والمنتهى هو الكثرة، ولكنّها كثرة مستغرقة في الوحدة

  . شأن عن شأنيشغله
إن هذا السفر غير ، عدم الانحصار بطبقة معينة: الخصوصية الثانية

فالطريق ليس . فبابه مفتوح لكلّ من استعد لذلك، محصور بأشخاص معينين
  .موصداً بعد مقام العصمة 

لاصغروي البحث هنا كبروي بعبارة أخرى. وهنا ينبغي الالتفات إلى أن: 
باتي، أما أن فلاناً قد وصل أو لم يصل فذلك بحث إنه بحث ثبوتي لا إث
  . صغروي لسنا بصدده

في هذا السفر الثالث ، إعطاء وظيفة الإنباء والإخبار: الخصوصية الثالثة
تكون الوظيفة الأساسية للعارف هي الإنباء والإخبار عما شاهده وتحقّق به في 

ق، حيث يؤدي تلك المهام السفر الثاني، وهذا هو معنى سيره نحو الخلق بالح
الإلهية الربانية التي تستدعي إقامة البرهان العقلي على شهوده إن استدعى 

  .الأمر ذلك، أو الاكتفاء بالشواهد القرآنية 
أحياناً قد ، تحفيز العقل نحو التحقيق والبرهان:  الخصوصية الرابعة

خرين المهتمين تنحصر وظيفة العارف بالإخبار المحض مما يعطي الفرصة للآ
بذلك إعطاء الحقائق المنقولة لهم بعدها الإثباتي والبرهاني، وهذا لا يعني 
بالضرورة حصول الانسجام بين الشهود والشواهد والدلائل فمن الممكن جدا 

  .فيما إذا كان العارف غير معصوم، أن يصل الباحث إلى عكس ذلك
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اتضح أن السفر الثاني يمثّـل الخزائن المعرفية التي يتزود العارف منها 
لأنه في الحق بالحق، وأما ما نحن فيه فإن السير فيه هو في الخلق بالحق، 

وحيث إن الثاني كان سيراً في الحق . فيكون السفر الرابع مقابلاً للسفر الثاني
وحيث إن السفر الرابع هو سفر في . لّه نيل وأخْذ وتزود وامتلاءفهو سفر ك

حيث ينطلق فيه العارف ، الخلق منهم وإليهم، فإنّه سفر كلّه عطاء وفيض
الأكمل نحو أداء تلك الوظيفة الربانية والسفارة الإلهية، فيري النفوس جادة 

  . دوار بطبه الطريق ويأخذ بقلوب الخلق نحو غاية المطلوب وكأنّه طبيب
فوظيفة السالك والعارف في السفر الرابع هو مداواة الناس، وذلك من 
خلال إيصال الشريعة المقومة لحياة الإنسان والمنظّمة لكلّ حركاته وسكناته 

  .في حياته العملية ومعتقداته العقلية والقلبية
إنّما ومن الواضح أن النبوة التشريعية ليست ثابتة لكلّ سالك وعارف و

هي الهبة الإلهية والسفارة الربانية التي لم تُعط إلاّ لعدد قليل منهم، وقد 
 بذلك وهو يقول لأمير 1 كما صرح 1أُغلقت دائرتها بنبوة الخاتم 

ّأنت مني بمنزلة «:  عندما خلّفه على المدينة في غزوة تبوكDالمؤمنين علي
  .)١(»ّهارون من موسى إلا أنـهّ لا نبي من بعدي

 قد تحقّق بما لم يتحقّق به غيره من الحقائق، فكان قطب الرحى 1فهو 
والمصداق الأتم للاسم الأعظم، وهو صاحب مقام الخاتمية، والجامع بين 

                                              
  .٣٢٨٨١:  مصدر سابق،كنز العمال )١(
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 الأكمل والأتم في سيره 1فحيث كان هو. الولايتين التشريعية والتكوينية
دي في فيكون ما جاء به هو الأكمل وهي مسك الختام، فهو الأوح، الثاني

مقام فوق مقامه، فمن الطبيعي جداً أن تكون شريعته هي  مقامه ومرتبته فلا
  .الخاتمة بمعنى الأتم والأكمل

E 

م  ولذا فه، لم ينل أحد منهم مقام الرسالةEلا شك أن أئمة أهل البيت
نالوا بذلك شرف الخلافة أتباع الشريعة المحمدية بل هم روادها وأقطابها ف

، ولكن عدم وصولهم إلى مقام 1الحقّة والسيادة والقيادة بعد الرسول الأكرم
الرسالة لم يمنع من أن يرتقوا في مقام الولاية أعلى المراتب والدرجات 

وقد تمثّـل ذلك بمقام الإمامة .  في هذا الشأن1فكانوا نفس الرسول الأكرم 
 >   x    w   v  u :قوله تعالى آنية المصرح بها فيوهي الإمامة القر، الحقّة

¡  �  ~    }  |  {z   y< )١٢٤: البقرة(.  
فلم يبق مجال ،  رائد ذلك المقام الجمعي1لقد كان الرسول الأكرم

 Eفكان هذا المقام له بالأصالة، ولخلفائه المعصومين. لظهور شريعة أُخرى
، بمعنى )١(ميعاً واحدة بلا فصل جEبالمتابعة والتبعية؛ فإن روحانيتهم

 في جانبها 1حصولهم على نفس المرتبة الأعلائية التي نالها الرسول الأكرم
  .المعنوي والكمالي دون أن يكونوا أنبياء بالمعنى الاصطلاحي

 جميعاً قد طووا هذه الأسفار الأربعة، وفي ذلك يقول السيد Eفهم
ل للأولياء الكُمل أيضاً، حتى اعلم، أن هذه الأسفار قد تحص« :Rالخميني

فإنّه حصل لمولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات . السفر الرابع
، بل إن أبواب هذه الأسفار برمتها مشرعة أمام كلّ )٢(»...االله عليهم أجمعين

                                              
  .٩٠ص:  إلى الخلافة والولايةمصباح الهداية )١(
  .٩٠ص: ، مصدر سابقنهج السعادة )٢(
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سالك بما في ذلك السفر الرابع ولكن كلّ بحسبه حيث اختلاف المراتب 
  . تشكيكية مختلفة وليست متواطئة متوافقةبينهم فإنّها مراتب 

فلسنا بصدد الإشارة . وينبغي التذكير بكون البحث كبروياً وليس صغروياً
إلى وصول بعض من العرفاء دون البعض أو عدم وصول أي أحد منهم، 

 على من يدعي ذلك المقام إقامته، جبفذلك راجع إلى البرهان الذي ي
  . أو غير ممكن، وقد عرفت ما انتهينا إليهفالكلام في كون الوصول ممكناً

 

قد عرفت أن أصحاب الشرائع قد قطعوا الأسفار الأربعة جميعاً، ولكن 
فبعضهم صار ، قد اختلفت مقاماتهم ومراتبهم بحسب ما نالوه في السفر الثاني

 لأسماء مظهراً لاسم كلّي وآخر صار مظهراً لاسم جزئي، وبعضهم صار مظهراً
الكمال، وآخر صار مظهراً لأسماء الجلال، وهذه المظهرية تنعكس بالضرورة 

وقد . على وجهة وحقيقة الشريعة التي يظهر فيها وينطلق بها نحو رعيته
 كان مظهراً للاسم الأعظم الجامع لكلّ الكمالات، 1اتضح بأن النبي الأكرم

ومن هنا يمكن لك ، لمقدسةوبمستوى هذاالكمال المتفرد انعكست شريعته ا
أن تفهم بوضوح لماذا صارت الخاتمية في الشريعة المحمدية وأنّها هي 

فما ذلك إلاّ لأجل كونها قد تمظهرت . المهيمنة على كلّ الشرائع بلا فصل
بمظهرية الاسم الأعظم حيث انعكس ذلك تماماً من خلال المرسل بها وهو 

  .1النبي الأكرم
 

قد عرفت أن الإمام وإن كان يتمتّع بمقام الولاية العظمى إلاّ أنّه ليس 
بالضرورة أن تكون له النبوة التشريعية، وقد عرفت أن مقتضى السفر الرابع 
هو النبوة التشريعية، وهذا لم يثبت إلاّ للأنبياء المرسلين خاصّة وأصالة، وأما 

إنّهم تابعون في ذلك إلى الشريعة  فEبخصوص الأئمة من أهل البيت
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فالخاتمية اقتضت . المحمدية ولكن دون أن ينقص ذلك من شأنهم شيئاً
التابعية مع بقاء ما لهم من الولاية والإمامة العظمى، ومع ذلك فإن هناك دوراً 
ووظيفة أساسية يقوم بها الإمام وكلّ من ثبتت له الولاية، وإن هذه الوظيفة 

كوينية وليست تشريعية وهي إيصال السالكين إلى غاية هي وظيفة ت
  .المطلوب وهو الحق تعالى

وعليه فإيصال السالكين وتحديد مقامات العارفين من الوظائف الأساسية 
وهو الصادق عليه إجمالاً وتفصيلاً قوله ، فهو الآخذ بأعناقهم، Dللإمام
  .>*   +< :تعالى

)١( 

 في النبوة التشريعية إلى شريعة Eكُنّا قد انتهينا عند تابعية أهل البيت
 هنا نود أن نعمق هذه الفكرة لتشمل ما كان عليه الأنبياء 1النبي الخاتم 

السابقون من غير أُولي العزم وبيان دائرة تحركاتهم التشريعية؛ نظراً لكون 
جميعاً أو الوظيفة الأُولى لهم هي الخصوصية الأُولى التي يتمتّع بها الأنبياء 

إراءة الطريق، فكيف يمكنهم أداء هذه الوظيفة بالنسبة لغير أولي العزم مع 
  أنّهم ليسوا من أصحاب الشرائع؟

 وللبحث صلة بما عليه الفقهاء في عصر الغيبة وانقطاع النصّ، حيث نود
 عن محلّ هنا أيضاً بيان دورهم الأساسي الشرعي ولكن بشكل لا نخرج معه

  .البحث
اتضح أن الأنبياء عندما يرسلون فإنّهم لا يمثّـلون حالة خاصّة أو مكاناً 
خاصّاً وإنّما هم أصحاب نبوات عامة وشرائع حاكمة على الأنبياء الذين 

                                              
عوالي ، نقلاً عن ٦٧ ح٢٢ ص٢ج:  مصدر سابق،بحار الأنوار: انظر.  إنّه حديث نبوي مشهور)١(

  .٦٧ ح٧٧ ص٤ج: ، مصدر سابقاللآلي
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، أما D لإبراهيمDيعشيون في عصورهم كما هو الحال في تابعية هود
نبياً فإنّهم » ١٢٣٩٩٥« البالغ عددهم القسم الآخر وهم سائر الأنبياء الآخرين
ولي العزم، وكلّ بحسب معاصرته أتابعون في شرائعهم إلى شرائع أنبياء 

  .Eلواحد من أُولي العزم
هنا لابد أن نسأل عن دورهم التشريعي، أسلبي هو تماماً ـ بمعنى أنّهم 

أن تابعون تماماً في كلّ ما وصلهم من الشريعة الحاكمة في عصرهم ـ أم 
هنالك حيزاً من التشريع لهم ونبوة تشريعية تُناسب حجم وزمان ومكان 

  وجودهم؟
الواقع هو أن كلّ نبي من غير أُولي العزم له نبوة تشريعية ولكنّها محدودة 

من  أُولي ومحكومة ضمن إطار عام ّـله الشريعة التي جاء بها نبي  تُمث
لة وحاكمة على جميع أنبياء  له نبوة تشريعية كامDفإبراهيم. Eالعزم

وعليه فإنD . عصره ومن جاء من بعده حتى مجيء شريعة موسى
 من بعدهما، كلّ واحد H وكذلك يعقوب ويوسفHإسماعيل وإسحاق

منهم له خصوصيته التي تنعكس تماماً من خلال الظرف الذي وجد فيه 
التشريعية وطبيعة المجتمع المبعوث فيه، فينطلق كلّ واحد منهم في حركته 

بما يلبي به الحاجة لمجتمعه الجديد ولكن بما ينسجم تماماً مع الأُطر العامة 
  .للشريعة الإبراهيمية

 نبي من أنبياء القسم الثاني يؤدي وظيفته ضمن من هنا نفهم أن كلّ
  :رؤيتين مندرجتين تحت إطار واحدٍ هما

ة دون أن يحتاج إلى  تتمثّل بما وصله من الشريعة العامالرؤية الأولى
  .إضافة تفصيل أو تخصيص أو تقييد منه

 تتمثّل بانطلاقه من الخطوط العامة للشريعة العامة وتنحصر الرؤية الثانية
حركته التشريعية ضمن إطارها العام، وذلك من خلال تخصيص أو تقييد أو 
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تذييل أو تفصيل أو تعميق أو غير ذلك مما يحتاجه في تلبية حاجات 
وعليه فهم لهم دور تشريعي ولكنّه ليس منفصلاً عن . تمعه المبعوث فيهمج

  .الشريعة العامة لأنّهم تابعون في ذلك لها
 فهم محكومون Eوهذه الفكرة تنطبق تماماً على ما هم عليه أهل البيت

 ولا يمكنهم الخروج عنها فلا يحلّلون ما هو 1جميعاً بشريعة النبي الخاتم
ون ما هو محلّل، ولكنّهم يتحركون تشريعياً ضمن الأُطر محرم ولا يحرم

العامة تخصيصاً وتقييداً وتفصيلاً وتعميقاً وإبراز الأبعاد التي لم تسنح ظروف 
 لهم دور تشريعي في Eصاحب الشريعة بإبرازها، يعني هذا أن أهل البيت

في أزمانهم مع غاية الأهمية كما هو الحال في دور الأنبياء من غير أُولي العزم 
ملاحظة أن دائرة البحث تنحصر ضمن الإطار التشريعي الذي لا يمثّـل سوى 

  . جزء يسير جداً من مهام الولاية والإمامة
إذا عرفت ذلك ننطلق إلى إيضاح الدور التشريعي الذي يقوم به الفقهاء 

ي العزم وبيان ما هم عليه وفق ما فهمناه من الدور التشريعي للأنبياء غير أُول
  . لنعرف حقيقة الموقف الذي هم عليهEوأئمة أهل البيت

فإن ، الواقع هو أن الفقهاء لا يقومون بذلك الدور على النحو المتقدم
 خلاصة دور الفقيه يكمن في تقديم قراءته للنصّ، لا أن يقدم لنا حكماً

 له إشارة في خارجاً عن النصّ، ولا أن يقدم لنا تقييداً أو تخصيصاً لا توجد
  .نصّ

 ية العنوان الذي انطلقنا منه وهو حديث نبويأن نُبرز أهم الآن نود
  .مشهور وبما ينسجم مع ما ذُكِر آنفاً

فما نفهمه من الحديث ـ واالله العالم ـ هو أن المقام الذي كان يشغله 
أنبياء بني إسرائيل هو الترويج للشريعة الموسوية مع ملاحظة خصوصياتهم 

  . للشريعة الموسويةلّ بحسبه دون أن يخرجوا عن الإطار العاموك
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ـ كما يرى ذلك جملة من  E)١(فإن فسرنا العلماء بأئمة أهل البيت
 يؤدون Eالأعلام ـ فإن المعنى المتقدم سوف يكون واضحاً حيث إنّهم

وإن . وظائفهم التشريعية ويتحركون فيها  كما كان يتحرك أنبياء بني إسرائيل
فسرنا العلماء بالفقهاء ـ كما يرى ذلك آخرون ـ فإن المعنى يمكن تصوره 
أيضاً وفق ما تقدم وهو انحصار حركتهم التشريعية ـ أي الفقهاء ـ ضمن إطار 
الشريعة المحمدية ومن خلال عرض أفهامهم القائمة على أُسس علمية 

ائيل مع ملاحظة الفرق ومنهجية؛ فيحصل الشبه بينهم وبين أنبياء بني إسر
وهو كون السابقين من أنبياء بني إسرائيل معصومين وأما الفقهاء فهم ليسوا 

  .كذلك 
 

لم تقتصر حركة الإنسان المعرفية السلوكية على دائرة معينة وإنّما امتدت 
م عالٍ ومن إلى عدة دوائر تكاملية ارتقائية ينتقل فيها من مقام دانٍ إلى مقا

عالٍ إلى أعلى، حيث بدأت حركته من مقام النفس إلى مقام القلب ومنه إلى 
مقام العقل ثم مقام الروح ثم إلى المقصد الأقصى والبهجة الكبرى حيث 

 حيث جنّة )٩٠: الشعراء( >J     I  H<الجنّة التي أُزلفت للمتّقين 
 الأنهار وإنّما هي جنّة الذات واللقاء لا جنّة الحس التي تجري من تحتها

التطهير الأكمل عما سوى االله تعالى من أدناس النفس وهي الحجب 
الظلمانية، ومن أنوار مقام القلب وأضواء مقام الروح وهي الحجب النورانية، 

 >Ì   Ë  Ê  É<فتلك الأنوار والأضواء هي الشراب الطهور 

يست إلاّ حجباً تمنع السالكين  ولكنّها على أعلائيتها ورفعتها ل)٢١: الإنسان(
                                              

: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: أنّه قال Dفعن الإمام الصادق . Eنى عنهم ورد هذا المع)١(
 مصدر ،أصول الكافي: انظر.  عالم ومتعلّم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون وسائر الناس غثاء

  .٤ ح٣٤ ص١ج: سابق
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  .الكُمل من السير والتحقّق في جنّة المأوى
 وإن كانت مراتب كمالية تطهيرية إلاّ أنّها في مرتبة )١(إن تلك المراتب

̀ <أدنى من مرتبة التطهير الأكمل  فتلك الجنّة . )٣٣: الأحزاب( >_  
قين الذين تحقّقوا بها بعدما المثلى والبهجة الكبرى إنّما أعدها االله تعالى للمتّ

خلّفوا تلك الأدناس الظلمانية والحجب النورانية وراء ظهورهم دون أن يعقّبوا 
قاصدين وجهه تعالى، فنالوا البقاء ببقائه وغادروا البقاء بإبقائه وذلك هو 

  .الخلود الأعظم
ت قُرب: أي» أُزلفت«ومن الجدير بالذكر أن الآية الكريمة قد عبرت بـ 

  . فصاروا هم المقصد للجنّة وليست الجنّة هي المقصد )٢(الجنّة لهم
ّ 

إن لفظ السر يطلق على ما يكون مصوناً مكتوباً بين العبد والحق سبحانه 
، وأما مقام السر في اصطلاح جملة من العرفاء فإن المراد به هو )٣(في الأحوال

 يرى أناه البتّة وليس هنالك ما هو مرئي سوى االله الفناء عن الذات بحيث لا
ّما رأيت شيئا إلا ورأيت االله قبله وبعده ومعه:تعالى  وهذا هو المقام الخامس )٤(.ً

ثم يكون المقام السادس وهو . من ضمن المقامات السبعة أو الأقاليم السبعة
، ثم يكون )٥(الخفي أو الخفاء حيث يحصل فناء آخر وهو فناء صفاته وأفعاله

                                              
  .أنوار مقام القلب وأضواء مقام الروح وهي الشراب الطهور:  أي)١(
  .٣٣٧ ص٧ج:  مصدر سابق، البيان في تفسير القرآنمجمع:  انظر)٢(
  .١٦٧ص: الرسالة القشيرية:  انظر)٣(
  .٢٢ص:  مصدر سابق،مصباح الهداية )٤(
 إن تقدم فناء الذات على فناء الصفات والأفعال ليس منطقياً، إذ لا معنى لبقاء الصفات )٥(

خلاف ما لو قلنا إن فناء الذات يكون والأفعال بعد فناء الذات فإنّها سالبة بانتفاء موضوعها، ب
ولكن يمكن توجيه ما قيل بكون المراد . بعد فناء الصفات والأفعال، وهذا ما نستقربه عقلاً

= من مقام السر هو فناء الذات والمراد من الخفي هو الفناء في صفات االله تعالى وهو خاتمة 
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وهو فناء فناءَيه أو الفناء عن الفناءَين ) مقام الأخفى أو الاختفاء(الفناء الثالث 
السابقَين، وحيث أن نفي النفي إثبات فإن نتيجة فنائه الأخير هي حصول 

  .الصحو بعد المحو
وعليه فإن خاتمة السفر الأول هو حصول المحو الأول للذات، وفي 

 يحصل المحو الثاني في الصفات الإلهية، ثم يبدأ الصحو غضون السفر الثاني
من خلال محو المحو وفناء الفناء ليبدأ رحلة العود الحقّاني وهو متوج 

  .بالولاية
لذا ينبغي الالتفات إلى حقيقة أكّدها المحقّقون من أهل النظر والسفر، 

راً لاحتجابها ن السالك في فنائه الأول حيث لم يعد يرى الكثرة نظأ: وهي
بالوحدة فإن ما وصل إليه السالك إنّما هو كمال بالقياس إلى الحال الذي كان 
عليه قبل ذلك ولكنّه يمثّـل نقصاً له بالنسبة إلى من هو فوقه لا أنّه نقص 
بعينه، فهو كمال ومرتبة ومقام وليس المطلوب منه هو التخلّص منه وإنّما 

  . درجة ومقاماً المطلوب هو تحصيل كمال آخر أرفع
ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن العارف بعد أن يحصل له الصحو بعد 
المحو بمرتبتيه سوف يرتبط بقاؤه ببقاء االله تعالى لا بإبقاء االله تعالى له 

  .الحاصل له اضطراراً قبيل سيره
 

لأول وهلة لعلّك تجد ، المبدأ والمنتهى هو الخلق: الخصوصية الأولى
وبين ) من الخلق إلى الخلق بالحق(وجود تعاكس وتقابل بين هذا السفر 

، ولكن الصحيح هو وجود نسبة )من الحق إلى الحق بالحق(السفر الثاني 
                                                                                                  

عني الصحو بعد المحو فتحصل له العودة السفر الثاني، ثم يأتي الفناء عن الفناءين الذي ي= 
إلى الذات والخلق بعد ما صار ولياً وهو مفاد السفر الثالث ومنه إلى السفر الرابع حيث السير 

في الخلق بالحق.  
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عموم وخصوص من وجه حيث تُوجد نقطتا اختلاف ونقطة اشتراك واحدة، 
ذا واضح، ولكنّهما فكلّ واحد منهما يختلف عن الآخر في منطلقه ومنتهاه وه

  .يشتركان في كونهما معاً بالحق وبذلك تصح نسبة العموم من وجه
يصير السالك في السفر الرابع نبياً بالنبوة ، نبوة التشريع: الخصوصية الثانية

ما يتعلّق بجميع الأنبياء والمرسلين مع وجود فوارق رتبية تقدم  التشريعية في
 تكن له نبوة تشريع كما هو الحال بالنسبة للأئمة ذكرها، وأما من طواه ولم

المعصومين والعرفاء الكاملين فإنّهم تشريعاً يدورون في فلك الشريعة 
المحمدية، وأما بالنسبة للسابقين عليها فإنّهم يدورون مدار الشريعة الحاكمة 

  .في أزمانهم
م تتأكّد لنا في ضوء ما تقد، ضرورة طي الأنبياء له: الخصوصية الثالثة

ضرورة طي الأنبياء للسفر الرابع، فكلّ نبي لابد أن يكون قد قطع هذا السفر 
   .)١(ولا عكس

إن مما اختصّ به السفران الثالث والرابع ، إمكان العود: الخصوصية الرابعة
هو إمكان العود مرة أُخرى ـ متى ما احتاج العارف إلى ذلك ـ إلى السفر 

التزود بالمعارف الإلهية، وهذا يعني أن خصوصية التعلّم الثاني حيث دار 
0  1  <والتعرف والتحقّق لا تنتهي عند حد مهما بلغ الواصل من مراتب 

وهذا العود حقّاني لأنّه بالحق، ومن هنا ينبغي عدم . )١١٤: طه( >2  3
ة وبين الخلط بين هذا العود الحقّاني الإلهي الذي يقع في طول الأسفار الأربع

السفر الأول الذي هو من الخلق إلى الحق، فإن هذا العود وإن كان هو عود 
إلا أنّه بالحق من الخلق إلى الحق)( العائد لا يكون في عوده منفصلاً عن وأن 
                                              

 أي ليس كلّ من قطع هذا السفر يكون نبياً وإنّما بعض من قطعوه هم أنبياء، ولكن كلّ نبي )١(
  .السفرلابد أن يكون قد قطع هذا 

  =لا مانع من إطلاق السفر الخامس على مثل هذا: أقول» لا مشاحة في الاصطلاح« بناء على )٢(
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الحق لأنّه متحقّق به فكيف يغادره وهو ليس في دار قلبه ديار غيره سبحانه ؟ 
د العهد والانقطاع لوقت ما عن الكثرة بعد أن وإنّما هو عود التزود وتجدي

 .يعصف به الحنين ويجرفه الوجد نحو الانقطاع إلى الوحدة فيأخذه الحال
ّلي مع االله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبي « :يقول 1وقد كان الرسول الأكرم ّ

  .)(»متحن االله قلبه للإيمانامُرسل ولا عبد مؤمن 

 

إن السير السلوكي للعارف والمعارف الحقّة التي يتحقّق فيها في أسفاره 
العملية الأربعة ومراتبه التكاملية إنّما يبتني على مجموعة مقدمات ضرورية 

، وورود مجالس العلم )التخلية(من خلع مراتع الظلمة وهجرة مخادع الجهل 
اح على الغيب من خلال ، حتى تأتي مرحلة الانفت)التحلية(ولبس أردية النور 

، فتصير المعارف الحقّة حاضرة أمامه عيناً لا )التجلية(نافذة الشهود والكشف 
  .مجرد صورة ومفهوم أجوف

وإن السير العملي في المعارف الحقّة إنّما يندرج ضمن الكشف والشهود 
والمعاينة والحضور فتكون المعرفة حضورية والعلم حضورياً في قبال العلم 

صولي وهو السير العلمي والنظري الذي لا يخرج عن دائرة انطباع صور الح
  .الأشياء وارتسام المفاهيم في عالم الذهن والعقل 

                                                                                                  
خاصّة وإن العائد هنا سوف » من الخلق إلى الحق بالحق«العود فيكون السفر الخامس هو = 

ي، كما يكون عوده بعد أن ترقّى في مراتبه فلم يعد كما كان عليه حاله في خاتمة السفر الثان
 ل بما لا حاجة فيه للإيضاح، ولكن تبقى لدينا مشكلة وهي أنأنّه يمتاز كاملاً على سفره الأو

 لاهو أن ذلك هو العود وأما ما نحن فيه ف: هذا العود حاصل أيضاً في السفر الثالث، وجوابه
الخلق إلى الحق نسميه عوداً وإنّما نُسميه سفراً مستقلا فتكون الأسفار خمسة، أولها من 

بالحق وآخرها من الخلق إلى الحق.  
  .٦٦ ح٣٦٠ ص١٨ج:  مصدر سابق،بحار الأنوار )١(
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 >o  n   m      l  k<، والسير العلمي يمنح الحكيم علم اليقين

t  <، ا السير العملي فإنه يمنح العارف المحقّق عين اليقينوأم، )٥: التكاثر(
w  v      u< )اليقين)٧: التكاثر وأيضاً حق   ،>¤  £  ¢  ¡  �< 

إن القوة النظرية والعملية «Sوفي ذلك يقول القمشئي .)٩٥: الواقعة(
متكافئتان في الأنوار والآثار، وبالأُولى يحصل علم اليقين وبالثانية يحصل عين 

  .)١( »اليقين وحق اليقين

 

ل جملة من الحكماء الإلهيين تصوير تلك الأسفار والمواقف ـ التي حاو
يمر بها العارف عملياً ـ عقلياً، ولعلّ خير من فعل ذلك هو الحكيم الإلهي 

إذ حاول » الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة« في كتابه Sالشيرازي
كي والأسفار العملية ترتيب الأبحاث الحكمية النظرية وفق مراحل السير السلو

للعرفاء، وهذا يعني تقسيم الكتاب على أربعة أقسام كلّ قسم يمثّل سيراً 
  .علمياً نظرياً صورياً بإزاء ما للعارف من سير عملي

وبذلك يكون الكتاب قد تكفّل ببيان السفر العلمي الذي يمر بأربع 
  .مراحل في قبال السفر العملي الذي يمر بأربعة أسفار أيضاً

 في كتابه القيم هذا ولكنّه عندما جاء إلى Sنعم، هذا ما أراده المصنّف
ترتيب أبحاثه لم ينتظم ذلك مع ما أراده أن يكون بإزاء ما للعارف من سير 

  .عملي
لذا يجد الباحث المتخصّص مقداراً واضحاً من التداخل في الأبحاث 

لمسالك، ففي الجزء الأول ويجد ـ أحياناً ـ تهافتاً في ترتيب وبيان الفصول وا
وهو من الخلق إلى الحق في النظر إلى طبيعة : السفر الأول«الذي يقول فيه 

                                              
  .١٦ ص١ج:  مصدر سابق،الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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ثم يشرع ببيان . )١(»...المسلك الأول: الوجود وعوارضه الذاتية، وفيه مسالك
المسلك الأول ولكن دون أن تجد بعد ذلك مسلكاً ثانياً وثالثاً وهو أقلّ الجمع 

ما بعد بالسفر الثاني  ، كما أنّك لن تجد تصريحاً في»وفيه مسالك«نظـراً لقوله 
  .بعدما صرح بالسفر الأول، وهكذا

الأسفار «على أي حال، فما نُريد قوله هو أن القول والالتزام بكون كتاب 
قد رتّب بإزاء ما عليه سير العرفاء في أسفارهم العملية هو قول فيه » الأربعة

 هنالك جملة من الأسباب قد أدت إلى عدم انتظام تكلّف واضح، ولعلّ
  .أبحاث هذا الكتاب

 

من الممكن تقسيم الأبحاث النظرية والسير العلمي بإزاء ما للعارف من 
  :أسفار أربعة على النحو التالي

 جميع الأبحاث المرتبطة بالبحث الإنّي تكون بإزاء ما للعارف  إن
في السفر العملي الأول، وهي الأبحاث التي يصطلح عليها بالأُمور العامة أو 
الإلهيات بالمعنى الأعم، حيث يكون الهدف منها انتقال الباحث من الكثرة 

  . إلى الوحدة
وعليه فإن خلاصة السفر الأول النظري والعلمي الصوري هو البحث في 

ة والتي تمثّـل عالم الكثرة حيث تُوصل الباحث فيها نظراً مواضيع الأمور العام
وعقلاً إلى الوحدة، وقد حاول البعض حصر أبحاث هذا السفر العلمي الأول 

ولكن الصحيح ـ كما  نراه ـ هو أنّها تمتد إلى . )٢(في الأجزاء الثلاثة الأولى
ل ليبدأ السفر الجزء الخامس من كتاب الأسفار الأربعة حيث ينتهي السفر الأو

                                              
  .٢٠ ص١ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
  .الواجهات الداخلية لعناوين هذه الأجزاء الثلاثة الأُولى وهذا ما نجده واضحاً في )٢(
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  .الثاني بالجزء السادس وينحصر به 
 وأسمائه جميع الأبحاث التي ترتبط بموضوع صفات الحق إن  

ـ بعد أن تكون قد تحقّقت لدى الباحث معرفة الحق تعالى ـ مرتبطة بالسير 
العلمي الثاني الذي يقع بإزاء ما للعارف من السفر العملي الثاني من الحق إلى 

  .حق بالحقال
فما يتناوله الكتاب من أبحاث الصفات والأسماء هو السير العلمي 

وبما فيه من إثبات ذاته تعالى بذاته «: Sوالصوري للحكيم، ولذا يقول
  .)١(»وإثبات صفاته كفيل السفر الثاني

وهذا قريب من تطبيق سير العارف في سفره الثاني على مباحث كتاب 
ولما كان الحكيم «:  حيث يقولSيراه السيد القزوينيالأَسفار الأربعة وفق ما 

باحثاً في الإلهيات عن صفاته تعالى فيستدلّ من وجوده على أحديته ومن 
أحديته على صمديته بل من وجوده على علمه وإرادته وحياته وقدرته، فهذا 

بالحق ٢(»مطابق للسفر الثاني الذي كان سفراً في الحق(.  
لإشارة إلى انحصار أبحاث هذا السير العلمي الثاني وقد حاول البعض ا

بالجزء الرابع والخامس من كتاب الأسفار الأربعة لكنّك قد عرفت مما تقدم 
 في الجزء السادس Sميلنا إلى أن أبحاث السفر الثاني قد شرع فيها المصنّف

  .من كتابه 
وإن كان له  على أي حال، فإن تحديد الأجزاء المبحوث فيها هذا السفر 

علاقة في تحديد مواضيع ومنهجية الأبحاث في مثل كتاب الأسفار الأربعة 
لكنّها ليست بالمشكلة العويصة مادمنا قد عرفنا ملاك وحدود السفر العلمي 
الثاني الذي يدور وينحصر في مواضيع الصفات والأسماء الإلهية وهو السير 

                                              
  .١٦ ص١ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
  .١٠ ص١ج:  مصدر سابق،َالإسفار عن الأسفار )٢(
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  . العملي في الحق بالحق بالنسبة للعرفاء
 جميع الأبحاث المرتبطة ببحث العوالم الكلّية في الوجود من إن

عالم العقل والمثال والمادة وما بينهما من العلاقات فإنّها تندرج ضمن السفر 
 العلمي الثالث للحكيم الإلهي في قبال ما للعارف في سفره الثالث من الحق

إلى الخلق بالحق.  
 :Sاب الأسفار يقول الحكيم القمشئيوفي تطبيق ذلك على مواضيع كت

 )١(»وبما فيه من إثبات الجواهر القدسية، النفوس المجردة كفيل السفر الثالث«
ففي هذا السفر العلمي الثالث يحقّق الحكيم في أبحاث الجوهر والأعراض 

  . من زاوية إلهية لا من زاوية طبيعية
واضيع السفر الثالث من ما يتعلّق بالأجزاء التي بحثت فيها م وما نراه في

كتاب الأسفار الأربعة هو أن المصنّف قد شرع فيها في الجزء السابع منه في 
حين يرى البعض أنّها دونت ضمن جزئيه السادس والسابع، وقد عرفت آنفاً 

  .أن الجزء السادس قد تناول فيه المصنّف أبحاث السفر العلمي الثاني
جميع الأبحاث المرتبط ة العود وما إنة بالنفس والمعاد وكيفي

  .يرتبط بذلك فإنّها تندرج ضمن أبحاث السفر العلمي الرابع
ونحن لو راجعنا موضوع هذا السفر في أجزاء الأسفار نجد أن موضوع 
النفس قد تكفّل به الجزء الثامن، في حين أن موضوع المعاد والآخرة قد 

ث وأجزاء كتاب الأسفار الأربعة تكفّل به الجزء التاسع، وهو خاتمة أبحا
  .Sللحكيم الشيرازي

 وعليه فمواضيع السفر العلمي الرابع للحكيم الإلهي تنحصر بأبحاث 
النفس والمعاد، وبذلك تتم أسفاره العلمية في قبال ما للسالك من أسفار 
عملية أربعة، وبذلك يكون صاحب الأسفار قد سار في أبحاث حكمته 

                                              
  .١٦ ص١ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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الحكيم ركات السلاّك في الأنوار والآثار، ولذا يقول المتعالية على طبق ح
  :Sالشيرازي

  :واعلم أن للسلاّك من العرفاء والأولياء أسفاراً أربعة«
  .السفر من الخلق إلى الحق: أحدها
  .السفر بالحق في الحق: وثانيها

  . لحق إلى الخلق بالحقاالسفر الثالث يقابل الأول لأنه من 
  .ثاني من وجه لأنه بالحق في الخلقوالرابع يقابل ال

فرتّبت كتابي هذا طبق حركاتهم في الأنوار والآثار على أربعة أسفار 
  .)٢(» في الأسفار العقلية)١(وسميته بالحكمة المتعالية

وقد كان الهدف السامي من جميع أبحاثه في الحكمة المتعالية هو إعطاء 
قائمة على أساس » ، االله، الإنسانالعالم«رؤية كونية إلهية كاملة منسجمة عن 

 كان أكثر الفلاسفة Sالقرآن والبرهان والعرفان، والذي نراه في المقام هو أنّه
توفيقاً ونجاحاً في عملية التطبيق ما بين القواعد العقلية والمعطيات الدينية 
فجاءت رؤيته الكونية في المجالات التي خاض الحديث فيها قريبة جداً بل 

في كثير من الأحيان مع الأصول الأساسية للدين الإسلامي، ويرجع متطابقة 
                                              

هو الشيخ الرئيس ابن سينا في إشاراته، » الحكمة المتعالية«ل اصطلاح  إن أول من استعم)١(
ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً إلاّ على الراسخين في الحكمة «: حيث يقول

  .٤٠١ ص٣ج:  مصدر سابق،الإشارات والتنبيهات: ـ انظر» المتعالية
ي حكمة بحثية صرفة تعتمد العقل فقط والحكمة المتعالية تقع في قبال حكمة المشّاء التي ه  

ولا غير، وفي قبال حكمة الإشراق التي لم تُوفّق في المقام الثاني الإثباتي في إعطاء رؤية 
كونية إلهية كاملة وإن كانت موفّقة في المقام الأول، حيث اعتمدت العقل والنقل والشهود 

المتعالية أيضاً، إلاّ أن حكمة في الوصول إلى الحقائق، وهذا ما  فعلته مدرسة الحكمة 
  .الإشراق لم تُوفّق في المقام الثاني كما وفّقت مدرسة الحكمة المتعالية

  .١٣ ص١ج:  مصدر سابق،الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(
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السبب في هذا النجاح إلى تنوع المصادر والمنابع التي اعتمدها صدر 
  .)١(المتألّهين لاكتشاف تلك الرؤية

وقد عرفت أنّنا لسنا بصدد الدخول في الأبحاث التفصيلية التخصّصية 
في هذه الرسالة التي كان الغرض منها هو عة بللحكيم في الأسفار العقلية الأر

تسليط الضوء على ما للعارف من أسفار عملية ومتعلّقات ذلك، والذي جاء 
مفصّلاً في الفصل الأول، وهو عمدة أبحاث الرسالة التي نأمل أن نكون قد 

  .وفّقنا فيها، والله الحمد وحده من قبل ومن بعد

                                              
  .١١٢ ص١ج: ، مصدر سابقدروس في الحكمة المتعالية:  انظر)١(
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نسان والترابط بين ن يعطي روية کونية حول االله والإأالعرفان علم يحاول 
 ويعطي تفسيراً عن هذا الترابط والنظام الحاکم على ،نسان والعالماالله والإ

مخلوقاته، القائم على أساس العالم والعلاقة بين االله سبحانه وعباده و
ة من الشريعة والدينمکاشفات العارف المستمد.  

ولا شكأن مسائل هذا العلم مسألة الوحدة الشخصية للوجود،  من أهم 
وتبتني عليها أكثر مسائل هذا العلم، وهي في عين الوقت من أغمض المسائل 

راً وأعقدها تصديقاًتصو.  
شکالات على هذا ي إثارة الاعتراضات والإوقد كانت هذه المسألة سبباً ف

فير القائلين بها؛ لما يلزم من القول كالعلم، مما أوجب أن يقوم قوم بت
ى من الحلول والاتحاد مع ءبالوحدة الشخصية للوجود من إشكالات، وما يترا

سبحانه، وغيرها من الإشكالاتالحق  .  
النظري، ودفعاً لما أثير وبما أن هذه المسألة ذات أهمية کبيرة في العرفان 

 نحاول في هذا المقال الموجز بيان قراءة ،عتراضات وإشكالاتاحولها من 
بما استفدته من دروسه ـ أدام االله ظله ـ أستاذنا العلامة السيد كمال الحيدري 

حياناً أتة، وأضفت اليها ما وجدته من الشواهد في مواضع مختلفة وموارد مشتّ
  .هينألّفي کلمات العرفاء المت

 

ة مقاماتينطلق البحث في هذه المسألة من خلال عد:  
  . النزاعتحرير محلّ: المقام الأول
  .البيان التصوري للوحدة الشخصية: المقام الثاني
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  .البراهين على إثبات الوحدة الشخصية: المقام الثالث
  .شکالات على الوحدة الشخصية والاجابة عنهاالإ: المقام الرابع

  تحرير محل النزاع: ولالمقام الأ
  :  أمرينضح من خلالتّوي
  .قوال في الوحدة والکثرةالأ: ولمر الأالأ
  .وحدة الوجود ووحدة الشهود: مر الثانيالأ

 

لا إشکال في أصل تحقق الواقعية، وينتزع من هذه الواقعية مفهوم واحد 
د فيه، ولكن  فيکون هذا المفهوم مشترکاً معنوياً لا تعدهو مفهوم الوجود،

هذا المفهوم له مصداق واحد أم مصاديق كثيرة؟ الکلام في أن   
  :ذكرت هنا نظريات ثلاث

 

 أن:  الوجود واحد والموجود کثير، بمعنىاؤون إلى أنذهب المشّ
الخارج، وهي متباينة بتمام الذات إلا أنها مشترکة في رة في الوجودات متکثّ

خارج عن الذات وهو مفهوم الوجود، وهذا المفهوم يحمل على لازم عام 
شتراك ليس في  الانإ بل يمكن القول ك،هذه الوجودات على نحو التشکي

ا فقط وإنما هناك لازم عامشتراك في أمر انتزاعيخارجي ر عنه بـ   يعب
نسان وهذا الإ. وهذا الکتاب واحد. هذا الفرس واحد: ، نظير قولنا»اللازم«

شياء مشترکة في الوحدة مفهوماً ولا يلزم من ذلك وحدتها فهذه الأ. واحد
 لازم مر انتزاعيأفي ك د اشترا شيئاً واحداً، لأنه مجرخارجاً، بأن يکون الکلّ

شتراك بينها ، والاالموجودات متباينة بتمام الذواتك فکذل. لهذه الوجودات
  .إنما هو لخصوصية انتزاعية خارجة عن الذات
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لذا فهي تحمل على مصاديقها و ،ة وضعفنعم لهذه الخصوصية شد
من حمله على بنحو التشكيك، فإن حمل الوجود على الواجب أولى وأشد 

  .الممكن
ائين في باب الوحدة والکثرة، وهو هذا هو التفسير المشهور لنظرية المشّ

 على هذا بناءً«: ، حيث قال آمليجواديالأستاذ  نايستفاد من کلمات شيخما 
الرأي تکون الوحدة في الذهن يعني بحسب المفهوم الذهني وهو الوجود، 

  .)١(»والکثرة في الخارج
ائين غير صحيح، لأنهم  هذا التفسير لنظرية المشّنأ: ويلاحظ عليه

أنا لو لاحظنا : اد من الوحدةالمرصيل وبسيط، وأيعتقدون أن الوجود واحد و
أن الذي ملأ : ومعنى الأصالة.  واحدةاهذه الحقيقة في الخارج نجد أنه

ولازم .  الوجود لا غير لهنأ: الخارج هو الوجود لا غيره، ومعنى البساطة
شياء، ولازم الوحدة أنه لا تختلف شکّل ذوات الأتصالة أن حقيقة الوجود الأ

ن تکون ذن لا معنى لأإقة کل شيء هو الوجود، ف حقيمن شيء إلى شيء، فإن
الوجودات «وعليه يكون المراد من قولهم . شياء هي التباينالنسبة بين الأ

  . متغايرة ومتفاوتة:»متباينة
ة والمعلول ليس بنحو التباين، وإلا لما  الربط بين العلّ هذا مضافاً إلى أن

ة في البين ونحو ن نحو سنخي م، بل لابد ومعلولييکان بينهما ارتباط علّ
قل عن الشيخ الرئيس  ما  نُك على ذلويدلّ. شتراك في أصل الذات والوجودا

من أنن إ«:  قال؛ة والضعف الاختلاف بين الأشياء ليس بالتباين بل بالشد
الوجود في ذوات الوجود غير مختلف بالنوع، بل إن كان اختلاف فبالتأكّد 

ت الأشياء التي تنال الوجود بالنوع، وما يلبسها والضعف، وإنما تختلف ماهيا
                                              

ول من شرح الجزء السادس من  القسم الأ آملي،جوادي االله  الشيخ عبد،شرح حكمت متعالية )١(
  .١٢٢ ص،١ ج: هـ١٤١٠ ،ىالطبعة الأول، I الزهراء، طهران،سفارالأ
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الإنسان يخالف الفرس بالنوع لأجل من الوجود غير مختلف النوع، فإن 
  )١(.»ماهيته لا وجوده

فلا تخالف بين ما ذهبنا «  :قال. هين في المقامده ما ذکره صدر المتألّويؤي
د ر والتأكّوالتأخّم إليه من اتحاد حقيقة الوجود واختلاف مراتبها بالتقد

م من اختلاف اءون أقوام الفيلسوف المقد وبين ما ذهب إليه المشّ،والضعف
  )٢(. »حقائقها عند التفتيش

وعلى هذا الأساس لا تكون الوجودات متباينة، بل مشترکة في أمر هو 
ة ل حقيقة الاشياء وهو الوجود، وتختلف الوجودات بينها بالشديشکّ

  .والضعف
 

كها بأصالة الوجود واعتبارية تعتقد مدرسة الحکمة المتعالية بعد تمس
الوجود من صميم ذات الشيء وحاقّالماهية أن شياء شتراك بين الأ الاه، وأن

ليس في المفهوم العامك، بل الاشترا بما هو مفهوم عامفي المفهوم العام  
مر أشياء لا  ذات الأ لهذا المفهوم هو حاقکيالحاکي عن الخارج، والمح

ذن يمتاز هذا المفهوم عن سائر المفاهيم کالوحدة إخارج عن الذات، ف
 في كد وجود خصوصية في الشيء، والاشتران مجرص، لأنها تبيوالتشخّ

  .في الذاتك  لا يوجب الاشترا،خصوصية
صالة أ قبلنا بعد أن: هين أن يقولوعلى هذا الأساس يريد صدر المتألّ

الوجود فإني بنا إلى القول بوجود نحو وحدة وارتباط بين  هذا الأصل يؤد
 ذات حقيقة واحدة وهي في ، ذاتها الأشياء في متنها وحاقشياء، وهو أنالأ

                                              
  .٤١ ص:ىالطبعة الأول،  بيدار، قم، ابن سينا،المباحثات) ١(
 : للنشر المرکز الجامعي،براهيمإ محمد بن ،صدر المتألهين ،الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية )٢(

 .٧ص
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ة وضعف، فتكون حقيقة واحدة ذات مراتب كثيرةنفس الآن يوجد بينها شد.  
  هذا المفهوم الانتزاعيه من أنقناا على ما حقّوأم«: »سفارالأ«قال في 

 إلى الأفراد  له أفراد حقيقية نسبته إليها نسبة العرض العام)مفهوم الوجود(
ة الورودوالأنواع فليست قوي،ل بل يمكن دفعها بأدنى تأم،هذا  وهو أن 

 وجود ه منتزع من كلّ لكنّ، من الماهية بسبب عارضالمفهوم وإن كان منتزعاً
ة نسبة  فإذن نسبته إلى الوجودات الخاصّ،سب ذاته بذاته بح حقيقيخاصّ

المعاني المصدرية الذاتية إلى الماهيات كالإنسانية من الإنسان والحيوانية من 
ـ اشتراكها معنى تابع لاشتراك ما ينتزع هي منهالحيوان حيث ثبت أن  

وكذلك تعددها فيه تابع لتعدفهوم واحد  م الإنسانية مثلاًد ما ينتزع منه فإن
ة فرس أو بقر أو غير  إنسان ولا يمكن انتزاعها من ماهيينتزع من ذات كلّ

حاد جميع ما صدق هي عليها بحسب حادها في المعنى مستلزم لاتّ فاتّ ـذلك
  )١(.» أو نوعاً سواء كان ذلك المعنى جنساً،ذاتها معنى

عتقده ي الذي يالخاصّك لکن هذا البيان بهذا المقدار لا يثبت التشکي
مر بحسب الذات أشياء کثيرة في أ كد اشترا مجرأنك هين، وذلصدرالمتألّ

فراد  هذه الأنإنسان، ففراد الإأإنما يوجب الوحدة بينها بحسب السنخ مثل 
 بناء كفراد، فکذل ذات الأمر من حاقأنسانية وهي رة ومشترکة في الإمتکثّ

 الذوات ة هي حاقشياء مشترکة في حقيقصالة الوجود تکون الأأعلى 
ها واحدة بحسب السنخ، والوحدة قة کلّشياء المتحقّوالموجودات فتکون الأ

شياء أالسنخية ليس وحدة بالفعل، اذ لا يوجد في الخارج شيء واحد، بل 
ة  الوحدة بينها وحدة فعلينأرة لا ارتباط بينها في الخارج بنحو يفيد متکثّ

هذا نهاية ما يفيده . ةأنها واحدة بالقووانما هي واحد في الذهن، وهذا يعني 
                                              

حياء إ دار ، بيروت،براهيمإ محمد بن ، صدر المتألهين،ربعةسفار العقلية الأالحكمة المتعالية في الأ )١(
 .٦٠ ص،٦ ج:هـ ١٤١٩ : الخامسة،التراث العربي
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  .هذا البيان
ثبات الوحدة السنخية للموجودات إهين ليس بصدد  صدر المتألّوالحال أن

شياء وهي وحدة فعلية في ثبات الوحدة السريانية بين الأإوانما هو بصدد 
أ ة، اذ يعتقد کماالخارج لا وحدة بالقوك الکثرة في الخارج حقيقية کذل ن

في جميع مراتب الوجود من أعلى المراتب وحدة في الخارج حقيقية سارية ال
  . إلى أدناها

واعلم أن شمول الوجود للأشياء ليس كشمول الكلّي للجزئيات، «: قال
   مجهولاًعلى هياكل الماهيات سريان بل شموله من باب الانبساط والسريان

  .)١(»التصور
ي جود للأشياء ليس كشمول الكلّ شمول الونإ«  :وقال في موضع آخر

 بل شموله من باب الانبساط والسريان على هياكل ،كما أشرنا إليه  للجزئيات
 بذاته صاً متشخّ شخصياً فهو مع كونه أمراً، مجهول التصوراًالماهيات سريان

ا يجوز القول بأنه ية مم لما يوجد به من ذوات الماهيات الكلّصاًومشخّ
 منها بمرتبة من مراتبه حدة به كلّالماهيات المتّمختلف الحقائق بحسب 

لأنه ل الذي لا يشوبه ماهية أصلاًودرجة من درجاته سوى الموجود الأو 
د الشديد الذي لا  منه وصرف الوجود المتأكّصريح الوجود الذي لا أتم

يتناهى قوته بل هو فوق ما لا يتناهىته وشد،فلا يحد ولا يضبطه ،ه حد 
  )٢( .» وعنَتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ،يحِيطُون بِهِ عِلْماً ولا ،رسم

ك  هذا المقدار من البيان وإن کان لا يثبت التشکيإن: ويمكن أن يقال
  .مرة على هذا الأة الدالّدلّي والوحدة السريانية للوجود إلا أنه ستأتي الأالخاصّ

                                              
 بنياد حکمت ، طهران، محمد بن إبراهيم،هينصدر المتألّ، لهية في العلوم الكماليةالمظاهر الإ )١(

  .٢٦ ص:صدرا
 .٧ ص:، مصدر سابقشواهد الربوبية في المناهج السلوكيةال )٢(



  ٨٠٣ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

   مع الکثرة؟،لوحدة السارية هذه اکيف تجتمع :قد يأتي هنا تساؤول مفاده
إنه بناء على الوحدة الانبساطية : على ذلكهين  صدر المتألّجيبي

 کالنور ،والسريانية توجد حقيقة واحدة ذات درجات متفاوتة ومراتب مختلفة
لف درجة من النور ثم ينفصل عن المبدأ فيضعف أه وله ئالذي يبدأ من مبد

 وهکذا يضعف إلى أن ،نمائة درجةالنور فيصير تسعمائة درجة ثم يصير ثما
الوجود له درجة قريبة ك  لو سقط منه درجة لصار لا نور، کذليصل إلى حد

لو سقط من هذا من المبدأ ثم يضعف بابتعاده عن المبدأ شيئاً فشيئاً إلى حد 
لصار عدماً ولا شيئيةالحد  .  

لکن لا هين صحيح، و هذا التصوير لنظرية صدر المتألّإن: ويلاحظ عليه
بهذا المقدار فارقاً بين هذه النظرية ونظرية المشّيعد ائين، إذ قد علمنا أن 
صالة أن الذي ملأ الخارج صيل، ولازم الأأائين أيضاً يعتقدون أن الوجود المشّ

  .ن في نقطة أخرى سيأتي بيانهامهو الوجود لا غيره، بل الفارق يك
 

تعتقد المدرسة العرفانية أن الوجود واحد، ولا يوجد في مقابل هذا 
ليس ك الوجود شيء ومرتبة بحيث تکون هذه المرتبة أعلى المراتب، ومع ذل

الکثرة مجرسبحانه ومظاهرهد وهم وخيال، بل هي شؤون الحق .  
ن والفرق بين ما يعتقده العرفاء وبين الحکمة المتعالية أن العرفاء يعتقدو

د الوجود بوحدة الوجود وکثرة المظاهر، والحکمة المتعالية تعتقد بتعد
  .الفرق بحسب الظاهر من كلماتهمره، هذا ما نراه من وتکثّ

ة الفلسفية  هذه الکثرات بالدقّهل :من هنا قد يطرح هذا التساؤل وهو
  موجودة؟

ن  إذ لا واسطة بي؛ من القول بوجودهامنا بلغة فلسفية فلابدلو تکلّ
طلاق الوجود على هذه إالوجود والعدم، ولکن مدرسة العرفاء تأبى عن 



   كمال الحيدري..................................................................................................................٨٠٤

مکاني والوجود الواجبي، وإنما الکثرات؛ باعتبار البون الشاسع بين الوجود الإ
   .)١( کما ذکر في التمهيد»الکون«يطلقون عليه لفظ 

 

أ ائية ـ بناء على ما اخترناه ـ تعتقدالمدرسة المشّم أن تقدحقيقة  ن
شياء هي التباين، شياء، فليس النسبة بين الأل ذوات الأالوجود الواحدة تشکّ

وهذا هو نفس المعنى الذي قالت . ة والضعفوإنما النسبة هي التفاوت بالشد
ود، وعليه يمكن شياء هو الوجل حقيقة الأ الذي يشکّبه الحكمة المتعالية، فإن

  .التساؤل عن الفرق بين الرأيين
إنم أنها أ الکثرة منعزلة عن الوحدة  نکتة الفرق بين الرأيين تکمن في أن

   : وهنا توجد قراءتان؟غير منعزلة
ه يوجد وجود واحد مستقل، ووجودات قائمة بها،  أنّ:ولىالقراءة الأ

 نسانية، فإن وبکر في الإوزيد وعمرك وتوجد بينها بينونة عزلة، نظير اشترا
نسانية موجودة في الخارج لا في الذهن ولا بوجود منحاز عن الفرد، بل الإ

دة ولکن هذه الوحدة لا هي موجودة بوجود الفرد، وهي واحدة غير متعد
 وبکر غير و،تتنافى مع الکثرة، بل هي منسجمة مع الكثرة، فإن زيداً غير عمر

ه واحد نّإالوجود فك فکذل. نسانيةحدة في الإفراد الکثيرة وازيد، وهذه الأ
اؤون ـ تکون صالة الوجود ـ كما يعتقد المشّأبحسب الخارج، وبناء على 

. ها مشترکة في هذه الحقيقة الواحدة المنسجمة مع كثرة الأفرادشياء کلّالأ
  .ائين المشّبانيوهذا هو الصحيح من تصوير المسألة على م

 حقيقة، وتوجد مراتب وجود واحد مستقلّأنه يوجد : القراءة الثانية
حقيقة قائمة بها، ولا توجد بينها بينونة عزلة، بل هي عين الربط بهذه الحقيقة 

                                              
 ، قم، مع تصحيح وتعليق السيد جلال الدين الآشتياني، صائن الدين،ابن ترکة، تمهيد القواعد )١(

 .١٨٨ ـ ١٨٦ ص:م٢٠٠٢ ،الثالثةالطبعة  ،سلاميعلام الإمکتب الإ
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دة نسان واحد وله قوى متعد الإنسان إلى قواه، فإنة، نظير نسبة الإالمستقلّ
 مع ىنسان، وهذه الوحدة وحدة تتنافولکن هذه القوى ليست منعزلة عن الإ

  .هينهذا هو رأي صدر المتألّ. العزليةالکثرة 
ا المدرستين هو أن الوحدة ت والنتيجة التي يمكن أخذها بناء على كل

 ولكن الوحدة لا تتنافى مع الکثرة العزلية بناء على مبنى ،والکثرة حقيقية
  .ائين، وهي تتنافى مع الکثرة العزلية على مبنى الحكمة المتعاليةالمشّ

ية والمعلولية، فإن الحکمة المتعالية من تفسير العلّوهذا الفرق إنما نشأ 
ية والمعلولية بنحو لا ينسجم مع البينونة العزلية، بل ذهبت إلى رت العلّفس

  .نيةؤالقول بأن البينونة بينونة تش
 

تقدم أنعين وحدته  الوجود واحد، وفي الحکمة المتعالية تعتقد أن 
أنه وجود واحد له مراتب مختلفة ومتفاوتة، وأما المدرسة : کثير، بمعنى

العرفانية فتعتقد أن الوجود واحد ولکن له مظاهر کثيرة، ولذا نحن بحاجة 
  .إلى بيان الفرق بين المدرستين

 بين ر فرق جوهريأنه لا يمكن تصو: يعتقد سماحة السيد الأستاذ
الوجود  نأ الوجودك الوجود، اذ معنى تشکي كالوحدة الشخصية وتشکي

حقيقة واحدة لها مراتب، أي أنوهذا عبارة أخرى عن . دة لها شؤون متعد
  جملة من نصوص أصحاب هذا الفنك د ذلويؤي. کثرة المظاهر

 من يوبرهان هذا الأصل من جملة ما آتانيه رب«: هينقال صدر المتألّ
 ،له قسطي من العلم بفيض فضله وجودهالحكمة بحسب العناية الأزلية وجع

 وحيث إن هذا الأصل دقيق ،فة وتتميم الحكمةلسفحاولت به إكمال الف
 ،غامض صعب المسلك عسير النيل وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور

 ،لينت بالذهول عنه أقدام كثير من المحصّ وزلّ، عنه جمهور الحكماءذهلتْ
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قني االله تعالى  فكما وفّ،م والسائرين معهمدين لهباع والمقلّت عن الأفضلاً
بفضله ورحمته الاطلاع على الهلاك السرمدي والبطلان الأزلي للماهيات 

ر العرشي إلى ي بالبرهان الني فكذلك هداني رب،الإمكانية والأعيان الجوازية
 في حقيقة واحدة صراط مستقيم من كون الموجود والوجود منحصراً

 وليس ، ولا ثاني له في العين، الموجودية الحقيقيةشخصية لا شريك له في
ما يتراءى في عالم الوجود أنه غير الواجب   وكلّ،ارفي دار الوجود غيره دي

يات صفاته التي هي في الحقيقة عين المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته وتجلّ
  .»ذاته

لياء فهذا حكاية ما ذهبت إليه العرفاء الإلهيون والأو« :يقول نأ إلى
المحققون وسيأتيك البرهان الموعود لك على هذا المطلب العالي الشريف إن 

  .)١(»شاء االله تعالى
 ،هين هو الوحدة الشخصية للوجودذا النص على أن مختار صدر المتألّ هيدلّ

  .ولكن لا يستفاد منه القول بالاتفاق أو الافتراق عن الوحدة التشكيكية
هين في عدم افتراق مات صدر المتألّنعم يمكن الاستناد إلى بعض كل

كما أن «: قال. الوحدة الشخصية عن الوحدة التشكيكية في مواضع أخر
الوجود حقيقة واحدة سارية في جميع الموجودات على التفاوت والتشكيك 

 فكذا صفاته الحقيقية التي هي العلم والقدرة والإرادة ،بالكمال والنقص
 فجميع .على وجه يعلمه الراسخون لوجود سريان اوالحياة سارية في الكلّ

ها ة عالمة ناطقة بالتسبيح شاهدة لوجود ربى الجمادات حيالموجودات حتّ
   ) ٢(.»عارفة بخالقها ومبدعها

ومن هذا البيان الواضح البرهان يظهر عند البصير «:  وقال في موضع آخر
                                              

 . ٢٩٤ ـ ٢٩٢ ص:٢ جسابق،صدر م الحكمة المتعالية، )١(
 .١١٧ ص:٦ ج:نفسهصدر الم )٢(
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الذي لا غاية  ، الشديد التام،ه من شروق ذات الوجودالمحدق أن الوجود كلّ
له ولا نهاية في الشدةة والقو،ة والضعف والوجودات المتفاوتة في الشد، 

 ولمعات جماله ، ورشحات بحره،د والنقص من لوازم ذاته الكاملةوالتأكّ
ية  كالأنوار الحس، وبعداً المتفاوتة قرباً،وجلاله وأضواء نوره الوجودي

ي  الحسبعدها عن النور الأشدالمتفاوتة في النورية بحسب تفاوت قربها و
 >L KJ I  H  G <الشمسي الذي مثال النور العقلي الواجبي 

  )١(.»)٢٧: الروم(

  : قال؛هينوهذا ما فهمه الحکيم السبزواري من عبارات صدر المتألّ
م  مع التكلّالقائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعاً«

ا أن  وإم، وأكثر الناس في هذا المقام، بها إجمالاًاداً واعتقبكلمة التوحيد لساناً
 وإما أن ، وهو مذهب بعض الصوفيةيقول بوحدة الوجود والموجود جميعاً

هين يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهو المنسوب إلى أذواق المتألّ
 في عين  وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعاً،وعكسه باطل
  . والعرفاء الشامخينRفمذهب المصنّكثرتهما وهو 

والأووالثاني توحيد خاصّ،ي والثالث توحيد خاصّ،ل توحيد عامي  
 وفي ، فللتوحيد أربع مراتب على. الخواصّ والرابع توحيد أخصّ،الخاصّ

مراتبه الأربع في تقسيم آخر التي هي توحيد الآثار وتوحيد الأفعال وتوحيد 
ف  مذهب المصنّالحکيم السبزواري يعد نأ ترى )٢(»الصفات وتوحيد الذات

  .ومذهب العرفاء الشامخين واحداً
                                              

 مطالعات ة مؤسس، طهراني،م محمد خواجويح وتقدي تصح،نيصدر المتأله مفاتيح الغيب، )١(
 .٢٣٤ ص:م١٩٧٤ ي،قات فرهنگيوتحق

م يقات الحکيمن تعل. ٧١ ص،١ ج:مصدر سابق ، في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية )٢(
 .يالسبزوار
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مسألة وحدة الوجود ـ والتي هي محل كلامنا ـ تختلف عن مسألة إن 
و علی نحو أالوحدة علی نحو وحدة الشهود  نأ عرفاء فيوحدة الشهود، ولل

  : رأيانوحدة الوجود
 العارف يرى  أن إلاّ،ر واقعاً الوجود واحد مفهوماً ومتکثّنأ :الرأي الأول

قه  شيء جلال الحق وجماله، ويشاهد تعلّالأشياء واحدة، ويرى في كلّ
وهذا ما يستفاد من کلمات جملة من العرفاء القدامى منهم . سبحانهبالحق 

أن لا يرى :  الرابعة ـيقول نأ إلى ـ للتوحيد أربع مراتب«: الغزالي حيث قال
يه الصوفية الفناء في يقين، وتسم، وهي مشاهدة الصدفي الوجود إلا واحداً

 وإذا لم ير ، فلا يرى نفسه أيضاًالتوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحداً
 عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني  كان فانياً، بالتوحيد لكونه مستغرقاً نفسه

  .»ة نفسه والخلقيعن رؤ
د بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد، موح: والرابع«: ثم يقول

وهذه هي الغاية . ه واحد من حيث إنه كثير، بل من حيث إنّفلا يرى الكلّ
  .)١(»القصوى في التوحيد

 إلا ، واحد مصداقاً وحقيقةك الوجود واحد مفهوماً وکذلأن : الرأي الثاني
  .ا هو مختار ابن عربي ومن تبعهأن له مجالي ومظاهر کثيرة، وهذ

والفرق بين الرأيين واضح فإن وحدة الشهود لا تعارض کثرة الوجود ولا 
تعارض وحدة الوجود ولا تشکيکه، بل هي منسجمة مع الرأيين، والذي نحن 

 هو وحدة الوجود لا وحدة ة المقالهبصدد تصويره والبرهنة عليه في هذ
  .الشهود

                                              
 ـ ٢٤٥ ص،٤ ج: دار المعرفة، بيروت،الغزالي  حامد محمد بن محمدأبو حياء علوم الدين،إ )١(

  . بيان حقيقة التوحيد، کتاب التوحيد والتوکل،ربع المنجيات، ٢٤٧
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  حدة الشخصيةتصوير الو: المقام الثاني
لتقريب معنى الوحدة الشخصية إلى الأذهان نستعين بمثال جاء في کلمات 

نسانية نجد أنها واحدة بالوحدة الغزالي وهو أننا لو وضعنا يدنا على النفس الإ
الحقيقية، وهذه الوحدة سنخ وحدة تنسجم مع الکثرة، لأن لها قوى من 

العاقلة والمتخيها موجودة اً وأعضاء وجوارح، وکلّ وبدن،ةلة والواهمة والحاس
بوجود واحد، وعندما نقول أنها موجودة بوجود واحد ليس مرادنا الجمع 

جزاء جزاء، بل المراد شيء وراء هذه القوى ووراء هذه الأالعددي لهذه الأ
ولكن النفس عندما تريد أن تعمل إنما تعمل من خلال هذه . وهي النفس

ه يظهر من خلال قوة  فإنّ تقوم بعمل فكريجزاء والقوى، فإذا أرادت أنالأ
تسمفإنه يظهر من خلال الغضبية،ى العاقلة، وإذا أرادت أن تقوم بعمل غضبي  

  .فالنفس واحدة وفي وحدتها لها مظاهر وقوى وهي شيء وراء هذه القوى
ر فيه لا ذهناً ولا خارجاً، وهذه والوجود عند العرفاء حقيقة واحدة لا تکثّ

نات ومظاهر، فتظهر من خلال هولة الکنه لا نعرفها ولکن لها تعيالحقيقة مج
عالم العقل«يه مظهر نسم«عالم المثال«يه  وتظهر أخرى من خلال مظهر نسم« 

عالم الشهادة«يه وتظهر ثالثة من خلال مظهر نسم«.  
وأيضاً لهذه الحقيقة تعيحدية وعالم الواحدية، وکلّى بعالم الأنات تسم 

ر فيها، کما أن د الحقيقة، بل هي باقية على وحدتها لا تکثّجب تعدلا يوك ذل
  .النفس واحدة مجهولة الكنه لها قوى ومظاهر

الصوفية من أهل الوحدة «: هين في شرح الهداية الاثيريةلّأقال صدر المت
 شؤونه  والعالم ليس الاّ، الوجود الحقيقيقائلون بأن ليس في الوجود إلاّ

١(. »تهناوظهوراته وتعي(   
                                              

 .٢٤٦ ص: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،صدر المتألهين شرح الهداية الاثيرية، )١(
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عيه العارف وأنه واحد بالشخص؟ما المراد من الوجود الذي يد  
تارة يطلق الوجود ويراد منه الوجود الصرف المحض، وأخرى يطلق 

عيه شياء، والمقصود من الوجود الذي يدويراد منه الوجود الساري في الأ
عرب عنه صدر أوهذا ما  .جود الصرفه واحد بالشخص هو الوالعارف وأنّ

  :  للأشياء في الموجودية ثلاث مراتباعلم أن« :هين ببيان واضح، قالالمتألّ
الوجود الذي لا  و، ق وجوده بغيره الوجود الصرف الذي لا يتعلّ:هاأولا

يتقيى عند العرفاء بالهوية الغيبية والغيب المطلق والذات د بقيد وهو المسم
  إذ كلّ؛ق به معرفة وإدراكالذي لا اسم له ولا نعت له ولا يتعلّ وهو ،الأحدية

 ، من المفهومات الموجودة في العقل أو الوهمما له اسم ورسم كان مفهوماً
ق بما سواه وهو  يكون له ارتباط بغيره وتعلّ ـق به معرفة وإدراك ما يتعلّوكلّ

 نفسه من في حد وهو على ما هو عليه  ـليس كذلك لكونه قبل جميع الأشياء
 من قبل لوازمه غير تغير ولا انتقال فهو الغيب المحض والمجهول المطلق إلاّ

سة ليس محدوداًوآثاره فهو بحسب ذاته المقدداً مقيحتى ن ولا مطلقاً بتعي 
صات وإنما صات كالفصول والمشخّيكون وجوده بشرط القيود والمخصّ

تعالى عنه ـ زم النقص في ذاته لواحق ذاته شرائط ظهوره لا علل وجوده ليل
ـ   كبيراًاًعلويستلزم سلب جميع الأوصاف والأحكام وهذا الإطلاق أمر سلبي 

والنعوت عن كنه ذاته وعدم التقيدد والتحد ن أو في وصف أو اسم أو تعي
  .غير ذلك حتى عن هذه السلوبات باعتبار أنها أمور اعتبارية عقلية

 ،د بوصف زائدهو الوجود المقي و ق بغيرهلمتعلّالمرتبة الثانية الموجود ا
والمنعوت بأحكام محدودة كالعقول والنفوس والأفلاك والعناصر والمركبات 

ة والشجر والجماد وسائر الموجودات الخاصّمن الإنسان والدواب.  
الذي ليس عمومه على سبيل   المرتبة الثالثة هو الوجود المنبسط المطلق
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ي سواء  والكلّ،ل والفعلية الوجود محض التحصّآخر فإنالكلية بل على نحو 
ء  له ووجوده إلى انضمام شي يحتاج في تحصّ يكون مبهماً أو عقلياًكان طبيعياً
 للأعداد فإنه حقيقة أًله ويوجده وليست وحدته عددية أي مبدإليه يحصّ

 منبسطة على هياكل الممكنات وألواح الماهيات لا ينضبط في وصف خاصّ
ر والكمال م والتأخّ معين من القدم والحدوث والتقدينحصر في حدولا 

م بل هو د والتجسية والمعلولية والجوهرية والعرضية والتجروالنقص والعلّ
نات الوجودية  بجميع التعيناًء آخر يكون متعي بحسب ذاته بلا انضمام شي

اته وأنحاء لات الخارجية بل الحقائق الخارجية تنبعث من مراتب ذوالتحصّ
تعيناته وتطوراته وهو أصل العالم وفلك الحياة وعرش الرحمن والحق 

د في عين وحدته  وهو يتعد،المخلوق به في عرف الصوفية وحقيقة الحقائق
ومع الحادث  فيكون مع القديم قديماً،حدة بالماهياتد الموجودات المتّبتعد 

م  وبهذا الاعتبار يتوه،ساً ومع المحسوس محسو ومع المعقول معقولاًحادثاً
 واشتماله ، والعبارات عن بيان انبساطه على الماهيات.ي وليس كذلكأنه كلّ

 وبهذا ،على الموجودات قاصرة الإشارات إلا على سبيل التمثيل والتشبيه
 من قبل آثاره يمتاز عن الوجود الذي لا يدخل تحت التمثيل والإشارة إلاّ

ذا الوجود إلى الموجودات العالمية نسبة الهيولى لهذا قيل نسبة ه و، ولوازمه
ي الطبيعي كجنس  ونسبة الكلّ،الأولى إلى الأجسام الشخصية من وجه

بة من الأجناس إلى الأشخاص والأنواع المندرجة تحته وهذه التمثيلات مقر
  .)١(» مبعدة من وجوه،وجه

ن  المقصود من الوجود الذي هو واحد بالشخص هو ذات الوجود مإذن
  .حيث هو هو

                                              
 .٣٣٠ ـ ٣٢٧ ص،٢ ج:بقاسصدر م ،الحكمة المتعالية )١(
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 هذا الوجود نإبعد اتضاح المقصود من الوحدة الشخصية للوجود، ف
ى بالوجود اللابشرط الواحد الشخصي والوجود المحض والذي يسم

دةالمقسمي يمكن أن يلحظ باعتبارات متعد:  
سماء والصفات والوجود  بالنسبة إلى غيره من الأ،تارة يلحظ بشرط لا

  .»المرتبة الأحدية«ى فيسم ،الخارجي
ى سماء والصفات، فيسموتارة يلحظ بشرط شيء بالنسبة إلى غيره من الأ

  .»المرتبة الواحدية«
 بالنسبة إلى الكثرات، وهذا هو الوجود الساري ،وثالثة يلحظ لا بشرط

حقيقة الوجود « :مته على الفصوصقال القيصري في مقد. شياءفي جميع الأ
اة عند القوم بالمرتبة ء، فهي المسم لا يكون معها شين أ ت بشرطإذا أخذ

ى جمع الجمع  فيها وتسم حدية المستهلكة جميع الأسماء والصفاتالأ
ن يؤخذ بشرط أما إء ف إذا أخذت بشرط شي و.يضاًأوحقيقة الحقائق والعماء 

فات فهي اة بالأسماء والصها، المسميها وجزئيشياء اللازمة لها كلّجميع الأ
ولا ،ء إذا أخذت لا بشرط شيو. اة عندهم بالواحديةالمرتبة الإلهية المسم 

  .)١(» اة بالهوية السارية في جميع الموجوداتء، فهي المسم بشرط لا شي
  :ل هذا المعنى ضمن العناوين التاليةونفصّ

 

الوجود الصرف من حيث هو، هو الوجود الواحد الشخصي وهو إن 
نات ومظاهر، ولهذا الهوية الغيبية واللابشرط المقسمي للوجود، وله تعي

                                              
 المکتب ، قم، مع تعليقات الشيخ حسن زادة الآملي، داود القيصريص الحكم،شرح فصو )١(

  .٥١ ـ ٤٧ ص،١ ج:هـ١٤٢٤ ،سلاميعلام الإالإ
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د، وليس ن وتقينات، ومطلق من کل تعية عن هذه التعيالوجود هوية مستقلّ
ه فاقد نّأطلاق د هذه الهوية بالإطلاق قيداً وجودياً له؛ لأن لازم تقيهذا الإ

نات، ولا يوجد في موطن توجد فيه هذهلهذه التعينات، وإنما يوجد في  التعي
وهذه الحقيقة الغيبية .  فهو مطلق من هذا القيد،هاءنات ووراموطن هذه التعي

  .هو الواجب سبحانه
صحاب القلوب من مشايخ العرفاء، أقد اختلف «: يئقال العارف القمش

 نأ قة بنفس ذاتها، فينه هوية عينية متحقّأهم في وحدة الوجود وقبعد اتفا
 اسمه، هل هو الوجود المأخوذ لا بشرط الأشياء وعدمها، اجب، عزّحقيقة الو

ر عندهم بالهوية السارية في  المعب،أي نفس طبيعة الوجود من حيث هو هو
  الواجب والممكن والغيب المجهول وغيب الهوية وعنقاء المغرب، إذ لا يبلغه

 عدم الأشياء وهام الحكماء، أو المأخوذ لا بشرطأعقول العقلاء ولا يصطاده 
ى بمرتبة الأحدية والغيب الأول والتعين الأول والوجود بشرط لاالمسم .

الوجود  نأ فقان فيوالفريقان يتّ. ففريق منهم يقولون بالأول وفريق بالثاني
ر العام المنبسط على الأشياء والأعيان الثابتة والخارجية في العلم والعين المعب

 س والحقدس في مقام العلم والفيض المقدبالنفس الرحمانى والفيض الأق
ء عينه   الشي لتلك الحقيقة وظلّ المخلوق به في مقام العين، ظلّالثاني والحق

  .)١(»بوجه وغيره بوجه
 

ن هذا الوجود الواحد الشخصي لو لوحظ بالنظر إلى الکثرات بشرط عدم إ
حدي، فهذا المقام هو صرفالأحدية والتعين يت بالمرتبة الأهذه الکثرات، سم 

  .ر في هذه المرتبةد ولا تکثّيات، فلا تعدهة عن النسب والتجلّالذات منزّ
                                              

نتشارات علمي  ا، طهران، مع تعليقات السيد الآشتياني،القيصري  داودشرح فصوص الحكم، )١(
  .٢٨ ـ ٢٦ ص:يئمن تعليقة العارف محمد رضا القمش. م١٩٩٦وفرهنگي، 
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سماء لو لوحظ الوجود الواحد الشخصي بالنسبة إلى الکثرات من الأ
ن والصفات بشرط جميع هذه الکثرات سميت بالمرتبة الواحدية والتعي

لهية سماء والصفات وجميع المظاهر الإام تظهر الأالواحدي، وفي هذا المق
  .بالشأن الذاتي
 

عالم : بعد التعين الاحدي نصل إلى عالم المظاهر وهي على نحوين
عيان الثابتة في علم ل الأية وهي في الصقع الربوبي، وهي تشکّلمالمظاهر الع

من عالم العقل والمثال وعالم المظاهر الخلقية وهي العوالم الخارجية . العرفان
وجميع هذه العوالم هي تجلّ. ةوالمادسبحانهيات ومظاهر الحق .  

  البرهان على الوحدة الشخصية : المقام الثالث
 من المبدأ التصوري للوحدة الشخصية، يقع الکلام في المبدأ راغفلابعد 

  :التصديقي لها، وفي المقام بحثان
 الوحدة الشخصية أندة الشخصية؛ ومکان الوحإما يرتبط ب: البحث الأول

م ممتنعة؟ وهل يوجد برهان على استحالة الوحدة الشخصية؟ فإن قام أممکنة 
ن أ الوجود ليس له مصداق واحد، ومستحيل نأ برهان على استحالتها وثبت

  .يکون له مصداق واحد، فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني
  ومن الواضح ـع الوحدة الشخصيةلم يقم عندنا برهان على امتناأما إذا 

 فإذن تکون الوحدة الشخصية  ـمکانهإ ما لم تثبت استحالته يثبت کلّ نأ
  .للوجود ممکنة

 يقع هذا ،مکان الوحدة الشخصية للوجودإبعد أن ثبت : البحث الثاني
   هل يوجد دليل على الوحدة الشخصية للوجود؟:التساؤل
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  :هاض لأهمسنتعرة كثيرة في كتب العرفاء، وذکرت أدلّ
 

ة والمعلول ـ ليس ذات له الربط،  المعلول ـ كما ثبت في مباحث العلّإن
ته، کالمعنى الحرفي القائم بالمعنى الاسمي ق بعلّبل هو عين الربط والتعلّ

المعلول لا  نأ ك بهذا المعنى الاسمي، ولازم ذل قائماًلاّإق له بحيث لا تحقّ
ته قائماً ته، واذا کان الشيء بذاته وهوي بوجود علّلاّإوجودية ولا ذات له م

هذا نظير الصور العلمية . ةالمعلول من شؤون العلّ نأ  فهذا معناه،تهبعلّ
ه إلى الصورة، وهوية هذا نها توجد بمحض التوجإذهاننا فأالموجودة في 

التوجه النفسه اليه بلحاظ واقعه الخارجي هو عين ما تتوج.  
ى بالمعلول  هذا المسمنإ«: هين، قالشار صدر المتألّأوإلى هذا البرهان 

تهلحقيقة علّ ة مباينةليست لحقيقته هوياه حتى يكون للعقل أن  المفيضة إي
تان يشير إلى هوية ذات المعلول مع قطع النظر عن هوية موجدها فيكون هوي

 إذ لو كان كذلك لزم أن ؛خر مفاضاً والآل إحداهما مفيضاًتان في التعقّمستقلّ
ل  من غير تعقّلاًمتعقّ   لكونه،يكون للمعلول ذات سوى معنى كونه معلولاً

 ،ة والمعلول بما هو معلول لا يعقل إلا مضافا إلى العلّ،ته وإضافته إليهاعلّ
 فإذن ؛ هذا خلف،ة ومعلولاًء علّ لناه من الضابط في كون الشيفانفسخ ما أصّ

 ولا معنى ، ولاحقاًالذات لا حقيقة له بهذا الاعتبار سوى كونه مضافاًالمعلول ب
  كما أن، من دون ذات تكون معروضة لهذه المعاني وتابعاًله غير كونه أثراً

 به  إليه وملحوقاً ومصموداً ومبدأًة المفيضة على الإطلاق إنما كونها أصلاًالعلّ
ة الوجودات من العلل  فإذا ثبت تناهي سلسل. هو عين ذاته،ومتبوعاً

عن شوب كثرة ماًوالمعلولات إلى ذات بسيطة الحقيقة النورية الوجودية متقد 
 أو ق بأمر زائد حالّ الذات عن تعلّئ بر،ونقصان وإمكان وقصور وخفاء

ر ته منو وبهوي، وبحقيقته ساطع،اض وثبت أنه بذاته في، خارج أو داخل،محلّ
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 ق أنن وتحقّ تبي، لعالم الخلق والأمر وبوجوده منشأ،للسماوات والأرض
 ،ونهؤ هو الحقيقة والباقي ش، فارداً أو سنخاً واحداًلجميع الموجودات أصلاً

 ،ونهؤ وهو الأصل وما سواه أطواره وش،وهو الذات وغيره وأسماؤه ونعوته
١(»اتهوهو الموجود وما وراءه جهاته وحيثي(.  

 

 سبحانه، ويفترق عن البرهان  من عدم تناهي الحقأدهذا البرهان يب
 من المعلول والممکن، ومن خلال کيفية ارتباط أنه يبدحيث إالسابق 

الممکن بالواجب أثبتنا الوحدة الشخصية للوجود، ولکن هذا البرهان يثبت 
سبحانه، ولابد أن يعلم الوحدة الشخصية للوجود من خلال عدم تناهي الحق 

عداد، إذ لها قابلية الامتداد إلى ما لا ة، نظير الأاهي تارة يکون بالقوأن عدم التن
وأخرى بالفعل وهو أن يکون الشيء . ن کان لها نهاية بالفعلإنهاية له و

بحيث لا يفقد مرتبة وجودية ولا کمالاً وجودياً، ويقع في مقابله التناهي 
الوجودي، وعندما يکون الشيء فاقداً لبعض مراتب الکمال ن أ الوجودي وهو

ة بل  ليس المقصود هو عدم التناهي بالقو،الحق سبحانه غير متناهٍ نإ يقال
  .المراد عدم التناهي بالفعل

هقد ثبت في محلّ:  نقولمن ثم أن سبحانه لا متناه من حيث الوجود،الحق  
 فلا يبقى مجال لغيره کمصداق ،واذا کان الشيء غير متناه من حيث الوجود

 يملأ ،ت للوجود، فإن الموجود الذي يکون غير متناه من حيث الوجودبالذا
 فلا يبقي مجال لغيره أصلاً حتى يکون مصداقاً بالذات ، أنحاء الوجودکلّ

  . سبحانهلا الحقإفإذن لا يکون مصداق للوجود بالذات . للوجود
. هين في بعض عباراتهمما ذکره صدر المتألّك ه يمكن استفادة ذلولعلّ

 لأنها من  ولا خاصّ ولا عامي ولا جزئيوالوجود بما هو هو لا كلّ«: قال
                                              

  .٣٠٠ ـ ٢٩٩ ص،٢ج ،صدر المتألهين، الحكمة المتعالية )١(
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 ولا كثير وهو أشمل ، واحد بوحدة زائدة على ذاته ولا أيضاً،صفات الماهيات
 وليس شموله وانبساطه على الأشياء ،الأشياء باعتبار سعة رحمته وفيضه

ها وهو للأشياء كلّباعتبار الكلية كما في الوجود الانتزاعي الذي هو عرض عام 
 . للوجود الحقيقي الأحدي الوجود الانبساطي ظلّ لحقيقة الوجود كما أنظلّ

3  4  5  6  7      8     9   :    ;  >  <وإليه الإشارة في قوله تعالى 
 موصوف ، مثبت لغيره، ثابت لنفسه،فالوجود الأحدي واجب بذاته >=

 وبحقيقته ،ء  وهو بهويته مع كل شي،ة منعوت بالنعوت الرباني،بالأسماء الإلهية
  .)١(» مع كل حي

 

 

 بظاهرها على نصوص القرآنية والروايات الشريفة تدلّالهناك جملة من 
  :الوحدة الشخصية وکثرة المظاهر من دون حاجة إلى التأويل

* >Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç Æ< )٣: الحديد(  
فاذن لا يبقى ،  سبحانه هو ظاهر الشيء وباطنه وأوله وآخرهإذا كان االله

  .مجال للغير
* >    ~  }  |  {  zy  x  w  v  u   t  s
  .)١٢٦: النساء( >�

 لسان هذه الآية الکريمة هو أن االله بكل شيء محيط لا أنه أحاط بكلّ
  .شراقية تفيد الوحدة الشخصية للوجودحاطة الإشيء، والإ

* >h   gf  e  d  p  o  n  ml  k  j  i  
q< )١١٥: البقرة(.  

                                              
 .٣٢٢ ص،نيصدر المتأله مفاتيح الغيب، )١(
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إنسان  الإإنأه إلى ذا توججهةي ،وجه االله، وهذا معناه الوحدة  فثم 
  .الشخصية للوجود

* >E   D  C  B  A  @  ?  >=  <     ;  :< )٦٥: ص(.  
إن االله سبحانه إذا کان وحدته قهارة فلا يبقى مجال للغير، فإن القهر 

  .ن لا يوجد ثان ولا ثالثالوجودي يوجب أ
* >  1  0  /    .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !

   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4   3      2
R  Q   P  O     N  ML  K  J     I     H  G  FE  D  C< )٧: المجادلة(.  

* > . - , +  *  )(  ' &  %  $  #  "  ! 
  .)١٦: ق( >/
* >¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á< 

  )٢٤: نفالالأ(
يها هذا تقريب للمقصود بجملة ساذجة يسهل تلقّ«: يئقال السيد الطباطبا

وإلا فأمر قربه تعالى إليه أعظم من ذلك وأعظم فهو سبحانه ،ة الأفهاملعام 
نها ب عليها آثارها فهو الواسطة بينها وبين نفسها وبي ورتّالذي جعلها نفساً

 أمر مفروض حتى في  فهو أقرب إلى الإنسان من كلّ،وبين آثارها وأفعالها
ره على أكثر الأفهام عدل سبحانه  تصو يشقنفسه، ولكون هذا المعنى دقيقاً

:  وقريب منه بوجه قوله.>*  + , - .  /<: إلى بيانه بنحو قوله
>¹ º » ¼ ½ ¾<«)بمعنى أن االله سبحانه قد ملأ کل  ،)١

ة هو يحول بين الشيء ونفسه، وهذا المعنى لا ينسجم مع العلّشيء، و
  .والمعلول، بل هو أقرب إلى الشأن وذي الشأن

                                              
  .٣٤٧ ص،١٨ ج:هـ ١٤١٧ ،سلامي مؤسسة النشر الإ، قم، الطباطباييالميزان في تفسير القرآن، )١(
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  :Dالمؤمنين ميرأ عن *
ْسبق في العلو فلا شي َ َ َ ِّ ُ َُ ْ ِ َ ُء أعلى منه َ ْْ ِ َ َ ْ وقرب في الدنو فلا شي،َ َ ََ َ ِّ َُ ُّ ِ ُء أقرب منه ُ ُْ ِ َ ْ َ َ فلا ،َ َ

ِاست ْعلاؤه باعده عن شيْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ ُ ِء من خلقه َ ِ ِ ٍْ َ ِ ولا قربه ساواهم في المكان به،ْ ِ َ َْ ِ ْ َ ُْ َ ُ ُ ُ َ.)١(  
  :Dالمؤمنين ميرأ عن D عن الصادق*

ْقبل كل شي َ َِّ َُ ْء لا يقال شي ْ َ َُ ُ َ ُء قبله ٍ َْ َ ْ وبعد كل شي،ٌ َ ِّ ُ َ ْ ٌء لا يقال له بعد َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ شاء الأشياء لا ،ٍ َْ ََ ْ ََ
َّبهم ِ ٍ دراك لا بخديعة،ةٍِ َِ ََ ِ َ ٌ َ في الأشياء كلها غير متمازج بها،َّ ُ ْ َِ ٍ ِ َِ َُ َُ َ ِّ ِ ْ َ َ ولا بائن منها،ْ ْ ِ ٌِ َ ِ ظاهر لا بتأويل ،َ ِ ْ َ ِ َ ٌ ِ َ
ِباشرةـُالم َ ٍ متجل لا باستهلال رؤية،َ َِ ُ ْ ُْ ِ َ ْ ِ َ ٍّ َ ٍ ناء لا بمسافة،َ ٍَ َ َ ِ َ ٍ قريب لا بمداناة،َ َ َ ُ ِ َ ٌ ِ َ لطيف لا ،َ ٌ ِ َ

ٍبتجسم ُّ َ َ ٍ موجود لا بعد عدم،ِ َ ََ ْ َ ٌ ُ َْ ٍ فاعل لا باضطرار،َ َ ِ ِْ ِ َ ٌ ٍ مقدر لا بحركة،َ َ َِّ ٌ َُ ِ َ ٍ مريد لا بهمامة،َ َ َ َُ ِ َ ٌ ِ، 
ٍسميع لا بآلة َِ ِ َ ٌ ٍ بصير لا بأداة،َ َِ ََ ِ َ ُ لا تحويه الأماكن،ٌ ِ َِ َ ْ َِ ْ ُ ولا تضمنه الأوقات،َ ُ ََ ْ َُ ْ ََ ُ ولا تحده ،ْ ُّ ُ َ َ

ُالصفات َ ِّ ولا تأخذه الس،ِّ ُ ُ ُ َْ ُناتَ ُ سبق الأوقات كونه،َ ْ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ ُ والعدم وجوده،َ ُ ُ ُ ََ َ ُ والابتداء أزله،ْ ُْ َ ََ َ ِ ِ.)٢(  
نَا أَصْحاب  عن بعضعِدةٌ مِن أَصْحابنَا عن أَحمد بن محمد بن خَالِد *

   : قَالَرسولِ االلهِربيحةَ مولَى عن علِي بن عقْبةَ بن قَيسِ بنِ سمعان بنِ أَبِي 
  ؟ بِم عرفْتَ ربك:نينسئِلَ أَمِير الْمؤم

ُبما عرفني نفسه :قَالَ ََ َّْ َ ِ َ َ ِ.   
                                              

 ،٤ج :هـ ١٤٠٤بيروت،  ، دار الوفاء،نواربحار الأ ؛٤٩طبة خمصدر سابق، ال نهج البلاغة، )١(
 .٣٠٦ ص،٧٤ ج؛٣٠٨ص

 ؛١٣٨ ص،١ ج:هـ١٣٦٥ ، دار الکتب الاسلامية، طهران، محمد بن يعقوب، الکلينيالكافي، )٢(
. ٣٠٤ ص٤ج: نواربحار الأ ؛٣٠٨ ص:هـ ١٣٩٨ ،سلامي مؤسسة النشر الإ، قم، الصدوقتوحيد

 : قالرحمه االلهاق ثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّحد«: ذکر الصدوق طريقه هکذا
نا محمد بن إسماعيل البرمكي قال حدثّ:ثنا محمد بن أبي عبد االله الكوفي قالحد:ثني  حد

 :ثني الحسين بن يحيى الكوفي قال حد:ثنا عبد االله بن داهر قال حد:الحسين بن الحسن قال
ثني قثم بن قتادة عن عبد االله بن يونس عن أبي عبد االلهحدDبينا أمير المؤمنين: قال D 

  .ورفعه في الکافي.  إلى آخرهيخطب على منبر الكوفة
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  ؟ وكَيف عرفَك نَفْسه:يلَقِ
ٌلا يشبهه صورة :قَالَ َ ُُ ُ ُ ِ ْ ِ ولا يحس بالح،َ ُّ َ ُ ِّواسَ ِ ولا يقاس بالناس،َ َّ ِ ُ َ ُ ِ قريب في بعده،َ ِ ْ ُ ٌِ ِ َ، 

ٌبعيد  ِ ِفي قربهَ ِ ْ ُ ْ فوق كل شي،ِ َ َِّ ُ ْ ْء ولا يقال شي َ َ َُ ُ َ ُء فوقه ٍ َْ َ ْ أمام كل شي،ٌ َ ِّ ُ َ َ ٌء ولا يقال له أمام َ َ َُ ُ َ ُ َ َ ٌ داخل ،ٍ ِ َ
ْفي الأشياء لا كشي َ َ َ ِْ َ ْ َ ْء داخل في شي ِ َ ِ ٍ ِ ْ وخارج من الأشياء لا كشي،ءٍ ٍَ َ َ ََ ِْ َِ ْ َ َ ٌ ْء خارج من شي ِ َ ْ ِ ٍٍ ِ  ،ءٍ َ

َسبحان من هو ُ ْ َ َْ ُ هكذا ولا هكذا غيرهَُ َ َُ ْ َ َ ََ ََ.)١(  

 عن داود  عن محمدِ بنِ إِسماعِيلَعبدِ االلهِ عن محمدِ بنِ أَبِي الکليني *
  : عن عمرِو بنِ محمد عن عيسى بنِ يونُس قَالَبنِ عبد االله

 ذَكَرتَ :ي بعضِ ما كَان يحاوِره فDِقَالَ ابن أَبي الْعوجاءِ لأَبِي عبد االله
   .االلهَ فَأَحلْتَ علَى غَائِبٍ
ٌويلك كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد :Dفَقَالَ أَبو عبد االله َ َِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُ ْ ََ َ َ ْ ًْ َ َُ ُ ْ وإليهم ،َ ِْ َ ِ
ِأقرب من حبل الوريد ِِ َ ْ َ ْ ُْ ِ َ ْ َ يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم وي،َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َُ َُ َْ َ ْعلم أسرارهمَ َ ْ ُُ َْ َ  ؟َ

لَيس إِذَا كان في السماءِ كَيف  أَ؟ أَهو في كُلِّ مكَان:ي الْعوجاءِبفَقَالَ ابن أَ
   ؟ وإِذَا كان في الأَرض كَيف يكُون في السماء؟يكُون في الأَرض

َّإنما وصفت المخلوق ال :Dفَقَالَ أَبو عبد االله َُ ْ ََْ ْ َ َ َ َّ ِذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به ِ ِِ َ ََ َ َْ َْ ٍ َ ْ َ َ َ ِ
ٌمكان وخلا منه مكان ٌَ ََ َُ ْ َِ َ فلا يدري في الم،َ ِ ِ ْ َ َ َكان الذي صار إليه ما يحدث في المكان الذي كان َ َ ُِ ِ َِّ َ َِّ َِ ََ ِ ُ ْ َ َ ْ َِ َ

ِفيه َّ فأما االلهُ،ِ َ َ العظيم الشأن المَ ِ ْ َّ ُ ِ َ ُلك الديان فلا يخلو منه ْ ْ َِّ ُِ ْ َ َ َ ُ َّ ٌمكانُ َ ٌ ولا يشتغل به مكان،َ َ َْ َِ ِِ ُ َ َ ولا ،َ
ٍيكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان ٍَ َ َُ َ َ ََ َِ ُِ َْ ِ ْ َ ُ.)٢(   

                                              
 )مصادر سابقة (.٧٠ ص،٣ ج:نواربحار الأ .٢٨٥ ص: التوحيد.٨٥ ص،١ ج:الكافي )١(
 ،الثالثةالطبعة  ،سلاميمؤسسة النشر الإالصدوق،  ،من لا يحضره الفقيه ؛١٢٥ ص،١ ج:الكافي )٢(

 :م١٩٨٥ ،الرابعةالطبعة  ،سلامية منشورات المکتبة الإ،ماليالأ ؛٢٤٩ ص،٢ ج:هـ ١٤١٣
 ؛٤٠٣ ص،٢ ج: مکتبة الداوري، قم،علل الشرائع ؛٢٥٣ ص:التوحيد ؛٩٠ المجلس ،٦١٦ص
 ى،ولالأالطبعة  ، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، محمد بن نعمان،المفيدالشيخ  ،رشادالإ

 .١٩٩ ص،٢ ج:هـ ١٤١٣
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  الات على الوحدة الشخصيةكالإش: المقام الرابع
عرض تذکرت عدة إشکالات على القول بالوحدة الشخصية للوجود، وسن

  :لجملة منها
 

عيان، والوجود من ود من حيث هو هو واحد في متن الأالوج نإ قلتم
ن الذي يتحقق نما هو في الذهن، لأإعيان وحيث هو لا تحقق له في متن الأ
  .في الخارج بالضرورة يکون مشوباً

مفهوم  نأ هين منشکال بما ذکره صدر المتألّويمکن الجواب عن هذا الإ
نقول بعدم ن أ اهيم يمکنن سائر المفإالوجود يفترق عن سائر المفاهيم، ف

ن  من القول بتحقق الصرف منه؛ لأ ولکن في الوجود لابداتحقق الصرف منه
قال. يکون الصرف منه موجوداًن أ تحقق کل شيء بالوجود فلابد :  

اعلم أن النظر إلى مفهوم الوجود يؤدي إلى وجود قائم بذاته، واجب «
لوجود مهيته أنه في الأعيان، فإذا بنفسه، وإلا لم يتحقّق موجود ما أصلا، لأن ا
ء من   لم يكن لشي، ثابتاً موجوداًلم يكن ما هو في نفسه لنفسه بنفسه وجوداً

   .)١(»الأشياء وجود أصلاً
 

سماء والصفات قلتم إن الوجود تارة يلحظ بشرط لا بالنسبة إلى الأ
حدية، وتارة يلحظ بشرط شيء بالنسبة إلى لأي باوالوجودات الخارجية فيسم

وثالثة يلحظ لا . ي بالواحديةسماء والصفات والوجودات الخارجية فيسمالأ
المقسم يوجد في ضمن  نأ مور، ومن الواضحبشرط بالنسبة إلى هذه الأ

                                              
  .٧٤ ـ ٧٣ ص،٤ج. م١٩٨٧ ، بيدار، قمرازي، الشيهينصدر المتألّ تفسير القرآن الكريم، )١(
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الاقسام، وهذا التقسيم وإن کان اعتبارياً لکنه ناظر إلى الحقيقة الخارجية، ولا 
 ولکن لو ،حدية والواحديةوجود هذه الحقيقة في ضمن مرتبة الأإشکال في 

ن الوجود لا  فيلزم الحلول، لأ،قه في ضمن مرتبة اللابشرط القسميقلنا بتحقّ
  .بشرط بالنسبة إلى سائر الوجودات هو الوجود الساري في الموجودات

حد مع ح العرفاء بأن الوجود اللابشرط القسمي متّنعم قد صر: الجواب
 ولکن الوجود اللابشرط القسمي من ظهورات الوجود اللابشرط ،شياءالأ

وليس «: يئشار العارف القمشأوإلى هذا المعنى . المقسمي وليس عينه
انبساطها في الكثرات كانبساط الدم في الأعضاء، ليلزم اتحادها بها، ولا 

لبحر في كانبساط الدهن وسريانه في الطعام، ليلزم حلولها فيها، ولا كانبساط ا
شراقاته، إالأمواج، ليلزم تخصُّصها وتجزِّيها، بل يكون كانبساط الضوء في 

  .)١(والنور في لمعاته
 وقد يطلق السريان قد يطلق على وجود الحق نأ اعلم«: شکوريوقال الأ

سعلى الفيض المقد،أ ب ولا نعني بسريان الحقنات والصور ن يکون التعي
 ،يهيه وتدلّنات في مقام تجلّن بالتعيته، بل يتعيواردة على ذاته في مقام ذا

الصور لاحقة لذات الفيض لا  نأ  نعني به،الفيض سار نإ ولکن اذا قلنا
نه ليس المراد من قولنا أك  آخر، ولا يخفي عليي تجلّه ليس للتجلّنّإ ف؛يهلتجلّ

)ن أ ):يه سار بظهوره من حيث تجلّالحقنما السريانإ ولا سريان للحق 
 والآخر للفيض بل حدهما للحقأنه ليس هنا سريانان أللفيض، بل المراد 

والفيض نفس السريان والظهور لا سريان واحد وهو عين سريان الحق 
  .)٢(»السريان والظاهر

                                              
  .١٩٢ ـ ١٩١ ص:، مصدر سابقابن ترکه تمهيد القواعد، )١(
 مع تصحيح وتعليق السيد جلال الدين ،حمدأ علي بن مشرع الخصوص إلى معاني النصوص، )٢(

 .شکوريمن تعليقات ميرزا هاشم الأ. ١٢ص: هـ١٤٢١الآشتياني، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 
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إذن لا يلزم من السريان القول بالحلول، لأنفي الأشياء  سريان الحق 
  . وظهوراتهيات الحق سريان تجلّليس إلاّ

 

ن الوجود إن لازم القول بوحدة الوجود هو الاتحاد مع الحق سبحانه، لأ
بشراشره وجود واحد شخصي،وهذا .  والعبد واحداً بالشخص فيکون الحق

  . ـ اً کبيراًعلوك تعالى االله عن ذلـ هو الاتحاد 
ذلك ما نجده في كتب هم به الصوفية، وكتّ الذي تُوهذا هو الاتهام العام

 منهم ابن تيمية في جملة من کتبه وفتاواه، ،هم العرفاء به أيضاًالكثير ممن يتّ
 باطنًا كُفْر فَإنَّه: الْكَلامِ من شَاكَلَه وما )الْحكمِ فُصُوصِ( كِتَاب تَضَمنَه ما« :قال

 وأَهل الْوحدة أَهلِ مذْهب يسمى وهذَا. ظَاهره مِن أَقْبح وباطنُه وظَاهرا؛
 نَوع: نَوعان وهؤلاء. الْمحقِّقين أَنْفُسهم يسمون وهم. الاتِّحاد وأَهلِ الْحلُول

 مثْلُ ،وأَمثَاله عربِي ابنِ الْفُصُوصِ صَاحِب مذْهب هو كَما مطْلَقًا بِذَلك يقُولُ
 ممن وأَمثَالهم والتِّلْمساني والششتري والقونوي الْفَارِضِ ابنِو سبعين ابن

 لا الْخَالقِ وجود هو الْمخْلُوق وجود إن: ويقُولُون ،واحِد الْوجود إن: يقُولُ
 ،الْمخْلُوق هو الْخَالِق: يقُولُون بلْ خَرلآا أَحدهما خَلَق موجودين تُونبيثْ

خْلُوقالْمو وه ١(.الْخَالِق(  
 أن هذا الإشكال إنما نشأ من الخلط بين :هينوقد أجاب صدر المتألّ

 والآخر هو الفيض ، سبحانهحدهما هو وجود الحقأقسمين من الوجود 
المنبسط عن هذا الوجود، وليس الخلق الفائض من الحقبل  عين الحق ،

  :شياء في الموجودية مراتب للأنإ«: لها محصّقال م. مظاهره وشؤونه

                                              
 ،نور الباز وعامر الجزارأ تحقيق ،حمد بن عبد الحليمأ ،ابن تيمية الحرانيمجموع الفتاوي،  )١(

  .٣٦٤ ص ،٢ ج:هـ ١٤٢٦ ،الثالثةالطبعة  ، دار الوفاء،الرياض
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الوجود الذي لا  و ،ق وجوده بغيره الوجود الصرف الذي لا يتعلّ:هاأولا
يتقيى عند العرفاء بالهوية الغيبية والغيب المطلق والذات د بقيد وهو المسم

  .ق به معرفة وإدراك ولا يتعلّ، وهو الذي لا اسم له ولا نعت له،الأحدية
 حقيقة منبسطة على هياكل  وهو ، هو الوجود المنبسط المطلق:ثانيها

  ولا ينحصر في حد،الممكنات وألواح الماهيات لا ينضبط في وصف خاصّ
ن من القدم والحدوثمعي،والعلية ، والكمال والنقص،رم والتأخّ والتقد 

  بل هو بحسب ذاته بلا،مد والتجس والتجر، والجوهرية والعرضية،والمعلولية
لات نات الوجودية والتحصّ بجميع التعيناًء آخر يكون متعي انضمام شي

ناته  بل الحقائق الخارجية تنبعث من مراتب ذاته وأنحاء تعي،الخارجية
راتهوتطو،المخلوق به  وهو أصل العالم وفلك الحياة وعرش الرحمن والحق 

د ه بتعدد في عين وحدت وهو يتعد ـفي عرف الصوفية وحقيقة الحقائق
 ومع الحادث ، فيكون مع القديم قديماً،الموجودات المتحدة بالماهيات

اه الشيخ هذا قد سم و. ومع المحسوس محسوساً، ومع المعقول معقولاً،حادثاً
اني محي الدين الأعرابي الحاتمي في مواضع من كتبه العارف الصمداني الرب

  ...نفس الرحمن والهباء والعنقاء
  :إلى أن يقول

  على الحق ـقد ثبت مما ذكرناه أنه إذا أطلق في عرفهم الوجود المطلق
 لا ،ء  يكون مرادهم الوجود بالمعنى الأول أي الحقيقة بشرط لا شي ـالواجب

 وما أكثر ، وإلا يلزم عليهم المفاسد الشنيعة كما لا يخفى،هذا المعنى الأخير
لات والعقائد الفاسدة من ما ينشأ لأجل الاشتباه بين هذين المعنيين من الضلا

 ، الأول بصفات الممكنات واتصاف الحق، والحلول، والإباحة،الإلحاد
 فعلم أن التنزيه الصرف والتقديس . النقائص والحادثاتوصيرورته محلّ

 كما رآه المحققون من الحكماء وجمهور أرباب الشرائع والفضلاء  ـالمحض
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 بعد الفرق بين مراتب ،بلا ريبر  باق على الوجه المقر ـن الإسلاميينم
١(»ناهالوجود على ما بي(.  

 

 ن الوجود واحد شخصيأإن نظرية الوحدة الشخصية للوجود تعتقد ب
نکار الکثرات إ نأ  وغيره سراب محض، ومن الواضح،وهو االله سبحانه
  .  وتقضي الفطرة على خلافه،يخالفه الوجدان

فين في الوحدة رأي قد صدر من قبل جمع من المتطرإن هذا ال: الجواب
حون  وهو ليس بمقبول عند المحققين منهم، فإنهم يصر،الشخصية للوجود

نبياء والآخرة والدنيا والصلحاء والملائكة والعوالم رض والأ السماء والأبأن
حد هذا المعنى، فهذا أر ولو تصو .كمر کذلوليس الأليست باطلاً وسراباً، 

رض ألى مراد العرفاء الحقيقي، لأن هؤلاء يقولون سماء وإنه لم يصل أ معناه
 واحدة من هذه الأمور شأن من شؤون هذا الوجود  وكلّ،وأنبياء ودنيا وآخرة

  .وهي ليست بباطلة، الواحد
فوجود ما سوى : ن قلتإف«: قال. نسما ورد في مصباح الأك د لذلويشه

هو مقتضى هذه الأصول، كان مجازاً  إذا لم يكن بطريق الحقيقة، كماالحق 
 ، ما صح نفى الحقيقة عنه كان باطلاً نفى الحقيقة عنه، وكلّ مجاز صحوكلّ

 1قه الرسولوصد. ء ما خلا االله باطل  شيلا كلّأ: كما في قول لبيد
ن لا أيضاً بأنهم صرحوا ألا باطل في الوجود؟ على : ارتضاه، فكيف قالواو

  . في النفحاتRلشيخ ذكره ا؟مجاز في الوجود
لا إهذا هو مطرح العقول ومتصادم الأصول، وتحقيق حقيقته ليس : قلت

بمحض لطف الحقأ يته، فالذي هو وسع فهم وسعة عطيالقول ببطلان  ن

                                              
 .٣٣٠ ـ ٣٢٧ ص،٢ج: ، مصدر سابقصدر المتألهين :الحكمة المتعالية )١(
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أ  علىوجودات الممكنات مبنىن ي الإلهي إليهاه التجلّحقائقها لولا توج، 
ي الإلهي الأ التجلّ تحقيقه، والحاصل لها منتقتضي العدم كما مرهه حدى توج

ن لا باطل في أقة، والقول بى عنه بالاقتران، وهو نسبة عدمية غير محقّلمكنّا
أ  علىالوجود بل ولا مجاز، مبنىن فهو حال من أحوال ذات  ن حصلكل تعي 

إلى الوجود والوجود إليه في   انتسب،حكام اسمه الظاهرأ وحكم من الحق 
، والموجودية بمعنى هذا الانتساب ية ذلك المحلّ بحسب قابل محلّكلّ

قة ن كانت في نفسها نسبة غير محقّإ و ـصادقة حقيقة لا مجازاً وليست بباطلة
صدق الحمل الخارجي  نأ :ر في القواعد العقليةقد تقر و ـفي الخارج

ق مبدأ المحمول في الخارج، فالموجودية بهذا المعنى قه لا يقتضي تحقّوتحقّ
ء  نت وظهرت في الخارج حقيقتان، وكون الشي حقيقة تعيا إلى كلّونسبته

  .)١(»قة، فقد حصل بينهما التوفيق ووصل التحقيقحقيقة غير كونه محقّ
إن أكثر الناظرين في كلام العرفاء الإلهيين حيث «: هينوقال صدر المتألّ

مهم في وا أنه يلزم من كلا ظنّ،لم يصلوا إلى مقامهم ولم يحيطوا بكنه مرامهم
ي في حقيقة الوجود والموجود بما هو موجود وحدة إثبات التوحيد الخاصّ

أمور اعتبارية محضة وحقائقها أوهام وخيالات   شخصية أن هويات الممكنات
 حتى أن هؤلاء الناظرين في كلامهم من ،لا تحصل لها إلا بحسب الاعتبار

دسية والأشخاص حوا بعدمية الذوات الكريمة الق صر،غير تحصيل مرامهم
بين وذوات الأنبياء الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقر

نة وآثارها المتفنّدة المختلفة جهة وقدراًوالأولياء والأجرام العظيمة المتعد، 
وبالجملة النظام المشاهد في هذا العالم المحسوس والعوالم التي فوق هذا 

 والتضاد  وهوية وعدداًصاً وتشخّها نوعاًالعالم مع تخالف أشخاص كل من
                                              

طهران،  ،فناري  محمد بن حمزةنوي،ين القو لصدر الدنس في شرح مفتاح الغيبمصباح الأ )١(
  .٥٤١ ص:هـ ١٤١٦ ى،ولالأالطبعة  انتشارات مولی،
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  مخصوصة وأحكاماً ثم إن لكل منها آثاراً،الواقع بين كثير من الحقائق أيضاً
 ولا نعني بالكثرة إلا ، ولا نعني بالحقيقة إلا ما يكون مبدأ أثر خارجي،ةخاصّ

في الخارج ولا فكيف يكون الممكن لا شيئاً،د الأحكام والآثارما يوجب تعد  
 وما يتراءى من ظواهر كلمات الصوفية أن الممكنات أمور ؟ فيهموجوداً

 ليس معناه ما يفهم منه الجمهور ممن ليس له قدم ،اعتبارية أو انتزاعية عقلية
د مطالعة ن بأغراضهم ومقاصدهم بمجر وأراد أن يتفطّ،راسخ في فقه المعارف

ع قوانين العروض من بد تت كمن أراد أن يصير من جملة الشعراء بمجر،كتبهم
  .غير سليقة تحكم باستقامة الأوزان أو اختلالها عن نهج الوحدة الاعتدالية

ن بالحقائق العرفانية لأجل مناسبة ذاتية فإنك إن كنت ممن له أهلية التفطّ
واستحقاق فطري،ممكن من ه مما أسلفناه من أن كلّ يمكنك أن تتنب 

 لغيره من حيث هو  واجباًبها موجوداً جهة يكون :الممكنات يكون ذا جهتين
 وهو بهذا الاعتبار يشارك جميع الموجودات في ،موجود وواجب لغيره

 ،تها الوجوديةن هوي وجهة أخرى بها يتعي. من غير تفاوت،الوجود المطلق
وهو اعتبار كونه في أيكمالاً، وضعفاًةً درجة من درجات الوجود قو  

نبعث من نزوله عن مرتبة الكمال الواجبي تما كن إنّة المم ممكني فإن،ونقصاناً
درجة من  وباعتبار كلّ ـ والجلال الأرفعوالقوة الغير المتناهية والقهر الأتم 

 ولا جهة عدمية  ـدرجات القصور عن الوجود المطلق الذي لا يشوبه قصور
نات ذهنية هي ولا حيثية إمكانية يحصل للوجود خصائص عقلية وتعي

 تركيبي عند التحليل  ممكن زوج فكلّ،بالماهيات والأعيان الثابتةالمسمات 
١(»نة من القصورمن جهة مطلق الوجود ومن جهة كونه في مرتبة معي(.  

                                              
  .٣٢٠ ـ ٣١٨ ص،٢ ج، صدر المتألهينالحكمة المتعالية،) ١(
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  .١٩٨٤ ،ىلالأو ،ي مطالعات وتحقيقات فرهنگة مؤسس،طهران

ت المکتبة  منشورا،ماليالأ ، محمد بن علي بن بابويه،الصدوق .١٤
  .م١٩٨٥، الرابعة،الاسلامية

 مؤسسة النشر ، قم،التوحيد ، محمد بن علي بن بابويه،الصدوق .١٥
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 مؤسسة ،من لا يحضره الفقيه ، محمد بن علي بن بابويه،الصدوق .١٦
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 مع تصحيح ،مشرع الخصوص إلى معاني النصوص ،حمدأعلي بن  .١٨
 ،سلاميعلام الإ مکتب الإ، قم،وتعليق السيد جلال الدين الآشتياني

  .هـ ١٤٢١ ،ىولالأ
 ،حياء علوم الدينإ ،)ق٥٠٥م( حامد محمد بن محمد وبأ ،الغزالي .١٩

  .رقم الطبع  بلا،تاريخ  بلا، دار المعرفة،بيروت
نس في شرح مفتاح الغيب لصدر مصباح الأ ،بن حمزة محمد ،فناري .٢٠
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  . م١٩٩٦ ،ىول الأ،ي انتشارات علمي وفرهنگ،طهران
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  .هـ ١٤٢٤ ،ىول الأ،سلاميعلام الإ المکتب الإ، قم،زادة الآملي
 ،سلامية دار الکتب الإ، طهران،الکافي ، محمد بن يعقوب،الکليني .٢٣

  .هـ ١٣٦٥
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ئمة خبار الأأنوار الجامعة لدرر بحار الأ ، محمد باقر،المجلسي .٢٤
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 .هـ ١٤١٣ ،ىولالأ
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  ∗العباديعناد الشيخ علي حمود 
                                              

ستاذ في الحوزة العلمية في أمن طلبة البحث الخارج و. من العراقكاتب وباحث  ∗
العلميةهآثارمن .  وأحد طلبة الدكتوراه ـ قسم الكلام.سةقم المقد : 

 .وثر للمعارف الاسلاميةكمؤسسة ال، رؤية تحليلية.. الغيبة .١
 . مؤسسة السبطين العالمية،الوظائف والواجبات.. عصر الغيبة .٢
 . انتشارات فدك،مة السيد كمال الحيدريبحاث العلاّتقرير لأ.. مامعلم الإ .٣
 . فدك ،بحاث آية االله محمد السند تقرير لأ..التقريب بين المذاهب .٤
 . تقرير لأبحاث العلامة السيد كمال الحيدري.. ة الدينفلسف .٥
٦. وثركال، مؤسسة )عمل جماعي(،  شبهات الوهابيةالاجوبة الوافية في رد . 
 . فدك،للشيخ آية االله محمد السند)  كتاب النكاح(بحاث فقهية تقرير لأ .٧
 .مة الحيدري لأبحاث العلاّ، تقريراEًالولاية التكوينية لأهل البيت .٨
مة  لأبحاث العلاّ تقريراً،قسم الإلهيات بالمعنى الأخصّ، ية الحكمةشرح نها .٩

 .السيد كمال الحيدري
  .نظرية الاصطفاء في القرآن الكريم .١٠

  .إضافة إلى عدد من المقالات المنشورة في المجلات    
 





  
  
 

ن موضوع علم الإمام ـ بحسب الاصطلاح القرآني ـ إ ذي بدأ نقول ئباد
بحثلم ياته  عنه في كتاب بنحو مستقلّ، يبية هذا العلم وآلين فيه حيثي

وأبعاده وحدوده ونحوها من المسائل المتعلّقة بذلك، ما عدا بعض الأبحاث 
الاستطرادية التي جاءت في ثنايا بعض البحوث التي لم تشتمل على معالجة 

  .جميع ما يرتبط بموضوع علم الإمام
 ،حفظه اهللالسيد كمال الحيدري لاّمة الأستاذ الععلى هذا الأساس بادر و

بإلقاء مجموعة من الدروس ليعطي رؤية واضحة حول مسألة علم الإمام، 
وأهل بيته الطاهرين1خصوصاً تلك المرتبة الخاصّة بالنبي E ، وهي

 على جمع من الطلبة في حوزة قم المقدسة، الدروس التي ألقاها سماحته
 ثم ،بترتيبها وإخراجها على صورة كتابـ وتوفيقه  تعالى  االلهبعونـ وقمت 

لأجل  عزيزي القارئخرى بتلخيصه بهذه الصورة الماثلة أمامكأة قمت مر 
  .سهوله الاطلاع عليه

 :يتألّف الكتاب من عشرة فصول نتعرض لها تباعاً بإذن االله تعالى

  ة وحدود علم الإمام سع :الفصل الأول
 يعد الأدلّة التي يمكن الاستناد إليها للوقوف على حديث الثقلين من أهم
 ولكي يتّضح ذلك لابد من التوفّر على . علم الإمام وحدودهسعةحقيقة 

  :ينمبحث
  .سند حديث الثقلين: الأول
  .ن حديث الثقلينمت: الثاني
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وهذا . تابعينرواه كبار الصحابة والحديث الثقلين متواتر بين الفريقين، و
ما حقّقه السيد حامد اللكهنوي صاحب عبقات الأنوار، حيث أثبت تواتر هذا 

 )١(الحديث عند الفريقين وفي جميع الطبقات
، وصلت أحاديثه من طرق السنّة »غاية المرام«في قال المحدث البحراني 

 .)٢(حديثاً» ٨٢«حديثاً، ومن طرق الشيعة إلى » ٣٩«إلى 
ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقاً «: »الصواعق«وقال ابن حجر في 

كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً، ومر له طرق مبسوطة، وفي بعض 
تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنّه قال بالمدينة في 
 ،مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خم

: ، ثم قال»رى أنّه قال ذلك لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائفوفي أخ
ولا تنافي إذ لا مانع من أنّه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها، «

 .)٣(»اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

 
 فبعضها مطول وبعضها اختلفت الصياغات التي ورد بها حديث الثقلين،

صدر التي مختصر، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة الواقعة وبعضها متوسط، 
 إذ لا مانع من ؛ولا تنافي«:  له بالمعنى، لذا قال ابن حجرمفيها، ونقل بعضه

                                              
   .١٨٥،ص١ج:  للسيد علي الميلاني خلاصة عبقات الأنوارانظر  )١(
ّالخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعامّغاية المرام وحجة  انظر )٢( ، السيد هاشم البحراني ّ

 .٣٢١ وص٣٠٤ ص٢ج: السيد علي عاشور: الموسوي، تحقيق
محمد  بن  أبي العباس أحمدتأليف ، على أهل الرفض والضلالة والزندقةّفي الرد الصواعق المحرقة  )٣(

 مؤسسة، محمد الخراط  التركي، وكاملعبد الرحمن بن عبد االله: بن حجر الهيثمي، تحقيق
 .٤٤٠ ص٢ج:  هـ١٤٢٠ سنة  بيروت، الرسالة،
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أنّه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز 
 )١(.»والعترة الطاهرة

 : عدة نقاطالصياغات المتعددة لهذا الحديثعرضت هذه  وقد
 .عدم الافتراق بين القرآن والعترة، وهذا مشترك بين جميع الصياغات: الأولى
وصف الكتاب أو  من الألفاظ التي تضمنتها أغلب النصوص،: الثانية

الكتاب والعترة معاً، بأنّهما حبل أو سبب أحد طرفيه بيد االله والطرف الآخر 
 .بأيديكم، أو حبل االله الممدود

 .إن التمسك بهما ينجي الإنسان من الضلالة والهلاك: الثالثة
 .أحدهما أعظم من الآخر، فالكتاب هو الأكبر والعترة هي الأصغر: الرابعة

ا يهمنا في المقام هو الوقوف عند النقطة الأولى، وهو عدم الافتراق مو
 .من خلالها معرفة مقدار علم الإمامبين القرآن والعترة، حيث سنحاول 
 :نيمن هنا لابد من الكلام في أمر

 من هم العترة؟: الأول
  ما هي المعارف والعلوم التي يشتمل عليها الكتاب العزيز؟: الثاني

 
 حت النصوص الواردة في حديث الثقلين ـ بمختلف صياغاتها ـ أنصر

 وفي ، عترتي أهل بيتي:ة هم أهل البيت، حيث ورد في بعضهاالمراد من العتر
ّأذكركم االله بأهل بيتي :بعضها تصريح بأن الثقل الأصغر هم أهل البيت ُ. 

تواترت النصوص الروائية الواردة عن جم غفير من الصحابة والتابعين و
 أن وتابعي التابعين وغيرهم، في ذيل عدد من الآيات التي ترتبط بأهل البيت،

 .Eعلي وفاطمة والحسن والحسين: المراد هم
                                              

 .٤٤٠، ص ٢ج: المصدر السابق) ١(
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 من الروايات الواردة عن طرق الفريقين، بينت أن المراد وهناك عدد وافر
Z  Y  X      W    ]  \     [  <: بأهل البيت في قوله تعالى

 علي وفاطمة والحسن والحسين:  هم)٣٣: الأحزاب( >^ _ `
Eة بنت، من قبيل ماورد عنخرج : قالت عائشة«: قالتة  شيب صفي
ل 1النبيط مرحمن شعر أسود، فجاء )١()إزار خزّ فيه علم( غداة وعليه مِر 

الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة 
 Z  Y  X      W    ]  <: فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال

`   _  ^  ]     \<«)٢(. 
 بذلك، بل رفض دخول أزواجه تحت الكساء 1سولولم يكتف الر

 .Eللانضمام لأهل البيت
 Y  X      W  <إن هذه الآية نزلت في بيتي «: فعن أم سلمة قالت 

`   _  ^  ]     \  [    Z <وأنا جالسة :  قالت
ّ إنك إلى :1 االله ألستُ من أهل البيت؟ فقالليا رسو: على باب البيت، فقلت

 .)٣(»ّواج النبيِخير، أنت من أز
 ـ مضافاً إلى ما تقدم ـ حرص على عدم 1من هنا نجد أن النبيو

مشاركة الغير لهم فيها، وذلك من خلال تلاوة هذه الآية على مرأى ومسمع 
، لدرء كلّ Iالمسلمين كلّ يوم، بل كلّ وقت صلاة، أمام بيت علي وفاطمة

م، وقد ورد هذا المعنى  ليس منهم فيهنالمحاولات التي كانت تريد إدخال م
                                              

 ـه ١٤٠٤ الطبعة الثالثة، ،، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين، بيروتالصحاح) ١(
 .١٧٠٧ ص٤ج:  م١٩٨٤ ـ

 .١٨٨٣ ص٤ج: مصدر سابق، صحيح مسلم) ٢(
، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفّى ّتفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن) ٣(

، ٢٩٧ ص١٠ج:  م١٩٩٧ـ ه١٤١٨:  القاهرة، الطبعة الثانية،، مركز الكتاب العلمي هـ٣١٠سنة 
 .٢٨٤٩٧: الحديث رقم
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 .)١(افراً في روايات كثيرةضمت
كلمة أعلام الفريقين ـ إلاّ ما شذّ وندر ـ على أن وبهذا يتضح اتفاق 

 Z  Y  X      W    ]  \     <: المراد بأهل البيت في قوله تعالى
 .E علي وفاطمة والحسن والحسين: هم>[  ^  _   `

 Z Y  X  W    < ه الآية هذ1وقراءة النبي«: قال القرطبي
[ \  ]    ^   _  `< ، أهل البيت د ليلٌ على أن

 .)٢(»ون بذلك المرط في ذلك الوقتالمعنيين في الآية هم المغطَّ

أفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين «: وقال ابن تيمية
 .)٣(»أدار عليهم الكساء وخصّهم بالدعاء

 
ت لبيان عدد هنالك حشدوافر من الروايات، قد تصل إلى المئات، تصد 

  عشر الذييوتشخيصهم بأسمائهم، ومن جملتها حديث الاثن Eأهل البيت
 نقله الفريقان في مصادرهم المعتبرة، وهو من الأحاديث المتواترة بين الفريقين،

 من قبيل ماوأخرجته جملة من المصادر المعتبرة بين الفريقين بصياغات 
ثنا ايكون : يقول 1سمعت النبي«:  البخاري، عن جابر بن سمرة، قالهأخرج

  )٤(.»ّكلهم من قريش: إنّه قال:  فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي.ًعشر أميرا

                                              
 .٣١ ص٥ج: مذيسنن التر، ٢٥٩ ص٣ج: مسند أحمد، ١٥٨ ص٣ج: المستدرك على الصحيحين) ١(
، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، الطبعة المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٢(

 .٣٠٢ ص٦ج:   دمشق،، دار ابن كثير١٤٢٠الثانية، 
حسنين محمد مخلوف، : ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيقالفتاوى الكبرى) ٣(

 .٣٣١ ص٥ج:  ١٣٨٦الطبعة الأولى 
 المتوفى(، تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري) ٤(

   =، ٥١ باب، كتاب الأحكام: ، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية) هـ٢٥٦
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ـ   ـ من أهل السنّة علماء المسلمين، وقد حاولوغير ذلك من الصياغات
جم مع الخصوصيات تفسيراً ينس رواياتال متعددة لتفسير هذه وجوهٍلتقديم 

والمواصفات التي ذكرت لهؤلاء الخلفاء، لكنّها ـ في الأعم الأغلب ـ لم 
تستطع أن تعطي التفسير الذي يمكن انطباقه على هذه الروايات، وهذا ما 

 .)١( في جملة من كلمات علماء السنّةنجده بشكل واضح
، أن هذه ، يحصل له القطع واليقينأمثالها الكلمات وتلكوالمتدبر في 

الروايات بعيدة تماماً عن مثل هذه التفسيرات، لأنّها جميعاً لا تنسجم مع 
 وإنّما تقوم على نقطة منهجية ،المواصفات التي ذُكرت في هذه النصوص

 .1جد بعد رسول االله الذي ويهي توجيه الواقع التاريخ؛ واحدة
 أمِن ! الأقوالوالواقع أن الإنسان لتصيبه الحيرة وهو يقف على مثل هذه

الإنصاف والعدل أن يكون أمثال معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده 
، وأنّهم من العظماء Dثني عشر الذين بشِّر بهم إسماعيلمن الخلفاء الا

  : 1الذين ذُكروا في التوراة، وأن صلاح الأمة لا يكون إلاّ بهم كما قال
ّلا يزال أمر أمتي صالحا حتى يم« ً ، وأن الإسلام عزيز بهم، ولا »ضي اثنا عشر خليفةّ

يكون عليD؟ منهم!  
 

أما التفسير الذي قدمته مدرسة أهل البيت في هذا المجال، فنجد أنّها لم 
تحتج إلى مزيد بحث وعناء في تفسير هذه النصوص النبوية، وأن المراد بهم 

 الدلائل والخصوصيات التي أشار إليها لتوفر ؛Eئمة أهل البيتهم أ
أنّهم موجودون إلى قيام : من قبيل في حديث الاثني عشر، 1الرسول

                                                                                                  
دلائل ، ٩٦ و ٩٠، ص٨٧، ص٥ج: مصدر سابق ،مسند أحمد، ٧٢٢٣ ـ ٧٢٢٢، ح٣٧٥ص ٤ج  =

 .٥١٩، ص٦ج: مصدر سابققي، ، للبيهّالنبوة
 .١٨٣ ص١٣ج: فتح الباري في شرح صحيح البخاريانظر ) ١(
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 ثنا عشر خليفةاأنّهم و ، وثباتهم على الحق،الحقوبالهدى عملهم   وأن،الساعة
 هذا فضلاً، ونحوها من الخصوصيات التي لم تتوفر في التفسيرات الاخرى

 روائية في نصوص خلفاء الاثني عشرخلفاء الالسماء  بأ1عن تصريح النبي
 من 1فضلاً عما ورد من الأحاديث الكثيرة والمتواترة عن النبي ،)١(متعددة

  عشري التي تصدت لتعيين المراد من الخلفاء الاثنEطرق أهل البيت
 .Eوأنّهم الأئمة الأطهار

 
من أفضل الطرق وأتقنها للوقوف على المعارف والعلوم التي اشتمل 
، عليها كتاب االله سبحانه، الرجوع إلى نفس القرآن الكريم، ليعرف لنا نفسه

 وهذه الآية .)٨٩: النحل( >    ?  @  D  C  B  A<: قال تعالى
يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، هو أن علم ما كان وما المباركة دالة على 

ت عليه الروايات الواردة عن أئمة زكّروهذا المعنى هو الذي ، في الكتاب
 :Eأهل البيت

 Dاالله الصادق سمعت أبا عبد«: عن عبد الأعلى مولى آل سام قالف
ّواالله إني لأعلم كتاب االله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي، فيه خبر السما: يقول ّ ّ ء وخبر ّ

ّالأرض، وخبر ما كان، وخبر ما هو كائن، قال االله عز وجل ّ: >  @  ? 
D  C  B  A< )٢()٨٩: النحل(.  

نحن : Dقال أبو عبد االله الصادق«: ام، قالحعن منصور، عن حماد اللو
 .ّواالله نعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما في الجنة وما في النار، وما بين ذلك

                                              
ّكفاية الأثر في النص على الأئمة الا) ١( أبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزّاز : ، تأليفثني عشرّ

الكوه القمي الرازي، من علماء القرن الرابع، حقّقه العلَم الحجة السيد عبد اللطيف الحسيني 
 .١٦ص: هـ ١٤٠١ ، قم، مطبعة خيام،كمري الخوئي، انتشارات بيدار

، ٢٢٩ ص١ج: E، كتاب الحجة، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الأئمةالأصول من الكافي) ٢(
 .٤: الحديث
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ّيا حماد إن ذلك في كتاب االله: فقال . أنظر إليهفبهِتّ: قال  ـ ثلاث مرات ـ ّ
 9 87 6 5 4 3            2 1 0 /<: ثم تلا هذه الآية: قال

: ; <  >= ? @ A B C D E  F 
G H< )ّإنه من كتاب االله، فيه تبيان كل شيء، )٨٩: النحل ّ«)١(. 

 .وغيرهما من الروايات مما يشاركها في المضمون ذاته
ن أن تقول أن هذه الروايات تريد أومن الواضح أنّه لا يمكن أن يقال 

هذه العلوم والمعارف إنّما استُفيدت عن طريق الدلالات اللفظية المفادة من 
خلال ظواهر الآيات القرآنية، وإنّما لابد من وجود طريق آخر يمكن الاستناد 

 . إليها في النصوص المتقدمةالتي أشيرإليه لاستكشاف هذه الأسرار والخبايا 
للقرآن هل  مثل هذا التساؤل، لابد أن نعرف نوالواقع أنّنا لكي نُجيب ع
؟ وهذا ما نحاول ذه المرتبة التي هي بأيدينامراتب وجودية أخرى غير ه

 .الوقوف عليه

 
يدلّ على لعلّ أوضح نصّ قرآني قوله تعالى هودةمراتب وجودية متعد  :

>  M L   N    P        O   Q  S R   T    U     ... < )ومعنى )٢١: الحجر ،
 غيوب االله، سميت خزائن :خزائن االله«: الخزائن كما جاء في مجمع البحرين

خزنت المال واختزنته من باب : غيبه، يقال: وخَزَن المال. لغيوبها واستتارها
  .)٢(»مخزن، وكذا خزنت السر إذا كتمتهكتمته، وجعلته في ال: قتل

                                              
، )هـ٣٢٠المتوفّى نحو (ر محمد بن مسعود العياشي ضالشيخ أبي الن: ، تأليفّتفسير العياشي) ١(

 .٢٤١٦: ، حديث١٨ ص٣ج:  هـ١٤٢١:  قم،قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة: يقتحق
، )هـ١٠٨٥: المتوفّى(، للعالم المحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي مجمع البحرين) ٢(

هـ، ١٣٩٥: السيد أحمد الحسيني، منشورات المكتبة المرتضوية، إيران، الطبعة الثانية: تحقيق
 .٢٤٣ ص٦ج: »خزن«مادة 
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  :ومن أهم ما يستفاد من هذه الآية التي تعد من غرر الآيات القرآنية أمور
.  ما من شيء في عالمنا المشهود إلاّ وله وجود في تلك الخزائن:الأول

 > ...     M L   N    P        O   Q  S R   T    U  <: وهذا ظاهر قوله
فيشمل » من« وم بسبب وقوعه في سياق النفي مع تأكيده بـحيث يفيد العم

كلّ ما يصدق عليه أنّه شيء، من دون أن يخرج منه إلاّ ما يخرجه نفس 
 ذلك مما ا وما عد.»خزائن«و » عند«و » نا«السياق، وهو ما تدلّ عليه لفظة 

 .يرى ولا يرى مشمول لعموم نصّ الآية
حيث ذكرت    >P   Q  <:  لقوله؛ن هذه الخزائن متعددةإ: الثاني

وهذا يفيد أن ما من شيء في . الخزائن بصيغة الجمع، وأقلّ الجمع اثنان
عالمنا إلاّ ويعبر عن مرتبة من الوجود، له فوقها خزائن، فيكون للشيء مراتب 
ثلاث، هي مرتبة هذا العالم ومرتبتان في تلك الخزائن وفق قاعدة أن أقلّ 

مرتبة الوجود الظاهري : مكن أن تتنزّل إلى مرتبتين هماكما ي. ثناناالجمع 
 هذا على تقدير أن .»خزائن«التي في نشأتنا، والمرتبة التي عبر عنها القرآن 

تكون الخزائن جميعاً في مرتبة واحدة، على هذا الاحتمال يكون لكلّ شيء 
 .مرتبتان من الوجود على أقلّ تقدير

 هذه الوجودات جميعاً، فهو أمر ينأى أما عدد تلك الخزائن التي تحوي
من القرآن أو الرواية، عن تحديده العقل، ويحتاج القول فيه إلى دليل قطعي 

 .»العوالم«يبين عدد تلك الخزائن 
وأهم خصوصية في هذه الخزائن أنّه جعل القدر متأخّراً عنها ملازماً 

وهو في الخزائن وإن  فالشيء >      S R   T    U<: للشيء عند نزوله منها
لم يكن مقدراً بهذا القدر الذي يلازم نزوله منها، لكن مع ذلك ذكرت 
الخزائن بصيغة الجمع، ومن الواضح أن العدد لا يلحق إلاّ الشيء المحدود، 
 ،وهذا معناه أن هذه الخزائن لو لم تكن محدودة متميزة بعضها عن بعض

 .كانت واحدة لا كثيرةل
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 منها أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض، وكلّ ما هو عالمن هنا يتبين 
ر بقدره الذي يلازمه عند نزوله، غير محدود بحدما هو دان، غير مقد 

وباللغة . ومجموعها غير محدود بالحد الذي يلحق الشيء وهو في هذه النشأة
تنتظم تلك المراتب حسب قاعدة العلّة والمعلول، بحيث تكون : الفلسفية

 فاقدة لكمال ما، على حين ليست المرتبة بة الدانية مقيدة بقيد عدميالمرت
انية دالعالية التي علّتها مقيدة بالقيد نفسه، وإلاّ لما كانت علّة والمرتبة ال

 .معلولاً

ن تلك الخزائن ليست هي في عالمنا المادي المشهود، بل هي إ: الثالث
 حيث أضافت الخزائن >P   O    Q <:  لقوله؛من عالم آخر فوق عالمنا
ما «، وعند العودة إلى القرآن نراه يميز بين »عندنا«إلى االله سبحانه بقرينة 

ويعطي حكماً للموجودات والأشياء التي تدخل » ما عند االله«وبين » عندكم
مختلفاً عن الحكم الذي يعطيه للموجودات التي تدخل » ما عندكم«في دائرة 
 >N M L K  JI H G<:  حيث يقول سبحانه»ما عند االله«في دائرة 

   M L   N    P        O  <وبربط هذه الآية مع الآية مورد البحث  .)٩٦: النحل(
Q< ،رة لأنّها عند االلهتلك الخزائن أمور ثابتة غير زائلة ولا متغي يتّضح أن 

أة وما عند االله باق، إذن هي فوق عالمنا المشهود، لأن الأشياء في هذه النش
 .المادية وفي عالمنا المحسوس متغيرة فانية لا تتّسم بالثبات ولا بالبقاء

وبهذا يتّضح أن الخزائن الإلهية التي تذكرها الآية، هي جميعاً فوق عالمنا 
نتسابها إلى ما عند االله، وما عند االله باق، ومن ثَم فهي أمور االمشهود، بحكم 

 .ثابتة غير زائلة

 

:  قال تعالى؛صرحت الآيات الكريمة أن للقرآن نحو نزول إلى عالمنا هذا
>~ }  | { z y < )وقال)٢: يوسف ، :> i  h 
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p  o n m l k j...< )وقال)١٨٥: البقرة ، :> !
 >... k    j    i hn m  <: ، وقال)١: القدر( >" # $ %

 :ونزول القرآن على نحوين .)١٩٤ ـ ١٩٣: الشعراء(

 

 ة، ومن أهمره إلاّ في عالم المادهذا النحو من التنزّل لا يمكن تصو
 .ود في الأسفل، وبالعكس غير موجخصائصه أن الشيء إذا كان في أعلى فهو

: وقد استخدم القرآن الكريم هذا اللّون من النزول في قوله تعالى
>g f ed< )نوبهم عن الفراش، ، أي ترتفع ج)١٦: السجدة

بنحو عندما ينهض هؤلاء لا تبقى جنوبهم في المضجع بل تتجافى عنه 
 .وتتباعد

 

هذا النحو من التنزّل يتميز بخصوصية، هي أن الشيء المتنزّل لا يفقد 
 وجوده في مرتبته السابقة بعد التنزّل، على العكس من النزول بالنحو الأول،

 .فإن الشيء إذا نزل من أعلى لم يبق له وجود في المرتبة التي نزل منها

    M L   N    P   O   Q  S R  <: وبهذا يتّضح معنى قوله تعالى
T   U     .. < ة هو ظهور الأشياء في ؛المراد من التنزّل من الخزائن الإلهي إن

لم الفعلي للحق تعالى، وهو الذي يفسر لنا حقيقة الع. ما لم تكن الكون بعد
. وهو ظهور معلوم الحق سبحانه على ما علمه من علمه في مقام الذات

ولازمه أن علم االله سبحانه الذاتي لا يتحول ويتنزّل ليكون علماً فعلياً عينياً في 
 .الخارج، لأنّه لو كان كذلك لفقد مرتبته

ود من هذا هذا كلّه بحسب قوس النزول، كذلك الأمر في قوس الصع
 ¸  º  ¹  «  ¼  <: العالم إلى العوالم الأخرى، يقول سبحانه

، فليس معناه أن الإنسان إذا صعد مرتبة وجودية، )١٠: فاطر( >½  ¾
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فَقَد مرتبته السابقة، بل هو صعود على نحو التجلّي، كما أن ذاك تنزّل على 
  .نحو التجلّي

و على نحو التجافي ـ كما لا  أن نزول القرآن الكريم ليس هوبهذا يتضح
يخفى ـ وإنّما هو على نحو التجلّي، وفقاً للقاعدة التي تحدثت عنها الآية 

 .)٢١: الحجر( >..     M L   N    P        O   Q  S R   T    U  <: المباركة

 
قبل الخوض في بيان حقيقة الكتاب المبين الذي يعد المرتبة العالية من 

 :آن الذي بأيدينا، لابد من الإشارة إلى قاعدة منهجية في المقام، حاصلهاالقر
إن المفاهيم التي استعملها القرآن الكريم، كالكتاب والعرش والكرسي 
واللّوح والقلم وغيرها، يمكن أن تكون مختلفة المصاديق من حيث التجرد 

 المفهوم وإن كان واحداً إلاّ أن ية، بمعنى أنع والمادالمصاديق يمكن أن تتنو
لتشمل ـ بالإضافة إلى المصداق المتداول في حياتنا الحسية ـ مصاديق أخرى 

 .فوق العالم المشهود، بنحو يكون الاستعمال فيها جميعاً حقيقياً
إن لكلّ «: قال الفيض الكاشاني في المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره

له صورة وقالب، وقد تتعدد الصور معنى من المعاني حقيقة وروحاً، و
والقوالب لحقيقة واحدة وإنّما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح، ولوجودهما 

 .)١(»في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لاتّحاد ما بينهما
في ضوء هذه القاعدة قدمت هذه النظرية فهمها لكثير من الحقائق 

لكتاب والعرش والكرسي، مما يفيد أن لهذه كاللّوح والقلم وا؛ القرآنية
المفاهيم جميعاً حقائق واقعية ومصاديق خارجية تتناسب وشأنها، لكن غاية 

                                              
  عصره ووحيد دهره المولى محسن الملقّب بالفيض الكاشاني،ذستاأ: ، تأليفتفسير الصافي) ١(

 بيروت ـ لبنان، الطبعة ،هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات١٠٩١المتوفّى سنة 
 .٢٩ ص١ج: ١٩٧٩: الأولى
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ما هناك أن الإدراك الإنساني لم يألفها، لألفته بمصاديق عالم المادة دون ما 
وإن من هنا لابد من الالتفات إلى أن لغة بعض الآيات والروايات . يقع وراءه

كانت تتحدث عن هذه الحقائق بما يشبه المصداق المادي، إلاّ أن ذلك من 
 >z y x wv u t  s } <باب المثال 

، باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب تلك الحقائق إلاّ )٤٣: العنكبوت(
 .من خلال هذا السبيل

ما سلف، نحاول  على أساس هذا المرتكز المنهجي الذي تبلور في
الذي يعده القرآن الأصل الذي تنزّل منه » الكتاب المبين«لوقوف على بحث ا

 .هذا القرآن العربي المبين

 
  :توفّر القرآن على ذكر الكتاب المبين في عدد من الآيات

 >" # $ % & '   ) ( *  + ,  -.  < :قال تعالى •
  .)٦: هود(

 .)٧٥: النمل( > Ì   Í    Î               Ð Ï    Ò Ñ  Ó  Õ     Ô<: وقال •
 .)٣: سبأ( >  R Q P O  NM L K    J I H< :وقال •

الكتاب بحسب ما يتبادر منه إلى أذهاننا هو الصحيفة أو الصحائف التي و
تضبط فيها طائفة من المعاني على طريق التخطيط بالقلم أو طابع أو غيرهما، 

بما مر من البحث، يتّضح أن هذا لكن بتطبيق القاعدة المنهجية التي بانت 
 الكتاب ليس من سنخ الألواح والأوراق المادية برغم أنّه يؤدي وظيفة الكتاب،

ن مفهوم الكتاب وإن كان واحداً، إلاّ أن مصداقه يختلف من إ :وبتعبير آخر
 .نشأة لأخرى، ومن ثم لا معنى لحمله على الكتاب الذي نألفه في حياتنا

 :هذه الحقيقة لابد من البحث في عدة أمورتأسيساً على 
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 :من خلال استعراض الآيات السالفة يتبين أن خصائص هذا الكتاب هي

Ì   Í  Î< : عليه قوله تعالى كما نصّ،ّفيه كل شيء: ّالخصوصية الأولى        
Ð Ï   Ò Ñ  Ó  Õ     Ô  < )٧٥: النمل(. 

  فالكتاب المكنون موجود قبل،ثابت لا يتغير: الثانيةالخصوصية 
الوجودات الإمكانية ومعها وبعدها، كما هو الحال في صورة العمارة 
المرسومة في ذهن المهندس، فهي موجودة قبل البناء ومعه وبعده، بل هي 

 .موجودة وإن انهدم البناء في الخارج
 التكويني، أي أعيان وبذلك يتّضح أن الكتاب المبين ليس هو الكتاب

الأشياء ومادتها، لأن هذه الأعيان متبدلة متغيرة تبعاً لقانون الحركة، أما ذلك 
 .الكتاب فهو نحو كتاب ثابت لا يناله التبدل والتغير

 وهذا ما تقتضيه .لا يناله شيء من الخطأ والنسيان: الخصوصية الثالثة
: لى أنّه محفوظ، كما في قوله تعالىوتؤكّده الآيات المتقدمة التي أشارت إ

>î í ì ë ê* ) ( '& % $ # " !...< )فلا )٥٢: طه ،
  .مجال فيه للنسيان أو الضلالة أو الخطأ والسهو

 . العقل البشري أن ينال ما في الكتاب المبينجزع: الخصوصية الرابعة
والألفاظ، وهذا واضح لأن العقل البشري لا ينال إلاّ ما كان من قبيل المفاهيم 

أما إذا كان الأمر وراء ذلك فلا يمكن للعقل أن يلامسه، لأنّه خارج عن 
 .حدوده ودائرته

 " ! <: وهذا المعنى هو الذي تحدث عنه القرآن في قوله تعالى
#% & ' * )  ,   +< )فقد حصرت)٧٩ ـ ٧٧: الواقعة ، 

 خاصّة، أما من  مس الكتاب المكنون والوصول إليه بالمطهرينالآية الكريمة
 .هم المطهرون؟ فهذا ما ستأتي الإشارة إليه
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ما من شيء مما خلقه االله سبحانه إلاّ وله في خزائن الغيب : والحاصل
أصل يستمد منه، وما من شيء مما خلقه االله إلاّ والكتاب المبين يحصيه قبل 

 .وجوده وعنده وبعده، غير أن الكتاب أنزل درجة من الخزائن
نا يتبين للمتدبر الفطن أن الكتاب المبين ـ في عين أنّه كتاب ومن ه

محض ـ ليس من قبيل الألواح والأوراق الجسمانية، فإن الصحيفة الجسمانية 
درت لا تحتمل أن يكتب فيها تاريخ نفسه فيما لا  وكيفما قُرضتْأياً ما فُ

 .)١(»يزال، فضلاً عن غيره، فضلاً عن كلّ شيء في مدى الأبد

 
: دلّت الآيات السابقة أن الكتاب المبين يحصي كلّ شيء كما قاله تعالى

>Ã Â  Á À < )٢٩: النبأ( ة، أنفماذا تعني هذه الحقيقة القرآني ،
  كلّ شيء في الكتاب المبين؟

 أم هي من جهة غيبها ،ميعاًهو هذه الأشياء من جهة شهادتها وغيبها جأ
 أهو هذا الكون المشتمل على أعيان ؟الكتاب المبينما : فقط؟ وبعبارة أخرى

 هذه الأشياء لا يغيب عنه شيء منها، وإن غاب بعضها عن بعض، أم هو أمر
وراء هذا الكون مكتوبة فيه هذه الأشياء نوعاً من الكتابة، مخزونة فيه نوعاً من 

  ؟ادة الشهداء من أهل العالمالخزن، غائبة عن شه
 لا يمكن المصير إلى أن الكتاب المبين هو هذه يتضح مما تقدم أنه

الأعيان الخارجية الواقعة في متن الكون، وذلك لأن هذه الموجودات 
والحوادث التي في عالمنا متغيرة متبدلة، تجري عليها قوانين الحركة العامة، 

ما يشتمل عليه  لى عدم جواز التغيير والفساد فيوقد تقدم أن الآيات دالّة ع
.. >B DC<:  وقوله>Å Æ Ç<: هذا الكتاب كما في قوله

فهي ـ كما ترى ـ واضحة الدلالة على أن هذا الكتاب في عين أنّه يشتمل 
                                              

 .١٢٧ ص٧ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن) ١(
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على جميع مشخّصات الحوادث وخصوصيات الأشياء المتغيرة المتبدلة ـ لا 
ل هو في نفسه، ولا يتسرليتبدر أو تحوتغي ب إليه أي. 

إذن فهذا الكتاب المبين ـ الذي يحصي جميع ما وقع في عالم الصنع 
والإيجاد، مما كان وما يكون وما هو كائن من غير أن يشذّ عنه شاذّ ـ أمر 
نسبته إلى الأشياء جميعاً نسبة الكتاب المشتمل على برنامج العمل إلى نفس 

 للأشياء، إلاّ أنّه موجود قبل الأشياء ومعها العمل، ففيه نوع تعيين وتقدير
وبعدها، وهو المشتمل على علمه تعالى بالأشياء علماً لا سبيل للضلال 

! " # $ % &'   *î í ì ë ê <: والنسيان إليه، قال تعالى
 .)٥٢: طه( >...) (
 

هل لأحد : ت بحث الكتاب المبين يواجهنا التساؤل التاليفي آخر فقرا
 سبيل لمعرفة محتوى الكتاب Eمن أولياء االله من النبيين والأئمة الأوصياء 

  المبين، أم يدخل في الغيب المطلق الذي لا سبيل لأحد إليه إلاّ هو سبحانه؟
 

 قوله تعالى :>!    " #% &      ' < 

 >,       + * (  % &      '   # "    !<: قوله تعالىإن 
أن هناك سبيلاً إلى المس الذي هو على واضحة  دلالة يدلّ، )٧٩ ـ ٧٧: الواقعة(

يرجع بحسب قواعد » يمسه«العلم، غير أنّه يقتصر على المطهرين، لأن ضمير 
لى أقرب المراجع، إلاّ إذا دلّ دليل على خلافه أو منع منه مانع، ومن اللغة إ

ثم فهو عائد إلى الكتاب المكنون، وقد بان مما مر أن الكتاب المكنون هو 
اسم للكتاب المبين، إذن بمقدور المطهرين أن يقفوا على ما في الكتاب 

 .المبين
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:  من خلال قوله تعالى ذلكنلكن من هم المطهرون؟ يجيب القرآن ع
>`  _ ^ ]  \ [ Z Y X  W< )الأحزاب :
، وهذا شاهد آخر على أن هذا العنوان لا E، فالمطهرون هم أهل البيت)٣٣

ليشمل نساء النبي أحداً من هؤلاء لم 1يمكن أن يمتد ة قرابته، لأنوبقي 
حت بعض نساء النبيع أنّه من أهل البيت، بل صرالآية 1يد مختصّة  أن

 . عليهم صلوات االله أجمعينبالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين
هذا، مضافاً إلى أن هناك دليلاً تأريخياً على هذه الحقيقة، فلو أن أحداً 

 كان كذلك لكان ممن لوغير هؤلاء كان من أهل البيت لكان من المطهرين، و
عندئذ كان ولمحفوظ، يمكنه مس الكتاب المكنون وأم الكتاب واللّوح ا

بمقدوره أن ينطق بحقائق لا سبيل للآخرين إليها، وهذا ما لم نعهده في الحياة 
ة لأية والفكريالعلميوقرابته1 من نساء النبي . 

 Dفي ضوء ذلك ينكشف المدلول العظيم لنصّ علي أمير المؤمنين
 لوح ٌقلم قلم من نور، وكتاب من نور فيلفا، >[ \ ] ZY <: حيث قال

ًمحفوظ، يشهده المقربون، وكفى باالله شهيدا ّ«)١(. 
 1افرت الروايات على أن المقربين في هذه الأمة هم النبيضوقد ت

 .)٢ (Eنووأهل بيته الطاهر
 ما يدلّ )١٢: يس( > º ¹ « ¼ ½  ¾<: ولعلّ في قوله تعالى

 هذه افرت النصوص الروائية في ظلالضعلى هذه الحقيقة القرآنية، فقد ت
المقصود من ذلك هو الإمام علي الآية أنDفي معاني الأخبار بإسناده ، ف

                                              
الحسين بن بابويه القمي  للشيخ الجليل الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن: الالخص) ١(

علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة :  هـ، صححه وعلّق عليه٣٨١المتوفّى 
 .٣٠الحديث   ،٣٣٢ص، هـ١٤١٤لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الرابعة 

 .٢٣٥ ص٨، ج٤٠٦ ص٧ج: مصدر سابق ،البرهان في تفسير القرآن) ٢(
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لما نزلت «:  قالEعن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده
 قام رجلان >¾     ½ ¼ « º ¹<: 1هذه الآية على رسول االله

فهو : قالا. لا: هو الإنجيل؟ قال: قالا. لا: رسول االله هو التوراة؟ قال يا: فقالا
هو هذا، : 1 فقال رسول االلهDفأقبل أمير المؤمنين: قال.  لا:القرآن؟ قال

ّإنه الإمام الذي أحصى االله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء ّ«)١(. 

 
لا يعلمون ما في الكتاب المبين  Eثم لو تنزّلنا وقلنا إن أهل البيت

فإنّه يمكن أن نثبت علمهم بكلّ ما في الكتاب المبين الذي لا يغادر مباشرةً، 
صغيرةً ولا كبيرة إلاّ أحصاها، من خلال طريق آخر، ألا وهو أن هذا الكتاب 

مبين لما كان هو تنزّل على نحو التجلّي لما في الذي ج عل بلسان عربي
 > z y } |  { ~<الكتاب المبين واللوح المحفوظ 

 ؛طابق تمام المطابقة مع ما في الكتاب المبينت وأن هذا المتنزّل م،)٢: يوسف(
ن هذا الذي نقرؤه ونعقله، إما أن يكون مطابقاً لما في أُم الكتاب كلّ  أ:بدليل

 ^ [  \<:  تعالى يقولاالله لا؟ والثاني باطل قطعاً، كيف ووالمطابقة أ
 %   # "    !< و>À Á    Â Ã  Å Æ Ç<: ويقول > _

 فتعين الأول، ومع مطابقة القرآن لأم الكتاب كلّ المطابقة، لا ،>'      &
 كلٌّ نإمعنى أن يكون في الكتاب المبين ما لا وجود له في القرآن الكريم، و

 .بحسب مرتبته الوجودية

 

َّنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضإو«: 1قولهوهو  ّ تقدم البحث  الذي »ّ
 .في سنده

 علم Eلو لم يكن لدى أهل البيت: وتقريب الاستدلال أن يقال
                                              

  .٣٨٦ ص٦ج: المصدر السابق) ١(
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 :الكتاب كلّه، للزم أحد احتمالين

إخباراً مخالفاً للواقع، إما » ّبأنهما لن يفترقا «1أن يكون إخباره: الأول
 .عمداً أو سهواً واشتباهاً

 تبيان كلّ شيء، أن يكون القرآن الذي أخبر عن نفسه بأن فيه: الثاني
 .مخالفاً للواقع ونفس الأمر

 .وكلا الاحتمالين باطل جزماً
  .أما الاحتمال الأول، فهو باطل عقلاً ونقلاً• 

 معصوماً ـ ولو في مجال التبليغ 1أما عقلاً فلأنّه لو لم يكن الرسول
على الأقلّ ـ للزم نقض الغرض، ولذا أجمعت كلمة علماء المسلمين على 

 في مقام التبليغ، وحديث الثقلين إنّما صدر في مثل هذا 1بيعصمة الن
ّن تمسكتم بهما لن تضلوا إما «:  للمسلمين1السياق كما هو واضح من قوله ّ

 .وهو إبلاغ وإخبار بوجوب الرجوع إلى الكتاب والعترة» ًبعدي أبدا
 1إن الثابت أن النبي:  ولقائل أن يقول ـ كما ذكر بعض علماء السنّة ـ

. لا يتعمد الكذب في مقام التبليغ، وأما في غير حال التعمد فلا دليل على نفيه
وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد «: قال الشوكاني

الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم، وأما الكذب غلطاً، 
 .)١(»فمنعه الجمهور وجوزه القاضي أبو بكر

لأن ؛ أن هذا الكلام ـ لو سلّمنا به جدلاً ـ غير وارد في المقام: لجوابوا
نصوص حديث الثقلين لم تكن في واقعة واحدة حتّى يقال بإمكان الاشتباه 

ر النبيدة اهتماماً بشأن الكتاب 1والغفلة فيها، بل كرذلك في مواطن متعد 
اضح أن الغلط والاشتباه لا العزيز والعترة الطاهرة كما قال ابن حجر، ومن الو

                                              
 .١٦٧ص: ّ الأصول العامة للفقه المقارن، نقلاً عن٣٤ص: إرشاد الفحول) ١(
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 .يتأتّى في مثل ذلك
: وأما بطلانه نقلاً، فلما صرحت به عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى

 .)٤  ـ٣: النجم( >4  3   2 1 0 * . -  , +<
وأما الاحتمال الثاني، وهو حصول الاشتباه في إخبار القرآن عن نفسه، • 

  .فأيضاً باطل عقلاً ونقلاً
ن القرآن هو إ الأول فلأنّه يلزم الكذب والاشتباه على االله تعالى، إذ أما

 كما ،، ومن الواضح أنّه تعالى منزّه عن ذلك1كلام الذي أنزله على رسوله
 .هو محقّق في محلّه

 القرآن أخبر عن نفسه أنّه كتاب ا الثاني فلأنوأم> g f e d c 
k j i h< )4 5 6 7 3 <:  تعالى وقال،)٤٢: فصّلت< 

، وغيرها )٨٧: النساء( >3 2 1 0  /<:  تعالى، وقال)١٢٢: النساء(
 .من النصوص القرآنية التي أثبتت هذه الحقيقة

يعلمون  Eوبهذا يتّضح مضمون تلك الروايات التي أشارت إلى أنّهم
كتاب االله من أوله إلى آخره ومن خلاله يعلمون خبر الأرض والسماء، وخبر 

كائن وما يكون إلى يوم القيامة، وخبر الجنّة والنار، وأمر ما كان وما هو 
 .الأولين والآخرين، وأن ذلك نصب أعينهم، وكأنّه في أكفّهم

 
هناك العشرات بل المئات من النصوص الروائية ذات المضامين 

.  بهذا الكتاب الذي فيه تبيان كلّ شيءEالمختلفة، أكّدت علم أهل البيت
 : على طوائف نشير لبعضهاوهي
 c   d        e   f<: الروايات التي وردت في ذيل قوله تعالى: منها �

g h i j   k< )٤٩: العنكبوت(.    
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ّهم الأئمة خاصة«:  قالDعن أبي عبد االله الصادق  ّ«)١(. 
أما واالله ـ «:  في هذه الآيةDقال أبو جعفر الباقر: وعن أبي بصير قال •

مَن «: من هم جعلت فداك؟ قال: قلت» ّـ ما قال بين دفتي المصحفّيا أبا محمد 
 . وغيرها من الروايات بهذا المضمون.)٢(»عسى أن يكونوا غيرنا

ها في تأكيد أعلمية ءمن جميع هذه الروايات المستفيضة، نلمس التقاو
أهل البيت بالكتاب، مضافاً إلى أنّها حرصت على رسم وبيان حدود علم أهل 

 . لعلم الكتاب الذي هو تبيان لكلّ شيءبشكل واضح، وأنّه علم موازٍالبيت 
 عدل Eوهذه نتيجة مهمة تعضد ما أثبته حديث الثقلين من أنّهم

 .القرآن الكريم وأنّهم لا يفارقونه ولا يفارقهم

  النبي وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين: ثانيالفصل ال
، ومن أبرز الأدلّة Eوأهل بيته 1لمية النبيتساق عدة أدلّة لإثبات أع

ة النبيوأهل بيته على 1على ذلك الدليل الذي ينطلق من إثبات أفضلي 
 أعلم 1 على جميع الأنبياء يتّضح أنّه1جميع الأنبياء، وإذا ثبتت أفضليته

  .  لأن الأعلمية من أوضح مصاديق الأفضلية؛الأنبياء
وقد  . على جميع الأنبياء1ة النبيأفضليينطلق الاستدلال على إثبات 

      )    ' &    %     $         #    "   !<: قوله تعالى:  منها؛بعدة أدلّةلذلك استدلّ 
)    +   ,    .       -     /  < )١٢ و ١١: الزمر(. 

وقد انطلق هذا الدليل من معنى الإسلام وهو التسليم الله تعالى بأعلى 
بأنّه أول المسلمين، كما في الآية  1 وصف القرآن الكريم النبيوقد .مراتبه

 .المتقدمة وغيرها من النصوص القرآنية
                                              

 .٤: ، الحديث٢١٤ ص١ج: ، كتاب الحجة، باب أن الأئمة قد أُوتوا العلمالأصول من الكافي) ١(
 .٣الحديث : المصدر السابق) ٢(
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أول « في القرآن الكريم بأنّه 1المراد بالأولية التي وصف بها النبيو
ليست هي الأولية الزمانية، وإنّما هي أولية رتبية، أي أن » المسلمين

نبياء رتبةً من حيث الطاعة والانقياد والعبودية والقُرب  أول الأ1الرسول
بصورة مطلقة » العبد«الإلهي، ومن هنا نجد أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ 

 ! " <:  كما في قوله تعالى1ومن دون تقييد إلاّ في الرسول الأكرم
    / . -  , + *    )    ( ' & % $ #

، وهذا بخلاف استعمال لفظ العبد )١: الإسراء( > 3    4 5 6  0 21
في وصف غيره من الأنبياء فإنّه يذكر لفظ العبد مع ذكر اسم ذلك النبي كما 

: ص( >@     E D C  B A   < ?  <: في قوله تعالى
 لأعلى مراتب العبودية 1، ونحوها من الآيات، وهذا يكشف عن حيازته)٤٥

 .E الأنبياءوهذا يدلّ على أفضليته على جميع. الله تعالى

 
دلّ على أعلميته ت على جميع الأنبياء 1 أفضلية النبينأمن الواضح 

، إذ الأعلمية من أوضح مصاديق الأفضلية، ولذا ى جميع الانبياء السابقينعل
نجد أن االله تعالى يصف الكتاب الذي أُنزل على الرسول بأنّه المهيمن على 

Q    P O  <: الكتب السماوية السابقة، كما في قوله تعالىجميع 
Y X W V U T S R Z< )٤٨: المائدة( .

 1ن كتاب كلّ نبي يمثِّل الدرجة العلمية لذلك النبي، يتّضح أن نبيناإوحيث 
 .أعلم الأنبياء جميعاً

E 
  ذه الحقيقة، وهيفي الواقع هناك طرق متعددة للوصول إلى إثبات ه

 1 ـ عدا نبيناE من جميع الأنبياء والمرسلينEأعلمية أئمة أهل البيت
 : نحاول الوقوف على بعضهاـ 
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 يعلمون كلّ E هذا الطريق من خلال إثبات أن أئمة أهل البيتينطلق
يان كلّ شيء ما في الكتاب الكريم، وحيث إنّه قد ثبت أن القرآن فيه تب

? @ F  E D C B A  <: بمقتضى قوله تعالى
G< )ة السابقة، )٨٩: النحلوبه صار مهيمناً على جميع الكتب السماوي ،

إذن فمن علم به على ما هو عليه فهو أعلم من جميع أصحاب الكتب 
 .السماوية السابقة فضلاً عن غيرهم
كبيرة في هذا  يعلمون كلّ صغيرة وEولإثبات أن أئمة أهل البيت

 :الكتاب، يمكن أن نذكر الأدلّة التالية

3 4 5  6 7 8  9: < : تعالىوله ق:الدليل الأول
  G F ED C B A @ ?  > = < ;

I H< )٣٢: فاطر(. 
 هو القرآن الكريم، كيف ـ على ما يعطيه السياق ـوالمراد بالكتاب في الآية «

  * ( )   ' & % $ # "  !<: وقوله في الآية السابقة

 والاصطفاء أخذ ،  نصّ فيه، فاللام في الكتاب للعهد دون الجنس>+
صفوة الشيء ويقرب من معنى الاختيار، والفرق أن الاختيار أخذ الشيء من 

 .)١(»بين الأشياء بما أنّه خيرها، والاصطفاء أخذه من بينها بما أنّه صفوتها وخالصها
 من 1د بهم ذرية النبيوالمأثور في روايات كثيرة مستفيضة أن المرا

     _     ^    [    \<: ، وهم الداخلون في آل إبراهيم في قولهIأولاد فاطمة
`    a   b < )ل، ف)٣٣: آل عمرانعن أبي الحسن الأوDأنّه قال  :

ّوقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيى به «

                                              
 .٤٦ ص١٧ج: ، مصدر سابق تفسير القرآنالميزان في) ١(
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فنحن الذين   >9  8 7 6  5 4 3 <: ، ثم قالالموتى
ّاصطفانا االله عز وجل وأورثنا هذا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء ّ ّ«)١(. 

 \ ]             T  U          V     W     X    Y     Z<:  تعالىقوله :الدليل الثاني
^] _ ̀ a   c d     e f g h i j lk m 

n  o p q<) ٤٩ ـ ٤٨: العنكبوت(.  
ن المقصود بالذين أوتوا أت الروايات الواردة في ذيل هذه الآية استفاض

 .العلم، هم أئمة أهل البيت خاصّة
 c d  e<: قول االله: D الباقرلإمامقلت ل: عن بريد بن معاوية قال •

f g h i j k<٣( وغيرهما من الروايات.)٢(»ّإيانا عنى:  قال(.  
 ' ! " #    $ %&< : تعالى قوله:الدليل الثالث

  .)٤٣: الرعد( >) (  * + , - . / 0
إن المراد بالكتاب القرآن «: الطباطبائي في ذيل هذه الآيةالعلامة قال 

الكريم، والمعنى أن من تحمل هذا الكتاب وتحقّق بعلمه واختصّ به، فإنّه 
يشهد على أنّه من عند االله وأنّي مرسلٌ به، فيعود مختتم السورة إلى مفتتحها 

 0 / . -  , + * ( ) ' %& $ #< :من قوله
 " <: وينعطف آخرها على أولها وعلى ما في أواسطها من قوله >1

 .)١٩: الرعد( >  , + * ( ) ' & % $ #
 وهذا في الحقيقة انتصار وتأييد منه تعالى لكتابه قِبال ما أزرى به

 مرة بعد مرة >@ ? < = >     ;<: واستهانه الذين كفروا حيث قالوا
                                              

، باب أن الأئمة ورثوا علم النبي ٢٢٦ ص١ ج، كتاب الحجة:، مصدر سابقالأصول من الكافي) ١(
 .٧: وجميع الأنبياء والأوصياء، الحديث

 .٢٠٠ ص٢٣ج ٣٤ أهل علم القرآن، الحديث Eكتاب الإمامة، باب أنّهم: بحار الأنوار) ٢(
 .٢٠٠ ص٢٣ ج٣٤الحديث :  نفسهمصدر ال انظر )٣(
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وا بأمره ولم يبالوا به، وأجاب االله عن قولهم مرة ؤ فلم يعب>%  $<و
بعد مرة، ولم يتعرض لأمر القرآن ولم يذكر أنّه أعظم آية للرسالة، وكان من 

 - , + *  ( ) '<: الواجب ذلك، فقوله تعالى
 . استيفاء لهذا الغرض الواجب الذي لا يتم البيان دونه>0 / .

مع ووردت به الروايات من طرق أئمة أهل وبهذا يتأيد ما ذكره ج
 / .  -<: فلو انطبق قوله. D أن الآية نزلت في عليEالبيت

0< ن آمن بالنبية بكتاب 1على أحد مملكان هو، فقد كان أعلم الأم 
 في 1االله، وتكاثرت الروايات الصحيحة على ذلك، ولو لم يرد فيه إلاّ قوله

 .)١(» الفريقين، لكان فيه كفايةحديث الثقلين المتواتر من طرق

1 

 ة الصحيحة السند لبيان هذه الحقيقة، وهي أندت النصوص الروائيتعد
عن إبراهيم بن مهزم من قبيل ماورد ، 1 هو علم النبي الأكرمEعلمهم

ّإن «: 1قال رسول االله:  قالDاالله الصادق الأسدي عن أبيه عن أبي عبد
ُأهل بيتي الهداة بعدي أعطاهم االله فهمي وعلمي، وخ ٌلقوا من طينتي، فويل للمنكرين ُ

 وغيرها من .)٢(» لا أنالهم االله شفاعتي،ّحقهم من بعدي القاطعين فيهم صلتي
 .)٣(الروايات التي تشاركها في المضمون ذاته

 ضوء هذه الحقيقة تكاثرت النصوص الروائية وبصياغات مختلفة في
 هم الأعلم مطلقاً، وأنّهم Eألسنة متعددة لتصرح بأن أئمة أهل البيتو

 ، ما ورثوا علم الأنبياء السابقين ويوجد عندهم جميع كتبهم وصحفهم، منها
 وعنده أبو Dاالله الصادق كنت عند أبي عبد:  ضريس الكناسي قالرواه

                                              
 .٣٨٦ ص١١ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن) ١(
 .٦٨ ص:، مصدر سابقبصائر الدرجاتانظر ) ٢(
 ٧٠ ص:بصائر الدرجات) ٣(
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ًوإنا ورثنا محمداداود ورث سليمان «: بصير فقال ّ نا صحف إبراهيم نّ عندإ و1ّ
 .)٢(وغيرها، )١(»...وألواح موسى

 هم أعلم من جميع Eأن أئمة أهل البيتتضح  يوعلى هذا الاساس
   .E العزمونبياء أُولالأبمن فيهم ـ  1ـ ما عدا نبيناالأنبياء والمرسلين 

 

لهم علم  Eتأهل البيأن ثبت وقد تقدم الكلام عنه في الفصل الأول و
  . لعلم الكتاب الذي هو تبيان كلّ شيءبالكتاب بشكل موازٍ

  حقيقة وماهية علم الإمام: ثالثالفصل ال
  :لبيان حقيقة وماهية علم الإمام، لابد من الوقوف على المقدمات التالية

 

لدالّة على أن للقرآن ظهراً استفاضت الروايات الواردة من الفريقين ا
 :ا يلي شطراً منها وبطناً، نذكر فيم

ليس من «:  يقول1سمعت رسول االله:  قالDعن أمير المؤمنين •
ّالقرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما من حرف إلا وله تأويل ّ«)٣(. 

قال رسول :  قالEعن السكوني عن أبي عبد االله الصادق عن آبائه •
ٌ التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن فإنه شافع فإذا... «: 1االله ّ

ّمشفع وماحل مصدق وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، «: إلى أن قال» ّ
                                              

 .٤: ، الحديث٢٢٥ ص١ج: المصدر السابق) ١(
 العزم ، باب في أمير المؤمنين وأولي٤٤٤ ص١ج: ، مصدر سابق الكبرىبصائر الدرجاتانظر ) ٢(

 .٨٣٤: أيهم أعلم، الحديث
 .١٥٥ ص٣٣ج: ، مصدر سابقّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ٣(
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 .)١(»...ظاهره أنيق وباطنه عميق

 عن شيء في تفسير القرآن Dسألت أبا جعفر«: عن جابر قال •
جعلت فداك، كنتَ : واب آخر، فقلتفأجابني، ثم سألته ثانيةً فأجابني بج

 أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟

ًيا جابر إن للقرآن بطنا، وللبطن بطن وظهر، وللظهر :  ليDفقال ّ
  .)٣(، وغير ذلك من الروايات)٢(»...ظهر

 هذه النصوص جميعاً في وصف القرآن بأن له باطناً بل بطوناً وتشترك
ح أن لذلك دلالة قاطعة على عمق القرآن كما ورد في متعددة، ومن الواض

ٌوله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه «:  حيث قال1حديث الرسول الأكرم
  .»علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق

،  من مقولة الغيبمراتب وجوديةالقرآن الكريم  أن بطون ولا يخفى
البطون من مقولة وليست من مقولة المفاهيم والأفكار النظرية، وما دامت 

الغيب داخلة في المستور الغائب عنّا فلا مجال لإدراكها بالجدالات الكلامية 
 .ولا حتى بالقياسات الفلسفية والبراهين العقلية

لكن إذا كان النشاط الذهني والفعالية العقلية قاصرين عن التعاطي مع 
ي انسداد الطريق بطون القرآن بواقعها الوجودي الكامل، فإن ذلك لا يعن

أداته  التي مطلقاً، بقدر ما يملي على الإنسان الارتقاء من طور في المعرفة 
التزكية وفك أواصر هي  والوسيلة إليه ،العقل إلى طور آخر أداته القلب

  .الارتباط المادي

                                              
، كتاب الحجة، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ٣٧٤ ص١ج: الأصول من الكافي) ١(

 .١٠: الحديث
  .٨٧ ص١ج: ، مصدر سابقّتفسير العياشي) ٢(
 .٤٦٠ ص٢ ج: المصدر السابق)٣(
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ن مراتب العلم  وهي العلم الحضوري والحصولي، وماً،إن للعلم أقسام
 يقين حاصل ، الذي يتميز بكونهالحضوري في القرآن الكريم  مرتبة اليقين

 وأنّه يقين لا مجال فيه للغفلة ،من مشاهدة الملكوت من خلال الرؤية القلبية
  .والشك والريب

 وقد . الطريق للوصول إلى اليقين القرآني هو مشاهدة الملكوتوأن
ة على توفّر الإنسان على أدوات أشارت جملة من النصوص القرآنية والروائي

  .لرؤية الملكوت
 

ؤية الملكوت، ومن تلك الشرائط هناك عدة من الشرائط والموانع لر
لعلّ أوضح النصوص القرآنية و ،الطهارة بأعلى مراتبها التي هي الطهارة القلبية

لالة على شرطية الطهارة في الرؤية والمشاهدة القلبية هو قوله التي تتضمن الد
 ـ ٧٧: الواقعة ( >,       + * (  % &      '   # "    !: تعالى

٧٩(. 

هو المحفوظ والمصون عن » المكنون«تقدم أن المراد من : توضيحه
 التغيير والتبديل، وهذا الكتاب هو باطن وملكوت القرآن الكريم الذي فيه

واتّضح أيضاً أن من خصائص هذا الكتاب أنّه لا يمكن أن . تبيان كلّ شيء
ينال من خلال العقل والفكر والمفاهيم، وإنّما تنحصر المعرفة به من خلال 

  .المشاهدة القلبية
  : ففيه احتمالان>* (<: أما قوله تعالى

 .># "    !<: أن يرجع الضمير إلى القرآن في قوله: الأول

 .>'      & %<: عود الضمير إلى الكتاب المكنون في قوله: الثاني
ومقتضى قواعد اللّغة العربية عود الضمير إلى أقرب المراجع إلاّ إذا دلّت 
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يمنع من إرجاع الضمير إلى قرينة على خلاف ذلك أو وجد مانع عقلي 
الأقرب، وحيث إنّه لا قرينة على الخلاف ولا مانع عقليأن  لذلك، إذن لابد 

 .يرجع الضمير إلى الكتاب المكنون

في ضوء هذه الحقيقة تدلّ الآية على أن الكتاب المكنون لا يمسه أحد 
أي لا يعلمه علماً حضورياً شهودياً إلاّ المطهرون، ولعلّنا لا ؛ إلاّ المطهرون

بدلاً عن » لا يمسه«نجانب الصواب إذا ما قلنا إن السبب في تعبير القرآن 
لأجل أن لا ينصرف الذهن إلى العلم المتعارف الذي » لا يعلمه«بير بـ التع

وقد تقدم . يمكن تحصيله من خلال العلم الحصولي بالمفاهيم والألفاظ
 الكلام في بيان حقيقة اليقين القرآني وأنّه لا يحصل إلاّ من خلال مس

 فعلمه ومشاهدة حقائق وملكوت العالم، كالذي يقع في النار ويحترق فيها،
 .بالنار من خلال مسه لحقيقة النار

النهي عن مس الكتاب إلاّ » لا يمسه«في قوله » لا«من هنا لا يكون مفاد 
لأن لازمه أن تكون الطهارة منحصرة بالمادية فقط، بمعنى أن ؛ عن طهارة

الإنسان إذا لم يكن متطهراً من الخبث والحدث لا يجوز له مس القرآن 
نافية وليست ناهية، ومن ثم تكون الآية بصدد » لا«ما تكون وإنّ. ولمسه

الإخبار ـ معنى كما هو لفظاً ـ عن هذه الحقيقة، وهي أن الذي يقف ويشاهد 
الكتاب المكنون هم المطهرون فقط، الواجدون لجميع مراتب الطهارة بما فيها 

 .الطهارة القلبية

 

 Eاستفاضت النصوص الروائية التي صرحت أن أئمة أهل البيتوقد 
قال أبو : االله بن مسكان قال عن عبد، فيعلمون ملكوت السماوات والأرض

 D :>2 3 4        5 6 7 8عبد االله الصادق
ّكشط لإبراهيم السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش، :  قال>: 9
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ّ الأرض حتى رأى ما في الهواء، وفعل بمحمدوكشط له نيّ لأرى إ مثل ذلك، و1ّ
 وغيرهما من النصوص .)١(»ّصاحبكم والأئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك

هل البيتأ على أن المتضافرة التي تصرEلديهم علم بالملكوت .  
 علمE  هي أن علمهمE إن حقيقة وماهية علم أهل البيت:النتيجة

هودي وليس من سنخ العلوم الحصولية التي تحصل من خلال حضوري ش
يعلمون ما في الأرض وما في  Eالألفاظ والمفاهيم، ومما يشهد لذلك أنّهم

السماء وأنّهم يعلمون كلّ شيء، ونحوها من الأوصاف التي لا تنسجم مع 
  .العلم الحصولي

  في وسائل تحقق علم الامام: الفصل الرابع
الفصل السابق على حقيقة علم الإمام، وتبين أنّه علم بعد أن وقفنا في 

حضوري لا يحصل إلاّ من طريق المشاهدة القلبية لملكوت وباطن الأشياء، 
 هذا التساؤل، وهو ما هي وسائل وآليات ننحاول في هذا الفصل أن نُجيب ع

 حصول هذا النحو من العلم للإمام ؟
ائية حاولت أن تُجيب على هذا الواقع هناك عدد وافر من النصوص الرو

التساؤل من خلال تعبيرات مختلفة وألسن متنوعة، إلاّ أن الملفت في هذه 
النصوص أنّها تحدثت عن تلك الوسائل والآليات بلغة الرمز والإشارة 

 .والتمثيل، دون إعطاء تفصيل واضح عن حقيقتها
هية وحقيقة علم ولعلّ السبب وراء ذلك بات واضحاً، بعد أن ثبت أن ما

 علم حضوري يحصل من رؤية الملكوت، وهو من الأمور الغيبية أنهوالإمام 
الباطنية التي لا يمكن أن تكون في متناول كلّ أحد، وغير قابل للكسب 

                                              
، في أن الأئمة عرض عليهم ٢١: ، باب٢٢٥ ص١ج: ّبصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد) ١(

 .٤٢٠: ملكوت السماوات والأرض، الحديث
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والتعليم بالطرق المتعارفة، وإنّما هو علم لدنيلا يحصل إلاّ بتعليم إلهي . 

ات التي من خلالها يحصل هذا النحو ولكي تتّضح حقيقة الوسائل والآلي
  . حصول العلوم عند الإنسانمقدمة لبيان كيفيةمن العلم، لابد من 

 

  :إن العلوم الحاصلة لدى الإنسان، إنّما تحصل بأحد طريقين
 

 µ  <: ان، كما يشير إليه قوله تعالى وهو الطريق المتعارف لدى الإنس
 Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Å Ä ÃÂ< )العلم الحاصل للإنسان وهذا هو . )٧٨: النحل
  .هو العلم الاكتسابيوتوسط الأسباب المتعارفة كالحس والفكر، ب

 

: ى الطريق الثاني من خلال قوله تعالىوقد أشار النصّ القرآني إل
>Z Y X W V  U T S  R Q P O< )الكهف :
وهذا العلم اللدني هو الذي يصطلح عليه في النصوص القرآنية والروائية  .)٦٥

 بالعلم الإرثي والوراثي أيضاً، 

 

رةً، ي تارةً يحصل من غير واسطة وإنّما يكون من االله مباشالعلم اللدنّ
 Ë      Î  Í    Ì<: وأخرى مع الواسطة، وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى

Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï< )الارتباط )٥١: الشورى نت أنحيث بي ،
إما وحياً أو من وراء : بينه تعالى وبين عباده المصطفين يكون على أنحاء ثلاثة

 .حجاب أو يرسل رسولاً

 وحي >Ø  Ù Ú Û  Ü Ý ×<فتحصّل أن القسم الثالث 
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بتوسط الرسول الذي هو ملك الوحي، فيوحي ذلك الملك بإذن االله ما يشاء 
، )١٩٤ـ١٩٣: الشعراء( >k    j    i h n m  <:  قال تعالى؛االله سبحانه

، )٩٧: البقرة( > d c b a ` _ ^ ]  \ [  Z<: وقال
 > ¦ § ¨ © ª<:  قال والموحي مع ذلك هو االله سبحانه كما

 .)٣: فيوس(
ي مع الواسطة هو الحجاب، غير ح و>Ó Ô Õ Ö<وأن القسم الثاني

 ؛أن الواسطة لا يوحي كما في القسم الثالث، وإنّما يبتدئ الوحي مما وراءه
 بمعنى خلف وإنّما هو الخارج عن الشيء المحيط »وراء«وليس » من«لمكان 

 D موسى، وهذا كتكليم)٢٠: البروج( > « ¼  ½  ¾<: به كما في قوله
 < ? @ F E D  C B A       <:  قال تعالى؛في الطور

I H G< )إلى الأنبياء ي أوح، ومن هذا الباب ما)٣٠: القصص 
 .في مناماتهم

ل تكليم إلهيالقسم الأو ه من وأنمن غير واسطة بينه وبين رب للنبي 
  .رسول أو أي حجاب مفروض

إليه تعالى على اختلافها، ولما كان للوحي في جميع هذه الأقسام نسبة 
صح إسناد مطلق الوحي إليه بأي قسم من الأقسام تحقّق، وبهذه العناية أسند 

 "    #  $   %      & '  ) <: جميع الوحي إليه في كلامه كما قال
 ! " # $ %   & ' <: ، وقال)١٦٣: النساء( >( * +

  )١(.)٤٣: النحل( >)
 :لمن هنا تطرح تساؤلات في هذا المجا

  الثاني؟م من النحو الأول أEحصول العلم عند أئمة أهل البيت: الأول

                                              
  .٧٣ ص١٨ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن) ١(
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 ـ فهل هو من الثاني ـ أي العلم اللدنيE ئمةعلم الأوإذا كان : الثاني
 مع الواسطة؟

إذا كان مع الواسطة، فما هي تلك الواسطة التي من خلالها تفاض : الثالث
 ؟Eهذه العلوم والمعارف على قلوبهم

  . هذه التساؤلات بشكل واضح وصريحنبت الروايات عوقد أجا
E 

 نجد أنّها تجيب وبشكل Eعند التأمل في الروايات الواردة عنهم
ي، يتحقّق بواسطة، وهي  علم لدنEّواضح وصريح على أن علم أهل البيت

  :ومن هذه الروايات، روح القدس
 عن العلم، Dبا عبد االله الصادقسألت أ«: عن أبي حمزة الثمالي قال •

ونه ؤأهو علم يتعلّمه العالم من أفواه الرجال، أم في الكتاب عندكم تقر
 فتعلمون منه؟

ّالأمر أعظم من ذلك وأوجب، أما سمعت قول االله عز وجل: قال ّ: >! 
 .)٥٢: الشورى( >. -  , + *  ( ) &' % $  # "
ّ؟ أيقرون أنهّأي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية: ثم قال كان في حال ما يدري ما  ّ

 .لا أدري ـ جعلت فداك ـ ما يقولون:  فقلتالكتاب ولا الإيمان؟

ّبلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى بعث االله : فقال لي
 وهي الروح ّتعالى الروح التي ذكر في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها العلم والفهم،

ّيعطيها االله تعالى من شاء، فإذا أعطاها عبدا علمه الفهمالتي  ً«)١(. 

أخبرني : Dقلت لأبي عبد االله الصادق«: عن إبراهيم بن عمر قال •
                                              

د االله بها ، كتاب الحجة، باب الروح التي يسد٢٧٣ ص١ج: ، مصدر سابقالأصول من الكافي) ١(
 .٥: الأئمة، الحديث
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عن العلم الذي تعلمونه، أهو شيءٌ تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من 
 ؟1بعض، أو شيء مكتوب عندكم من رسول االله

ّما سمعت قول االله عز وجل في كتابهالأمر أعظم من ذلك، أ: فقال: قال ّ: 
  ؟>. -  , + *  ( ) &' % $  # " !<

  .بلى: قلت: قال
ّفلما أعطاه االله تلك الروح علم بها، وكذلك هي إذا انتهت إلى عبد علم بها : قال

 .)١(»Dيعرض بنفسه .العلم والفهم

خبرني أ: Dقلت لأبي عبد االله الصادق«: عن عبد االله بن طلحة قال •
بن رسول االله عن العلم الذي تحدثونا به، أمن صحف عندكم أو من رواية يا

 يرويها بعضكم عن بعض أو كيف حال العلم عندكم؟

:  قالّالأمر أعظم من ذلك وأجل، أما تقرأ كتاب االله؟: Dاالله قال أبو عبد
  , + *         ( ) &' % $  # " !< :أما تقرأ: قال. بلى: قلت

  الإيمان؟ان في حال لا يدري ما الكتاب ولا ّأفترون أنه ك >. -
 .هكذا نقرؤها: قلت: قال

ّنعم، قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى بعث االله تلك : قال
 .)٢(»ّالروح فعلمه بها العلم والفهم

أما ما هي تلك الحقيقة التي بها يمتاز حجة االله في أرضه عن الناس، 
لم يعهد من علماء سائر فرق المسلمين «: الشعراني بقولهفهذا ما أشار إليه 

 البحث عن القوى النفسانية التي يتفاضل الناس فيها Eفي عصر الأئمة

                                              
ل العالم عن العلم الذي أ، باب ما يس، مصدر سابقّبصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد) ١(

 .٣٧٠ ص٢ج: ١٦٢٣: يحدث به، الحديث
 .١٦٢٢: ، الحديث٣٧٠ ص٢ج: المصدر السابق) ٢(
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فضلاً عن القوة القدسية وروح الولاية المختصّة بأولياء االله تعالى، وكان علماء 
ة يظنّون أفراد الإنسان سواء النبياس في طبقة  والأوصياء وسائر الن1العام

واحدة، لا يعلمون شيئاً إلاّ بالسماع والنقل والحفظ والقراءة في الكتب، ولم 
 قوة من االله تعالى على أوليائه، بها يعرفون أيكونوا يتعقّلون إفاضة روح ومبد

ما يجب من غير سماع تفاصيل الأمور واحداً بعد واحد كما تعقّله الحكماء 
 .وبينوه في كتبهم في علم النفس

هو » ّأي شيء يقول أصحابكم«: في قوله» أصحابكم« من Dفمراد الإمام
 ة الناس من مجالسيه ومخالطيه، سواء كانوا من المخالفين أو من عوامعام

 .Eالشيعة غير العارفين بأحاديث الأئمة

وللعاقل المنصف أن يجعل نفس هذه الأحاديث دليلاً على إمامة 
 القدس الذي ذكره في هذه الأحاديث،  وكونهم مؤيدين بروحEالأئمة

ولولا ذلك كانوا يعتقدون اعتقاد سائر علماء العامة ولم يعرفوا أسرار النفوس 
ودرجاتها في الفضائل ومراتب ارتقائها إلى قُرب رب العالمين، كما لم يكن 

 .)١(»يعرف ذلك سائر منتحلي العلم

 
  عن الروح، مبينة حقيقتها ودورهايثحدفي الالنصوص الروائية استفاضت 

 .ومراتبها، لذا سنحاول الوقوف على أهم الروايات الواردة في هذا المجال

 عن Dسألت أبا عبداالله الصادق«: عن ابن مسكان عن أبي بصير قال •
 .)٨٥: الإسراء( >À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È<: قول االله عزّ وجلّ

  .)٢(»وهو من الملكوت... من جبرئيل وميكائيلخلق أعظم : قال

                                              
 .٦٨ ص٦ج: ، للمازندرانيحاشية الشعراني على شرح أصول الكافي) ١(
 .٣: ، كتاب الحجة، باب الروح التي يسدد االله بها الأئمة، الحديث٢٧٣ ص١ج: أصول الكافي) ٢(
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 : تشتمل على الحقائق التالية)١(هذه النصوص وعشرات مثلهاو
 . ـ إن الأنبياء والأوصياء جعل فيهم خمسة أرواح١
 . ـ إن الأنبياء والأوصياء جميعاً مؤيدون مسددون بروح القدس٢
 جبرئيل  ـ إن روح القدس خلق من خلق االله تعالى أعظم من٣

 .وميكائيل
 . ـ إن هذه الروح من عالم الملكوت٤
 . ـ إنّه سبب علمهم بكلّ شيء ومنه ملكوت السماوات والأرض٥
 . من بعدهE خاصّة، وهو مع الأئمة1 ـ إنّه كان مع رسول االله٦

 
 أعظم من جبرئيل وميكائيل، هو بعد أن اتّضح أن روح القدس الذي هو

واسطة الفيض لإيصال المعارف والعلوم إلى قلوب الأنبياء والأوصياء، نتساءل 
 ما هي الآليات التي من خلالها يحصل ذلك؟

َّ َّ  

ّالأئمة علماء :  يقولDسمعت أبا الحسن«: عن محمد بن إسماعيل قال
ّصادقون مفهمون محدثون ، وغيرها من الروايات التي تدل على أن أهل )٢(»ّ

  .ثون محدEالبيت
معنى المحدث وما يمتاز به عن وهنالك روايات اخرى تبين الفرق بين 

 الحسن بن محبوب عن الأحول ، مارواه منها؛ وهي كثيرة جداً،النبي والرسول
                                              

نكتفي بهذا القدر من النصوص الروائية التي تحدثت عن حقيقة الروح والدور الذي يقوم به ) ١(
بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء، وهناك العشرات من النصوص في هذا المجال، يمكن 

 .٣٧٨ ـ ص٣٥٠ ص٢ج: بصائر الدرجات الكبرى: ينظر. قوف عليها في المجامع الحديثيةالو
 .٢٧١ ص١ ج٣:  كتاب الحجة، باب أن الأئمة محدثون مفهمون، الحديث:أصول  الكافي) ٢(
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الرسول :  عن الرسول والنبي والمحدث، قالDسألت أبا جعفر الباقر«: قال
ًالذي يأتيه جبرئيل قبلا ُ ِّفيراه ويكلمه، فهذا ) بضمتين كصُرد أي عياناً ومقابلة (ُ

ّوأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رسول . الرسول ّ
ّ من أسباب النبوة قبل الوحي، حتى أتاه جبرئيل1االله ّD ،من عند االله بالرسالة 

ّجمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند االله يجيئه بها جبرئيل  حين 1ّوكان محمد
ّويكلمه بها قبلا، ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه  ّّ ًُ ُ

َّوأما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا . ّويحدثه من غير أن يكون يرى ما في اليقظة ّ ّ
 .)١(»يعاين ولا يرى في منامه

 
عن ف ملهمون، Eاستفاضت النصوص الروائية لبيان أن أئمة أهل البيت

 في حديث طويل قال Dعبد العزيز بن مسلم عن علي بن موسى الرضا
ّن العبد إذا اختاره االله عز وجل لأمور عباده، شرح صدره لذلك وأودع قلبه إو«: فيه ّ ّ

ً إلهاما، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحير فيه عن ينابيع الحكمة، وألهمه العلم
 .)٣(، وغيرها من الروايات)٢(»...الصواب

 Æ Å Ç<: من هنا يظهر أن المراد بالإنزال والتعليم في قوله
Î Í ÌË ÊÉÈ<أحدهما؛ نوعان اثنان من العلم  :

التعليم بنوع من : ، والآخر1التعليم بالوحي ونزول الروح الأمين على النبي
لقاء في القلب والإلهام الخفي الإلهي من غير إنزال الملك، وهذا هو الذي الإ

ده الروايات في علم النبي٤(»1تؤي(. 
                                              

 .١٧٦ ص١ ج٣: الرسول والنبي والمحدث، الحديث باب الفرق بين: هسنفمصدر  ال)١(
، كتاب الحجة، باب نادر جامع في فضل الإمام ٢٠٢ ص١ج: صدر سابق، مالأصول من الكافي) ٢(

 .١: وصفاته، الحديث
 .٥٠٤: ، باب ما يزاد الأئمة في ليلة الجمعة، حديث٢٦٨ ص١ج: بصائر الدرجات الكبرىانظر ) ٣(
 .٧٩ ص٥ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن) ٤(
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ل الإمام أالذي يس«: Dقلت لأبي عبد االله الصادق: عن أبي بصير قال •

ُينكت في القلب نكتا أو ينقر في : يء، من أين يعلمه؟ قالعنه وليس عنده فيه ش ًُ
  .)٢(، وغيرها مما يشاركها في المضمون ذاته)١(»ًالأذن نقرا

   علم أئمة أهل البيت بالغيبامس الفصل الخ
معنى الغيب والشهادة في الاصطلاح القرآني والروائي لا من الواضح أن 

 . عما هو في المفاهيم اللغوية يختلف
لا فرق بين أن يكون الغائب عن المشاعر والحواس ماضياً أو في الحال و

 ¨ © ª » ¬  <: أو الاستقبال، ويدلّ على الأول قوله تعالى
، وعلى الثاني قوله H، الوارد في قصّة زكريا ومريم)٤٤: آل عمران( >  ...®¯
 Ý  < : وقوله حكايةً عن إخوة يوسف)١٤: سبأ( >- . / <: تعالى

 ß   Þà< )ا الثالث فهو المتيقّن من الغيب .)٨١: يوسفوأم. 
الشهادة هي الحضور مقترناً «:  قال الراغب؛وأما الشهادة فهو الحضور

 .)٣(»بالمشاهدة، سواء بالعين الظاهرة أو بعين البصيرة

 
قد يكون إن الغيب والشهادة من المعاني الإضافية، فإن الشيء الواحد 

غيباً بالنسبة إلى شيء لأنّه خارج عن دائرة رؤيته ومعرفته، ويكون نفس ذلك 

                                              
، باب ما يفعل بالإمام من النكت والقذف ١٠٣ ص٢ج: ، مصدر سابقبصائر الدرجات الكبرى) ١(

 .١١٢٦: والنقر في قلوبهم وأذنهم، الحديث
 .١١٢٧: ، الحديث١٠٤ ص٢ج: المصدر السابق) ٢(
 .شهد: ، مادة٢٦٧ص: المفردات في غريب القرآن) ٣(
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 ومرد ذلك إلى كون الأشياء لها حدود لا ،الشيء شهادة لآخر لأنّه مشهود له
تنفك عنها، فما كان خارجاً عن حد الشيء لا يكون مشهوداً له فيكون غيباً 

لهبالنسبة إليه، وما كان داخلاً في حد الشيء فهو شهادة بالنسبة إليه ومشهود . 

 
 ؛ منهادلّت مجموعة من الآيات على انحصار علم الغيب باالله تعالى

، )٦٥: النمل( > 7 8  9   : ; > = < ?  @<: قوله تعالى
: الأنعام( > ... ÅÄ  Ã Â Á À ¿ ¾ ...    Ù Ø ×Ú<: وقوله

 .ظاهرة في أن علم الغيب منحصر به تعالىال  وغيرها،)٥٩

في مقابل هذه النصوص هناك نصوص قرآنية أخرى أثبتت أن بعض و
 z y        } |      { ~ �  < ، كما في قوله تعالىعباده مستثنى من ذلك

© ¨§ ¦ ¥   ¤ £ ¢ ¡  «    ª   ² ± ° ¯ ®      ¬ 
¶ µ ´ ³< )بعض عباده على أ، وهي واضحة الدلالة )١٧٩: مرانآل ع ن

 وفي التعبير بالاجتباء إشارة إلى أن الوقوف على ،يطلعهم االله على الغيب
أسرار الغيب منصب جليل تتقاصر عنه الهمم ولا يؤتيه االله إلاّ لمن اصطفاه 

 .من عباده

 :وقد ذكرت في كلمات الأعلام معالجتان لذلك

 
أن يقال إن الآيات الدالّة على انحصار علم الغيب باالله تعالى غايتها 
الدلالة على أن علم الغيب منحصر به تعالى بنحو الاستقلال وبالذات، بمعنى 
أنّه ليس محتاجاً فيه إلى غيره أبداً، وذلك لأن االله تعالى واجب الوجود 

هو مصدر ومنبع كلّ الكمالات ومنها علمه بالذات وغني عما سواه، وعليه ف
 لوحدة واجب الوجود ؛تعالى بكلّ شيء، وهذا المعنى لا يشاركه فيه أحد

ومن الواضح أن هذا لا يتنافى ولا يتقاطع مع تلك النصوص القرآنية . بالذات
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التي أثبتت علم الغيب لغيره سبحانه ممن اجتباهم وارتضاهم من عباده 
 >...~ � ¡...p o w v  u t s r  q <الصالحين، 

، فهو يكشف عن فقره الذاتي، إذ لا يملك من نفسه أي شيء، إلاّ )٥٠: الأنعام(
أن ذلك لا ينافي أن لمصلحة وحكمة تقتضي ذلك، لكن على نحو التبعية 

يفيض االله : 1والتعليم والإفاضة منه سبحانه، لذا قال تعالى حكايةً عن النبي
  o p q<: ء في ذيل الآيةاه ومنها العلم بالغيب، لذا جتعالى عليه من نعم

r s t u  v w< )وكذلك في قوله تعالى)٥٠: الأنعام ، :>    " 
 .)١٦٣: النساء( >#  $   %      & '  ) ( * +

 
ى، إنّما ترمي الإشارة إن الآيات الدالّة على انحصار العلم بالغيب باالله تعال

إلى أمر بالغ الأهمية على صعيد المعارف التوحيدية، وهو استحالة اطلاع غير 
 ،االله تعالى من المخلوقات على علم الغيب بشكل مطلق وشامل لكلّ موارده

إذ لا يمكن لأي من الموجودات الإمكانية مهما بلغت درجة وسعة كمالها 
لأول ـ أن يطّلع على العلم الإلهي في مقام الوجودي ـ ولو كان الصادر ا
 .لعدم قابلية إحاطة المتناهي باللامتناهي؛ )١(الذات الذي لا حد ولا نهاية له

 فالآيات القرآنية الدالّة على انحصار علم الغيب باالله وعلى هذا الاساس
تعالى تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن علم الغيب بنحو مطلق وشامل لكلّ 

ارد علم الغيب ـ بما فيها العلم بالذات الإلهية ـ منحصر به سبحانه، ولا مو
يمكن لأي موجود آخر الاطّلاع على كلّ موارد العلم بالغيب، وهذا لا ينافي 

 .يهاإفاضته تعالى بعض علومه الغيبية لعباده الصالحين لمصلحة وحكمة تقتض
انحصار علم الغيب باالله ن الآيات التي تثبت إ :وبلغة الاصطلاح المنطقي

                                              
 جواد: ، تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري، بقلمالتوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياتهينظر ) ١(

 .٢١٨ ص١ج:  هـ١٤٢٧: علي كسار، دار فراقد، الطبعة الخامسة
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نّه لا أحد له علم بذلك، وهذا أتعالى إنّما تثبت ذلك بنحو الموجبة الكلّية، و
نّه علم بنحو الموجبة الحصر لا ينتقض بما ذكره القرآن لبعض عباده لأ

 .الجزئية
بذلك يظهر أنّه لا و الآيات تنفي علم الغيب المطلق لا مطلق الغيب، :إذن

ة الدالّة على انحصار علم الغيب به تعالى وبين غيرها من الأدلّة تنافي بين الأدلّ
 .التي تثبت علم الغيب للأنبياء والأوصياء

 
 : بالغيب، منهاEهناك عدد من الأدلّة الدالّة على علم أئمة أهل البيت

 
ن فيتبي  ة للقرآن اما سبق أنة والملكوتيلكتاب المبين هو المرتبة الغيبي

: الكريم، وأن هذه المرتبة من الكتاب فيها تبيان كلّ شيء كما في قوله تعالى
>Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü 

Ý         Þ<  )ة أهل البيت)٥٩: الأنعامأئم ن أيضاً أنوتبي ،Eلّ ما  يعلمون ك؛
  % &      '   # "    !<:  لقوله؛في الكتاب المبين بالمشاهدة القلبية

 لديهم علم الغيب بكلّ Eيثبت أنّهمف، )٧٩: الواقعة( >,       + * (
ويمكن صياغة هذا الدليل بشكل ، ما يضمه الكتاب المبين من علوم غيبية

 :منطقي بما يلي
 . ملكوتية باطنية غيبية للقرآن الكريمإن مرتبة الكتاب المبين هي مرتبة •
 .إن هذه المرتبة فيها تبيان كلّ شيء •
 وقفوا وعلموا بكلّ ما يتضمن الكتاب المبين Eإن أئمة أهل البيت •

 .من حقائق
 لديهم علم بكلّ ما يضم الكتاب المبين من علوم Eأنّهم: والنتيجة

  .لواردة في ذيل هذه الآيةغيبية، وهذا ما أيدته النصوص الروائية ا
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 وعلى رأسهم Eتضافرت النصوص الروائية على أن أئمة أهل البيت

، ولما 1 هم ورثة علم رسول االلهDإمام المتّقين علي أمير المؤمنين
ميع  واجداً لأعلى وأكمل مراتب علم الغيب، لكونه أعلم من ج1كان

 Dالإمام الرضا عن، ف أيضاً كذلكEالأنبياء والمرسلين كما تقدم، فهم
:  علم الغيب متذرعاEًفي جواب عمرو بن هذّاب حينما نفى عن الأئمة

 Ç È<: َأوليس االله يقول«: Dقال، بأن الغيب لا يعلمه إلاّ االله تعالى
É  Ê       Ë Ì Í   Ï  Ð Ñ Ò Ó<فرسول االله عند االله مرتضى ،

ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه االله على ما شاء من غيبه، فعلمنا ما كان يكون 
 .، وغيرها من النصوص المتضافرة في هذا المعنى)١(»إلى يوم القيامة

 
عند الانتقال إلى النصوص الروائية نجد توفّر المجاميع الحديثية على 

عن جابر ، ف بالغيبEاديث الدالّة على علم أهل البيترصد عشرات الأح
ما من أرض مخصبة «: 1قال رسول االله:  قالDبن يزيد عن أبي جعفر الباقر

ِّولا مجدبة ولا فئة تضل مائة وتهدي مائة إلا أنا أعلمها، وقد علمتها أهل بيتي، يعلم  ّ ّّ
 .  وغيرها)٢(»كبيرهم صغيرهم إلى أن تقوم الساعة

 
استدلّ النافون ببعض الآيات القرآنية والنصوص الروائية، لنفي أن غيره 

 .تعالى يعلم الغيب
                                              

، تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا، ٧٥ ص٤٩ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ١(
 .١: باب وروده البصرة والكوفة، الحديث

ون كلّ أرض ، باب في الأئمة أنّهم يعلم٦٥ ص٢ج: ، مصدر سابقبصائر الدرجات الكبرى) ٢(
 .١٠٥٥: مخصبة وكلّ أرض مجدبة، وكلّ فئة تهدي وتضلّ إلى يوم القيامة، الحديث
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 o p<: 1أما الآيات فقد استندوا إلى قوله تعالى حكايةً عن الرسول
q  r s t u  v w<) وقال)٥٠: الأنعام ، :> $ # " ! 

D :>  F، وقال على لسان نوح)١٨٨: الأعراف( > * +,% & ' ) (
R Q P O N M   L K J I H G< )٣١: هود(.  

 الآيات الدالّة على نفي علم الغيب للأنبياء بصدد نفي والجواب على ذلك
اقتضاء الحيثية البشرية والرسالية للنبي والرسول للعلم بالغيب، إذ العلم 

ثيتين للنبي أو الرسول، إلاّ أن هذا لا ينافي بالغيب ليس من لوازم هاتين الحي
أن يفيض االله تعالى على عباده الذين ارتضاهم واجتباهم بعض العلوم الغيبية 

 .بإذنه وإرادته
فتحصّل أن الآيات الدالّة على نفي علم الغيب لغير االله تعالى تشير إلى 

لأولية أن يكون عالماً هذه الحقيقة، وهي أن غير االله تعالى لا تقتضي طبيعته ا
بالغيب، وليست بصدد القول إن غير االله تعالى من أنبياء وأولياء لا يعلمون 
الغيب ولو بإفاضة من االله تعالى، وهذا ما تقدم التصريح به في مواضع من 

   .>É  Ê       Ë Ì Í   Ï  Ð Ñ Ò Ó<: كلامه سبحانه كقوله
روايات التي استدلّ بها لنفي علم أما النصوص الروائية فهناك عدد من ال

 :أهل البيت بالغيب
 أنا Dكنت عند أبي الحسن«: عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة قال •

جعلت فداك إنّهم يزعمون أنّك : ويحيى بن عبد االله بن الحسن فقال يحيى
فواالله ما بقيت في جسدي ،  ضع يدك على رأسي!سبحان االله: فقال تعلم الغيب؟

 .)١(»1ّ لا واالله ما هي إلا رواية عن رسول االله:ثم قال. ّ في رأسي إلا قامتشعرة ولا
 :في مقام الجواب عن هذه الروايات ونظائرها، تساق عدة مناقشات

                                              
 .٥٠: ، كتاب الإمامة، باب نفي الغلو في النبي والأئمة، الحديث٢٩٣ ص٢٥ج: بحار الأنوار) ١(
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. إن هذه الروايات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة: المناقشة الأولى
و سقوطها عن الاعتبار وعليه فمقتضى ما تقرره قواعد التعارض بين الأدلّة، ه

لعدم مقاومتها للأدلّة القطعية من النصوص القرآنية والروايات المتواترة 
 .مضموناً المؤيدة بموافقة الكتاب، ومخالفة النصوص النافية للكتاب

إن هذه : لو غضضنا النظر عن المناقشة الأولى نقول: المناقشة الثانية
 من النصوص المثبتة، لأن غاية ما تدلّ الروايات النافية لا تعارض ما تقدم

عليه هو نفي علم أهل البيت بالغيب بنحو الاستقلال عنه تعالى، وهذا مما لا 
ريب في بطلانه، وعليه فلا تتقاطع مع ما تقدم من الأدلّة الدالّة على 

 . بالغيب بإفاضة منه سبحانهEعلمهم

غيب لغيره تعالى، تنطوي على إن الروايات النافية لعلم ال: المناقشة الثالثة
 الله تعالى، إذ Eمعنى في غاية الأهمية على صعيد أدب عبودية أهل البيت

الغيب من الصفات التي تتضمن في أحشائها معنى الاستقلالية بن صفة العلم إ
والربوبية، ولذا يرى الذهن البشري أنّها مختصّة باالله تعالى من قبيل الخالقية 

الإحياء والإماتة، فهذه الصفات وإن أمكن أن يتّصف بها غيره والرازقية و
إلى  E أهل البيتدعاتعالى بإذنه، إلاّ أن اقتضاء أدب العبودية الله تعالى، 

 رفض تسميتهم بالعالمين بالغيب، ومن هنا لم يطلق القرآن الكريم على الرسول
  . والنبوة صفة العالم بالغيب، بخلاف إطلاق صفة العبودية والرسالة1

والحاصل أن النصوص الروائية فضلاً عن الآيات القرآنية التي نفت علم 
غيره تعالى بالغيب، إنّما هي بصدد بيان أن حقيقة علم الغيب هو علم غير 
مستفاد كعلم االله تعالى، وأما علم غيره من الأنبياء والأوصياء بالغيب فإنّه لما 

 يكون علماً بالغيب حقيقةً، وإنّما سمي بذلك كان علماً مستفاداً منه تعالى لا
 .نظراً إلى تعلّقه بالأمور الغائبة

وبه يجمع بين الأدلّة التي دلّت على أنّهم عالمون بالغيب والأدلّة التي 
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 Dاالله الصادق سألت أبا عبد«: نفت ذلك، لذا روي عن عمار الساباطي قال
 .)١(»أراد أن يعلم الشيء أعلمه االله ذلكلا، ولكن إذا : عن الإمام يعلم الغيب؟ فقال

 
 يعلمون ما كان وما يكون وما E ضوء ما تقدم من أن أهل البيتفي

هو كائن إلى يوم القيامة، إذن فهم يعلمون مصيرهم ومكان وزمان وكيفية 
 .موتهم، وهذا ما أشارت إليه نصوص كثيرة

ّأي إمام لا يعلم ما «: Dاالله الصادق قال أبو عبد: أبي بصير قالعن 
، وإذا كان الأمر كذلك فقد )٢(»ّيصيبه وإلى ما يصير، فليس ذلك بحجة االله على خلقه

 كانوا Eإن ذلك ينافي ما هو المعروف من سيرتهم الظاهرة في أنّهم: يقال
ن مصيرهم وما يعيشون طوال حياتهم عيشة سائر الناس الذين لا يعلمو

ينتهون إليه، فيقصدون مقاصدهم على أساس الأسباب الظاهرية، فربما أصابوا 
في مقاصدهم وربما أخطأ بهم الطريق فلم يصيبوا، فلو أنّهم كانوا يعلمون 
الغيب لا معنى لخيبة سعيهم أبداً، إذ العاقل لا يسلك سبيلاً يعلم يقيناً أنّه 

 .يقيناً أنّه سوف يصيب فيهيخفق فيه ولا يترك سبيلاً يعلم 
 /             .  -<: والإشكال ـ كما هو واضح ـ مأخوذ من قوله تعالى

، حيث إن العلم بالغيب يهدي )١٨٨: الأعراف(  >3 2 1 0
شر، والعادة تأبى أن يعلم أحد الخير والشر يجنّبه كلّ الإنسان إلى كلّ خير و

ذلك لنفسه، فالإنسان إذا لم يستكثر ويهتدي إلى موقعهما ثم لا يستفيد من 
  من الخير ولم يوق من الشر كيف يعلم الغيب؟

                                              
 .٤: ، كتاب الحجة، باب نادر فيه ذكر الغيب، الحديث٢٥٧ ص١ج: الكافي أصول) ١(
: ، كتاب الحجة، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، الحديث٢٥٨ ص١ج: ل من الكافيالأصو) ٢(

، باب في أن الأئمة يعرفون ٤١٣ ص٢ج: ، مصدر سابق، وكذلك بصائر الدرجات الكبرى١
 .١٧٢٦: متى يموتون، الحديث
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هذا الجواب يقوم على أساس أن العلوم غير العادية كالعلم بالغيب لا أثر 

اس نظام الأسباب له في تغيير مجرى الحوادث الخارجية القائمة على أس
 .والمسببات في حياتنا المشهودة

  :وتوضيح ذلك يبتني على بيان عدد من المقدمات
  . االله تعالى عالم بالأشياء قبل إيجادها:المقدمة الأولى
  .ترتّب الجزاء على تحقق الفعل خارجاً لاعلى العلم الإلهي:المقدمة الثانية
الأزل ماذا يختار الإنسان من ن االله تعالى وإن كان يعلم منذ إ :توضيحه

أفعال الخير والشر، إلاّ أنّه تعالى لا يرتّب أثر الثواب والعقاب على أساس 
 على تحقّق الفعل من الإنسان انعلمه تعالى، بل الثواب والعقاب إنّما يترتّب

ت به النصوص القرآنية فلخارجاً، ولعلّ أفضل ما يؤكّد هذه الحقيقة هو ما ح
لتي تشير إلى أن الدنيا دار امتحان واختبار وابتلاء، ليميز الخبيث والروائية ا

 z y        } |      { ~ �  ¡ ¢ £ <: من الطيب، كما في قوله تعالى
© ¨§ ¦ ¥   ¤  «    ª   µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ®      ¬ 

 .)١٧٩: آل عمران( >¶
ن الناس، ومن المعلوم أن قانون الابتلاء والامتحان لا يستثني أحداً م

y  x   w  v u {z   |     }  <:  قال تعالى؛سواء كان نبياً أم ولياً
، وحكى القرآن على لسان سليمان بعدما )١٢٤: البقرة( > ¡ � ~ 

 [ ^    _ `      i h g f   e   d c b a   <: أعطي ما أعطى
j... x   w v    u t s r  q p< )ونحوها من )٤٠: النمل ،

  .ة على هذه الحقيقة القرآنيةالآيات الدالّ
  حكمة االله تقتضي عدم إخبار الإنسان بنتائج عمله:المقدمة الثالثة
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 لما كان االله تعالى يعلم بمصير الإنسان وما تؤدي إليه أعماله من نتائج، 
إلى جوار هذه الحقيقة ينبثق تساؤل يسلّط فيه الضوء على أن الحكمة الإلهية 

ان بنتائج أعماله وممارسة تكاليفه في دار الدنيا؟ وهل هل تقتضي إخبار الإنس
من الحكمة أن يخبر االله تعالى ذلك الإنسان المجاهد مثلاً بأنّه سوف يموت 
في يوم كذا ويصاب بكذا في تلك الواقعة، أم أن الحكمة تقتضي عدم إخبار 

 الإنسان بنتائج عمله؟

ضي عدم إخبار الإنسان من الواضح أن الحكمة الإلهية في تكليف تقت
بمصيره وبنتائج أعماله وتكاليفه التي يمارسها، ولعلّ السبب في ذلك بات 
واضحاً، إذ لو كان الإنسان مطّلعاً على نتيجة ما يمتثله من تكاليف ويمارسه 
من أفعال، لأفضى ذلك إلى ترك الإنسان لكثير من الأعمال والأفعال الواجبة 

 تعرضه للأذى حين امتثالها، وكذلك الأمر في جانب التي يعلم أنّها تؤدي إلى
 .المحرمات

 ضوء هذه الحقيقة أن يخفي االله تعالى نتائج وعواقب ما فيفمن الحكمة 
 في امتثاله كهيمارسه الإنسان من تكاليف وأفعال، لكي لا يؤثّر ذلك على سلو

  .للتكاليف الإلهية
 عملهم لا يؤثر في سلوكهم  إطلاع أهل البيت على نتائج:المقدمة الرابعة

بناءً على ما تقدم من أن الغرض والغاية من إخفاء االله تعالى نتائج . الخارجي
لو كان بعض : أعمال وتكاليف الإنسان ومصيره، يطرح هذا التساؤل وهو

ه الإرادة الإلهية، سواء مليالناس يؤدون تكاليفهم وأعمالهم على وفق ما ت
مصيرهم أم لا، فهل ينتقض الغرض والحكمة في علموا بنتائج أعمالهم و

 إخفاء االله تعالى لنتائج أعمالهم لو عملوا بما هم صائرون إليه ؟

والجواب لعلّه يبدو واضحاً، وهو أن علم هؤلاء بنتائج ما يؤدونه من 
تكاليف لا ينقض الغرض والحكمة من الإخفاء، لأنّهم يؤدون ويمتثلون 
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فالإنسان المجاهد الذي يؤدي ما عليه ، ائجها أم لاتكاليفهم سواء علموا بنت
 لا يبالي بالموت، ، من تكليف

 

 ما وصلوا إليه من الدرجات وصلوا إلى E أهل البيتبناء على أن
العالية من العصمة والقُرب الإلهي، فإنّهم يقدمون على امتثال ما عليهم من 

اتهم وتعرضهم إلى القتل تكاليف إلهية وإن علموا أنّها سوف تودي بحي
 ... .والأذى وسبي العيال

 
وتفصيل هذا الوجه يأتي في البحث اللاحق إن شاء االله تعالى، وحاصله 

 وإن كانوا يعلمون مصيرهم، إلاّ أن علمهم هذا يحتمل أن Eأن أهل البيت
 مثلاً في Dتغير عما كانوا يعلمونه، فمبيت أمير المؤمنينيحصل فيه بداء و

هذا 1فراش النبي في ليلة الهجرة، وإن كان يعلم أنّه لا يصيبه شيء، إلاّ أن 
  .العلم يمكن أن يحصل فيه بداء الله تعالى ويتغير عما هو عليه

  Eفي ازدياد علم أهل البيتسادس الفصل ال
، E مسألة زيادة علم أهل البيتينصب البحث في هذا الفصل حول

ولعلّ عنوان هذا الفصل يبدو غريباً، إذ أنّه قد يكون منافياً ـ بحسب الظاهر ـ 
 يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم Eمع ما تقدم من أنّهم

 القيامة، فكيف يزاد في علمهم؟
بحث في من هنا عقد هذا الفصل لمعالجة هذه الإشكالية، مضافاً إلى ال

عدد من المسائل المتعلّقة بذلك، من قبيل حقيقة ونوعية هذا العلم الذي يزاد، 
وهل هو في الحلال والحرام أم سنخ آخر من العلم، ونحوها من المسائل 

 .المرتبطة بهذا البحث
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صحيحة المتضافرة التي أضاءت هذه هناك العشرات من الروايات ال

قال لي أبو «: المفضّل قالمن قبيل ما رواه المسألة بأحسن وجه وأروع بيان، 
: قلت .االله يا أبا عبد : ذات يوم وكان لا يكنّيني قبل ذلكDاالله الصادق عبد

ًإن لنا في كل ليلة جمعة سرورا: قال.لبيك ّ ّ.  
 العرش، ووافى 1 وافى رسول االلهإذا كان ليلة الجمعة: قال وما ذاك؟: قلت
ّ معه، ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولولا Eّالأئمة

 . وغيرها من النصوص الكثير بهذا المضمون.)١(»ذلك لأنفدنا
 

 الزيادة، لابد من الوقوف لكي نتوفّر على نوع حقيقة العلم الذي تقع فيه
، وهذا ما أوضحته نصوص روائية Eعلى أقسام العلوم التي توجد عندهم

  .متعددة 
E 

 على أقسام متعددة Eأشارت جملة من الروايات إلى توفّر أهل البيت
   .من العلوم

 حصل لهم المتعلّق إما بالأمور الماضية أو الذيوهو العلم  :القسم الأول
  .1سابقاً وهو علم ما كان، وهو ما حصل لهم من طريق وراثتهم لرسول االله

 بعد العلم الماضي Eوهو العلم الحاصل لهم: العلم الغابر :القسم الثاني
عن طريق الجفر والجامعة، وقد وصف هذا العلم بالروايات بالعلم الغابر 

  .والمزبور
                                              

زدادون في ، كتاب الحجة، باب في أن الأئمة ي٢٥٤ ص١ج: ، مصدر سابقالأصول من الكافي) ١(
 .٢: ليلة الجمعة، الحديث
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 المتجدد لهم، من طريق القذف وهو العلم: العلم الحادث :القسم الثالث
  .في القلوب والنقر في الأسماع

 .إن العلم الذي تقع فيه الزيادة هو العلم الحادث :النتيجة

 
إن العلم الذي تقع :  على ثلاثة أنحاء، نقولE اتّضح أن علومهمبعدما

وهو العلم المتجدد لهم لا عن العلم الحادث فيه الزيادة هو القسم الثالث وهو 
سابقة، على سبيل القذف في القلب والنقر في الاسماع وقد اشارت النصوص 

ولعلّ من أوضح النصوص المعتبرة التي بينت هذه الحقيقة الروائية الى ذلك، 
أرأيت قولك في ليلة :  حين سأله سائلDما ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر

ل الملائكة والروح فيها إلى الأوصياء، يأتونهم بأمر لم يكن رسول القدر وتنزّ
 يعلمه؟ وقد علمت أن 1 قد علِمه؟ أو يأتونهم بأمر كان رسول االله1االله

 . له واعD مات وليس من علمه شيء إلاّ وعلي1رسول االله

ّ لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه1ّإن رسول االله: Dفأجابه ُ ّ عز وجل ذكره  ـّ ّ
ًعلم ما قد كان وما سيكون، وكان كثير من علمه جملا يأتي تفسيره في ليلة القدر، ـ  ُ

ُ قد علم جمل العلم ويأتي تفسيره في ليلة القدر كما Dّوكذلك كان علي بن أبي طالب
 .1كان رسول االله

 أو كان في الجمل تفسير؟: قال السائل

ّبلى، ولكنه إنما يأتي بالأمر من االله تعالى: Dقال ّ في ليالي القدر إلى النبي وإلى ّ
  فعل كذا وكذا لأمر قد كانوا قد علموه، أمروا كيف يعملون فيه؟ا: الأوصياء
 .فسر لي هذا: قلت

ً إلا حافظا لجملة العلم وتفسيره1لم يمت رسول االله: قال ّ. 

 فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو ؟: قلت

 . علمما كان قد الأمر واليسر في: قال
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 فما يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟: قال السائل

ّهذا ما أمروا بكتمانه، ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلا االله عز وجل: قال ّ ّ ُ. 

 فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الأنبياء؟: قال السائل

 .ّلا، وكيف يعلم وصي غير علم ما أوصي إليه: قال

إن أحداً من الوصاة يعلم ما لا يعلم : نا أن نقولفهل يسع: قال السائل
 الآخر؟

ّلا، لم يمت نبي إلا وعلمه في جوف وصيه، وإنما تنزل الملائكة والروح في : قال ّ ّ ّّ
 .ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد

 وما كانوا علموا ذلك الحكم؟: قال السائل

ّضاء شيء حتى يؤمروا في ليالي ّبلى قد علموه، ولكنهم لا يستطيعون إم: قال
 .القدر كيف يصنعون إلى السنة المقبلة

 يا أبا جعفر لا أستطيع إنكار هذا؟: قال

ّمن أنكره فليس منا: Dقال أبو جعفر َ. 

 هل كان يأتيه في ليالي القدر 1يا أبا جعفر أرأيت النبي: قال السائل
 شيءٌ لم يكن علِمه؟

ّأما علم ما كان وما سيكون، فليس يموت .  لك أن تسأل عن هذاُّلا يحل: قال
ّنبي ولا وصي إلا والوصي الذي بعده يعلمه ّ ّأما هذا العلم الذي تسأل عنه فإن االله عز . ّ ّ ّ

ّوجل أبى أن يطلع الأوصياء عليه إلا أنفسهم ّ المستفاد من هذا النصّ  و.)١ (»ّ
العمل  علموا المحتوم وغير المحتوم جميعاً، لكن لا يجوز لهم Eأنّهم

في غير المحتوم إلاّ بعد العلم الحاصل لهم في ليلة القدر بأنّه صار 
 .محتوماً، وبعد الإذن لهم في العمل

                                              
، كتاب الحجة، باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة ٢٥١ ص١ج: ، مصدر سابقالأصول من الكافي) ١(

  .٨: القدر وتفسيرها، الحديث
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  :الأمور التي تقع فيها زيادة العلم تتصور على وجهين
 التي لم يقع فيها قضاء الأمورتقع في العلم في زيادة ال :الوجه الأول

حتمي، وهذا الوجه يتوقّف على بيان المراد من البداء وما هي المساحة التي 
 البداء في اللّغة هو الظهور المسبوق بالخفاء أو العلم ن إ :فنقول، يتحقّق فيها

 لأنّه يستلزم ؛بعد الجهل، ومن الواضح أن هذا المعنى يستحيل على االله تعالى
الى عن ذلك علواً كبيراً، وهذا لا يقول به عاقل، فضلاً عن أهل الجهل إليه، تع

 الذين هم عدل القرآن، ومن هنا تضافرت النصوص الروائية Eالبيت
  . في رد نسبة هذا المعنى من البداء إلى االله تعالىEعنهم

أما البداء بالمعنى الاصطلاحي الذي ينسب إلى االله تعالى، فهو الظهور 
لا ومن الواضح أن هذا المعنى من البداء لا محذور فيه، لأنّه لغيره تعالى، 

  .ينسب الخفاء إلى المخلوقات إلى الذات الإلهية المقدسة
ن البداء لا يقع في القضاء المحتوم الذي لا يطّلع عليه أحد من أيخفى  ولا

ته مخلوقاته تعالى، ولا في القضاء المحتوم الذي أخبر به تعالى أنبياءه وملائك
بحتمية وقوعه، وإنّما يقع البداء في القضاء غير المحتوم الذي أخبر تعالى 
ملائكته وأنبياءه بوقوعه في الخارج لا على نحو الحتم والجزم، أي أن وقوعه 

 واذا تبين ذلك نذكر النتائج المترتبة على هذا الوجه معلّق على شرائط معينة
  .مور التي لم يقع فيها قضاء حتمي بأن الزيادة في العلم تقع في الأالقائل

 

بالقضاء غير المحتوم بنحو قابل  Eإن علم أهل البيت: النتيجة الأولى
للتبديل والتغيير، فإذا تغيرت شرائط وقوع ذلك القضاء يخبرهم تعالى بالتغير 

تّضح عدم من هنا ي. Eوهذا هو معنى الزيادة في علومهم، والتبدل
التعارض بين ما ورد من الروايات الدالّة على أن االله استأثر في علمه خمسة 
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علم الساعة، ونزول الغيث، وما في الأرحام، وما تدري نفس : أشياء، وهي
 علي بن  من قبيل ما رواهماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت

  Ã Â Á À  ½ ¾ ¿  <: إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى
 Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ô Õ   Ö

×  Ú Ù Ø     < )قال الصادق: قال، )٣٤: لقمانD :» هذه الخمسة أشياء لم
ّيطلع عليها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وهي من صفات االله عز وجل ّ ٌّ ّ ٌ ّ«)١(. 

 ووجه الجمع بين هذه النصوص وبين ما تقدم على أن الأنبياء والأولياء ـ
خصوصاً النبي الأعظم وأهل بيته ـ يعلمون الغيب بما يشمل هذه الأمور 

إن العلم بالقضاء الحتمي في هذه الموارد الخمسة مختصّ : أيضاً، هو أن يقال
باالله تعالى، أما غيره فإنّهم وإن كانوا مطّلعين على ذلك بإخباره سبحانه لهم، 

  .ه جعل لنفسه البداء فيهاإلاّ أنّه ليس بنحو الجزم، لأن االله سبحان
 بنحو قابل Eبناءً على النتيجة الأولى ـ وهو أن علمهم: النتيجة الثانية

 بالأمور التي هي في معرض Eللتغير والتبدل ـ يتّضح سبب عدم إخبارهم
البداء ـ بنحو الجزم والحتم، وذلك لاحتمال حصول البداء فيها، كآجال الناس 

  .ومصائرهم
 يعلمون بالأمور بالنحو القابل للتبدل Eبناءً على كونهم: النتيجة الثالثة

والتغير وحصول البداء، يتّضح عدم التنافي بين علمهم بنتائج عملهم وما هم 
 وإن Eصائرون في حياتهم وبين سلوكهم الخارجي، وذلك لأجل أنّهم

  .يهكانوا يعلمون بمصيرهم ونتائج عملهم، إلاّ أن هذا العلم قد يبدو الله ف
 الزيادة الحاصلة في معرفة وأنها Eفي بيان زيادة علومهم: الوجه الثاني

فإن أئمة أهل ، الكمالات الإلهية اللامتناهية التي لا تقف عند حد معين

                                              
 .١٦٧ ص٢ج: ، مصدر سابقّتفسير القمي) ١(
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 وإن بلغوا في معرفة االله تعالى وكمالاته حداً لم يبلغه أحد غيرهم، Eالبيت
ها إلى حد معين، وإنّما هي سائرة إلاّ أن هذا لا يعني توقّف معرفتهم وانتهاء

في طريق الازدياد تبعاً لما تمليه وتقتضيه الكمالات الإلهية اللامتناهية، لذا 
، يقول ـ )٩: النجم( >G  H I J< مع بلوغه إلى مقام 1نجد رسول االله

 .)١١٤: طه( >3 2  1<:  كما يحكيه القرآن في قوله تعالى ـ

ادة في العلوم ليست مرتبطة بالأحكام أو ومن الواضح أن مثل هذه الزي
 قد وقفوا على هذه Eتفسير القرآن أو علم ما كان وما هو كائن، لأنّهم

  .العلوم بكلّ خصائصها وحدودها، كما أشارت لذلك الروايات المستفيضة
E 

ذ ؛ إمفيما بينه E تفاضل الأئمة:النتائج المترتّبة على الوجه الثانيمن 
ما بينهم، كما صرحت بذلك  أن الأئمة يتفاضلون في من الحقائق الثابتةن إ

ة الإمام علينصوص كثيرة في هذا المجال، ومن أوضح مصاديق ذلك أفضلي 
Dةعلى باقي الأئم Eة الحسن 1 بعد الرسول الأعظموكذلك أفضلي ،

ت لأبي جعفر قل«: عن بريد بن معاوية قال، ف من باقي الأئمةHوالحسين
 >D :>'  ( )  * + , - . / 0الباقر

ّإيانا عنى، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي: ، قال)٤٣: الرعد( ّّ ّ 1«)١(.  
ّاعلم أن «:  أنّه قالDعن أبي وهب القصري عن أبي عبد االله الصادقو

ّ أفضل عند االله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدDأمير المؤمنين ر ّ
  .)٣(وغير ذلك من الروايات  )٢(»ّأعمالهم فضلوا

                                              
 .٦: الحديث، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الأئمة، ٢٢٩ ص١ج: أصول الكافي) ١(
الشيخ الأقدم أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، المتوفّى : ، تأليفكامل الزيارات) ٢(

 .٨٩ص:  ١٤١٧: نشر الفقاهة، الطبعة الأولى: هـ، تحقيق٣٦٨سنة 
 . على سائر الأئمةD، تاريخ أمير المؤمنين، باب فضله٩٠ ص٣٩ج: بحار الأنوارانظر ) ٣(
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ومن الواضح أن هذه الأفضلية ليست في العلم بالحلال والحرام والطاعة 
ونحوها، لأنّهم جميعاً سواء في هذه الأمور، كما صرحت نصوص عديدة 

 أبو جعفر ما كتب إليه قال  فيDالبزنطي عن الرضا  قبيل ما رواهبذلك من
D :»ّمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في لا يستك ّ ّ

ّالحجة والطاعة والحلال والحرام سواء، ولمحمد    .)١(» فضلهماD وأمير المؤمنين1ّ
   .اللامتناهية  في خصوص المعارف الإلهيةE بينهموعلى هذا فينحصر التفاضل

  أهل البيت بالتأويل في علمسابع  الفصل ال
 الأساسية في هذا المجال مسألة شمول دائرة علم الإمام من المسائل

 .لتأويل القرآن الكريم
 من التأويل ليس من مقولة المعاني المرادة باللفظ، بل هوولا يخفى أن 
 الكلام ويرجع إليه، فإن كان الكلام حكماً ا يعتمد عليهالامور العينية التي

، وإن كان الكلام  في الخارجبر بهإنشائياً كالأمر والنهي، فتأويله تحقّق المخ
خبرياً، فإن كان إخباراً عن الحوادث الماضية كان تأويله نفس الحادثة الواقعة 
في ظرف الماضي كالآيات المشتملة على أخبار الأنبياء والأمم الماضية، 
فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضي، وإن كان إخباراً عن الحوادث 

 : والمستقبلة، فهو على قسمينوالأمور الحالية
• ا أن يكون المخبر به من الأمور التي تنالها الحواسأو تدركها فإم 

: العقول، فتأويله أيضاً ما هو في الخارج من القضية الواقعة، كقوله تعالى
 .)٤ـ٢: الروم( > ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨  *{ ~<

ا حواسنا الدنيوية ولا وإن كان من الأمور المستقبلة الغيبية التي لا تناله •
                                              

 .٢: ، تاريخ أمير المؤمنين، باب فضله على سائر الأئمة، الحديث٩١ ص٣٩ج: ربحار الأنوا) ١(
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يدرك حقيقتها عقولنا، كالأمور المرتبطة بيوم القيامة ووقت الساعة وحشر 
الأموات والجمع والسؤال والحساب وتطاير الكتب، أو كان مما هو خارج 
عن سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفات االله تعالى وأفعاله، فتأويلها 

 .أيضاً نفس حقائقها الخارجية
ما يمكن أن يذكر كدليل لذلك ما تقدم بيانه في الأبحاث السابقة، من و

جميع الأشياء التي في عالمنا المشهود لها وجود عيني خاصّ بها في أن 
        M L   N    P        O   Q  S R   T  <: الخزائن الإلهية، لقوله تعالى

 U... < )قوله. )٢١: الحجر ومن الواضح أن :>L M  N< يشمل كلّ ما 
يصدق عليه شيء، فيكون القرآن الذي بأيدينا مشمولاً لعموم الآية أيضاً، 

ة فيكون له وجود عينية، وهو حقيقته الواقعيخاصّ في مرتبة الخزائن الإلهي 
 .العينية التي هي في عالم الغيب والملكوت

\ [ ^ _ <: وهذا ما صرحت به نصوص قرآنية عدة كقوله
b   a  `< )فهذا القرآن الذي بين أيدينا، هو تنزيل )٤: الزخرف ،

لتلك الحقيقة الواقعية المحفوظة في أم الكتاب التي من أهم خصائصها عدم 
 محدوديتها بحد معين ولا بقدر معلوم ولا تنالها العقول والأفهام

تاب وقد اقتضت العناية الإلهية بعباده تنزّل الحقيقة القرآنية على صورة ك
مقروء بلباس عربي فصيح لعلّهم يعقلون ما لا تناله عقولهم في تلك المرتبة، 

  .لأنّها حقيقة خارجة عن عالم اللّفظ والمفهوم
  | } y z<: وهذا ما أشار إليه الطباطبائي في ذيل قوله تعالى

أي مقرراً باللغة » قرآناً عربياً«الضمير للكتاب، و«: ، بقوله>~ {
غاية الجعل وغرضه، وهذا يشهد بأنّه له مرحلة من » لعلّكم تعقلون«العربية، و

الكينونة والوجود لا ينالها عقول الناس، ومن شأن العقل أن ينال كلّ أمر 
 .فكري وإن بلغ من اللطافة والدقّة ما بلغ
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فمفاد الآية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر وراء الفكر، 
البشرية، وإنّما جعله االله قرآناً عربياً وألبسه هذا اللِّباس أجنبي عن العقول 

 .)١(»رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلوه
 التأويل لا يختصّ بالآيات هذا أنومن أهم النتائج المترتّبة على 

 .المتشابهة فقط، وإنّما هو شامل لجميع آيات القرآن، محكمها ومتشابهها

 

 >¬ « ª  ©¨ § ¦ ¥ ¤  <    

¤ ¥   ... n m l k j i   h g< فالآية المباركة
´ ³ ²      ± ° ¯ ®   ¬ « ª  ©¨ § ¦ < )٧: آل عمران( ،

 تعالى في العلم بالتأويل، ومما يؤيد ذلك ما »االله« على »الراسخون«عطفت 
 E وأهل بيته1افرة التي صرحت بأن النبيأشارت إليه الروايات المتض

عن أبي بصير ،كما ورد يعلمون بتأويل الكتاب مستندين إلى الآية المباركة
ّعلم مكنون مخزون لا يعلمه إلا : ّإن الله علمين«:  قالDعن أبي عبد االله الصادق ٌ

ّهو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبيا   )٢(»ه ونحن نعلمهءٌ

E 

 :يمكن صياغة هذا الدليل بالنحو التالي
:  إن المطهرين يعلمون ما في الكتاب المكنون لقوله: المقدمة الأولى

>!    " #   % &      '  ) * +       ,< )٧٩ ـ ٧٧: الواقعة( ،
يمسون القرآن الكريم الذي في الكتاب حيث بينت أن المطهرين من عباد االله 

                                              
  .٨٣ ص١٨ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن) ١(
، باب في الأئمة أنّه صار إليهم جميع ٢٣٠ ص١ج: ، مصدر سابقبصائر الدرجات الكبرى) ٢(

 .٤٣٣: العلوم، الحديث



  كمال الحيدري....................................................................................................................٨٩٠

. المكنون والمحفوظ، وليس هذا المس ـ كما تقدم ـ إلاّ نيل الفهم والعلم
: ومن المعلوم أن الكتاب المكنون هذا هو أم الكتاب المدلول عليه بقوله

>b   a  ` _ ^ ] \< )٤: الزخرف(. 
كتاب الذي هو حقيقة ن ما في أم الكتاب هو تأويل الإ: المقدمة الثانية

 .عينية محفوظة عن كلّ تغيير
 أن المطهرين يعلمون تأويل : على هاتين المقدمتينوالنتيجة المترتّبة

  .الكتاب
Y  X      W   <:  لقولهEن المطهرين هم أهل البيتإ: المقدمة الثالثة

 ̀   _  ^  ]     \  [    Z< )كما )٣٣: الأحزاب ،
  .تقدم

 . بتأويل الكتابيعلمون Eبيت أهل الينتج أن

 

 على علمهم بتأويل Eدلّت جملة من الروايات على توفّر أهل البيت
 :الكتاب، منها

نحن الراسخون في «:  قالDعن أبي بصير عن أبي عبد االله الصادق •
 )١(»العلم ونحن نعلم تأويله

 
 لديهم يتبين أن أهل البيتفلام عنه مفصلاً في الفصل الأول، وتقدم الك

 Eعلمهم والتي منها ؛بكلّ مراتبه ،علم الكتاب الذي فيه تبيان كلّ شيء
  . لايفترقان :1 قوله بمقتضى؛ لعدم افتراق العترة عن الكتاب؛بالتأويل

                                              
 .٧٥٣:  باب في الأئمة أنّهم الراسخون في العلم، حديث،٤٠٢ص١ج: بصائر الدرجات الكبرى) ١(



  ٨٩١ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

  الفعل أم بالقوة ؟ بعلم أهل البيتثامن  الفصل ال
 مسألة كون علمهم فعلياً أم ،طة ببحث علم الإماممن الأبحاث المرتب

فهل » نعلم ما كان وما يكون وما هو كائن«شأنياً؟ بمعنى أنّهم عندما يقولون 
هذا العلم موجود عندهم بالفعل أم أنّهم بنحو إذا سئلوا عن شيء وشاءوا أن 

 يعلمون لكن ليس بالفعل وإنّما Eيعلموا أعلمهم االله تعالى بذلك، فهم
 ؟بالقوة، أي إذا شاءوا علموا

من الجدير بالذِّكر أن من أهم الآثار المترتّبة على هذا البحث، أن ما تقدم 
 بمصائرهم وما يجري Eمن إشكالات وإثارات حيال علم أهل البيت

عليهم، إنّما ترد إذا قلنا إن علمهم فعلي لا شأني، إذ لو كان علمهم شأنياً 
لك الشبهات، لأنّه إذا لم يتوفّر الإمام بالفعل على علم وبالقوة فلا ترد ت

 قد لا يشاء أن يعلم بزمان Dبمصيره إلاّ إذا شاء ذلك، فيمكن القول إنّه
استشهاده وما يجري عليه، وحينئذ لا يقع أي إشكال من إيقاع النفس 

هذا الفصل في قع الكلام في  وقد و.بالتهلكة وغيره من الإشكالات المتقدمة
 :دة مباحثع

E 
للروايات الواردة في علم الإمام، نجد أنّها ظاهرة عند إجراء مسح ميداني 

 عندما Eبشكل واضح أنّهم يعلمون كلّ شيء بالفعل لا بالقوة، فإنّهم
  :يقولون
  .إنّهم عندهم علم الكتاب كلّه •
  .ما يكون وما هو كائننّهم يعلمون ما كان وإو •
   .1نّهم ورثة علم رسول االلهإو •
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   .1نّهم يعلمون علمهإو •
فإنما تعبيراتهم هذه ونحوها من التعبيرات، ، نّهم خزّان علم االله تعالىإو •

 .ة لا بالقو بالفعلEبشكل صريح أن علمهمتكشف 

 
 ليس بالفعل E بعض الروايات يمكن أن يستظهر منها أن علمهمهناك

أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد االله  من قبيل ما رواه بل هو بالقوة،
 ونحوها مما يشاركها في . )١(»ّإن الإمام إذا شاء أن يعلم علم«:  قالDالصادق

 :والمناقشة في ذلك من خلال النقاط التالية. المضمون ذاته
 ن جميع هذه النصوص هي ضعيفة السند إ: أولاً
صحيحة  بالقوة 1القائلة بأن علمهملو افترضنا أن تلك الروايات : ثانياً

 ،علمهم فعلي السند، فهي أيضاً غير صالحة لمعارضة الروايات الدالّة على أن
وذلك لأنّها روايات آحاد، فلا تقاوم ما يقابلها من روايات متضافرة بل 

 .ضافاً إلى أنّها أوضح وأصرح وأقوى دلالةمتواترة، م
لا منافاة بين : لو سلّمنا استحكام التعارض بين الطائفتين نقول: ثالثاً

النصوص التي دلّت بشكل واضح أن الإمام يعلم كلّ شيء بالفعل، وبين 
الروايات التي قيل إنّها تدلّ على أن علمهم بالقوة، وذلك لأن كون علمهم 

 أنّهم عالمون بالفعل لا ينافي أنّهم إن شاءوا علموا، لما بيناه أن بالفعل بمعنى
هذه العلوم والمعارف جميعاً إنّما هي موجودة فيهم ومعهم، إن شاءوا 

وا لم يفعلوا، كما هو الحال في قوة الخيال أاستحضروا ما يعلمونه وإن لم يش
عل، فإذا أراد أن لدى الإنسان، فإن علمه بالشيء المعين موجود عنده بالف

 .يستحضر صورة معينة من خزائنه فعل وإن لم يرد لم يستحضر
                                              

، باب في الإمام بأنّه إذا شاء أن يعلم علم، ١٠٢ ص٢ج: مصدر سابق، بصائر الدرجات الكبرى) ١(
 .١١٢٢: الحديث
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أن يكون الإنسان عالماً بشيء بالفعل،  وعلى هذا الأساس فلا منافاة بين
 .وأن لا يتوجه إليه، ولو شاء أن يحضره من خزائنه فهو قادر على ذلك

ما في رواية أبي ك» أعلمه االله ذلك«هناك بعض الروايات عبرت : فإن قيل
ًإذا أراد الإمام أن يعلم شيئا «:  قالDاالله الصادق عبيدة المدائني عن أبي عبد

 . بالفعل وليس بالقوةEوهو لا يتلاءم مع دعوى أن علمهم» أعلمه االله ذلك

إن هذه الصيغة وما يشابهها ليست بصدد بيان أن علم الإمام ليس : قلنا
 من علم فهو Eان أن كلّ ما عند أهل البيتبالفعل، وإنّما هي في مقام بي

  .من االله تعالى

 اً مستصعباًأن في أحاديث أهل البيت صعب بيان معنىتاسع لفصل الا
عناية فائقة، ما جاء في وصف الشريفة من الحقائق التي أولتها الروايات 

 بالصعب المستصعب الذي لا يحتمله إلاّ ملَكE بعض أحاديث أهل البيت
و نبي مرسل أو عبد امتحن االله قلبه للإيمان، بل في بعضها أنّه لا مقرب أ

وهذه . يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان
حقيقة مهمة ينبغي تسليط الضوء عليها وبيان المراد منها، لأن لها ارتباطاً وثيقاً 

من هنا ، وEر عليها أئمة أهل البيتبمستوى المعارف والحقائق التي يتوفّ
 :سوف نعرض لذلك من خلال المباحث التالية

 
عرضت نصوص متعددة لأقسام المعارف والحقائق التي يتوفّر عليها ت

 :منها، Eأئمة أهل البيت

 

يا أبا : Dاالله الصادق قال أبو عبد« :قالحيث  بصير من قبيل ما رواه ابو
ًمحمد إن عندنا ـ واالله ـ سرا من سر االله، وعلما من علم االله، واالله ّ ًّ ّ ّ ما يحتمله ملك مقرب ّ ٌ
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ًولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان، واالله ما كلف االله ذلك أحدا غيرنا  ّ ٌّ
ًن عندنا سرا من سر االله وعلما من علم االله، أمرنا االله إو. ًستعبد بذلك أحدا غيرناولا ا ّ ًّ ّ

ّبتبليغه، فبلغنا عن االله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعا ولا أهلا ولا حمالة  ً ً ّ ّّ
ّيحتملونه حتى خلق االله لذلك أقواما، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله  ُ ًّ

ّ ومن نور خلق االله منه محمدا وذريته، وصنعهم بفضل صنع رحمته التي ،Eّوذريته ًّ َ َ
ّصنع منها محمدا وذريته ّفبلغنا عن االله ما أمرنا بتبليغه، فقبلوه واحتملوا ذلك، . ًّ

ّوبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلولا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا 
 .كذلك، لا واالله ما احتملوه

ّإن االله خلق أقواما لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم، : ثم قال ّ ّ ً ّ
ّا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا بهّواشمأزو ّ«)١(. 

 

سمعته «:  قالDاقرعن أبي الجارود عن أبي جعفر البمنها ما ورد 
ّإن حديث آل محمد صعب مستصعب، ثقيل، مقنع، أجرد، ذكوان، لا يحتمله : يقول ٌ ّ ّ

ٌإلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن االله قلبه للإيمان، أو مدينة حصينة، فإذا قام  ٌّ ّ ّ
 .)٢(»ّقائمنا نطق وصدقه القرآن

ن المعارف هذه النصوص واضحة الدلالة في أنّها تتكلّم عن سنخ م
 والحقائق تختلف عن تلك التي تحدثت عنها الطائفة الأولى من الروايات، وهي

  .E التي لا يمكن أن يحتملها ويتقبلها إلاّ الخواصّ من شيعة أهل البيت
 

ن من بعض النصوص السابقة أنقاماتهم ما لا يحتملها  معارفهم وم منتبي
                                              

، كتاب الحجة، باب فيما جاء أن حديثهم ٤٠٢ ص١ج: مصدر سابق، الأصول من الكافي) ١(
 .٥: صعب مستصعب، الحديث

  .٨٨: ، الحديث٦٣ ص١ج: المصدر السابق) ٢(
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عن أبي ، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان
ّإن من حديثنا ما لا يحتمله :  يقولDاالله الصادق سمعت أبا عبد«: الصامت قال

ٌملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن ٌّ ّ نحن : فمن يحتمله؟ قال:  قلت.ٌ
 .)١(»نحتمله

 
  :وتتوقّف معرفة سبب ذلك على بيان مقدمتين

 

عن حيون مولى الرضا   ماوردمنها كما نصّت على ذلك روايات متعددة، 
ُ محكمه هدي إلى ّمن رد متشابه القرآن إلى: قال« Dعن علي بن موسى الرضا

ًإن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم : Dثم قال .صراط مستقيم ً ّ
ّالقرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا ّ ّ«)٢(.  

 والسبب في وجود المحكم والمتشابه في أحاديثهم هو أن في 
، وهي لوازم لا تنفك عن اً وعلناًر وساً وباطناً ظاهرEأحاديثهم

، كما نصّت على ذلك روايات متضافرة، بمعنى أن المعارف التي Eكلامهم
 إلى الناس لها مراتب متعددة، بعضها لا تتحملها Eيلقيها أهل البيت

 مرتبة من الوجود وراء العقول التي تسير بمعنى أن لها. العقول العادية
فوق مرتبة البيان اللفظي، بحيث لو نزلت إلى و، بالبرهان والجدل والخطابة

هذه المرتبة لدفعتها بعض العقول العادية التي لا تحتملها، إما لكونها خلاف 
، الضرورة عند هؤلاء، أو لكونها منافية للبيان الذي بينت لهم به وقبلته عقولهم

ير نحو  غ،وبهذا يظهر أن نحو إدراك هذه المعارف بحقائقها التي هي عليها
                                              

، باب في أئمة آل محمد وأن حديثهم صعب مستصعب، ٦٦ ص١ج: بصائر الدرجات الكبرى) ١(
  .٩٧: الحديث

 .٩: ، الحديث٢٦: ، كتاب العلم، الباب١٨٥ ص٢ج: بحار الأنوار) ٢(
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وهذا ما يفسر لنا السبب في أن هذه . إدراك العقول لها، وهو الإدراك الفكري
المعارف والحقائق ـ كما هي عليها ـ لا تدرك ولا تحتمل إلاّ من ملك مقرب 

 .أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن ـ كما تقدم ـ 

 ّإنا معاشر«:  قال1وهذا هو السبب ـ كما سيأتي ـ في أن رسول االله
ِّالأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم ُ«)١(  

 

تفاوت الناس في استعداداتهم في الفهم والإدراك للمعارف التي يلقيها ي
: Dاالله الصادق  عبدقلت لأبي«: إسحاق قالكما ورد عن ، Eأهل البيت

مي فيعرف كلّه، ومنهم من آتيه فأكلّمه بالكلام الرجل آتيه أُكلّمه ببعض كلا
: فيستوفي كلامي كلّه ثم يرده علي كما كلّمته، ومنهم من آتيه فأكلّمه فيقول

علي أعد. 

َما تدري لم هذا؟ َأو يا إسحاق: فقال  .لا:  قلتِ

ّالذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله، فذاك من عجنت نطفته بعقله، : قال ّ
ّتكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك، فذاك الذي ركب عقله في ّوأما الذي  ّ ّ

ّبطن أمه، وأما الذي تكلمه بالكلام، فيقول ّ ّ ّأعد علي، فذاك الذي ركب فيه بعدما : ُ َّ
  )٢(»َّأعد علي: كبر، فهو يقول
ن من أحاديثهم ما هو صعب أ :المترتّبة على هاتين المقدمتينالنتيجة 

ونحوها من الأوصاف التي وقفنا عليها سابقاً، إلاّ أنّه لابد مستصعب، ثقيل، 
من الإشارة إلى أن حيثية الصعوبة وعدم الاحتمال في بعض أحاديثهم ينشأ 

 :من جهات عدة

                                              
 .١٥: ، كتاب العقل والجهل، الحديث٢٣ ص١ج: الأصول من الكافي) ١(
، ٢: ، كتاب العقل والجهل، باب٩٧ ص١ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ٢(

 .١٠: حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه، الحديث
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 قد يكون ناشئاً من عدم إدراك الحقائق العقلية، لعدم :الجهة الأولى
لنهي لهؤلاء عن التعرض  من هنا جاء ا؛استعداد البعض لفهمها لدقّتها وعمقها

لما لا يفهمون، وكذلك نُهي الخواصّ عن إلقاء مثل هذه المعارف إليهم كما 
ّيا يونس ارفق بهم، فإن «:  حيث قال ليونسHورد عن الإمام موسى بن جعفر

فمثلاً يعسر على غير المتدربين في العقليات أن يفرقوا . )١(»ّكلامك يدق عليهم
الحدوث الذاتي، والفاعل بالاختيار والعلّة التامة، بين الحدوث الزماني و

وكذلك يعسر عليهم التفرقة بين المحال العادي والمحال العقلي، وبين النادر 
 .الوقوع والمحال العادي وهكذا

 وقد يكون بسبب قوة الواهمة ومعارضتها لما قام عليه :الجهة الثانية
نّه ما من مسألة من المسائل العقلية وسر ذلك أ«:  قال الشعراني؛البرهان العقلي

والأصولية إلاّ وللوهم فيها معارضة ومكافحة، يجب التمرن لدفع وسوسته 
حتّى يؤمن العقل من إبداء الأدلّة ويخضع النفس له، ولابد أن يكون الناظر 
في الأدلّة متمرناً في تفكيك مدركات الوهم عن مدركات العقل ويرتاض 

يحصل ذلك بسهولة لكلّ أحد، والمثال المعروف أن العقل حتّى يعتاد، ولا 
الميت جماد، والجماد لا يخاف منه، : يركّب قياساً من مقدمات بينة، فيقول

 .)٢(» الميت لا يخاف منه، فيعترف العقل بهذه النتيجة ولا يعترف الوهم:فينتج
 على درجة هذه الحقيقة، وأن الناس ليسوالمن هنا جاءت الروايات مبينة 

 .واحدة من الفهم والإدراك والتحمل لمثل هذه الحقائق والمعارف

 وقد يكون بسبب أن هذه المعارف لكي تدرك على ما هي :الجهة الثالثة
. عليها تحتاج إلى نحو آخر من الإدراك يختلف عن الإدراك الفكري والعقلي

ِّأمرنا أن نكلم الناس ع«: 1قال الطباطبائي في ذيل قوله إن «: »لى قدر عقولهمُ
                                              

 .٦: ، الحديث٢٦: ، كتاب العلم، الباب٦٦ ص٢ج: مصدر سابق، بحار الأنوار) ١(
 .٢ ص٧مصدر سابق، ج، تعليقة الشعراني: شرح الأصول والروضة) ٢(
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هذا التعبير إنّما يحسن إذا كان هناك من الأمور ما لا يبلغه فهم السامعين من 
نقول أو نبين أو نذكر ونحو ذلك، يدلّ : ولم يقل» كلّمن «1وقوله، الناس

 إنّما وقع بيانها على قدر عقول Eعلى أن المعارف التي يبينها الأنبياء
لى السهل، لا أنّه اقتصر بهذا المقدار من المعارف أُممهم، ميلاً من الصعب إ

  .)١(»الكثيرة، إرفاقاً بالعقول، اقتصاراً من المجموع بالبعض
ن درجات خواصّ أصحاب النبي1من هنا جاءت الروايات لتبي 

االله  ورد عن أبي بصير عن أبي عبد ،كماEوتلامذة أئمة أهل البيت
يا سلمان لو عرض علمك على :  لسلمان1قال رسول االله«:  قالDالصادق

  .)٢(»المقداد لكفر
 

هو بيان معارفهم  Eإن الأصل الأولي الذي أشارت إليه رواياتهم
ونشرها بين الناس، إلاّ أنّه يجب مراعاة عدد من الضوابط، بعضها خاصّة 

، وأخرى خاصّة بالسامع، بالمتكلِّم من قبيل تكليم الناس على حسب عقولهم
 .وهو عدم رد الإنسان للأحاديث التي لا يحيط بها علماً لاحتمال كونها حقّاً

 علم الإمام والغلو: عاشرالفصل ال
ة التي تتعلّق بمقامات النبية1من الأبحاث المهموالأئم E بحث 

إنّما الغلو، ومن المعلوم أن هذا البحث غير منحصر ببحث علم الإمام فقط، و
، سواء ما Eهو شامل لعموم الفضائل والمقامات التي حاز عليها أهل البيت

                                              
 .٢٠٨ص: ، تتمة الفصل الأولرسالة الولاية) ١(
فخر الشيعة محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقّب : ، تأليفالاختصاص) ٢(

السيد محمود الزرندي، : علي أكبر الغفاري، رتّب فهارسه: بالشيخ المفيد، صححه وعلّق عليه
 .١١ص: قمبلمية منشورات جماعة المدرسين في الحوزة الع
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 الشاملة لعلم الغيب، أو ما يتعلّق Eيتعلّق بسعة دائرة علمهم
 ودرجاتهم الرفيعة عند االله تعالى، حيث نشأ عند البعض Eبمقاماتهم

التباس حيال هذه المقامات والدرجات وأنّها من الغلو. 
ينصب البحث في هذا الفصل لدرء ومعالجة هذه الشبهة، من هنا سوف 

 : ضمن المباحث التالية

 

التقت معاجم اللغة والاستعمال القرآني والروائي وكلمات أعلام الفريقين 
على تحديد ضابطة الغلو، حاصلها أن الغلو يعني الخروج عن حد الشيء 

ود البشرية وإضفاء صفة من الصفات الإلهية على تجاوز حد والذي هو عليه
  . فيهىالمخلوق المغال

 :و يمكن تلخيص ضابطة الغلو والخروج عن الحد بما يلي
  .لوهيةـ رفع البشر إلى درجة الأ١
  .ـ عبادة البشر٢
ـ ادعاء النبوة لغير من ثبتت نبوته، كما هو الحال بالقول بنبوة ٣
  .Eالأئمة
أمر الخلق إلى أحد من البشر سواء كان نبياً أم إماماً ـ القول بتفويض ٤

  .بالاستقلال
  .Eـ القول بتناسخ أرواح الأئمة٥
   .Eـ القول بأزلية أرواح الأئمة٦

 
بعدما تبين أن دائرة ونطاق الغلو هو تجاوز حدود البشرية وإضفاء صفة 

 فيه، يتّضح أن ما حظي به أهل ىات الإلهية على المخلوق المغالمن الصف
 من مقامات رفيعة ومنزلة وكرامة عند االله تعالى، من قبيل Eالبيت
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 بالغيب ونحوها من  بالكتاب وماكان وما يكون وعلمهمعصمتهم وعلمهم
مثل هذه ؛ المقامات التي أفاضها تعالى عليهم، خارجة عن دائرة الغلو لأن

لأن جميع ما ؛ لوهيةمقامات ليست تجاوزاً لحدود البشرية إلى حدود الأال
عندهم هو من نِعم االله عليهم، فلا يملكون لأنفسهم شيئاً قباله تعالى ـ كما 

ون في شيء إلاّ بمشيئة فصرتتقدم ـ فهم لا يعلمون شيئاً إلاّ بإذن االله، ولا ي
 .ا أقدرهم االله عليهاالله، فهم عباد مكرمون لا يقدرون إلاّ م

 وأنّهم وسائط Eنعم، إن مثل هذه المقامات الرفيعة لأهل البيت
الفيض بين االله وبين خلقه، قد تبدو غريبة لكثير من الناس، لكن هذه الغرابة 
تزول بعد التوجه إلى عجز الخلق عن معرفتهم كنههم وحقيقتهم، لذا قال 

ّمحلها من الأمة فيجوز فيها هل يعرفون قدر الإمامة و «:Dالإمام الرضا ختيارهم، اّ
ًإن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى ً ّ ً مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها ّ ً ً

 .)١(»...ًالناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم
 وعلى هذا الأساس ينبغي للمؤمن أن لا يتعجل في رد ما ورد عنهم من

 في نطاق اًفضائلهم ومقاماتهم ودرجاتهم، إلاّ إذا كان ما نسب إليهم واقع
المستحيلات العقلية أو كونه خلاف ضرورة الدين وإنّما عليه التسليم، لذا 

 :Dاالله الصادق ورد عن الحسين بن علوان عن أبي عبد
ّإن االله فضل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء، وورثنا ع« ُ ّ ّلمهم، وفضلنا ّ

، 1ّ ما لا يعلمون، وعلمنا علم رسول االله1ّعليهم في فضلهم، وعلم رسول االله
  .)٢(»فروينا لشيعتنا، فمن قبله منهم فهو أفضلهم، أينما نكون فشيعتنا معنا

                                              
، كتاب الحجة، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، ١٩٩ ص١ج: الأصول من الكافي) ١(

 .١: الحديث
: ، قطب الدين الراوندي، الباب السادس عشر في نوادر المعجزات، الحديثالخرائج والجرائح) ٢(

 .٧٩٦ ص٢ج: ٦



  

  

  

)١٩( 
 

 

  حميد مجيد هدو. د
  
  
  
  

 

  





 
 
 

 علم النفس الفلسفي جاءت شرحاً الكتاب عبارة عن مجموعة أبحاث في
مختصراً لمنظومة الحكيم الملاّ هادي السبزواري، وقد شرح سماحة السيد 
الحيدري هذه المنظومة وألقاها على هيئة محاضرات منتظمة على طلاّبه 
الذين يولون اهتماماً خاصّاً بمثل هذه الدراسات والأبحاث، وبذلك يكون 

وقد .  كبيراً في حيز هذه الدراسات الفلسفيةالسيد الحيدري قد سد فراغاً
استطاع بمقدرته الواسعة التلميذ النجيب النابه الشيخ عبداالله الأسعد أن يجمع 

ستاذه سماحة السيد كمال الحيدري وأن أويقرر هذه الأبحاث بإجازة من 
 .يخرجها في كتاب منظّم وممنهج فجزاه االله خير الجزاء

سانية أهمية خطيرة وجسيمة فهي البوابة الواسعة إن لمعرفة النفس الإن
وتاريخ هذه . التي تفضي بالداخلين منها إلى رحاب معرفة االله عزّ وجلّ

المعرفة طويل يعود إلى أقدم عهودها التي نزلت في هذه الأرض، حيث راح 
ثلّة من كلّ زمان ينقّبون عن هذه الحقيقة بغية استكناه أمرها واستكشاف 

وأطوارها، ليتسنّى لهم اتّخاذ المواقف تجاهها لعمل ما يصلحها وترك أحوالها 
والبحث عن حال الأمم والتأمل في سننهم وسيرهم «. )١(ما يفسدها ويضر بها

وتحليل عقائدهم وأعمالهم يفيد أن الاشتغال بمعرفة النفس على طرقها 
 مهمة نفيسة المختلفة للحصول على عجائب آثارها، كان دائراً بينهم، بل هي

 .تُبذل دونها أنفس الأوقات وأغلى الأثمان منذ أقدم الأعصار

ومن الدليل عليه أن الأقوام الهمجية الساكنة في أطراف المعمورة 
فريقيا وغيرها يوجد بينهم حتّى اليوم بقايا من أساطير السحر والكهانة أك

                                              
  .١٧ص: االله الأسعد من مقدمة الشيخ عبد) ١(
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قل إلينا من المذاهب ما ن والاعتبار الدقيق في. والإذعان بحقيقتهما واصابتهما
والأديان القديمة كالبرهماتية والبوذية والصابئة والمانوية والمجوسية 
واليهودية والنصرانية والإسلام، كلّ ذلك يعطي أنّها كانت تهتم بمعرفة النفس 

 .)١(»...والحصول على آثارها، وإن كانت مختلفة في طريقة تحصيل ذلك

ثين ر الإسلامي من القدماء والمحدفكوقد أكّد جملة من أعلام ال
وصفها الطريق الموصل إلى بوالمعاصرين أهمية الحثّ على معرفة النفس 

معرفة المبدأ والمعاد، من هؤلاء صدر المتألّهين الشيرازي الذي أكّد هذا 
مفتاح العلوم بيوم القيامة، ومعاد الخلائق هو معرفة النفس «: المعنى بقوله

علم النفس هو أُم الحكمة وأصل الفضائل، وهي أُم «: اًوقال أيض. »ومراتبها
الصناعة ومعرفتها أشرف المباحث بعد إثبات المبدأ الأعلى ووحدانيته، 
والجاهل بمعرفتها لا يستحق أن يقع عليه اسم الحكمة وإن أتقن سائر العلوم، 

 .)٢(»فالعلم المشتمل على معرفتها أفضل من غيره

وكلّ معرفة فهي في نظرنا شيءٌ حسن، ومع ذلك  «:وقال المعلّم الأول
فنحن نؤثر معرفة على أُخرى، إما لدقّتها وإما لأنّها تبحث عما هو أشرف 

ير أن نرفع دراسة النفس إلى المرتبة رم، ولهذين السببين كان من الجدوأك
 .)٣(»الأولى، ويبدو أن معرفة النفس تعين على معرفة الحقيقة الكاملة

مام الغزالي الذي سبق الملاّ صدرا بخمسة قرون فكان أكثر تفصيلاً أما الإ
: وتوضيحاً كما يعبر عن ذلك مقرر الكتاب في مقدمته فينقل قول الغزالي

تقرير النفس وهل هي باقية أم لا كالقطب لسائر العلوم وله يجد المجتهدون «
اء والثواب والعقاب ويعمل العاملون، ولا فائدة أعظم منه، فإن نبوة الأنبي

                                              
 .١٨١ ص٦ج:  للعلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائيلميزان في تفسير القرآنا)  ١(
 . الطبعة الحجرية٧ص: ، للملاّ صدرا الشيرازيّشرح الهداية الأثيرية)  ٢(
 .مسائل عيون النفسأول كتاب النفس بنقل الدكتور أحمد فؤاد الأهواني إلى العربية، نقلاً عن )  ٣(
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والجنّة والنار وسائر شؤون الدنيا والآخرة المأخوذة عن الرسل لا تثبت متى 
أبطلت هذه المسألة، فإن النفس إذا لم يكن لها بقاء فجميع ما أخبرنا به أو 

 .)١(»...طمعنا فيه باطل

 على مبحث النفس ويعده من زكّرأما حسن زادة آملي من المعاصرين في
 وألذّ المعارف وأعزّها بعد ، المباحث الحكمية في جميع الصحف العلميةغرر

معرفة االله تعالى شأنه، معرفة الإنسان نفسه، ويصفها بأنّها من أهم المعارف 
وأجلّها، كيف لا ومعرفتها أُم الحكمة وأصلها ومفتاح خزائن الملكوت، 

 وفعلاً، ولا طريق إلى ومرقاة معرفة الرب، لكونها مثال مفطرها ذاتاً وصفةً
 عن الإمام والمروي. حصول معرفة الرب إلاّ من خلال معرفة الآفاق والأنفس

أمير المؤمنين عليDاالله الصادق  وعن الإمام أبي عبدDًالصورة «:  أيضا
ّالإنسانية هي أكبر حجج االله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه بيده، وهي الهيكل 

ّهي مجموع صور العالمين، وهي المختصرة من اللوح المحفوظ الذي بناه بحكمته، و
ّوهي الشاهدة على كل غائب، وهي الحجة على كل جاحد، وهي الطريق المستقيم إلى  ّّ

ّكل خير، وهي الجسر الممدود بين الجنة والنار ّ«)٢(. 

االله الأسعد بحثاً يعد المدخل  وفي بداية تقديم الكتاب أعد الشيخ عبد
بيان أهمية معرفة النفس الإنسانية والآثار المترتّبة عليها وتساءل هل الأساس ل

 :يمكن معرفة النفس الإنسانية أم لا؟ فحدد اتّجاهين في هذا المجال

الاتّجاه الذي يرى استحالة الوقوف على معرفة الإنسان نفسه مبيناً : الأول
 .الحجج والآراء التي استند إليها أصحاب هذا الاتّجاه

 واستندوا في ذلك ، أصحابه إمكان معرفة النفسيرىالذي الاتجاه : الثاني
 أن 1 أن االله أمر نبيهوات أيضاً حيث عدإلى مجموعة من الآيات والروايا
                                              

 . طبع مصر٨٤ص:  سينا للمناويمن شرح قصيدة ابن)  ١(
 .٣٧ص: ، حسن حسن زادة آملي عيون مسائل النفس) ٢(
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Ä  < : فيجيب القرآن الكريم>Â  Á  À<يجيب على التساؤل 
Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å< )الروح هي )٨٥: الإسراء أي أن 

 .سنخ عالم الأمرمن 

 بمعنى أنّه تعالى أوجده من دون توسط أسباب مريأفالروح موجود 
 بخلاف بعض الموجودات التي هي ،محكومة للزمان والمكان والجهة وشبهها

موجودات خلقية حيث تستند إليه تعالى بتوسط الأسباب الكونية التي يكون 
 .لها دور في وجودها

لمنظومة للسبزواري، والتي اختار السيد كمال يبدأ الكتاب بشرح أبيات ا
في الطبيعيات، وفيه فرائد، الفريدة : يبدأ بالمقصد الرابع.  بيتا١٨٣ًللشرح منها 

حيث يورد النصّ الشعري الذي هو . السادسة في أحوال النفس، وفيها غرر
 عبارة عن عدد من الأبيات التي نظّمها السبزواري، ثم يبدأ السيد الحيدري

فمثلاً في الأبيات الآتية نأخذها كنموذج ؛ بشرح تلك الأبيات شرحاً فلسفياً
 .لعملية الشرح المفصّل في مضمونها ومحتواها

 :يقول السبزواري

 والأفعال بالدرك  تُرى  نفس   ي ـ آل   لجسم   ّأول  ال ـكم
 يّةـقـنط   ةــّوانيـيـوح  ا ـمـن  ّأرضية   أو    ّاويةـمـس   ّإما
 جمع قيل  ّ نفس جردت  وقيل   قيل للسماء ونفس تنطبع قد

 ّكليـل  لا   ي ـه   ّكلـل   مّ ـث  ّيجلي  ذا ـل رف ـالأش إمكان 
 :يبدأ سماحة السيد الحيدري بشرح الأبيات أعلاه فيقول

 :لقد بحث المصنّف في النصّ السابق أُموراً ثلاثة أساسية

 .تعريف النفس: الأول

 .على وجودهاالدليل : الثاني

 .أقسامها: الثالث
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يبدأ بالأمر الأول حيث يعرف النفس التي سوف يتم تناولها في هذه 
الغرر ليس مختصّاً بنفس دون أخرى بل تعريف لعموم النفس بحيث لا يشذّ 

 .عنه قسم من أقسامها

: لقد عرف القدماء النفس ومنهم المعلّم الثاني حيث قال في تعريفها
 »الكمال الأول«سم آلي، وهنا يبدأ السيد الحيدري بشرح لفظة كمال أول لج

ماذا تعني وبين الفرق بين الكمال الأول الذي هو حركة وبين الكمال الأول 
 وكيف ميز الفلاسفة بين الكمالين الذي في حد الحركة ،الذي هو النفس

 .والذي في حد النفس

وة للنفس ويتوسع في الشرح ثم يستمر في تحديد الكمال والصورة والق
 .وتحديد معنى كلّ من هذه المفردات

ماذا تعني بالجسم، . لجسم آلي) المفردة الثانية(ويعود إلى تعريف النفس 
والجسم يأخذ معنى اللّفظ الذي . فالجسم هاهنا هو الطبيعي دون الصناعي

 كان يوضع في الحد من الألفاظ الثلاثة المتقدمة، فلو وضع لفظ الصورة
الجسم المقصود في التعريف بمعناه المادي أي بشرط لا، وإن كان لفظ القوة 
يكون الجسم موضوعاً، وإن كان لفظ الكمال فيكون الجسم بمعناه الجنسي 

 .أي لا بشرط

الآلي، التي : أما المفردة الثالثة في تعريف النفس عند المعلّم الثاني فهي
 :سفةيراد منها أحد معنيين عند الفلا

 .إلخ... الآلة، بمعنى الأعضاء كاليد والعين والقلب الكبد: الأول

الآلة بمعنى القوة التي تحرك الأعضاء كالشامة واللاّمسة : الثاني
 .إلخ... والذائقة

والفرق بين المعنيين مع اشتراكهما في الآلية، أن الأعضاء آلات بتوسط 
تّبت آثار على الفرق بين  وقد رالقوى، بينما القوى آلات من دون واسطة،
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الأعضاء والقوى في باب الجناية والدية، فإن دية الجناية على السمع وهو قوة 
 .ذن وهي عضوغير دية الجناية على الأُ

بما أن الآلي قد أخذ في تعريف النفس، فلابد من معرفة أي المعنيين 
  به المعنى الثاني؟ريد بالآلي المعنى الأول، أم أُريدأُأُريد به، هل 

المراد بالآلة ما هي كالقوى لا ما هي « بأنS لقد كان جواب المصنّف
 .»كالأعضاء

ثم يعرج السيد الحيدري على اصطلاح النفس التي أدرجها القدماء 
 في الطبيعيات الباحثة عن الجسم، بينما أدرجها صدر Sوتبعهم المصنّف

 .)١(المتألّهين في الإلهيات

 اد السيد الحيدري الدليل على وجود النفس التي أشار إليهثم يور
 .المصنّف السبزواري في عجز البيت الأول بعد أن أفرد صدره لتعريفها

 لأبيات  الحيدريهذا ما أوردناه كنموذج لشرح سماحة السيد كمال
 .المنظومة المتعلّقة بالنفس

نية ويستمر في  في المشاعر الظاهرة للنفس الحيوااًوبعدها يورد غرر
النهج نفسه السابق حيث يورد النصّ ثم يبدأ بالشرح، وهنا سنورد عنوانات 

 ومن أراد الإفادة والتوسع ،الغرر مع عنوانات الشروح التي ضمنها الكتاب
 .فليراجع الكتاب المذكور لاستكمال الفائدة المرجوة

ل في غرر المشاعر الظاهرة للنفس الحيوانيهو عدد من :ةالأمر الأو 
الأمر الثاني في ذكر مواضع القوى في البدن.  والمشاعر الظاهرةالحواس ثم. 

 :أما مواضع المشاعر فيه

 . ـ موضع اللّمس١

                                              
  .٢٩ص: بحوث في علم النفس الفلسفي)  ١(
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 .ذوق ـ موضع ال٢

 .الشمموضع  ـ ٣

 . ـ موضع السمع٤

 . ـ موضع البصر٥

 .ثم يشرح تفاضل المشاعر، وبعدها أضواء على الغرر

 .ي ذكر الأقوال في كيفية الإبصار غرر ف٥٣ ـ ٢٤وفي ص

الطبيعيون، الرياضيون، الإشراقيون، الرأي المختار، ملاحظة السيد العلاّمة 
 .، وقفة قصيرة مع السهروردي، أضواء على الغررSالطباطبائي

إن الطبيعيين ذهبوا إلى أن الإبصار إنّما يكون : يقول السيد الحيدري
يدية العين وذلك لدى محاذاته للرائي من دون بانطباع شبح المرئي في جل

شيء منه ليحيل إلى العين كي يفعل فيها صورة مماثلة له فيحصل انفصال أي 
 .العلم بالمرئي الذي هو المعلوم بالعرض

 غرر في الحواس الباطنية التي يحددها السيد الحيدري في ٥٥وفي ص
مدركة، وتحديد القوى المعينة، تقسيم المدرك، وتحديد القوة ال: أُمور أربعة

ثم يبحث الحس المشترك والخيال هذه الحاسة الباطنة التي . وضبط القوى
 :يبحثها من خلال النقاط الثلاث التالية أيضاً

 هل هو ؟: الأولى

 ما هو ؟: الثانية

 هل هو ؟: الثالثة

النفس :  غرر في النفس الباطنة، الأقوال الأربعة، الأول٧٤وفي ص
نية الحدوث روحانية البقاء، أصول النظرية، أصالة الوجود، معنى جسما

الأصالة، تاريخها، الأقوال فيها، تصور جديد، حقيقة الوجود، اتّحاد العقل 
  والعاقل والمعقول، مؤسس النظرية     



  كمال الحيدري....................................................................................................................٩١٠

 .النفس جسمانية الحدوث والبقاء: القول الثاني

 .بقاءالنفس روحانية الحدوث وال: القول الثالث

 .ثم يعرض إلى شرح وحدة النفس

 .النفس روحانية الحدوث جسمانية البقاء: القول الرابع

 ثم يختتم البحث والشرح في كلمة بعنوان أضواء على الغرر

 غرر في ذكر الأدلّة على تجرد النفس الناطقة يمهد للشرح ٩٥وفي ص
 :بتمهيد يتضمن ثمانية أدلّة

 .ناحضور ذاتنا لذات: الأول

 .تجرد الذوات المرسلة: الثاني

 .كون فعل النفس لا انتهاء له: الثالث

 .درك النفس الصور البسيطة: الرابع

 .الغناء عن المادة فعلاً: الخامس

 .لزوم الإدراك دائماً أو عدمه مطلقاً: السادس

 .النفس مستكفية بذاتها: السابع

 .أنّها بحت وجود ظلّ حق: الثامن

 . تزاحم كلّ الصورلها بلا: التاسع

 .كلال جسمها كمال الفكر: العاشر

شواهد وثم يرد سماحته شواهد نقلية لتجرد النفس، منها شواهد قرآنية، 
 .من السنّة الشريفة

وفي مبحث أضواء على هذه الغرر يورد السيد الحيدري نظرية المعتزلة، 
ية، ثم نظرية المصنّف ائين، والإشراقيين، والحكمة المتعالوالأشاعرة، والمشّ

 .Sالسبزواري

 فبعد أن يورد .»غرر في العقل النظري والعقل العملي« ١٣٧وفي ص
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نصّ المصنّف السبزواري يبدأ بالشرح فيعرض إلى سماحة السيد الحيدري 
اختلاف العقل النظري عن العقل العملي، ثم يعرف العقلين النظري والعملي 

لعقلين ثم يورد كلام المصنّف صاحب ويعرض للفروق الأساسية بين ا
يكشف فيها عن العلاقة بين ؛ المحاكمات المحقّق قطب الدين البويهي الرازي

 وسيقف عند هذا الرأي سماحة السيد الحيدري .العقلين العملي والنظري
 فذهب البعض لنفي العلاقة ،لف في العلاقة بين كلّ منهمالاحقاً حيث اختُ
أما . ا آخرون على اختلاف في طبيعة هذه العلاقة بين العقلينبينهما بينما أثبته

بالنسبة لصاحب المحاكمات فقد اتّضح من كلامه أنّه من القائلين بالعلاقة ما 
 .بين النظري والعملي

أما النقطة الثالثة التي يبينها سماحة السيد الحيدري فهي بيان المراتب، 
عقل الهيولائي، ومرتبة العقل بالملكة، مرتبة ال: فمراتب العقل النظري أربع

 .ومرتبة العقل بالفعل، ومرتبة العقل المستفاد

ناء وتنزيل الشيخ الرئيس في فأما مراتب العقل العملي فيعرض لأقسام ال
الإشارات، وإنزالات أخرى، ثم الفكرة والحدس وتفسيرات الحدس والإنزال 

غرر ودور العقل العملي ثم يعرض على الإنسان الكبير، ثم يورد أضواء على ال
  لمنهج جديد                 

 غرر في أن النفس كلّ القوى يشرح سماحة السيد كمال ١٧٩وفي ص
 .معنى النفس كلّ القوى والحاجة إلى إثبات القوى

 د الحيدري بأنها السيينتقل إلى غرر في بعض أحوال النفس ويعد ثم
 من S المصنّف الملاّ هادي السبزواريهذه الغرر مفردة أخرى يضيفها

المفردات التي تعنى بشؤون النفس وأحوالها وذلك إمعاناً في الكشف عن 
هذا الموجود الذي بين جنبي الإنسان والذي أمر الإنسان أن يزداد معرفةً 

 .وتبصّراً ليكون سلّمه الذي يصعد به إلى العلا
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من جهة والبدن من جهة فهذه الغرر تكفّلت بيان المغايرة بين النفس 
 : المغايرة على مستويينSأُخرى، وقد عرف المصنّف

 .التغاير على مستوى الحقيقة والجوهر، وقد عرضه بوجهين: الأول

التغاير بالنسبة لما هو خارج عن الحقيقة والجوهر، وقد عرفه : الثاني
 .بوجهين أيضاً

 :عاًوهنا يورد سماحة السيد الحيدري عرضاً للمستويين تبا

 .التغاير على مستوى الحقيقة والجوهر: المستوى الأول

 .التغاير لما هو خارج عن الحقيقة والجوهر: المستوى الثاني

ثم يعرض لرأي افلاطون وقِدم النفس، وفي آخر الشرح يلقي بعض 
 ).١٩٩ص(الأضواء على هذه الغرر 

سيد وفي شرح لأبيات المصنّف السبزواري في إبطال التناسخ شرع ال
كمال الحيدري في تحديد مصطلح التناسخ وأهمية البحث فيه والأدلّة على 

؛ والدليل الثاني. دليل المشّاء، وعليه إشكالان: الأول: إبطاله حيث أورد دليلين
 .دليل صدر المتألّهين، ومن ثم سلّط الأضواء على غرر إبطال التناسخ

 . ـ بداهة البطلان١

  ـ إشارة لنظرية٢

شرح في غرر تالية أقسام التناسخ فيعرض للتناسخ بالمعنى الأعم ثم ي
 .والأخصّ والضوابط الخمس للتقسيمات ثم يسلّط أضواءه على تلك الغرر

  الفريدة السابعة في بعض أحكام النفوس الفلكية٢٣٣وفي ص

الأولى في المشتركات :  في النبوات والمنامات وفيه فرائد٢٤٥وفي ص
 :غرر منهابينهما، وفيها 

غرر في سبب صدق الرؤيا وكذبها، فبعد أن يورد سماحة السيد 
الحيدري النصّ الشعري لمنظومة السبزواري بهذا الخصوص يبدأ بشرح 
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الأبيات حيث يقدم فهرسة لمواضيع هذا القسم من المنظومة وهي 
موضوعات متداخلة ومتشابكة حتّى تكون عوناً في تناول هذه الموضوعات 

ضح وأطوع في الحفظ والانتقال من موضوع إلى آخر، فهذه الغرر بشكل أو
 :تتناول عدة موضوعات رئيسة أهمها

 . ـ بيان حقيقة النوم وسببه١

 . ـ بيان أن النوم نافذة تطلّ من خلالها النفس على الغيب٢

 ـ بيان موانع النفس من الاضطلاع على ما عند المفارقات وبيان واقع ٣
 :ي هيهذه الموانع الت

 ـ الطبيعي ١: أ ـ النوم ب ـ الصفاء ج ـ الاضطجار د ـ الموت بشقّيه
 . ـ الاختياري٢القهري 

 . ـ بيان أقسام الصور التي تدركها النفس حال النوم وحكم كلّ منها٤

كلّ هذه الموضوعات يشرحها سماحة السيد الحيدري شرحاً مفصّلاً 
يم ثم يعرض إلى سبب النوم، وهنا معزِّزاً شرحه بجملة من آيات الذِّكر الحك

يحدد المصنّف السبزواري سببين اثنين وهما وغيرهما من الأسباب التي تذكر 
 .للنوم إنّما هي استقرائية أولاً، وقائمة على أصول موضوعة ثانياً

 نافذة للنفس على الغيب، ثم النوم يعد د الحيدري أنيشرح السي ثم
 يده على الداء ـ وهو خطوة Sعد أن وضع المصنّفوافع الموانع، فبديحدد 

مهمة في العلاج ـ راح يصف الدواء الذي يزيل ذلك الداء، ولكن البعض 
يوغل في تلمس الأدواء والأمراض ويجهد نفسه في تتبع ذلك وتقصّيه، 
ولكن من دون أن يكلّف نفسه عناء محاولة وصف الدواء ليتم العلاج ويكمل 

وهنا يتصدى السيد الحيدري ليعرض ما . بالصحة والسلامةولينعم الجميع 
. فيشرح دوافع الموانع التي ذكرناها. يرفع مانع النفس من الاتّصال بالمفارقات

 ويعرض لأهمية التعبير
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 غرر في تلقّيات النفس في اليقظة عن المبادئ، فالسيد ٢٧٥وفي ص
نفس حال يقظتها عندما الحيدري يقول في شرحه لتلك الغرر بأن مدركات ال

تتّصل بالمبادئ العالية فإنّها تدرك من خلال هذا الاتّصال صوراً ومعاني، لكن 
 ة بحيث تكون قادرة على نزع الحسلة عندها قويالنفس تارةً تكون المتخي
المشترك من تعلّقات الحواس الظاهرة التي تشدها إلى عالمها فتحول دون 

مبادئ حال يقظتها فإذا تم الأمر يأتي دور المتخيلة إدراكها لما تتلقّاه من ال
 .حيث تقف أمام أقسام عدة مما أدركته النفس حال ذلك الاتّصال

 غرر في أحوال النفس، وبعدها غرر في بيان بعض أحوال ٢٧٧وفي ص
كلّ ذلك استطاع سماحة السيد . النفس في المنام وعلاقة النفس بالبدن

رئ والمتلقّي شرحاً وافياً مبنياً على أُسس فلسفية الحيدري أن يشرحه للقا
 .وعرفانية موثّقة وصائبة

لما كان الكلام في الغرر السابقة في مدركات : يقول السيد الحيدري
النفس ومرئياتها لدى اليقظه حال الاتّصال وما لتلك المدركات من أحكام، 

اليقظة أيضاً لكن من دون أراد أن يتعرض في هذه الغرر لما تراه النفس لدى 
أن تتّصل بالمبادئ العالية، حيث لم يعتبر لها قيمة، ومثل هذه المدركات 
تسمى أُموراً شيطانية كما تسمى المدركات لدى النوم حال عدم الاتّصال 

مثالاً لهذه المدركات أيضاً، ) جمع غول(وقد عد الأغوال . بأضغاث الأحلام
لأن ؛ لشياطين ـ كذلك لا ينافي وجودها الخارجيوكونها ـ الجن والغول وا«

الخيال مظهرها وإن لم تكن منطبعة فيه كما في المرآة تظهر صورها من غير 
 .)١(»...أن تكون منطبعة فيها

وفي مبحث في أُصول المعجزات والكرامات وهي الفريدة الثانية في 
                                              

:  للقطب الشيرازيحكمة الإشراق وشرحها نقلاً عن ٢٨٣ص: بحوث في علم النفس الفلسفي)  ١(
 .٥٢٩ص



  ٩١٥ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

لسبزواري وهي الكتاب شرح السيد الحيدري مسألة مهمة تناولها المصنّف ا
أن الإنسان لكي يتصرف في الخارج المحيط به تصرفاً خارقاً لما اعتاده الناس 
وألِفوه فما الذي يجعله بمستوى القيام بمثل هذه الخوارق، حيث إن الإنسان 
المتعارف لا يمكنه القيام بمثل هذه الغرائب التي يقوم بها أُناس من طراز 

لى عاتقها هذه الفريدة حيث بينت أن منشأ خاصّ؟ والجواب هو ما حملته ع
الإعجاز وأصله هو قوة النفس التي تستحصل من تقوية العلاّمة أي القوة 
النظرية بحسب الطاقة البشرية، وتقوية التخييل حتّى ينتزع البنطاسيا من هيمنة 

للإنساالحواس عليه، وتقوية العم ن الة أي الجانب العملي من النفس، فإذا تم
ذلك أمكنه أن يقوم بأفعال لا يمكن أن يقوم بها غيره، ممن لم يصل إلى هذا 

 ).٢٨٨ ـ ٢٨٧ص(المستوى من قوة النفس 

 ثم يشرح السيد الحيدري الأصول الثلاثة للإعجاز أو الكرامة

 د الحيدري كلّ ما عرض في هذا الموضوع أنويستخلص سماحة السي
 الرفعة والشدة بأربعة آثار وهي واردة في ما للنفس من أثر بحسب ما لها من

 :كلمات محيى الدين بن عربي

إيجاد الصور المادية والمجردة في صقع النفس، وهذا متاح : الأثر الأول
 .لعامة الناس

 .الإيجاد والتصرف في وهم الآخرين وخيالهم كفعل السحرة: الأثر الثاني

س موجود فيه، كالذي فعله من التصرف الخارجي لما لي: الأثر الثالث
 Dعنده علم الكتاب حيث جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان

 .إليه

إيجاد الأبدال، حيث يكون لمن عنده مثل هذه القدرة إيجاد : الأثر الرابع
 ولا يلزم من هذا الإيجاد اجتماع ،أبدال عدة في آن واحد وفي أكثر من مكان

 .الأمثال
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الحيدري فصلاً لبيان الفرق بين السحر والطلسمات ويعقد السيد 
 وهذه الكلمة استعملها ،كما يبحث موضوع الهورقليا .والنيرنجات

السهروردي في كتبه الحكمية على ما هو ديدنه في تغيير الاصطلاحات 
الرائجة في الصحف العقلية، والإتيان بكلمات أخرى، وبعده أتى صدر 

سائلهم العقلية ويعني بها عالم المثال الذي فيه المتألّهين وغيره في بعض ر
 .)١(»جابلقا«و » جابرصا«مدن كـ 

وفي الفريدة الثالثة في بيان سبب صدور الأفعال الغريبة عن النفس 
الإنسانية، في هذا المبحث يقف السيد الحيدري قليلاً ليسلّط بعض الضوء 

ما نحن  ليته الواضحة فيعلى تلك الغرر فيقف قليلاً عند العلم الفعلي لمدخ
الموضوع السيد الحيدري في كتابه  فيه ـ على حد تعبيره ـ وقد تناول هذا

 العلم الذي يكون المعلوم تابعاً له لا هإنّ:  حيث قال في بيان معناه»التوحيد«
 .)٢(أنّه يكون تابعاً للمعلوم كما في العلم الانفعالي

: ينا في الإشارات والتنبيهاتوقد نقل السيد الحيدري كلاماً لابن س
الصور العقلية قد يجوز أن تسبق الصورة أولاً إلى القوة العاقلة ثم يصير لها «

وجود من خارج مثل ما تعقل شكلاً ثم تجعله موجوداً، ويجب أن يكون ما 
، وفيه تصريح واضح في )٣(»يعقله واجب الوجود من الكلّ على الوجه الثاني

فإن علمه تعالى بالحوادث والأشياء «انه علم فعلي لا انفعالي، أن علم االله سبح
في الخارج عين وجودها فيه، فإن الأشياء معلومة له تعالى بنفس وجودها لا 

 .)٤(»بصورة مأخوذة منها نظير علومنا وإدراكاتنا وهو ظاهر

                                              
يخ حسن حسن زادة على شرح ، وتعليقة الش٣٠٤ ـ ٣٠٣ص: بحوث في علم النفس الفلسفي)  ١(

 . نشر ناب٢٥٣ ص٥ج: المنظومة
  .٢٦٥ ص١ج: بحوث في مراتبه ومعطياته، للسيد كمال الحيدري: التوحيد)  ٢(
  .٣٨٦ ص١ج:  لابن سيناالإشارات والتنبيهات)  ٣(
 .٢٩ ـ ٢٨ ص٤ج:  للعلاّمة الطباطبائيالميزانتفسير )  ٤(
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فإذن العلم الفعلي يكون سبباً لوجود المعلوم بخلاف الانفعالي حيث 
 .سبباً عن وجود المعلوم، وهذا ما يراه السيد الحيدرييكون م

*** 

في مبحث المعاد وهو المقصد السادس فرائد كثيرة تتعلّق بالمعاد 
الروحاني والمعاد الجسماني وفي بيان كون البدن المحشور يوم النشور عين 
البدن المادي، ويختتم الباب هذا في بيان دفع الشبهات الواردة على القول 

 .المعاد الجسمانيب

ففي موضوع المعاد الروحاني يبين لنا سماحة السيد الحيدري معنى هذا 
المعاد ثم يشرح حال النفوس المرتقبة إلى ذلك العالم، وبعدها يقارن بين 
العالم العيني والعالم العقلي ثم يبين ما يمكن اعتباره صفة ثانية للنفس 

 .الخاصّة

  الحيدري عن حضورية العلم للنفس الكاملة يتحدث السيد٣٢٤وفي ص

في المعاد الجسماني فيغوص السيد الحيدري في هذا المبحث ويورد أما 
 آراء الموافقين والمخالفين

وفي الفريدة الثالثة في بيان كون البدن المحشور يوم النشور عين البدن 
ة متناولاً الدنيوي، هنا يواصل سماحة السيد الحيدري شرحه لأبيات المنظوم

 .رأي صدر المتألّهين

وأخيراً يبدأ سماحته في بيان دفع الشبهات التي لا تقول بالمعاد 
السيد الحيدري قائم على قرع الحجة بالحجة د الجسماني وتنفي ذلك، ور

 .وإيجاد الدليل العقلي والنقلي لإثبات صحة الرأي القائل بالمعاد الجسماني 

لمصادر والمراجع التي اعتمدها السيد الحيدري وألحق بالكتاب قائمة با
يقع .  للموضوعاتوبعدها فهرست عام.  مصدراً ومرجعا٦٢ًوالتي بلغت 

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ صفحة وقد صدرت طبعته الأولى عام ٣٩٧الكتاب في 
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. م، وتخرج من إعداديتها العلمية بتفوق١٩٥٧ولد في مدينة كربلاء المقدسة عام  ∗

الإسلامية  في العلوم الإسلامية، من جامعة العلوم بكالوريوسحاصل على شهادة 
له مساهمات . بقم المقدسة، وماجستير في اللغة العربية والترجمة من جامعة طهران

في ميدان ترجمة الكتب والمقالات الإسلامية، إلى جانب نشاطه الرئيس في 
راجعة النصوص وتقويمها وتدقيقها لغوياً، وأهمها في هذا المجال ما قرره تلامذة م

 .العلاّمة الحيدري من أفكاره ودروسه، ومنها هذا الكتاب
 





 
  

 

4  5  6  7  8  9  <: قال االله تعالى في محكم كتابه المجيد
 .)١٠٢: آل عمران ( >:  ;  >  =  <   ?

a  `  _   ̂ ]  \  [  Z   Y   <: وقال عزَّ من قائل
d  c  b<  )٢٠١: الأعراف(. 

، بل آن الكريم آية من آيات القر٢٤٢ردت كلمة التقوى ومشتقّاتها في و
#  $  %   &'   <: وصف االله القرآن نفسه بأنه هدى للمتقين؛ قال تعالى

  .)٢ :بقرةال( >)(  *   +
G  F  E     <: وهي معيار التفاضل عند االله سبحانه؛ قال تعالى

  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H
Z  Y   X  W  VU< ) ١٣: الحجرات(.  

كلّ عمل مهما عظم، يفقد قيمته عند االله ويذهب فكلّ فضل مهما كان، و
 >m  l  k  j    i <: سدى إذا كان على خلاف التقوى؛ قال تعالى

  . أداة حصر، أي لا يتقبل من غيرهم»إنما«و )٢٧ : المائدة(
أما التقوى ففضيلة برأسها، تنفع صاحبها على كلّ حال وتجلب له كلّ 

v  u  t  {  z  y  x  w    <: خير وفضل؛ قال تعالى
ّلا يقل عمل مع تقوى، وكيف «: Dقال أمير المؤمنين و.)١٠٣: البقرة( >|

ّيقل ما يتقبل ّ«)١(.  
زينة الروح كما أن اللباس زينة البدن، وزينة الروح خير من زينة والتقوى 

                                              
، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة ٧٥ ص٢ج: ، الكليني الرازي، مصدر سابقأصول الكافي) ١(

  .٥: التقوى، حو
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P  O  N  ML  K  J   I  H  G   <: البدن؛ قال تعالى
Q< )٢٦ : الأعراف(.  

أهمية التقوى في القرآن « السيد كمال الحيدري عن لقد تحدث العلامة
دراسة في الآثار .. التقوى في القرآن( في أول فصل من فصول كتابه »الكريم

القرآنية التي ركّزت على أهمية ، إذ تناول الآيات )الاجتماعية والوجودية
 مضافاً ، »االله ولي المتقين«، و»التقوى غاية العبادة«: ، أبرزها في عنوانيالتقوى

 التي استفادها من الآيات الكريمة على منهجه في »بعض الآثار«إلى ذكر 
 بمقدمة موجزة عن لكلّ ذلكهد مومحورية القرآن ومدارية السنّة الشريفة، 

صل الذي تنمو عليه شجرة السعادة الإنسانية دور التوحيد الذي يعده الأ
  .وتتفرع منها الأخلاق الكريمة

 
ولكن قبل أن يدخل سماحته في الآيات القرآنية التي ركّزت على أهمية 
التقوى، أشار إلى المراد من التقوى لغة واصطلاحاً، فذكر أولاً قول الراغب 

وقيتُ : يقال. مايؤذيه ويضرهمحفظ الشيء : الوقاية: وقى«: في المفردات
وقاهم عذاب السعير، وما لهم واالله، فوقاهم (: قال. الشيء أقيه وِقاية ووِقاءً

  .)وا أنفسكم وأهليكم ناراًقمن االله واق، ما لك من االله من ولي ولا واق، 

لتقوى اوصار . جعل النفس في وقاية مما يخاف، هذا تحقيقه: التقوىو
يتم ذلك وفي تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثِم، وذلك بترك المحظور، 

تع حول رالحلال بين والحرام بين، ومن : ا رويبترك بعض المباحات، لم
  .)١(»الحمى فحقيق أن يقع فيه

يجعل ) المحيط الأعظم(ورد مقولة للسيد حيدر الآملي في تفسيره ثم أ

                                              
  .»وقى«، مادة ٥٣٠، الراغب الإصفهاني، صنالمفردات في غريب القرآ) ١(
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أما قول أهل « :؛ يقولللتقوى مراتب ومدارج وأقوال بحسب الظاهر والباطن
 تعالى، والقيام بما عبارة عن الاجتناب عن محارم االله: الظاهر فالتقوى عندهم

أوجبه عليهم من التكاليف الشرعية، والمتّقي هو الذي يتّقي بصالح عمله 
 .عذاب االله، وهو مأخوذ من اتّقاء المكروه بما يجعله حاجزاً بينه وبين السهم

عبارة عن الاجتناب المذكور مع : وأما قول أهل الباطن، فالتقوى عندهم
ن طيبات الدنيا ولذّاتها، على حسب طبقاتها ما أحلَّ االله تعالى عليهم م

 .)١(»ومراتبها إلاّ بقدر الضرورة فضلاً عن الاجتناب عن محارمه

المؤمن إذا اتّقى االله :  سماحته يرىولكن البحث القرآني يثبت لنا أن أن
ويستشهد بالآية الكريمة من ؛ في كبائر الذنوب فإن االله تعالى يغفر له الصغائر

، وقوله )٥: الطلاق ( >Ú  Ù  Ø  ×       Ö  Õ  Ô  Ó  Ò<: عالىقوله ت
!  "  #  $  %  &  '  )   (  <: تعالى

 .)٦٥: المائدة( >*   +  ,

في  ويوافق الطباطبائي ع عن محارم «أنالمراد بالتقوى بعد الإيمان، التور 
وهي الشرك واتّقاء الذنوب التي تحتم السخط الإلهي وعذاب النار، تعالى االله 

ئات باالله وسائر الكبائر الموبقة التي أوعد االله عليها النار، فيكون المراد بالسي
 :سبحانه التي وعد االله سبحانه تكفيرها الصغائر من الذنوب، وينطبق على قوله

>  k  j  i       h  g  f  e  d  c  b
m  l< )المراد . )٣١: النساء المحارم فيبفيظهر من الآيتين أن 

  .)٢(»المعاصي الكبيرة )لورع عن محارم اهللاّإنها (:  في تعريف التقوىDقوله
وحيث إن سماحة السيد الحيدري بدأ كتابه بتمهيد تسلسل فيه من 

، »صراط النجاة المستقيم«، و»سنّة الابتلاء في هذه النشأة«: الحديث عن
                                              

  .٢٧٨ ص١ج: ، للسيد حيدر الآمليتفسير المحيط الأعظم)  ١(
  .٣١٧ ص١٩، ج٣٧ ص٦، جالميزان في تفسير القرآن) ٢(
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 بتفصيلنبدأ ، فإنّنا س»دور التقوى وموقعها«: ، لينتهي إلى»حبل الصعود«و
 »أهمية التقوى في القرآن الكريم« اتهذه العناوين، ثم نعرج على موضوع

  :، ونختم بمرور على سائر فصول الكتابالأهميته
  

  :بدأ سماحته التمهيد بقوله
 لان الحقائق التي عرض لها القرآن الكريم أن الإنسان لم يخلق سدى م

~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥   <: الىال تعقهدف له ولا غاية؛ 
إنّما هناك غاية وهدف خُلق الإنسان من أجله، و .)١١٥: المؤمنون( >¦

è    ç  æ   å    ä   ã  â  <: ال تعالى ق.ليهإهو لقاء االله والرجوع 
î  í    ì  ë  ê  é<) قالو .)١١٠: الكهف :>  #  "  !

  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $
. )٨ ـ ٧: يونس( > 4  5  16  2   3  * /

  .)٢: العلق( >p  o   n     m<: قال أيضاًو

أسيساً على ذلك، كيف يمكن للإنسان أن يحقّق هذا الهدف، وما هو ت
  لطريق الموصِل إلى لقاء االله سبحانه وتعالى؟ا

ن الإنسان خُلق في نشأة الابتلاء والامتحان، لم يستثنِ االله إ: لجوابا
+  ,   -  .  /   0   1    <: سبحانهك، قال حداً من ذلأتعالى 

@   H    G  F  E  D  C  B  A  <: وقال. )٢: الملك (>2
J  I< )وقال أيضاً. )٧: الكهف :>  ¿  ¾  ½  ¼  »    º
À...< ) ٢: الإنسان(.  

لى عمن هنا وضعه االله . كلّ شيء في هذه النشأة لأجل امتحان الإنسانف
Æ  Å  <: ال تعالىق.  الاتجاه الذي يريدمفترق الطريق ليختار لنفسه
Ë  Ê  É  È  Ç< ) قالو .)٣: الإنسان :>   J  I  H  G
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L  K< )٢٩: الكهف(.  

لذي اإذا استطاع الإنسان أن يقف على الطريق الذي يوصله إلى الهدف ف
;  >  <: خلق من أجله فهو المهتدي، وإلاّ كان من الضالّين، قال تعالى

 C  B  A   @?  >  =   K  J  I   H  GF  E  D 
O    N  M  L< )١٠٥: المائدة(.  

العدول عن الطريق المستقيم، : الضلال«: ال الراغب في المفرداتق
M    L  KJ  I  H  G  F  <: ال تعالىقويضاده الهداية، 

P  O  N<  ًان أو سهواً، كويقال الضلال لكلّ عدول عن المنهج عمدا
  .)١(»يسيراً كان أو كثيراً

فالضلال والاهتداء ـ وهما معنيان متقابلان ـ إنّما يتحقّقان في «ذن إ
لطريق، الوك الطريق لا غير، فالملازم لمتن الطريق ينتهي إلى ما ينتهي إليه س

ذا استهان إأما . وهو الغاية المطلوبة التي يقصدها الإنسان السالك في سلوكه
لغاية افوت به بذلك وخرج عن مستوى الطريق، فهو الضلال الذي ت

نّه ربما أفالآية تقدر للإنسان طريقاً يسلكه ومقصداً يقصده، غير . المقصودة
  .)٢(»لزم الطريق فاهتدى إليه، أو فسق عنه فضلّ

نطلاقاً من هذه الحقيقة يدعو الإنسان ربه مرات عديدة في صلواته ا
لأن أفضل الطرق وأحسنها  )٦: الفاتحة( >9 8 7<ليومية ا

لوصول إلى الهدف هو الصراط المستقيم، وإذا لم يوفّق الإنسان لسلوك لا وأقصره
 الطريق فهو ضالّ لا محالة، ولا تزيده سرعة المشي في غير الصراط ذاه
العامل «: قولهب Dإلى هذا أشار الإمام الصادق. لمستقيم إلاّ بعداً عن الهدفا

                                              
  .»ضلّ«، مادة ٢٩٧، الراغب الإصفهاني، صالمفردات في غريب القرآن) ١(
  .١٦٢ ص٦، جالميزان في تفسير القرآن) ٢(



  كمال الحيدري....................................................................................................................٩٢٦

ًلا بعداإ المشي على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة ُ ّ«)١(.  

لآخرة اإذا اهتدى الإنسان هنا إلى الصراط المستقيم، فإنّه سيهتدي في و
½  ¾  ¿  Ã  Â   Á  À      <: إلى جنّات النعيم، قال تعالى

  ÐÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä
Ó  Ò  Ñ *   (  '  &  %  $  #  "  !

 الصراط في هذه النشأة، فإنّه سيضلّ وإذا ضلّ عن. )٢٤ ـ ٢٣: الحج( >(
: قال تعالى. لموصل إلى رحمة االله ورضوانه في تلك النشأةاعن الطريق 

>Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È *     Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð
Ö  Õ< )٢٣ ، ٢٢: الصافات(.  

  

ذا كان الأمر كذلك، إذن ما هو الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه إ
  ر للوصول إلى قرب االله ولقائه؟لسائا

شار القرآن الكريم إلى أن الأنبياء جميعاً، وعلى ألقد : يقول سماحته
، هم من الذين )صلوات االله عليهم أجمعين(المرسلين ورأسهم خاتم الأنبياء 

<  ?  @  BA  <: لصراط المستقيم، قال تعالىاهداهم االله إلى 
O  N  M  L  K  JI  H  G   F  ED  C   

V  U  T  SR  Q  P *   \[  Z  Y  X
_  ^  ] *    h  g  f  ed  c  b  a

i * t  s   r  q    p  on  m  l  k 
*         ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |  {  z       y  x  w  v

  .)٨٨ ـ ٨٤: الأنعام( >§

                                              
   .١: مل بغير علم، الحديث ع كتاب فضل العلم، باب من ٤٣ ص١ ، جل من الكافيصوالأ) ١(
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¾  ¿  À  <: قال تعالى. م أمرنا باتّباع الأنبياء، واتخاذهم قدوةث
  Ã  ÂÁÄ< )٩٠: الأنعام(.  

الخصوص واتخاذه أسوة ب 1ل نجد أنّه حثّ على اتّباع الرسول الخاتمب
<  ?  @   G  F  E   D  C   B  A    <: وقدوة، قال تعالى

H...< )وقال.)٣١: آل عمران  :>     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á
Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë         Ê< )٢١: الأحزاب(.  

لنبي ان الصراط المستقيم الموصِل إلى االله تعالى، هو اتباع لى هذا يكوع
 ، قال 1اءنا عنهجولا يتحقّق هذا الاتباع إلاّ بالأخذ بكلّ ما  . 1الخاتم
وذلك ، )٧: الحشر( >w  v    u   t  s  r  q  p<: تعالى

 1طب رسول االلهخ:  قالDلباقرالما جاء عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام 
ّأيها الناس واالله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من «: داع فقالفي حجة الو ّ ّ
ّوما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة، إلا وقد . مرتكم بهأّالنار، إلا وقد  ّ ّ

  .)١(»نهعنهيتكم 

+  ,   -  <:  لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى1لما كان النبيو
 1الاقتداء بهوإذن لابد من اتباعه . )٣: مالنج( >  2    3   014   * .

  .للوصول إلى مرضاة االله تعالى
لسير على الصراط ا حدد كيفية اتباعه من أجل 1م إن الرسول الأعظمث

ّإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا «: المستقيم والنجاة من الضلالة بقوله ّ ّ
رض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا ن السماء إلى الأمبعدي، كتاب االله حبل ممدود 

ّحتى يردا علي    .)٢(»لحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهمااّ

القرآن والعترة ب أن المنجي من الضلالة هو التمسك 1يث بينح
                                              

  .التقوىو، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة ٧٤ ص١، جالأصول من الكافي) ١(
  .٣٧٨٦: ، الحديث٦٦٤ ص٥، جسنن الترمذي) ٢(
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ّاللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك «: ، لذا نقرأ في الدعاءEالطاهرة ّّ ّ
ّنك إن لم تعرفني رسولك لمرّفني رسولك فإعّلم أعرف رسولك، اللهم  أعرف  ّ

ّحجتك، اللهم عرفني  ّ ّجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينيحّ ّّ«)١(.  

ما تقدم يتبين أن الذي ينجي الإنسان من الضلالة ويهديه الصراط م
  .لمستقيم في الدنيا والآخرة هو معرفة االله ورسوله والحجة في كلّ زمانا

  

 لقرآن بين لنا حقيقة أخرى فيما يرتبط بالإنسان حيث قال االلهم إن اث

الإنسان وهو في نشأة ، ف)٥ ـ ٤: التين( >+  ,  -  .  /  0<: عالىت
ه الهدف والطريق أن لفعليه بعد أن تبين . الدنيا يعيش في أسفل السافلين

¸  º  ¹  «  ¼  <: يصعد من الأسفل إلى الأعلى، قال تعالى
  .)١٠: فاطر( >½  ¾

ذا الصعود ليس مكانياً بل هو معنوي، ذلك أن الارتفاع والصعود إلى ه
لأعلى، تارةً يكون مكانياً كما لو صعد الإنسان على مرتفع من الأرض مثلاً، ا
D >  S  Rأُخرى يكون معنوياً كما في قوله تعالى في حق إدريسو

T< )كانته عند مرتفاع إذ ليس المراد هو الارتفاع المكاني، بل ا )٥٧: مريم
  .االله تعالى

 1ن هنا نجد أن القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي الأكرمم
A  <: عالىتقال ؛ ذكرت أن هذا الصعود إليه تعالى يحتاج إلى حبل

F  E  D  C  B< . لذي أمرنا القرآن اوللوقوف على هذا الحبل
لمتقدم، لنقف على حقيقة ان بالاعتصام به، نرجع مرة أُخرى إلى حديث الثقلي

  هذا الحبل، وما هو المقصود به؟

                                              
  .، الدعاء زمن الغيبة٥٨٨القمي ص  ، الشيخ عباسّمفاتيح الجنان المعرب) ١(
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ي مسجد الخيف ف في خطبته المشهورة التي خطبها 1ال رسول االلهق
ّإني مخلف فيكم الثقلين، الثقل الأكبر «: في حجة الوداع لقرآن، والثقل الأصغر اّ

ّزوجل، ماععترتي وأهل بيتي، هما حبل االله ممدود بينكم وبين االله   إن تمسكتم به لم ّ
  .)١(»ّتضلوا

أنّهما حبل واحد لا ب عن القرآن والعترة، 1قد عبر الرسول الأعظمف
لتمسك بالقرآن احبلان، وهذا معناه أن التمسك بالعترة ليس شيئاً وراء 
م القرآن الناطق، هالكريم، بل هما حقيقة واحدة، لكن الفرق بينهما أن العترة 

 في ظل قوله D الصامتة، لذا ورد عن الإمام الصادقوأن القرآن هو العترة
ّإنه يهدي إلى «: )٩: الإسراء( >/  0  1  2  3  4  5<: تعالى
  .)٢(»الإمام

ذلك الكتاب الصامت، وأنا « : Dمنه يتّضح معنى ما قاله أمير المؤمنينو
  .)٣(»الكتاب الناطق

هو القرآن لا يعني بذلك أنّه هو الناطق باسم القرآن، بل عنى أنّه ف
ّعلي مع الحق، والحق مع « : 1لمتجسد ، ولذا ورد عن الفريقين عن رسول اهللا ّ ّ

  .)٤(»ّعلي، يدور معه حيثما دار

ي يدور الحق حثيما دار علي، لأنّه هو القرآن الناطق، أي هو التجسيد أ
  .لحي لكتاب االله في واقع الناس وحياتهما

لإمام اعن » تفسير العياشي«رد في لى هذا الأساس نستطيع أن نفهم ما وع
  .»Dالصراط المستقيم أمير المؤمنين«:  أنّه قالDالصادق

                                              
  .بنانل، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ ١٠٢ ص٩٢، العلاّمة المجلسي، جبحار الأنوار )١(
  .٢: لإمام، حل، كتاب الحجة، باب أن القرآن يهدي ٢١٦ ص١، جصول من الكافيالأ) ٢(
  .٢٧٢، ص٣٩، جبحار الأنوار) ٣(
   .١٨٨، ص٣٨المصدر السابق، ج) ٤(
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هو « :الق Dعن الإمام الصادق»  المعاني «كذلك ما ورد في كتاب و
ّلآخرة، فأما الصراط االطريق إلى معرفة االله، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في 

ّلدنيا واقتدى بهداه، مر على الصراط الطاعة، من عرفه في في الدنيا فهو الإمام المفترض ا
ّعرفه في الدنيا، زلت قدمه في الآخرة، فتردى يّالذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم  ّ

  .)١(»ّفي نار جهنم

ما بال أقوام إذا ذكر آل إبراهيم وآل « : 1بهذا يتبين لماذا يقول رسول االلهو
ّندهم آل محمد، اشمأزت قلوبهم، والذي نفس عذكر عمران، فرحوا واستبشروا، وإذا 

ًمحمد بيده، لو أن عبدا جاء  ّ ًوم القيامة بعمل سبعين نبيا، ما قبل ذلك منه، حتى يلقى يّ ّ
  .)٢(»هل بيتيأاالله بولايتي وولاية 

ّإنما يعبد االله من يعرف االله، فأما من لا يعرف االله، «: Dذا قال الإمام الباقرل ّ
 ً.لالاضكذا ّفإنما يعبده ه

  جعلت فداك فما معرفة االله؟: قلت: ال السائلق

ّصديق االله عزوجل وتصديق رسولهت : Dالق  والائتمام D وموالاة علي1ّ
ّالبراءة إلى االله عزوجل من عدوهم، هكذا يعرف االله و Eّبه وبأئمة الهدى ّ ّ

ّعزوجل ّ«)٣(.  

يا أمير :  فقالDّجاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين« : Dقال الإمام الصادقو
  .)٧: الأعراف( >S        R  Q  P   O  N<المؤمنين، 
لذين لا انحن على الأعراف، نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف : قالف

ّيعرف االله عزو جل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا االله ّ ّ ّ 

ّز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من ع ّ دخل يعرفنا وعرفناه، ولا ّّ
                                              

  .٤١، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن: نقلاً من) ١(
  .٩٨٣: ، الحديث٤٣٨ ص١، ججامع أحاديث الشيعة) ٢(
  .١:  حليه،إباب معرفة الإمام والرد  كتاب الحجة،، ١٨٠ ص١، جالأصول من الكافي) ٣(
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ّإن االله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد . ّالنار إلا من أنكرنا وأنكرناه فسه، ولكن نّ
ّن ولايتنا أو فضل عجعلنا أبوابه وصراطه وسبيله، والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل 

سواء عتصم الناس به، ولا اّعلينا غيرنا، فإنهم عن الصراط لناكبون، فلا سواء من 
عض، وذهب من ذهب إلينا إلى بحيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في 

  .)١(»نقطاعاعيون صافية، تجري بأمر بها، لا نفاد لها ولا 

Ê  É  È  Ç         Æ  Å  Ä      <: ذا ورد في ظل هذه الآية المباركةل
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë *   %  $     #  "  !

ما ، )٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم( > ,   -&'  )  (  *   + 
 عن قول االله Dسألت أبا عبداالله الصادق: ريث، قالحعن عمرو بن 

>Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì< .1سول االلهر: فقال: قال 
ّريتهما أغصانها، وعلم الأئمة ثمرتها، ذّأصلها، وأمير المؤمنين فرعها، والأئمة من  ّ

  .)٢(»وشيعتهم المؤمنون ورقها

  

ليه إعد أن تبين أن الإنسان مسافر إلى االله تعالى، وكادح كدحاً للوصول ب
العترة ووالقرب منه واللقاء به، وأن ذلك لا يتحقّق إلاّ من خلال اتباع القرآن 

ذا السفر هالطاهرة اللذين هما حبل الصعود إليه سبحانه، أشار القرآن إلى زاد 
<  ?   @  9  :  ;  >  =<: الإلهي حيث قال

A< )١٩٧: البقرة(.  

وتزودوا من التقوى، : إن المراد«: ال الفخر الرازي في ظل هذه الآيةق
وتحقيق . >9  :  ;  >  =<لك ذوالدليل عليه قوله بعد 

                                              
  .٩: ، الحديث١٨٤ ص١المصدر السابق، ج) ١(
  .٦٣ ص١٢، جالميزان في تفسير القرآن) ٢(
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  :ن الإنسان له سفرانأالكلام فيه 
l سفر في الدنيا.  
l وسفر من الدنيا.  
. المركب والمالوم والشراب السفر في الدنيا لابد له من زاد، وهو الطعاف

هو معرفة االله ومحبته والإعراض ووالسفر من الدنيا لابد فيه أيضاً من زاد، 
  :ير من الزاد الأول لوجوهخعما سواه، وهذا الزاد 

لآخرة من عذاب اأن زاد الدنيا يخلّصك من عذاب موهوم، وزاد  :لأولا
  .متيقّن
لآخرة من عذاب ااب منقطع، وزاد أن زاد الدنيا يخلّصك من عذ :لثانيا
  .دائم

الأسقام والبليات، وأن زاد الدنيا يوصلك إلى لذّة ممزوجة بالآلام  :لثالثا
الصة عن شوائب المضرة، آمنة من خوزاد الآخرة يوصلك إلى لذات باقية 

  .الانقطاع والزوال
خرة زاد الآوأن زاد الدنيا وهي كلّ ساعة في الإدبار والانقضاء،  :لرابعا

  .لإقبال والقرب والوصولايوصلك إلى الآخرة، وهي كلّ ساعة في 
زاد الآخرة وأن زاد الدنيا يوصلك إلى منصّة الشهوة والنفس،  :لخامسا

مجموع ما ذكرنا أن خير الزاد بيوصلك إلى عتبة الجلال والقدس، فثبت 
  .التقوى
ما ثبت أن ل: فكأنّه تعالى قال: ذا عرفت هذا، فلنرجع إلى تفسير الآيةإ

لألباب، يعني إن كنتم من أرباب اخير الزاد التقوى، فاشتغلوا بتقواي يا أُولي 
قائق الأمور، وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن حالألباب الذين يعلمون 

لأعشى في تقرير اوقال . شتغلوا بتحصيل هذا الزاد، لما فيه من كثرة المنافعت
  :هذا المعنى
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  لاقيت بعد الموت من قد تزوداو        زاد من التقىذا أنت لم ترحل بإ
  )١(»أنّك لم ترصد كما كان أرصدا  و    دمت على أن لا تكــون كمثـلهن

قد أشار القرآن الكريم إلى أن خير مطية يمتطيها الإنسان، لكي يصل و
R  Q   P  O  N  M  <: فقال تعالى. لى هدفه، هو قيام الليلإ

X  W  V   U  T  S< )٧٩: الإسراء(.  

/     0  1  2   * (  *        +      ,  - * $   %   &   '<: قال تعالىو
4    3 * :   9  8  7  6 * C  B  A  @  ?    >  =  << 

  .)٦ ـ ٢: المزمل(

المراد بقيام الليل، القيام فيه إلى «: ال الطباطبائي في ظل هذه الآياتق
المراد بالقول الثقيل القرآن  >6  7  8  9   :<: وقوله. الصلاة

تفيد ف» قم الليل«: ي مقام التعليل للحكم المدلول عليه بقولهفالعظيم، والآية 
ه فيه 1بمقتضى السياق، والخطاب خاصّ بالنبيأمره بقيام الليل والتوج أن 

لليل، تهيئة وإعداد لكرامة القرب وشرف الحضور وإلقاء اإليه تعالى بصلاة 
  .)٢(»لكريماام الليل هي السبيل المؤدية إلى هذا الموقف ول ثقيل، فقيق

عدما بكن عندما أراد أن يوسع الخطاب ليشمل غير النبي من المؤمنين، ل
Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç    <:  قال1كان صدر السورة مختصّاً به

Ð  Ï< )لى ما إحيث إنّه من الممكن أن تكون هذه إشارة . )١٩: المزّمل
م في أود فيه، لذا تقدرد ول السورة من الآيات الحاثّة إلى قيام الليل والتهج

ّإن الوصول إلى االله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء « : Dعن الإمام العسكري ّ ّ ّ
  .)٣(»الليل

                                              
  .١٦٨ ص٥، للإمام الفخر الرازي، جالتفسير الكبير) ١(
  .٦٢ ص٢٠، جالميزان في تفسير القرآن) ٢(
   .٨٣ ص٧٨، جبحار الأنوار) ٣(
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تحصّل إلى هنا أن أفضل مركوب يمتطيه الإنسان للسير إلى االله تعالى ف
اد هو التقوى، وأن أفضل طريق هو اللقاء به هو قيام الليل، وأن أفضل الزو
وضعها موبهذا يتّضح دور التقوى في حياة الإنسان، وأين . لصراط المستقيما

ن دون أن مفي منظومة المعارف الدينية، إذ كثيراً ما يقع الحثّ على التقوى 
  .يتّضح للسالك إلى االله تعالى موقع ذلك وموضعه

 

 : في التقوىEمات أهل البيتوختم سماحته المقدمة ببعض كل
l قال أمير المؤمنينD : » أوصيكم عباد االله بتقوى االله، التي هي الزاد وبها

نجح، دعا إليها أسمع داع، ووعاها خير واع، فأسمع واعيها، مُالمعاذ، زاد مبلغ ومعاذ 
 .وفاز داعيها

ْباد االله إن تقوى االله حمت أولياء االله محارمه، وألزمت قلوبهم ع ََ تى حمخافته، ّ
ّأسهرت لياليهم، وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب، والري  َ َ الظمأ، بْ

 .)١(»ّواستقربوا الأجل، فبادروا العمل وكذبوا الأمل، فلاحظوا الأجل
l » ،لاّاعلموا عباد االله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل 

درك الغاية تُّالتقوى تقطع حمة الخطايا، وباليقين يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه، ألا وب
َباد االله، االله االله في أعز الأنفس عليكم، وأحبها إليكم، فإن االله قد أوضح ع .القصوى ّّ ّ

ّكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة لازمة، أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام ل ّ لفناء اّ
ُلأيام البقاء، قد دللتم على الزاد، وأمرتم ّإنما أنتم كركب فُ بالظعن، وحثثتم على المسير، ّ

ْوقوف، لا يدرون متى يؤمرون بالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من  لق للآخرة، وما خَُ
ُيصنع بالمال من عما قليل يسلبه، وتبقى عليه تبعته  ُْ  .)٢(»حسابهوَّ

                                              
  .١١٤: ، الخطبةنهج البلاغة) ١(
  .١٥٧: ، الخطبةنهج البلاغة) ٢(
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l » الذي الله اّوأوصاكم بالتقوى، وجعلها منتهى رضاه، وحاجته من خلقه، فاتقوا
َأنتم بعينه، ونواصيكم بيده، وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه،  ِ َ َإن أعلنتم كتبه، وّ َ

ًقد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا، ولا يثبتون باطلا ً ّ ً َ َ ّ. 
ًاعلموا أنه من يتق االله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم، و ً ّيخلده فيما وّ

لّها عرشه، ونورها ظكرامة عنده، في دار اصطنعها لنفسه، اشتهت نفسه وينزله منزل ال
ّفإن الناس . سابقوا الآجالوّبهجته، وزوارها ملائكته، ورفقاؤها رسله، فبادروا المعاد 

ّيسد عنهم باب التوبةويوشك أن ينقطع بهم الأمل، ويرهقهم الأجل،  ُ. 
لى عبنو سبيل قد أصبحتم في مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قبلكم، وأنتم ف

 .الزادبوقد أوذنتم منها بالارتحال، وأمرتم فيها . سفر من دار ليست بداركم
ّإنكم فاعلموا أن ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم، و

ُصيبه، والعثرة تدميه، تأفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة . ّجربتموها في مصائب الدنيا
  \جيع حجر وقرين شيطان؟ضين طابقين من نار، با كانوالرمضاء تحرقه؟ فكيف إذ

ًعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار، حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا أ ًّ ّ جرها زّ
ًتوثبت بين أبوابها جزعا من زجرته ّ«)١(. 

l » ،جامع وّمعاشر الناس، اتقوا االله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه
ًه من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما، ّما سوف يتركه، ولعل ًاحتمل به آثاما، وٍّ

ًفباء بوزره، وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا  ً ّ الآخرة ذلك هو الخسران وِ
 .)٢(»المبين
l »ُفقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على ! ّتجهزوا رحمكم االله ّ لدنيا، اِ

ً الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودا، ومنازل وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من ً وفة مخّ
ّمهولة، لابد من الورود عليها، والوقوف عندها، واعلموا أن ملاحظ  ّلمنية نحوكم اّ

                                              
  .١٨٣: ، الخطبةنهج البلاغة) ١(
  .٣٤٤رقم : ، قصار الحكمنهج البلاغة) ٢(
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فظعات الأمور، مّدانية، وكأنكم بمخالبها وقد نشبت فيكم، وقد دهمتكم فيها 
ِومعضلات المحذور، فقطعوا علائق الدنيا، واستظهروا بزاد    .)١(»لتقوىاِّ

l كنت عند أبي عبداالله الصادق: عن مفضل بن عمر قالD ذكرنا ف
  !ما أضعف عملي: فقلت أنا.الأعمال

  .ه، استغفر االلهم: قالف

: قلت. نّ قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوىإ: م قال ليث
يوطئ ونعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه : يف يكون كثير بلا تقوى؟ قالك

ويكون الآخر . قوىتفإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه، فهذا العمل بلا  )٢(رحله
  .)٣(»يهفليس عنده، فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل 

   :Dقال أمير المؤمنين؛ من قصار الكلمات في هذا البابو
l »٤(»التقى رئيس الأخلاق(. 
l »ّألا وإن من صحة البدن تقوى القل  .)٥(»بّ
l »ّولا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحسن من الورع ّ«)٦(. 
l »ّلا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل ّ ّ«)٧(.  

l عن الإمام الصادقوD : » ّما نقل االله عزوجل عبدا من ذل ً ّ ّلمعاصي إلى عز اّ
ّالتقوى، إلا أغناه من غير مال، وأعزه من غير عشيرة، وآنسه    .)٨(»ن غير بشرمّ

                                              
  .٢٠٤: ، الخطبةنهج البلاغة) ١(
  .وائج المؤمنين، بكثرة الواردين إلى منزلهكناية عن كثرة الضيافة وقضاء ح) ٢(
  .٧: التقوى، حو، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة ٧٦ ص٢، جالأصول من الكافي) ٣(
  .٤١٠، قصار الحكم، رقم نهج البلاغة) ٤(
  .٣٨٨، قصار الحكم، رقم نهج البلاغة) ٥(
  .٣٧١، قصار الحكم، رقم نهج البلاغة) ٦(
  .٥: التقوى، حو، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة ٧٥ ص٢، جالأصول من الكافي) ٧(
  . ٨: التقوى، حو، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة ٧٦ ص٢، جالأصول من الكافي) ٨(
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ن الأمور الواضحة م: بدأ سماحته فصل أهمية التقوى بهذا العنوان فقال
لسعادة، إلاّ من خلال القانون، اأن المجتمعات الإنسانية لا يمكن لها تحصيل 
لى إيمان باالله الواحد الأحد، عولا يمكن للقانون أن يسود إلاّ إذا كان متكئاً 

فالتوحيد . لال الأخلاق الكريمةخسخ إلاّ من ولا يمكن لهذا الإيمان أن يتر
لسعادة الإنسانية، وتتفرع منها الأخلاق اهو الأصل الذي تنمو عليه شجرة 

 .، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع الإسلاميالكريمة
Î  Í  Ì Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  <: قال تعالى

Ò  Ñ  Ð  Ï * %  $   #  "  !  )  (  '&  
-   ,  +   **   3  2   1    0  /

علت الإيمان ج حيث )٢٦ ـ ٢٤ :إبراهيم( >4  5  6  7  8  9  :  ;
أكل تؤتيه كلّ وباالله تعالى كشجرة لها أصل ثابت وهو التوحيد بلا ريب، 

لكريم كالعفّة احين بإذن ربها وهو العمل الصالح، وفرع وهو الخلق 
  .حمة ونظائرهاوالشجاعة والعدالة والر

إن الإنسان لا يتم كماله الذي من أجله خُلق، : ثم بين هذه الحقيقة بقوله
سعد في حياته إلاّ  بالاجتماع مع أفراد آخرين يتعاونون على أعمال يولا 

لحياة، على ما فيها من الكثرة والتنوع، وليس يقوى الإنسان بمفرده على ا
  .لإتيان بها جميعاًا

الإنسان الاجتماعي إلى أن يضع السنن والقوانين، لكي هذا ما أحوج و
ومن المسلّم أن هذه السنن . حفظ بها حقوق الأفراد من الضياع والفسادي
القوانين لا يمكن أن تؤثِّر إلاّ بواسطة مجموعة من القوانين الجزائية التي و
بال قِة ترتّب على المتخلّفين والمتعدين على حقوق الآخرين، وتخوفهم السيئت

تحقّق يولا يمكن أن . السيئة، وبأُخرى تشوقهم وترغّبهم في عمل الخيرات
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  .ذلك إلاّ من خلال قوة حاكمة تحكم في المجتمع بالعدل والصدق
  :إنّما تتحقّق هذه الاُمنية إذا كانت القوة المنفّذة للقانونو

  .عالمة بالجرم: ولاًأ

  .قادرة على معاقبة المجرم: انياًث

جود و إذا جهلت ووقع الإجرام على جهل منها أو غفلة ـ وكم له من ماأ
كذا إذا و. ـ فلا مانع من تحقّق الجرم، والقوانين بنفسها لا أيدي لها تبطش بها

ليها عضعفت الحكومة بفقد القوة اللازمة، أو تساهلت في الأمر، فظهر 
لتخلّفات المجرم، أو كان أشد قوة، عند ذلك تضيع القوانين وتفشو ا

  .التعديات على حقوق الناسو

تشتد البلوى إذا تمركزت هذه القوة في أيدي الجهاز الحاكم ومن و
تولّى أزمة جميع الأمور، عند ذلك تستضعف الناس وتسلب منهم القدرة ي
والتاريخ مملوء من قصص الجبابرة . لى ردها إلى العدل وتقويمها بالحقع
وهو ذا نصب أعيننا في أكثر . ئرة على الناسالطواغيت وتحكّماتهم الجاو
  .قطار الأرضأ

ذن فالقوانين والسنن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمها، وأحكام إ
لجزاء وإن كانت بالغة في شدتها، فإنّها لا تجري على رسلها في المجتمع، ا
من هنا يأتي دور الأخلاق الفاضلة الإنسانية . لا تسد طريق التخلّف عنهاو
تقطع دابر الظلم والفساد، كملكة اتباع الحق واحترام الإنسانية والعدالة ل

وهذا معناه أن السنن والقوانين . الكرامة والحياة ونشر الرحمة ونظائرهاو
لاجتماعية لا تأمن التخلّف والضياع إلاّ إذا تأسست وقامت على أخلاق ا
  .ريمة إنسانية، واستظهرت بهاك

لى إ تفي بإسعاد المجتمع، ولا تسوق الإنسان كن الأخلاق بمفردها لال
منه وصلاح العمل، إلاّ إذا اعتمدت على التوحيد، وهو الإيمان بأن للعالم 



  ٩٣٩ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

درته قالإنسان إلهاً واحداً سرمدياً، لا يعزب عن علمه شيء، ولا يغلب في 
سيعيدهم إليه وعن أحد، خَلَق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها، 

إساءته، ثم يخلدون بحاسبهم، فيجزي المحسن بإحسانه، ويعاقب المسيء في
  .منعمين أو معذَّبين

لإنسان لمن المعلوم أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة، لم يبق و
ن عهم إلاّ مراقبة رضاه تعالى في أعماله، وكانت التقوى رادعاً داخلياً 

لتوحيد ا من ثدي هذه العقيدة، عقيدة ارتكاب الجرم، ولولا ارتضاع الأخلاق
لفانية والتلذّذ الم يبق للإنسان غاية في أعماله الحيوية إلاّ التمتّع بمتاع الدنيا 

 .)١(بلذائذ الحياة المادية

 

ن االله سبحانه خلق ذلك لأ .التقوى غاية العبادةوخلص سماحته إلى أن 
 >H  G  F  E  D   C<: لى قال تعاالإنسان لأجل عبادته؛

لأنبياء والمرسلين، الذا أكّد القرآن  أن من أهم أهداف بعثة ، )٥٦: الذاريات(
I  H  G  F  E  D  <الدعوة إلى عبادة الواحد الأحد قال تعالى 

N  M   L  K  J< )وقال، )٣٦: النحل :>   Ã   Â  Á  À
È  Ç  Æ  ÅÄ< )٣٦: مريم(.  

إلاّ فإنّه ودة ليست هي إلاّ لاستكمال الإنسان بها، ن الواضح أن هذه العبام
. ها حاجتهبسبحانه لا نقص فيه ولا حاجة، حتى يستكمل بعبادة أحد وترتفع 

لفاعل الذي لإن العبادة كمال للفعل الذي هو الإنسان، لا كمال : وببيان آخر
T  S  R   Q  P  O  N   M   L  <: قال تعالى. هو الحق سبحانه

V    U< )٨: إبراهيم(.  

                                              
  . بتصرف١٥٥ ص١١، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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كن من جهة أُخرى نجد أن القرآن لا يجعل العبادة هي الغاية النهائية ل
خلق الإنسان، بل يجعلها غاية متوسطة، ويرتّب عليها غايات أُخرى، من ل
s  r   q  p  o  n  m  l  <: بيل ما ورد في قوله تعالىق

v  u  t< )علت التقوى هي الغاية ، )٢١: البقرةمن دف الهوحيث ج
لكمال المطلوب االعبادة التي خُلق الإنسان لأجلها، وهذا معناه أن التقوى هي 

  .ذا الكمالهللإنسان، والعبادة هي التي تهيئ الأرضية للوصول إلى 

العبادة فعل يحصل به التقوى، لأن الاتّقاء «: ال الرازي في ظل هذه الآيةق
و هور به، ونفس هذا الفعل ليس لمضار، والعبادة فعل المأماهو الاحتراز عن 

اعبدوا : عالى قالتنفس الاحتراز عن المضار، بل يوجب الاحتراز، فكأنّه 
فس الفعل أنّه اتّقاء، فذلك مجاز، نوإذا قيل في . ربكم لتحترزوا به عن عقابه
ه الاتّقاء، لكن لاتّصال أحد الأمرين بالآخر أجرى بلأن الاتّقاء غير ما يحصل 

  .)١(»ليهعاسمه 
كن مع هذا لا يمكن أن تكون التقوى هي الهدف النهائي والغاية ل

لما تقدم بيانه أن التقوى إنّما هي زاد المسير إلى ؛ لقصوى من خلق الإنسانا
. لهدفاقاء االله تعالى والقرب منه، ولا يمكن لما هو زاد السفر أن يكون هو ل

لى لقاء إتقوى ، هو الوصول إن الهدف النهائي والغاية الأخيرة من العبادة وال
 >î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â<: االله تعالى

  .)١١٠: الكهف(

نّهم أذا نجد القرآن الكريم يعبر عن أولئك الذين كفروا بلقاء ربهم ل
g   f  e  d  c *   k  j  i<: قال تعالى؛ لأخسرون أعمالاًا

 r    q  p  o   n  m  ls  * w  v  u     y  x   
£   ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z< )١٠٥ ـ ١٠٣: الكهف(.  

                                              
   .١٠١ ص٢، جالتفسير الكبير) ١(
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لاّ إإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مقام لقاء االله تعالى، ولا يتحقّق ذلك ف
  :من خلال العبادة والتقوى، فقد انتهى إلى الفلاح الحقيقي؛ قال تعالى

 >Å  Ä  Ã  Â< )من حيث جعل الغاية )٢٠٠: آل عمران 
 >C  B  A   @ * H  G  F  E<التقوى، الوصول إلى الفلاح 

  .)١٠ ـ ٩: الشمس(
ديدة، بأن لهم الخيرات، وأنّهم ثقلت عوعرف المفلحين في آيات 

n  m  l  kj  i  h  <: قال تعالى. موازينهم ونحو ذلك
q   p  o< )٨: الأعراف(.  

الملاك في ن هنا نقف على السبب الحقيقي وراء جعل التقوى هي م
K  J  I  H     G  F  E  <: قال تعالى؛ لكرامة الحقيقية عند اهللا

Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L   < 
لتقوى هي التي تؤدي بالإنسان إلى سعادته الحقيقية الأن  )١٣: الحجرات(

@   * :  ;     >  =  <<: ي جوار رب العزّةفوحياته الطيبة الأبدية 
E  D  C  B   A< )٥٥ ـ ٥٤: القمر(.  

"  #  $  <وهي الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار الآخرة  
: آل عمران( >%  &  '  )   (  *  +  ,

  º    «  ¼   ½    ٭  µ  ¶  ¸  ٭ ¯  °  ±   ²  ³< ،)١٣٣
!   "    <، )٤٤ ـ ٤١: المرسلات( >  Ä  Ã             Â  Á ٭¾     ¿ 

# * &  % * ()   * ,   + *   1  0    /  .
بل هي الوسيلة ، )٣٦ ـ ٣١: النبأ( >5  6  7  8   9 * 2  3

!   "  #  $    %  <: ركات السماء والأرضبلوصول الإنسان إلى 
  0  /            .  -  ,  +  *   )  (  '  &

  .)٩٦: الأعراف( >1   2
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االله يحب العدل والإحسان والصبر كر القرآن في مواضع عديدة، أن ذ
  .الثبات والتوكّل والتوبة والتطهر ونحوهاو

  .)١٩٥: البقرة( >|    {  ~    �<: ال تعالىق

  .)١٤٦: آل عمران( >²  ³  ´<: قالو

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨    <: قالو
  .)٤: الصف( >©

  .)١٥٩: آل عمران( >J  I  H  G<: قالو

  .)٢٢٢: البقرة( > ¬  ®  ¯   °ª  » <: قالو

´  µ  ¶  ¸  <: ن الأمور المحبوبة له أيضاً التقوى، قال تعالىم
½  ¼  »  º  ¹< )٧٦: آل عمران(.  

كشف «معنى محبة االله تعالى لعبده، كما ذكره بعض العارفين هو و
ساط قربه، فإن ما يوصف بالحجاب عن قلب العبد وتمكينه من أن يطأ على 

لغايات لا باعتبار المبادئ، وعلامة حبه سبحانه اإنّما يؤخذ باعتبار به سبحانه 
الأُنس باالله، ووفيقه للتجافي عن دار الغرور، والترقّي إلى عالم النور، تللعبد، 

  .)١(»ماً واحداًهوالوحشة مما سواه، وصيرورة جميع الهموم 

 {  ~  �  ¡ <: إذا أحب االله عبداً تولّى أمره، قال تعالىو
عند ذلك تظهر على العبد آثار الولاية . )١٩: الجاثية( >¢£  ¤  ¥  ¦

 * !  "  #  $  %  &  '  )  (  *<: ال تعالىق. الإلهية
/  .  -  ,*   9  87  6  5  4  3      2  
                                              

، من منشورات ٣٩٩ص ٩زندراني، ج، محمد صالح الماشرح جامع لأصول الكافي والروضة) ١(
  .المكتبة الإسلامية، طهران
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A  @  ?  >   =<  ;  :< )٦٤ ـ ٦٢: يونس(.  

 أهمية ما التنبيهية، للإشارة إلى» ألا«فتتحت هذه الآيات الثلاث بلفظة ا
ريد بيانه، حيث ذكرت أولياء االله ووصفت آثار ولايتهم، وما يختصّون به ت
  .ند االله تعالىع

لواسطة اارتفاع : والولاية وإن ذكر لها معان كثيرة، لكن الأصل في معناها«
 ستعيرت لقرب االحائلة بين الشيئين، بحيث لا يكون بينهما ما ليس منهما، ثم

كاناً أو منزلة أو م من وجوه القرب، كالقرب نسباً أو الشيء من الشيء بوجه
رفي الولاية، وخاصّة طبصداقة أو غير ذلك، ولذلك يطلق الولي على كلّ من 

يره، فاالله سبحانه ولي غبالنظر إلى أن كلا منهما يلي من الآخر ما لا يليه 
ويأمره وينهاه لمستقيم ، اعبده، لأنّه يلي أمره ويدبر شأنه، فيهديه إلى صراطه 

5  6    <لدنيا والآخرة افيما ينبغي له أو لا ينبغي، وينصره في الحياة 
  .)٥٢: غافر( >7  8  9  :  ;  >       =  <  ?

المؤمن حقّاً ولي ربه، لأنّه يلي منه إطاعته في أمره ونهيه، ويلي منه و
ها من امة البركات المعنوية من هداية وتوفيق وتأييد وتسديد وما يعقبع
 وليهو الاالله ولإكرام بالجنّه والرضوان، فأولياء االله على أي حال هم المؤمنون، ا

  .)٦٨: آل عمران( >   ¾  ¿    À<: ؛ قال تعالىلهم في حياتهم المعنوية

ير أن الآية التالية لهذه الآية المفسرة للكلمة، تأبى أن تكون الولاية غ
9  <ل الذين يقول االله سبحانه فيهم املة لجميع المؤمنين، وفيهم أمثاش

فإن قوله في الآية . )١٠٦: يوسف( >:  ;  >  =  <  ?
يعرفهم بالإيمان  )٦٣: يونس( >,  -  .  /<: التالية

لى تقوى مستمرة سابق على إيمانهم من عوالتقوى، مع الدلالة على كونهم 
 فدلّ على أنّهم )وكانوا يتّقون(م عطف عليه ث )آمنوا(حيث الزمان، حيث قيل 

بل تحقّق هذا الإيمان منهم، ومن المعلوم أن قكانوا يستمرون على التقوى 
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سبوق بالتقوى، بل هما متقاربان أو هو قبل التقوى مالإيمان الابتدائي غير 
  .لمستمرةاوخاصّة التقوى 

,  -  .  <: الحاصل أن المراد من الإيمان في قولهو
بل تلك المرتبة منه التي يسلّم فيها العبد يس هو مطلق درجاته، ل >   /

قيقة معنى ألوهيته، وينقطع عنه السخط والاعتراض، فلا يسخط لشيء حلربه 
و هن أمره من قضاء وقدر وحكم، ولا يعترض على شيء من إرادته، وهذا م

¬  ®  ¯   °      <: الإيمان الكامل الذي تتم به للعبد عبوديته، قال تعالى
 ´  ³  ²  ±   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ 
À  ¿  ¾< )٦٥: النساء(.  

 >  %  & ' ) (*<لى أن توصيفه تعالى هؤلاء بأنّهم ع
يدلّ على أن المراد منه الدرجة العالية من الإيمان الذي يتم معه  )٦٣: يونس(
حده وعنى العبودية والمملوكية المحضة للعبد الذي يرى معه أن الملك الله م

  .فقدهليك له، وأن ليس إليه من الأمر شيء حتّى يخاف فوته أو يحزن لا شر

الحزن وذلك أن الخوف إنّما يعرض للنفس عن توقّع ضرر يعود إليها، و
و أإنّما يطرأ عليها لفقد ما تحبه أو تحقّق ما تكرهه مما يعود إليها نفعه 

ما بحقّاً متعلّقاً ضرره، ولا يستقيم تحقّق ذلك إلاّ فيما يرى لنفسه ملكاً أو 
يخاف عليه أو يحزن لفقده، من ولد أو مال أو جاه أو غير ذلك، وأما ما لا 

حزن يلقة للإنسان به بوجه من الوجوه أصلاً، فلا يخاف الإنسان عليه ولا ع
  .لفقده

 لاالذي يرى كلّ شيء ملكاً طِلقاً الله سبحانه، لا يشاركه في ملكه أحد، و
اً بالنسبة إلى شيء، حتّى يخاف في أمره أو يحزن، يرى لنفسه ملكاً أو حقّ

!  "  #  $  %  &  <: هذا هو الذي يصفه االله من أوليائه يقولو
فهؤلاء لا يخافون شيئاً ولا يحزنون  )٦٣: يونس( >'  )  (  *
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لا في الآخرة، إلاّ أن يشاء االله، وقد شاء أن يخافوا من ولشيء لا في الدنيا 
اتهم من كرامته إن فاتهم، وهذا كلّه من التسليم الله ف ربهم وأن يحزنوا لما

¨   ©  ª  »  ¬  ®  ¯  <: قال تعالى. فافهم ذلك
¶  µ   ´  ³²    ±  °< )٣٩: الأحزاب(.  

Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  <: قالو
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó< )وقال أيضاً. )١٧٣: آل عمران :>  }

  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  «  ª  ©  ¨ 
µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬< )٩٢: التوبة(.  

لحزن اإطلاق الآية يفيد اتصافهم بهذين الوصفين، عدم الخوف وعدم ف
!   "  #  $  %  < :في النشأتين الدنيا والآخرة، فتكون نظير قوله تعالى

    0  /  .  - , +* ) (  '  &
 > ...    5  6  7  8      9  :  ;٭ 1  2   3

  .)٣١ ـ ٣٠: فصّلت(

ليس معنى ارتفاع الخوف من غير االله والحزن عن الأولياء أن الخير و
النعمة والشر والنفع والضرر والنجاة والهلاك والراحة والعناء واللذّة والألم و

لإنساني بل اوالبلاء، متساوية عندهم ومتشابهة في إدراكهم، فإن العقل 
  . ذلكالشعور العام الحيواني لا يقبل

يقصرون ول معناه أنّهم لا يرون لغيره تعالى استقلالاً في التأثير أصلاً، ب
يريد أن والملك والحكم فيه تعالى، فلا يخافون إلاّ  إياه أو ما يحب االله 

  .)١(»يحذروا منه أو يحزنوا عليه

قال . ذا نجد القرآن يشير إلى أن هؤلاء على حذر في موارد عديدةل

                                              
   .٨٨ ص١٠، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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 ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¸  ¹  <: عالىت
Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å   < )٩: الزمر(.  

  .)٢٣٥: البقرة( >i  h   g  f  e  d  c  b<: قالو

  

!  "  #   <إذا تولّى االله عبده، يخرجه من الظلمات إلى النور و
 يستوي عند ذلك لا. )٢٥٧: البقرة( >$  %  &  '  )  (

لعبد مع حال غيره من الناس الذين لم يرزقوا ذلك النور ، قال احال هذا 
^    _ `  kj  i   h  g  f  e  d  c  b  a  <: تعالى 

  }  |   {  z  y   x  w  vu  t      s   r  q    p  o  n  m  l
هية، فإن أما هذا العبد المؤمن الذي شملته الولاية الإل. )٤٠: النور( >~   �   ¡

l  k  j  i h  g   <: مشي به في الناس، قال تعالىيله نوراً 
x  w  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m< )الأنعام :

١٢٢(.  

فيرى ما لا يراه «إذا وصل العبد إلى هذا المقام، يكون نظره بنور االله ف
يريدونه، لناس، ويسمع ما لا يسمعونه، ويعقل ما لا يعقلونه، ويريد ما لا ا
إن كانت ظواهر أعماله وصور حركاته وسكناته تحاكي أعمال غيره و
لشعور احركاتهم وسكناتهم وتشابهها، فله شعور وإرادة فوق ما لغيره من و

ند غيره عوالإرادة، فعنده من الحياة التي هي منشأ الشعور والإرادة، ما ليس 
  .يرهغ ليست عند  مرتبة من الحياة)المتّقي حقيقة(من الناس، فللمؤمن 

لحياة اكما أن عموم الناس يشاركون سائر الحيوان في الشعور بواجبات ف
 أن مع ذلك لا نشك لإنسان نوع اوالحركة الإرادية، ويشاركها الحيوان، لكن

يها، لما نرى في فأرقى من سائر الأنواع الحيوانية، وله حياة فوق الحياة التي 
تعقّلاته المختصّة به، وحة من أفكاره الكلّية الإنسان آثاره العجيبة المترشّ
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لنبات إذا قسناه إلى ما اولذلك نحكم في الحيوان إذا قسناه إلى النبات، وفي 
حياة هي أرقى من حياة ما وقبله من مراتب الوجود، أن لكلّ منها درجة أعلى 

  .قبله

اشتغل و ذلك الإنسان الذي أُوتي العلم والإيمان واستقر في دار الإيقان،ك
يريد ما لا وبربه، وفرغ واستراح من غيره، وهو يشعر بما ليس في وسع غيره، 

عوره، وإرادة لا شيناله سواه، إن له حياة فوق حياة غيره، ونوراً يستمد به في 
  .)١(»توجد إلاّ معه وفي ظرف حياته

ذا نجد أن القرآن عندما يأتي إلى أولئك الذين تولاّهم الشيطان، ل
+  , -  .  <هم من النور إلى الظلمات أخرجف

(  *   +  <: يقول عنهم، )٢٥٧: البقرة( >/  0   1  2  3
  ;           :  9  87   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

A  @  ?  >=  << )فيثبت لهم أمثال القلوب . )١٧٩: الأعراف
  . التي في المؤمنينلتي في المؤمنين، لكنّه ينفي كمال آثارهااوالأعين والآذان 

 من طرق 1لعلّ هذا هو مراد الحديث القدسي الوارد عن النبيو
حبه، فإذا أحببته أيتقرب إلي بالنافلة حتى ل )العبد( إنّهو«: الفريقين حيث قال

نطق به يكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي 
  .)٢(»ألني أعطيتهإن دعاني أجبته وإن س. التي يبطش بها ويده

إنّه لا يسمع إلاّ بحق وإلى حق، ولا ينظر إلاّ بحق وإلى «: قيل في معناهو
 ،ولا يمشي إلاّ إلى ما يرضى به وحق ،وهو الا يبطش إلا بإذن الحق ،لحق

  .)٣(»اقفاً مع الحقوالمؤمن حقّاً، الذي راح عنه كلّ باطل، وصار 

                                              
  .٣٣٧ ص٧، مصدر سابق، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
  .٧: لمسلمين، الحديثا، كتاب الإيمان والكفر، باب من آذى ٣٥٢ ص٢، جالأصول من الكافي) ٢(
  .٤٠١ ص٩، مصدر سابق، جروضةشرح جامع لأصول الكافي وال )٣(
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لتقوى إلى مقام يكون محبوباً الله تحصّل إلى هنا أن الإنسان يصل باف
سبحانه، وإذا أحب االله عبداً تولاّه، وإذا تولاّه كان آمناً من الخوف والحزن 

  .الفزع، و أن مثل هذا العبد ـ كما تقول الروايات يكون في حصن االله تعالىو

معت س:  قالD عن أمير المؤمنينEن الإمام الرضا عن آبائهع
 إله لا: سمعت االله عزّ وجلّ يقول: برئيل يقولجسمعت :  يقول1رسول االله

  .)١(»ّإلا االله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي

ن من الواضح أن ذلك لا يتحقّق إلاّ بشروطها، وهي كما ورد في جملة م
الطاعة والتسليم و Eالإيمان بالإمامة الخاصّة لأئمة أهل البيت: الروايات

بشروطها، وأنا من  :ما مرت الراحلة، نادانافل«: لهم، لذا ورد في ظل الرواية
  .»شروطها

ّلا إله إلا االله مخلصا دخل الجنة، : من قال«:  قالDعن الإمام الصادقو ً ّ
ّجزه لا إله إلا االله عما حرم االله عز وجلتحوإخلاصها أن  ّ ّ ّ ّ«)٢(.  

كيفما كان فإذا صار العبد في حصن االله تعالى، فسيكون في مأمن من و
Z   Y  ]  \  [  ^  _  <: س وإغوائه، قال تعالىهام إبليس

d  c  b   a  `< )والطائف من الشيطان  )٢٠١: الأعراف
  .طوف حول القلب ليلقي إليه الوسوسةيهو الذي 

M  <: الآية بمنزلة التعليل للأمر بالاستعاذة الواردة في الآية السابقةو
W  V  U  TS  R  Q  P    O  N< )٢٠٠: الأعراف(.  

ال قدخول في أمر لأجل إفساده، «: نزغ كما قال الراغب في المفرداتالو
لشيطان اهو من : وقيل، >z  y  }  |  {  ~  �  ¡<: تعالى

  .أدنى الوسوسة

                                              
  .٢٣: ، باب ثواب الموحدين، الحديث٢٥ص؛ الشيخ الصدوق: التوحيد) ١(
  .٢٦: ، الحديث٢٧المصدر السابق، ص) ٢(
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استعذ باالله عند نزغة الشيطان، فإن هذا هو «: على هذا يكون معنى الآيةو
االله هو ربهم هم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا أن فطريق المتّقين، 

لأمر، فكفاهم مؤنته، الذي يملكهم ويربيهم ويرجع إليه أمرهم، فأرجعوا إليه ا
لغفلة، فإذا هم مبصرون غير مضروب اودفع عنهم كيده، ورفع عنهم حجاب 

  .)١(»حجاب الغفلةبعلى أبصارهم 

o  n  m  l  k  j  <: تكون هذه الآية نظير قوله تعالىف
t  s  r   q  p< )٤٢: الحجر(.  

من عباده  هذا يتّضح معنى الرحمة الخاصّة التي وعدها االله المتّقينب
فإن ، )١٥٦: الأعراف( >5   6  7   98  :  ;    ><

لهية عامة يتنعم بها المؤمن والكافر والبر والفاجر وذو الشعور إرحمة «هناك 
مسيرة لشعور، فيوجدون بها ويرزقون بها في أول وجودهم، ثم في اوغير ذي 

لهنيئة اورحمة إلهية خاصّة وهي العطية . لوجود ما داموا سالكين سبيل البقاءا
حالة مالتي يجود بها االله سبحانه في مقابل الإيمان والعبودية، وتختصّ لا 
جنّة وبالمؤمنين الصالحين من عباده، من حياة طيبة نورانية في الدنيا، 

  .ين والمجرمينورضوان في الآخرة، ولا نصيب فيها للكافر

المجرمين ويقابل الرحمة الخاصّة عذاب وهو الذي يصيب الكافرين و
المعيشة الضنك، ومن جهة كفرهم وجرمهم في الدنيا، كعذاب الاستئصال 

يء من العذاب، إذ شوفي الآخرة من النار وآلامها، ولا يقابل الرحمة العامة 
لعامة لنفسه أو لغيره اكلّ ما يصدق عليه اسم شيء فهو من مصاديق الرحمة 

  .)٢(»لشيء شيءاوكونه رحمة هي المقصودة في الخلقة، وليس وراء 

  .هذا يتّضح لماذا كان الأنبياء جميعاً يحثّون أممهم على التقوىب

                                              
  .٣٨١ ص٨، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
   .٢٧٤ ص٨، جالميزان في تفسير القرآن )٢(



  كمال الحيدري....................................................................................................................٩٥٠

  .)١٠٦: الشعراء( >Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<٭ 

  .)١٢٤: الشعراء (>z  y  x  w  v  u  }<٭ 

  )١٤٣: اءالشعر( >H  G  F  E  D     C  B<٭ 

  .)١٦١: الشعراء( >&  '  )  (  *  +  ,<٭ 

  .)١٧٧: الشعراء( >¸  º  ¹  «  ¼  ½<٭ 

 

في الفصل الثاني من الكتاب، استفاد السيد الحيدري من القرآن الكريم، 
: وقوله تعالى )١٠٢: آل عمران( >7  8  9  :<:  قوله تعالىسيما
>z  y  x  w< )أنهاها و، )١(لتقوى مراتب متعددة أن ل)١٦: التغابن

، وهي ـ كما يرى سماحة السيد ـ ترتبط  إلى عشر)٢(بعض أهل المعرفة
لبدايات، والأبواب، والمعاملات، ا: بمقامات السلوك العشرة التي هي

  .الأحوال، والولايات، والحقائق، والنهاياتووالأخلاق، والأصول، والأودية، 
حيث درجات الانقطاع إلى االله تعالى  بتقسيم الناس ـ من وختم الفصل

   )٣( .والإعراض عن الدنيا ـ إلى ثلاث طبقات

 

 الحياة الآخرة، بل تترك علىالسيد الحيدري عند  تقتصر آثار التقوى لا
ويرى سماحته أن النظرة التي تقصر آثار التقوى آثاراً في الحياة الدنيا أيضاً، 

 ذلك أن القرآن لم ؛الف بشكل واضح ما يطرحه القرآن الكريمخعلى الآخرة ت
                                              

  .من الكتاب) ٥٢ ـ ٤٩( انظر الصفحات )١(
قّقه وقدم له ح، ٢٨٣ ص١ج: تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم: ر الآملي في السيد حيد)٢(

  .السيد محسن الموسوي التبريزي: وعلّق عليه
  .من الكتاب) ٥٨ ـ ٥٣( انظر الصفحات )٣(
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يخصّص أثر التقوى على الإنسان في النشأة الأخرى وإنّما عمم أثرها لكلتا 
النشأتين، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى أن المتّقين والفجار ليسوا 

4  5  <: ن قائلكقوله عزّ مفي هذه النشأة فضلاً عن النشأة الآخرة؛ سواء 
@  ?  >   =  <  ;  :  9   8  7  6<  

±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹              <: ، وقوله تعالى)٢٨: ص(
Ã  Â   Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º< )٢١: الجاثية(.  

 إضافة ، في إيراد الروايات الصحيحة من كتب الفريقينتهستطرد سماحاو
 كلّها تحكم بالدليل القاطع أن ،لما ورد من آيات كريمة تقدمت الروايات
 وعد من تلك الآثار، العناوين .التقوى تترك آثارها في الإنسان دنياً وآخرة

  :أدناه التي فصَّلها واستشهد لها بآيات كريمة وأحاديث شريفة
 

 بةفعداستناداً إلى قوله تعالى أولى آثار التقوى في هذه الحياة الحياة الطي :
>d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y... < 

وراء أن هناك عن ) الحياة الطيبة(، وتحدث تحت هذا العنوان )٩٧: النحل(
على الروح البشرية التي يشترك فيها المؤمن والكافر روحاً أخرى تفيض 

،  حياة أخرى تصاحبها قدرة وعلم لا يوجدان عند غير المؤمنالمؤمن خاصّة
7  8  9  <: في قوله تعالىلروح القدسية التي ذكرها االله اوقال إنها 

 .)٢٢: المجادلة( >:   ;  >  =  <

بجملة من روايات أهل البيت منها رواية  ـ كما هو دأبه ـ دعم رأيه هذاو
ّإن االله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه، تحضره في كل «:  أنّه قالD للإمام الرضا ّ ّ

ّوقت يحسن فيه ويتق ّي، وتغيب عنه في كل وقت بذنب فيه ويعتدي، فهي معه تهتز ُ ّ
ًسرورا عند إحسانه، وتسيخ في الثرى عند إساءته، فتعاهدوا عباد االله نعمه بإصلاحكم 
َّأنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا، رحم االله امرءا هم بخير فعمله، أو هم  َّ ً ً ً ً
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 .)١(»ٍّبشر فارتدع عنه
 

 

 >T  S  R  Q   P   O  N  M  L<: قال تعالى
  .)٢٩: الأنفال(

 >y  x  w  v  ut  s  r  q   p<: وقال تعالى

  )٦٩: العنكبوت(
ّمن عمل بما علم ورثه االله علم ما لم يعلم«: 1قال النبيو ِ«. 
قد أحيى عقله، «:  مشيراً إلى هذه الحقيقةDقال الإمام أمير المؤمنينو
ليظه، وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له غّات نفسه، حتى دق جليله، ولطف وأم

لأبواب إلى باب السلامة، ودار الإقامة، وثبتت االطريق، وسلك به السبيل، وتدافعته 
  .)٢(»ّلأمن والراحة، بما استعمل قلبه وأرضى ربهارجلاه بطمأنينة بدنه في قرار 

 

o    n  m  l    k  j *   vu   t  s   r   q<: قال تعالى
©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  w< 

  ).٣ ، ٢: الطلاق(
انتا على عبد كّولو أن السموات والأرضين «: Dال الإمام أمير المؤمنينقو
ًثم اتقى االله، لجعل االله له منهما مخرجا، ًرتقا ّ«)٣(.  

ًواعلموا أنه من يتق االلهَ يجعل له مخرجا من الفتن، ونورا من «: قال أيضاًو ً ْ َْ ِ َّ ّ
  .)٤(»لظلما

                                              
  .٢٦٨ ص٢ج: الأصول من الكافي)  ١(
  .٢٢٠رقم : بحانهس في وصف سالك الطريق إلى االله D، من كلام لهنهج البلاغة) ٢(
  .١٣٠: ، رقمD، من كلام لهنهج البلاغة) ٣(
  .١٨٣: ، الخطبةنهج البلاغه) ٤(
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 حدثنايشار القرآن إلى آثار التقوى بالنسبة إلى ذرية الإنسان أيضاً، كما أ
;  >  =     <  < :Dالقرآن في قصّة ذلك العبد الصالح مع النبي موسى

A  @  ?   K  J  I  H      G  F  E  D    C  B  
S  R  Q  P    O  N   ML< ) ٧٧: الكهف(.  

»  ¬   ®  ¯  °   ±  <كان الجواب من العبد الصالح ف
  ¿          ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³  ²
  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â              Á  À

Ñ< )ف. )٨٢: الكهف لاح الآباء له صفي الآية الكريمة دلالة واضحة على أن
  .آثار طيبة على سعادة الأبناء

J  I  H  G   F  E  D  <: ظير هذه الآية قوله تعالىنو
R  Q  P  O  N  M  L   K< )فلم يؤمر « )٩: النساء

هديد بحلول ما تلناس بالترحم ونحوه، بل بالخشية واتقاء االله، وليس إلاّ أنّه ا
أيتام أنفسهم بأحلّوا بأيتام الناس، من إبطال حقوقهم وأكل مالهم ظلماً، 

  .)١(»عدهمببعدهم، وارتداد المصائب التي أوردوها عليهم إلى ذريتهم 
: ن إسحاق بن عمار، قالعومن الروايات نكتفي بما نقله سماحته 

ُإن االله ليصلح بصلاح الرجل الم: قولي Dسمعت أبا عبد االله الصادق« ُؤمن ولده ّ
ِوولد ولده، ويحفظه في  ُ ُويرته ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ االله لكرامته على دُُ َْ

   .)٣(»هماللم تر أن االله شكر صلاح أبويهما  أ:، فقال...)٢(لغلامينام ذكر ث. االله

                                              
  .٢٥١ ص٤، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
  . في الآية أعلاه)٢(
لعلاّمة المحدث السيد ا، البرهان في تفسير القرآن، نقلاً عن ٦٣، ح٣٦٣ ص٢ج: ّتفسير العياشي) ٣(

  .٦٠ ص٥ج: يروت ـ لبنانبعلمي، هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأ
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السلبية للفجور تبعات لا«بيان بعد ذلك بيستمر سماحة السيد الحيدري 
يرى سماحته من خلال و، في فصل يحمل هذا العنوان، »في هذه الدنيا

لفردية االآيات والأحاديث، أن التبعات السلبية للفجور لا تقتصر على الحياة 
للإنسان، بل تتجاوزها إلى ما هو أعمق غوراً وأوسع أثراً، ويظهر أن هناك 

هور الكوارث ظوإفساده في الأرض، وبين رابطة مباشرة بين فجور الإنسان 
الرابطة الوجودية بين «: قبه بفصل تحت عنوانعوالأمراض ونحوهما، بل ي

دور العلل الطبيعية في « ثم فصل عن »أعمال الإنسان والحوادث الكونية
ثار التقوى آ«، ويختم بحث الآثار بفصل خاص عن »وجود الحوادث الكونية

  .»في النشأة الأُخرى
 

رق تحصيل ط«أما القسم الآخر من الكتاب فيتحدث فيه سماحته عن 
طريق : لثانيا. الغايات الأخروية:  فيذكر طريقين رئيسيين؛ الأول»التقوى

فيذكر في الطريق الأول روايات الجنّة وروايات النار، ويفصّل . الحب الإلهي
N  ML K  <:  تعالىفي الطريق الثاني فيقف مع آيات كثيرة منها قوله

  U  T  S   R   Q  P  O
  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V

a`  _< )ث عن . )٢٥: التوبةويتحد في قوله تعالى1اتباع النبي  :
>H    G  F  E   D  C   B  A    @  ?  >< )٣١: آل عمران( ،

 وعن »صحة الطرق«  و»المجتبين«، وعن »الأصناف الثلاثة للعبادة«وعن 
 ويختم .»الفرق بين الزاهد والعابد والعارف«و  »العصمة والعدالة« بين الفرق

بعض مقامات العارفين  التي بينت Eبعض كلمات أهل البيتالفصل ب
 .المحبين
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  فصلاً أخيراً مفصّلاً للبحث في طريق الوصول للحب الإلهيثم يعقد
 .)١ (ة والمعرفة الأنفسيةفاقي المعرفة الآيطريقب يحدده 

 من الكمال ئويخلص سماحة السيد الحيدري إلى أن حظّ كلّ امر
الرياضة الشاقّة قتل أن بمقدار متابعته للشرع الذي هو قتل مستمر للهوى و

ة السير من طريق النفس،دفعي٢( وعلى العموم فالشرع لم يهمل بيان كيفي(. 
دة في العلاقة بينه تعالى وبين خلقه، توصلنا إلى التدبر في الروايات الوارأن و

ليس بينه وبين خلقه «: Dفعن الإمام الكاظم. أنّه لا حجاب بينه وبين خلقه
 .)٣(»ّحجاب إلا خلقه، فقد احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور

يورد السيد الحيدري بعض الكلمات أيضاً، وفي ختام هذا المبحث 
غرر الحكم ودرر ( في معرفة النفس ينقلها من كتاب Eلأئمةالقصار عن ا

:  من كتاب١٩٥وهي كثيرة من أراد الاطّلاع عليها فليراجع ص) الكلم للآمدي
 .التقوى في القرآن الكريم للسيد الحيدري

 
 

منها عدم و »صفات المتّقين«بحث ب كتابهسماحة السيد الحيدري ختم و
 وإطاعة الخالق في ،كلّ آنفي  ومحاسبة النفس ، االله تعالىانقطاعهم عن ذكر

 والورع في ، والابتعاد عن كلّ معصية،كلّ ما أمر به وما أراده من المؤمنين
  . إلى غير ذلك مما نصّت عليه الشريعة الإسلامية،السلوك
  

                                              
 .١٧٣ص: التقوى في القرآن الكريمانظر )  ١(
  .٤٠ص:  للعلاّمة الطباطبائيرسالة الولاية)  ٢(
  .١٠٥ ص١ج: الأصول من الكافي)  ٣(





  
  

)٢١( 
 

 
 

 

  الشيخ علي حمود العبادي
 

  
  
  
  
  
  





  
  
  

لا ريب أن العقيدة هي وظيفة عقلية في مرحلتها الأولى، وأن عقائد 
في  الإنسان وتصديقاته هي الأساس لجميع توجهاته الفردية والاجتماعية

 ¸ ¶  µ ´ ³<: ها هي التي تحدد شاكلته؛ قال تعالىالحياة، لأنّ
¹ º   » ¼ ½  ¾  <)وهي التي تحفّزه وتدفعه نحو )٨٤: راءالإس ،

فإذا كانت عقيدة الإنسان صائبة مطابقة . العمل، وتحدد اتّجاهه في الحياة
 ا إذا كانت عقيدته فاسدة باطلة، فإنللواقع، كان طريق حياته صائباً كذلك، أم

 .طريق حياته لا يؤدي إلاّ إلى الضياع

وذم الذين لا ة بمسألة العقيدة، من هنا أَولى القرآن الكريم عناية فائق
 J K L<: يستخدمون عقولهم في اختيار العقيدة السليمة؛ قال تعالى

M N O P         Q R S  < )٥٥: الأنفال(.  
 >  } r s t u v w x   y z <: وقال تعالى

أن أولئك الأشخاص الذين آذانهم عن سماع الحق صماء، : أي. )٢٢: الأنفال(
 الحقائق، سيكون مصيرهم اء، ولا يستثمرون عقولهم لإدراكوألسنتهم خرس

  .  الخسران والهوان
 +  * ( ') & % $  # " !<: وقال تعالى

, - . / 0 1 2 3 4 5 6  87 9 :          ; < 
>= ? @ A < )االله تعالى أنعم عليهم ،)١٧٩: الأعراف فمع أن 

  .سماعه من الحقائق الحقّةبنعمة العقول والألسن إلاّ أنّهم غافلون عما يجب 
إذاً قيمة الإنسان من وجهة نظر القرآن ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤيته 

رحم «:  أنّه قالDالاعتقادية؛ ولذا ورد عن سيد الوصيين علي بن أبي طالب
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ِاالله امرأ عرف من أين، وفي أين، وإلى أين ً«)١(.  
حتى الأعمال الصالحة فعقيدة الإنسان هي المعيار في تقييم الأعمال، بل 

لا قيمة لها ما لم تنبعث من عقيدة صحيحة وصائبة، لأن صحة العمل ودوره 
  .في تكامل الإنسان منوط بصحة عقيدة العامل

ولذلك أول ما يطرح على الإنسان بعد مماته ودخوله في عالم الآخرة 
  . ملمن أسئلة للبتّ في ملف أعماله هو السؤال عن العقيدة، لا عن الع

ّإن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من «:  قالDففي الرواية عن أمير المؤمنين
ُأيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله ّ ُفإذا أدخل قبره أتاه ... ّ

ّملكا القبر يجران أشعارهما ويخدان الأرض بأقدامهما،  ُأصواتهما كالرعد القاصف، ّ
االله : ّ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقولّمن ربك؟:  الخاطف، فيقولان لهُوأبصارهما كالبرق

ّربي، وديني الإسلام، ونبيي محمد ّ ّما تحب وترضى، وهو  ّثبتك االله في: فيقولان له. 1ّ
ّقول االله عز وجل ّ: >= > ? @ A B C D E F 

G<«)٢(.  
وبناء على ما تقدم من أهمية ودور المسائل العقائدية في المنظومة 
الدينية وأثرها الكبير في مصير الإنسان، أولى سماحة الأستاذ السيد كمال 
الحيدري ـ دام توفيقه ـ اهتماماً واسعاً بهذه المسائل، وكان من نتيجة هذه 
الاهتمامات هذا الكتاب الذي سلّط فيه الضوء على بيان الدين وضرورته في 

 كانت مادة الكتاب عبارة حياة الإنسان وكيفية تكامل الشرائع السماوية، وقد

                                              
إحياء   تحقيق ونشر دار محمد باقر المجلسي،، أخبار الأئمة الأطهارلدرر الجامعة بحار الأنوار )١(

 .١٨٧ ص٧٤ج:  بيروت،الأولىالتراث، الطبعة 
المتوفّى (ثقة الإسلام الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي  ،الكافي )٢(

 ٣ج : علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، إيران :، صححه وقابله وعلّق عليه) هـ٣٢٩
  .٢٣٣ ـ ٢٣١ص 
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سماحته على مجموعة من الطلبة، وقد تم عن مجموعة محاضرات ألقاها 
بعون االله تعالى تدوينها وإخراجها بصورة كتاب، ولأهميتا ارتأينا أن نخرجها 

  .جل سهولة مطالعتها من قبل القارئ العزيزبصورة مختصرة لأ
 

هذان المعنيان في القرآن الكريم كما  الطاعة والجزاء، وقد جاء :الدين لغةً
  .أي يوم الجزاء )٤: الحمد ( >  0   / .<: في قوله تعالى

نة لمعنى الطاعة والانقياد، كما في قوله وكذلك جاءت لفظة الدين متضم
 p q sr t u v w   x<: تعالى في حكاية يوسف وأخيه

y z  < )أي في طاعة الملك وشريعته، وقوله)٧٦: يوسف  :>v w   

x  y  z { | } ~ � ¡  <)أي الشريعة )١٣٢: البقرة 
  .والطاعة والانقياد

 فهو عبارة عن الشرائع السماوية التي جاء بها الرسل :أما الدين اصطلاحاً
  . والأنبياء لإيصال الإنسان إلى سعادته في الدارين

ّ  
  :ف الدين من قسمين رئيسينيتألّ

يسمى بأصول الدين، وهي مجموعة اعتقادات العقيدة، و: القسم الأول
حقّة محلّها القلب، أي يجب الإيمان والاعتقاد بها باطناً، وتسمى بالأصول 

  .الاعتقادية كالتوحيد، والنبوة، والمعاد
صول تعد قوام الدين وأساسه، والإخلال بأحدها يعد إخلالاً وهذه الأ

ف الفروع؛ فإن الإنسان إذا لم بالدين كلّه؛ ولذا تسمى بأصول الدين، بخلا
يؤمن بأحدها اجتهاداً، فلا يخرجه عن الدين ما لم يكن من الضروريات، أما 

فلو . لو أنكر واحدة من هذه الأصول فقد خرج عن الدين ولو عمل ما عمل
  . فلا ينفعه ذلك أبدا1ً النبي    أنكر المعاد مثلاً وقام بكلّ ما أمر به
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 القرآن الكريم تتركّز أساساً على بيان هذه المحاور ومن هنا نجد أن عناية
  .)١(والأصول أكثر من غيرها من المسائل الأخرى

  .التعاليم والأحكام العملية، ويسمى بفروع الدين: القسم الثاني
 

  :إن دور الدين في حياة الإنسان يتلخّص في
لعميقة والهادفة نحو الحياة من خلال  ـ توجيه فكر الإنسان إلى النظرة ا١

اتّباع الشرائع السماوية لأجل إيصال الإنسان إلى الغاية التي خُلق من أجلها 
  . وهي سعادته في الدنيا والآخرة، كما سيأتي

: محمد(. >a b c  d  e f g<: لذا يقول تعالى
ل وقا. وهذا النداء من أروع أساليب الحثّ على النظر وإعمال الفكر )٢٤

  . )١١١: البقرة( >  Ç È É Ê Ë  Ì<: تعالى
 ـ توجيه العقل إلى النظر، والتثبت في الرأي، واستقلالية التفكير ٢

ّإن أحسن الناس أحسنا، وإن : ّلا تكونوا إمعة، تقولون«: 1والقرار؛ قال رسول االله
لا وا أن ءإن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أسا: ّظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم

  .)٢( »تظلموا
 ـ يعد الدين من الدعائم الأساسية للأخلاق وتحكيم أصولها في ٣

المجتمع، فإن الإنسان تدفعه الميول النفسانية والغرائز المتعدية التي لا تعرف 
لنفسها حداً وهي تريد أن تنال كلّ لذيذ وملائم، سواء وافق القيم أم خالفها، 

فإن : هذا من جانب ومن جانب آخر. انهوهذا شيء يلمسه كلّ إنسان بوجد
                                              

)١ (م البحث مفصّتقدي أبحاث التوحيد للسيد كمال الحيدريية هذه المحاور فلاً عن أهم. 
   .فراقد، الطبعة السادسةبقلم جواد علي كسار، دار ، بحوث في مراتبه ومعطياته.. التوحيد

 دار الفكر للطباعة ، م١٩٨٣  عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الثانية،:تحقيق ،سنن الترمذي) ٢(
  .٤٤٦ص ٣ج : لبنانـ بيروت ،والنشر والتوزيع
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وعند ذلك يجد . الفطرة الإنسانية توحي إلى صاحبها بحفظ القيم والعمل
الإنسان في نفسه صراعاً عنيفاً، فلابد لنجاحه في هذا المعترك من عامل 

  .يرجح جانب الاعتدال وعدم التجاوز على حقوق الآخرين
 في نفس الإنسان، من خلال من هنا يأتي دور الدين لإيجاد التوازن

الاعتقاد بأن كلّ ما يعمله الإنسان من خير وشر في هذه الدنيا سيحاسبه االله 
  . سبحانه عليه بأشد الحساب وأدقّه

 

اعتقاد : ـ أو ما يسمى بالحكمة النظرية ـ هوالمراد من الرؤية الكونية 
 الأشياء التي من شأنها أن تكون كمالاً للنفس؛ من قبيل الإنسان ونظرته حول

دة التي لا »االله موجود«: الاعتقاد بأنية أو المجرسواء الموجودات الماد ،
  .ترتبط بشكل مباشر بسلوك الإنسان وأفعاله

  ـ أو ما يعبر عنه بالحكمة العملية ـالمراد من الرؤية الآيديولوجية
التي يعتقد بها الإنسان والتي يتشكّل بها سلوكه، مجموعة الأفكار العملية 

الظلم قبيح، والعدل حسن، أي يجب القيام بالعدل والاجتناب عن : كقولنا
  . الظلم

 

هنالك علاقة وثيقة بين الرؤية الكونية والآيديولوجية؛ إذ لا يمكن أن 
سبقها رؤية كونية، فمثلاً لا يمكن أن نقول تكون هناك آيديولوجية ما لم ت

  .تجب عبادة االله ما لم يسبقها اعتقاد بوجوده تعالى
 

من الواضح أن الإنسان كما يحتاج إلى العقل في العلوم الحصولية 
والطبيعية، بل لا يمكن أن يتقدم خطوة في مجال هذه العلوم ما لم يذهب 
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كذلك المعرفة الدينية، فإنّها تحتاج ـ كما هو  .القواعد المنطقيةإلى التعقّل و
  .الحال في بقية المعارف ـ إلى التعقل والاستخدام الدقيق للقواعد المنطقية

فالعقل هو المفزع في التمييز بين الخير والشرمن الباطل، ّن الحق وتبي 
ستيجاب ال، وهو الملاك في اكم التفاضل في درجات الوالعقل هو سر

  .والآخرةالمنزلة والكرامة في الدنيا 
إلاّ أن الشيء المهم هو أن للعقل حدوداً معينة في المعرفة الإلهية، لا 
يمكن أن يتخطّاها، فالعقل عاجز عن تشخيص المصالح في الدنيا فضلاً عن 
الآخرة؛ لأنّه محدود ناقص، لا يحيط إحاطة كاملة بجميع نظام الوجود وعالم 

 وجميع مصالح الإنسان ومفاسده، فضلاً عن خصوصيات عالم الآخرة الغيب
  .وقوانينها

 للعقل من ركيزة أخرى وهي وحي االله تعالى إلى أنبيائه ّإذاً لابد
وعلى هذا الأساس نفهم طبيعة العلاقة والنسبة بين الدين والعقل، . المصطفين

لكمال، أما دور فإن الدين يبين الطريق والصراط المستقيم للوصول إلى ا
العقل فهو الدلالة على ذلك الطريق والصراط المستقيم؛ ومن هنا فقد يملك 
الإنسان الطريق السليم، لكن لا عقل له، فلا يستطيع السير في ذلك الطريق، 
وقد يملك الإنسان العقل، لكن إذا لم يأتِ إليه الدين والوحي ويبين له 

ذا الإنسان أن يصنع لنفسه صراطاً الصراط والطريق السليم، فلا يمكن له
  .مستقيماً

إذاً لا يمكن للوحي أن يستغني عن العقل، ولا يمكن للعقل أن يستغني 
عن الوحي، فهما كالجناحين الذي يطير بهما الطائر، ولا يمكن للطائر أن 

  .يطير بجناح واحد
 N O P Q R  S T<: وإلى ذلك يشير قوله تعالى

U V W YX Z [ \ ] < )إذ لو كان العقل )١٦٥: اءالنس ،
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الإنساني بما أوتي من العلم كافياً في الاهتداء إلى النظام المعقول المنزَّه عن 
الجور والفساد لتمت حجة االله على الناس، ولم يكن لهم على االله حجة، ولما 

  .احتيج إلى الرسل المبشّرين والمنذرين
 

عان والتصديق بشيء والالتزام بلوازمه، فالإيمان باالله في الإيمان هو الإذ
العرف القرآني هو التصديق باالله تعالى وبوحدانيته ورسله واليوم الآخر وبما 

 الإيمان هو التصديق لأنجاءت به رسله، مع الاتّباع لا مجرد التصديق فقط؛ 
 من كان عارفاً باالله وكلّ. مع الالتزام بلوازمه، فلا اعتبار بما يجري على اللسان

. وبنبيه وبكلّ ما أوجب االله عليه معرفته مقراً بذلك مصدقاً به فهو مؤمن
  .والكفر نقيض ذلك، وهو الجحود بالقلب دون اللسان

الإيمان هو علم بالشيء مع العمل بلوازمه ولا ينفك أحدهما عن : إذاً
  .الآخر

م بلوازمه، كما أشارت أما العلم من دون إيمان فقد ينفك عن الالتزا
 " !<: جملة من الآيات القرآنية إلى هذه الحقيقة، كما في قوله تعالى

، حيث تشير الآية المباركة إلى أنّهم كانوا )١٤: النمل(>  $ #
عالمين بالحق مستيقنين به، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يسلّموا به ظلماً وعلواً، 

 حيث )٨٩: لبقرةا( > 1 2  3 4 5 6<: وكذا قوله سبحانه
على الرغم من توفّرهم على العلم بذلك1دلّت على أنّهم كفروا بالنبي .  

 

القرب إلى االله تعالى، ليس من قبيل القرب المكاني أو القرب الزماني 
ذلك، وهو تعالى  االله تعالى منزّه عناللذين هما من عوارض الجسمية؛ لأن 

  .المحيط بالمكان والزمان ولا يحويه مكان ولا زمان
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العبد بين يدي االله تعالى حقيقة القرب من االله تعالى هو حضور إن 
وهذا بخلاف الإنسان الذي  بمعنى الطاعة والانقياد وعدم الغفلة عنه تعالى،

  A @< :كما في قوله تعالى ه،يكون غافلاً عن االله، فهو بعيد عنه سبحان
B C D E  < )٥٥: القمر( رت زوجة فرعون حينما دعت أو كما عب

 ª « ¬ ® ̄ °  ± ² ³ © ̈ §< االله تعالى
´ µ<  رت عن هذاحيث كان لها معرفة بمقام القرب وعب

إني أريد بيتاً مجاوراً لك، ومن الواضح أن هذا :  أي>عِندك<القرب بقولها 
ي، فليس للرب بيت في الجنّة حتى يجاوره بيت آخر، وليس التعبير كنائ

القرب بينهما جسمانياً حتى يكون مكان أقرب إليه من مكان آخر، والألفاظ 
قاصرة عن ذلك، فلابد من التعبير بمثل هذه العبارات، بمعنى أنّي أريد أن لا 

   .يكون بيني وبينك فصل وحجاب
 

معنى السابق للقرب الإلهي، يوجد معنى آخر، وهو أنّه كلّما إلى جوار ال
كان الإنسان أكثر كمالاً وأقلّ نقصاً فهو أقرب إلى االله تعالى، وكلّما كان أكثر 

هو أن االله تعالى منشأ : ووجه ذلك. نقصاً وأقلّ كمالاً فهو بعيد عن االله تعالى
 تعالى، فالكمالات لجميع الكمالات، فلا يمكن تصور موجود أكمل من االله

العلمية والعملية اللامتناهية محصورة بالحق سبحانه، فهو مركز ومنشأ لكلّ 
كمال ومعدن الجمال، وعلى هذا الأساس فإن الإنسان الذي يكون متحلّياً 
بالصفات الجمالية للذّات الإلهية من العلم والحلم والعدل والعفو واللطف 

، يكون أقرب إلى االله تعالى، وكلّما ابتعد والرحمة والحكمة والكرم ونحوها
  .الإنسان عن هذه الصفات الإلهية فهو بعيد عن االله تعالى

وهذه الصفات الإلهية وإن كانت غير محدودة وواجبة في الذات الإلهية 
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 أنّه يكون قريباً من االله لاّنسان أن يتّصف بجميع حدودها، إولا يمكن للإ
  .ه بهذه الصفات الإلهيةتعالى بمقدار اضطلاعه وتحلّي

 

م من معنى القرب الإلهي، ننتقل إلى نقطة أخرى مفادها  ضوء ما تقدفي
العمل لا الصاعد إلى االله تعالى هو الاعتقادأن .  

 ³   ² ±            ° ¯<: ها من قوله تعالىؤ الحقيقة يمكن استيحاهذه
´  ¶µ  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À  Á 
Â Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê< )حيث تشير الآية  ،)١٠: فاطر

̧ <المباركة بوضوح إلى أن الصاعد إلى االله تعالى هو الاعتقاد لا العمل؛ 

¹ º »<.  
أما دور العمل فيقتصر على رفع ذلك الاعتقاد أو الكلم الطيب إلى االله 

خرى كقوله أنقاب عنه آيات فهذا ما كشفت ال ب؟ا ما هو الكلم الطيأم. تعالى
 Ä Å    Æ  Ç È É Ê     Ë  Ì Í Î Ï Ð<: تعالى
Ñ Ò< )المراد من الكلم حيث أشارت )٢٤: إبراهيم هذه الآية إلى أن 

الطيب هو التوحيد، فالكلم الطيب وهو الاعتقاد المفسر بالتوحيد هو الصاعد 
   .لاعتقاد أو الكلم الطيبإلى االله تعالى، أما دور العمل فيقتصر على رفع ذلك ا

وقبال ما استدلّ به على كون الاعتقاد والكلم الطيب هو الصاعد دون 
لعلّ الصاعد إلى االله تعالى هو العمل لا : العمل قد يطرح تساؤل يقول

  .الاعتقاد، ومن ثم يكون تفسير الكلم الطيب بالعمل لا الاعتقاد
ى االله تعالى هو العمل، لحصل إنّنا لو افترضنا أن الصاعد إل: والجواب

¹ ¸<:  الآية قالتالتنافي في نفس مفاد الآية؛ وذلك لأن º » 
 فإذا فسرنا الكلم الطيب بالعمل الصالح يكون معنى >¾ ½ ¼

وهو واضح الفساد؛ . إليه يصعد العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه: الآية
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فع هو العمل الصالح ضرورة بطلان كون المرفوع هو العمل الصالح، والرا
  .أيضاً لأنّه يلزم أن يكون الرافع والمرفوع شيئاً واحداً

  .إذاً بقرينة المقابلة يقتضي أن يكون المرفوع شيئاً والرافع شيئاً آخر
وعلى هذا لابد أن يكون المراد من الكلم الطيب هو الاعتقاد الصحيح 

لح فينحصر في رفع ذلك وهو الذي يصعد إلى االله تعالى، أما دور العمل الصا
  .الاعتقاد الصحيح

 المراد من الاعتقاد هو الإذعان والتصديق، لا أنومما ينبغي الالتفات إليه، 
دةالألفاظ المجر.ا يشهد على ذلك  وممنفس الآية قالتأن  :>  Æ Å Ä

Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É È Ç Ò Ñ   < 
 كلمة التوحيد، ومن هوأنّب فقد أضاءت الآية معنى الكلم الطي )٢٤: إبراهيم(

ة الصادقة التي هي  المراد من التوحيد هو الإذعان القلبي، والنيأنالواضح 
ظ بالقولد التلفّمصدر العمل وشاكلته لا مجر.  

على هذا الأساس يكون الاعتقاد الأصل، أميهع علا العمل فهو متفر.  
في في القيمة من هنا نجد أن الرؤية الإسلامية ترى أن حسن الفعل لا يك

الواقعية لذلك الفعل، وإنّما يلزم أن يكون مشفوعاً بالحسن الفاعلي، وكون 
  .الدافع إلى الفعل هو القرب الإلهي

ضح من خلالها أن العمل وننتهي من هذه النقطة إلى حصيلة مهمة يتّ
  :يقوم بدورين رئيسيين

  . تثبيت الاعتقاد:الدور الأول
 من درجة وجودية إلى درجة وجودية أخرى،  رفع الاعتقاد: الثانيالدور

  .وسوف نمكث قليلاً لمعرفة كيفية رفع العمل للاعتقاد
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  الفصل الأول
   في الحاجة إلى الدين والنبوة

دة لإثبات حاجة الإنسان إلى الدين والارتباط ة متعدتساق في المقام أدلّ
  .كر دليلين فقطباالله تعالى، من خلال الأنبياء والمرسلين، وسوف نكتفي بذ

 

  :بيان عدة مقدماتوهذا الدليل يبتني على 
ً ً  

وهذه المقدمة تقدم إثباتها في أبحاث التوحيد، حيث سيقت عدة من 
  . ة تفيد أن لهذا العالم خالقاً ورباًالأدلّ

 

مة تقدمت أيضاً في أبحاث العدل الإلهي، والمراد من حکمته وهذه المقد
مه المصلحة، ولا يصدر قبيحاً تمنعه الحكمة؛ سبحانه أنّه لا يهمل فعلاً تحتّ

 لحاجة تضطر الفاعل إلى المخالفة، وقد تنزَّه الباري عن إلاّلأن ذلك لا يكون 
ة؛ لغناه، لأن الفعل الخالي من المصلحة يكون منشأ صدوره إما لجهل الحاج

، وإما لعبث شيءالفاعل بصلاح الشيء وفساده، وقد ثبت أن االله عالم بكلّ 
 N O  P<: يريده بذلك الفعل، وهو تعالى منزَّه عن العبث؛ قال تعالى

Q R S T * V W  X Y Z  [ \ ] ̂   _ ` *b 
c d   e f   g h i kj l m  n o< )١٨ـ١٦: الأنبياء(.  

 

لاشك أن الهدف الأسمى لخلق الإنسان هو إيصاله إلى الطهارة الباطنية 
والقرب الإلهي، بحيث ينعكس التوحيد في ذاته وصفاته وأفعاله وهذا هو 

  .الكمال النهائي لخلق الإنسان
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لق لأجل البقاء  الإنسان خُأنبعد أن انتهى البحث إلى هذه النتيجة وهي 
في الدار الآخرة، يكون من المنطقي أن نعطي لمحة مختصرة عن بعض 

متاز الإنسان بجملة من الخصوصيات التي انفرد فقد ا. خصوصيات الإنسان
  :تيازاتومن هذه الخصوصيات والام بها عن سائر المخلوقات،

م الكلام عنها في بحث هذه الخصوصية تقد .اختيارية الفعل الإنساني ـ ١
 الإنسان كائن مختار قبال الأشاعرة أن إلىوالتي انتهينا فيها  )١(ختيارالجبر والا

  .القائلين بالجبر
 هذه الخصوصية يعكس . ـ الإنسان واقف على مفترق طريقين٢

 Å Æ<: منها قوله تعالى ،ضافرةمضمونها القرآن الكريم في آيات مت
Ç È É Ê Ë< )وقوله تعالى)٣: الإنسان  :>G H I J  

K L < )ونحوها )٢٩: الكهف.  
ره وخالق قواه وطاقاته ره ومدباالله تعالى خالق هذا الإنسان ومقدإن ف

هها، فهو واهب القدرة له على الفعل وعلى الترك، وقد شاءت ومهديها وموج
ا  على مفترق طريقين إماًل هذا الإنسان مختاراً واقفحكمته تعالى أن يجع

طريق الخير وإما طريق الشر.  
 

قبل الولوج في بيان حقيقة الرابطة بين العمل والجزاء، ينبغي أن 
   .ب على العمل في الحياة الدنيانستعرض أنواع الجزاء المترتّ

 

  وواقعيرتباط حقيقيا  الجزاء الاعتباري هو عدم وجود أي منالمقصود
                                              

  .٨٧ ص٢ ج:، مصدر سابق للسيد كمال الحيدريالتوحيدظر  ان)١(
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بين العمل وجزائه، فهو جزاء اعتباريى لذلك، من قبيل  يضعه من يتصد
وضع غرامة أو حبس لمدنة لمن يخالف قانون المرور مثلاًة معي.  

 

علاقة تكوينية بين العمل والجزاء، كالعلاقة بين أن هناك رابطة و بمعنى 
بين أكل السكريات بكثرة والإصابة العلاقة  و، القاتل والموتشرب السم

وهذه العلاقة بين الأسباب ونتائجها علاقة  ونحو ذلك، ريبمرض السكّ
بإخبار ، أو لمنا بهعلمنا بذلك أو عدم عب لها ربط إذ لا ؛تكوينيه لا اعتبارية

  .رتب وإن لم نعلم ذلكالمخبر الخبير عنها أو عدم إخباره، فالنتيجة تتّ
ه نوع علاقة حقيقية تكوينية واقعية صف بأنّوهذا النوع من العلاقة وإن اتّ

لا تتخلّـ وهي الجزاء ـ النتيجة وأن ف ولا تنفكإلاّباتها،  عن مسب النقطة أن 
 العمل يحصل في ظرف وزمن سابق أننا نجد ا هي أنّالتي ينبغي الالتفات له

  .ب على ذلك العملعلى ظرف وزمن الجزاء والأثر المترتّ
 

نفس كون إن هذا الجزاء ييختلف عن سابقه، حيث هذا النوع من الجزاء 
 الفعل هو نفس أنب عليه، بمعنى العمل أو الفعل مستبطناً للجزاء المترتّ

ن حدوث الفعل هو نفس االجزاء والجزاء هو باطن الفعل، وأن ظرف وزم
  .ق الجزاءن تحقّاظرف وزم

 

 بين العمل والجزاء نأتي إلى ئقضحت أنحاء وأنواع العلابعد أن اتّ
  .تحديد العلاقة بين العمل والجزاء الأخروي

 نجد Eل في الآيات القرآنية والنصوص الشريفة لأهل البيتبالتأم و
د على أمر بالغ الخطورة على صعيد العلاقة بين العمل والجزاء ها تؤكّأنّ

 وأنّهمباشرة بنفس الفعل، جزاء العمل ى  الإنسان بفعله يتلقّأنالأخروي، أي 
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اقب بعقوبة  سيعأنّهيدخل النار في نفس ظرف وزمان صدور الحرام منه لا 
  .ن لاحقال إلى زمجزاء مؤجو

  :ومن الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة
  a b c d e f g̀  _̂   [<:  قوله تعالى ـ١

h  < )الجزاء يتحقّق بنفس العمل وإن  )٢٢: سورة ق وهذه الآية تشير إلى أن
عن شيء موجود وحاضر، إلاّ تكون  الغفلة لالم يشعر الإنسان بذلك؛ لأن 

  .ذا يعني أن الجزاء حاضر مع العملهف
 )٤٩: التوبة( >A B @ ?<: قوله تعالى  ـ٢
م موجودة فعلاً، وهي عبارة عن باطن هذه  جهنّ واضحة الدلالة بأنفالآية

  .م في حياتهم الدنيوية الكفار والمجرمين قابعون في وسط جهنّنأالدنيا و
  \ ] T U V W X Y Z<:  قوله تعالى ـ٣

 الذين يأكلون أموال اليتامى في أن ة ظاهري وه)١٠: نساءال( > ^ [
ة لهذا البحث تحت عنوان وسيأتي لاحقاً تتم .ن يأكلون النارهم الآظلماً أنّ

م الأعمالتجس.  
 

 الآخرة تختلف عن نشأة الدنيا، ولها قوانين تختلف ةنشألا يخفى أن 
ة كقانون  في بعض القوانين العام عن قوانين هذه النشأة إلاّاختلافاً كاملاً

  :وفي ما يلي جملة من قوانين تلك النشأة. اجتماع النقيضينامتناع ة ويالعل
 

وحاصل هذا القانون هو م قوانين عالم الآخرة،يعتبر هذا القانون من أه :
أ وـو عقائد أو ملكات أ اًء كانت أخلاق سوا ـ أعمال الإنسانأنتحضر  تُهي

م القيامة وتتجسد بوجهها لع عليها يوبنفسها يوم القيامة وأن الإنسان يطّ
  .ع من الآيات والروايات هذا القانون حشد متنوإلىوقد أشار الواقعي، 
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 76 5 4 3  2 1 0 / . -<: قوله تعالى  ـ١

توجيه وهي واضحة الدلالة من  )١٨: الحشر(>  ? < = > ; 9: 8
 ما  هذه أعمالكم وعقائدكم وملكاتكم وكلّللمؤمنين وإخبارهم بأنالخطاب 

ها تبني نشأتكم الآخرة وتكون مونه وتعملونه من هذه الحياة الدنيا، فإنّتقد
  .مونفي تلك النشأة، فانظروا ماذا تقد حاضرة
 ,  + * ( ) ' & % $ # " !<:  قوله تعالى ـ٢

- . /  0 1 2 3 54 6   7 98 : ; << 
ئة  الأعمال الصالحة والسيأنوهي واضحة في الإشارة إلى  )٣٠: آل عمران(

إنسان ما عمل من خير د على واقعها، فيرى كلّتحضر يوم القيامة وتتجس 
لمه أسفإن كان العمل كريماً أكرمه وإن كان أثيماً.  حاضراً أمامهوشر.  

له وتظهر م أن أعمال الإنسان تتجسد  عدد وافر من الروايات تؤكّهنالك
   : قالDمير المؤمنينعلى حقيقتها، ومن هذه الروايات، ما ورد عن أ

  . )١(»صب أعينهم في آجالهمُأعمال العباد في عاجلهم نو... «
جاء جبرئيل إلى « : قالD عن أبي عبد االله،عن هشام بن سالمو
 ،ك مفارقهّ وأحبب من شئت فإن،تّك ميّيا محمد عش ما شئت فإن :ال فق1النبي

  .)٢(»ك لاقيهّواعمل ما شئت فإن
 

عجز العقل والتجربة من اكتشافها، وهذا القانون يوهو من القوانين التي 
 أند يعكس مضمونه جملة وافرة من الآيات والشواهد الروائية، التي تؤكّ

ئات  تكون سبباً في انتقال حسنات أو سيبعض الأعمال من طاعات ومعاصٍ
                                              

 .٤٠٩ ص٦٦ج: بحار الأنوار ؛٢٠٢ص: ابن شعبة الحراني، عن آل الرسول تحف العقول )١(
 .٢٥٥ ص ٣ ج :، مصدر سابقالكافي )٢(
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ئاته إلى فاعل تلك الحسنات أو فاعلها إلى الغير أو انتقال حسنات الغير أو سي
وفي، ئاتالسي ض لبعض المواردما يلي نتعر:  

تحبط ـ كالارتداد ـ  في الدنيا الإنسانـ بعض المعاصي التي يرتكبها ١
 h i j k<:  قال تعالى؛ تحبط حسناتهنسان المرتد فالإ.هتحسنا

l m n o p q r s t u< «)١(.  
 ؛ا الكفر بآيات االله والعناد فيه: كذلك من المعاصي التي تحبط الحسنات

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥<: قال تعالى
¯ ° ³²± ´ µ ¶ ¸* 
º » ¼ ½ ¾ ¿  À< )٢٢ ـ ٢١: آل عمران(. 

  .رتداد يوجب بطلان العمل الكفر والاأنعلى ن واضحتا الدلالة افالآيت
 قال ؛ات الدنيا والآخرة، كالإسلام والتوبةر سيئّـ بعض الطاعات تكف٢ّ 
    £ ¢ ¡ ~� {   | } t u v w x y z<: تعالى

¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         * ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ  

¶ ¸ ¹ º* ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â<  )ـ ٥٣: الزمر 
 À Á Â Ã*  hÆ Ç ÉÈ ¿  ¾ ½<: ل تعالى وقا)٥٤

Ê ÌË ÏÎÍ     Ð< )١٢٤ ـ ١٢٣: طه(.  
 قال ؛1ة مع الرسولـ بعض المعاصي تحبط بعض الحسنات،كالمشاق٣ّ
 A B  C D E  F G H @ ? < = >  ;  : 9<: تعالى

I J K L M * P Q R S T U V W  

X  Y< )مر تين يكون الأيفمقتضى المقابلة بين الآ. )٣٣ ـ٣٢: محمد
فهو ) تبطلوا أعمالكم(ا قوله  أم،1تهبإطاعة الرسول في معنى النهي عن مشاقّ

                                              
  .١٧٦ ص٢ ج:، مصدر سابقالميزان )١(
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  . بمعنى الإحباط
  . تحبط الأعمال الصالحة والحسنات1ة الرسول مشاقّإذاً

ئات التي تحبط الحسنات رفع الصوت فوق صوت وكذلك من السي
 p q r s t u  v w x<:  كما قال تعالى1النبي

y   z { | }  ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦< 
  .)٢: الحجرات(

:  قال تعالى؛ئات كالصلاة المفروضةر بعض السيـ بعض الطاعات تكف٤ّ
>y z { |    } ~      ¡� ¢  £ ¤ ¥< 
 / .    - , +  * ( )<:  قال تعالى؛ وكذلك الحج)١١٤: هود(

 b c<:  قال تعالى؛اجتناب الكبائرو )٢٠٣: البقرة(>3 2 1  0
d e f g h i j< )وقال تعالى،)٣١: لنساءا  :

>m n o             p q r ts  u v w x< )٣٢: النجم( .  
 ه تكون سبباً في انتقال حسناتالإنسانـ بعض المعاصي التي يرتكبها ٥

  ¥ ¤ £ ¢<: إلى غيره، فالقاتل تنتقل حسناته إلى المقتول، قال تعالى

 نّك سلبت مني حق أي تتحمل ذنوبي السابقة أيضاً؛ لأ)٢٩: المائدة( >§ ¦
  .E  في روايات أهل البيت،وقد ورد هذا المعنى في الغيبة والبهتان. الحياة
٦قال ها؛ئات الغير إلى مرتكبـ بعض المعاصي تكون سبباً في انتقال سي 
 µ ´ ³ ² °± ®¯ ¬ »<: تعالى

 >° ¯  ® ¬ »<:  وقال أيضاً)٤٥: النحل( >¸ ¶
  .)١٣: العنكبوت(

 :ي يعملها الإنسان تبدل سيئاته إلى حسنات؛ قال تعالىـ بعض الحسنات الت٧
>MLKJIHGFEDCB< 

  .)٧٠: الفرقان(
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نسان تكون سبباً في انتقال نفس هذه ها الإلمـ بعض الحسنات التي يع٨
 U V W X Y<: الحسنات إلى إنسان آخر كما قال تعالى

Z  [ \ ]  ̂_ ̀ a cb d e f g              h< )٢١: الطور( .  
ه ئات تنتقل بنفسها إلى إنسان آخر كظلم الناس فإنّذلك بعض السيوك

  D E F<: يوجب نزول مثل هذا الظلم على الظالم كما قال تعالى

G H I J K  L M< )٩: النساء(.  
ما نقل الفعل ل الفعل من غير نفسه، وربما بدعالم المجازاة رب: وبالجملة

عل غير حكمه إلى غير ذلك من الآثار ما أعطى للفوأسنده إلى غير فاعله، ورب
 قانون أنضح  ضوء ما سلف يتّفيو .المخالفة لنظام هذا العالم الجسماني

  .المجازاة يختلف عن بقية قوانين نشأة الدنيا
 

على ما سانالإن في النشأة الآخرة التي فيها ما تشتهي الأنفس، يحصل إن 
إلىد إرادته لذلك الشيء بلا احتياج يريده بمجرمات التي كان  تهيئة المقد

ئها في نشأة الطبيعة من أرض وماءيهي..  
نسان شيئاً خرة تكون الإرادة هي الحاكمة، فإذا أراد الإي النشأة الآفف

ن لذا ورد ع يقول للشيء كن فيكون؛ أي د إرادتهق ذلك المراد بمجرتحقّ
ض االله إليه ّ المؤمن ليفوّإن :Dقال لي أبو جعفر«: ر بن يزيد الجعفي قالجاب

 ï< :قوله: ثني في كتاب االله أين قال؟ قالحد:  قلت.يوم القيامة فيصنع ما شاء
ð ñ ò ó ô< )١(»)٣٥: ق(.  

نسان إ لكل ن على أيدلّ >M N O P< قوله تعالى إن: لإن قي

                                              
 :، دار الحديث، قم)ع الهجريأوائل القرن الساب: ت (علي الطبرسي، أبو الفضل مشكاة الأنوار )١(

 .١٧٨ص 
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  ؟ إذا أرادوا مقام الأنبياء والأولياء يعطى لهمة أهل الجنّأن، فنتيجة هذا ما يريد
؛ لعدم  أن يطلبوا من االله طلبات كهذهإنهم لا يخطر ببالهم أبداً :الجواب
مات تلك الطلبات وهم في دار الدنياتهيئتهم لمقد.  

. نشأة الآخرة تختلف عن نشأة عالم الطبيعةأن ضوء ما سلف يتبين في اًذإ 

 

قوانينها   من يعدأنّه إلاّ خرة، بالنشأة الآهذا القانون وإن كان غير مختصّ
 اً هنالك ارتباطأنا نرجع إلى حياتنا نجد منا حيننّأوحاصل هذا القانون  .يضاًأ

  بين النظام التشريعي والنظام التكويني لهذا الكون بحيث لا ينفكاًوثيق
 يكتشف هذا القانون في أننسان ن الإخر، فلا يتمكّأحدهما عن الآ

 وهذا المعنى له مفردات .ةة الفلسفيالمختبرات العلمية، أو من خلال الأدلّ
فالصلاة التي .نزول المطروالعلاقة بين صلاة الاستسقاء كدة، ومصاديق متعد 

 و ونح،لها تأثير في نظام التكوين ونزول المطر حكام التشريعية،هي من الأ
  .دةمثلة المتعد من الأذلك

قوله : وهنالك جملة من الآيات الشريفة تكشف هذه الحقيقة من قبيل
 >Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø<: تعالى

  .)٣٠ :الشورى(
 » ª © ¨  ¦§ ¥ ¤ £     ¢ ¡ �  ~ {   |<:  تعالىهلووق

 على نية التي تدلّآ وغير ذلك من النصوص القر)١١ :الرعد( >° ¯ ® ¬
ئات وبين نسان الشاملة للحسنات والسيط وثيق بين أعمال الإوجود ارتبا

.الحوادث الكونية 

فطاعة الناس الله تعالى ، فعال وأعمال الناس أ الحوادث الكونية تتبع إذاً
ا إذا كانت أم لهي يستتبع نزول الخيرات والبركات،والسير في طريق الرضا الإ

تستوجب ظهور الفساد وانتشار ها أعمال الناس في طريق الضلال والفساد فإنّ
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وكذلك العلاقة بين الصدقة ودفع البلاء والعلاقة بين  ،الحروب والمصائب
  .ونحوهاصلة الرحم وطول العمر 

 نشأة تختلف عن لها نإ و،فهامنار لأ آخر لا يتيس نظام لعالم الآخرةإذاً
 في  إلاّنشأة الدنيا، وقوانين تختلف اختلافاً كاملاً عن قوانين هذه النشأة

اجتماع النقيضينامتناع ة والمعلول وة كقانون العلّبعض القوانين العام.  
 بناءً على ما تقدم من المقدمات السابقة ـ من قبيل :نتيجة الدليل الأول

كون الإنسان خُلق لأجل سعادته في الدارين وأنّه قاصر عن معرفة واكتشاف 
عدله أن يهدي الإنسان إلى هذا قوانين الآخرة ـ فمقتضى حكمة االله تعالى و

  .الهدف من طريق مجموعة من الأوامر والنواهي، وهو ما يسمى بالدين
   .ومن هنا نشأت حاجة الإنسان إلى من يخبره بخبر السماء

نسان يحتاج إلى من يخبره بخبر ا كان الإلم : التاليمن هنا ينبثق السؤال
فما هي الطريقة والآلية ،يء ش العالمين الذي كتب على نفسه هداية كلّرب 

  يصال؟الإ ذلكل
  : اك طريقان في المقامنه

نسان ق للإوامر والنواهي التي تحقّ أن يوصل االله تعالى الأ:الطريق الأول
 نسان بنحو مباشر، بمعنى أن يرتبط كلّفراد الإأئق به إلى جميع لاكماله ال

  .هذه القوانينالباري ويخبره تعالى ب إنسان ارتباطاً مباشراً مع االله
  الحكمة الإلهية لم تقتضِإن هذا الطريق غير ممكن، وبعبارة أدق أن إلاّ

  .ه خلاف النظام الأحسنلأنّ طريق؛الهذا 
قوم  أو رسول ي من نبياً هو أن يبعث االله إلى الناس شخص:الطريق الثاني

ا وهذ الناس إلى مصالحهم ومنافعهم وما ينبغي فعله وما لا ينبغي،بهداية 
  .صلح ولا سبيل سواهلهية وللنظام الأالطريق هو الموافق للحكمة الإ

 مصدر التشريع في الدين هو االله تعالى، ة؛ لأن لا محيد عن النبوإذاً 
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موا دينهم عن االله تعالى مباشرة دون وسيطوليس بمقدور الناس أن يتفه.  
شريعة، وإيضاح ة سفارة عن االله تعالى تقوم بشرح العقيدة وإبلاغ الفالنبو

لثبوت كلّاًيكون قول النبي سندوبذلك ة، ودعوة الناس إلى االله تعالى، الحج  
فهو النموذج الأعلى الذي   بند من بنود الشريعة،رسم من رسوم الدين وكلّ

ه االله للناس ليصوغوا أنفسهم على مثاله، بأقواله يهتدون وبأعماله يقتدونأعد، 
 5     4  3 * 1 0 / .   -  ,  +<: كما قال تعالى

  ..)٤٦ ـ ٤٥: الأحزاب( >8 7    6
 الحكمة الإلهية وفقاً للنظام الأصلح اقتضت أن يرسل إلى الناس نبياً إذاً

أو رسولاً لإيصال أوامر االله تعالى ونواهيه لكي يتمكّن الإنسان من خلال 
  .امتثالها أن يصل إلى هدفه

 

يتألفمع  بعضهامات، تشترك هذا الدليل من مجموعة من المقد 
مات الدليل الأول؛مقد المشتركةغير مات لذا نقتصر على الإشارة للمقد:  

 

تقداتّضحول ومة في الدليل الأم تفصيل هذه المقد نسان مركب من  الإأن
بعدين بعد روحي ي وبعد ماد>e f g h  i j k< 

 والبعد الروحي هو )٧٢: سورة ص( >w x   y z<، )١٢: المؤمنون(
نسان كماله، وهو الذي نسان، وبه ينال الإنسانية الإلإ الأصيل وهو المحقق

ي فهو تابع للبعد ا البعد الماد ويتألم ويصل إلى السعادة أو الشقاوة، أميلتذّ
ة،  من خلال المادي كمالات روحه إلاّ يمكنه أن ينمنسان لا الإنإاذ الروحي، 
 من خلال نشأة الابتلاء  الروح لا يمكن أن تنال كمالها إلاّأنبمعنى 

  .والامتحان
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مت في أبحاث علم الكلام أيضاً وحاصلهاّمة تقدهذه المقد:الفطرة ـ كما  أن 
   .)١(هلق عليها المولود في رحم أمغوية ـ هي الخلقة التي خُفي الكتب الل

   .لق الناس عليهاالفطرة هي الكيفية التي خُ: وفي الاصطلاح القرآني
فطرة الإوأن الكمال، وهو شعور يلتقي عليه جميع نسان تعشق وتحب 

ر ر القرآن الكريم عن الفطرة بتعبيرات مختلفة، فتارة عب وقد عب،فراد البشرأ
     j lk m n o p rq s t<عنها بالفطرة وأخرى بالصبغة 

u< )وأخرى )١٣٨: البقرة >¢ £       ¤ ¥ ¦ § ̈ ©         ª 
  .)٦٧ :آل عمران( >»

 

 هنالك شعوراً أنمة يشهد لها الوجدان والتجربة، حيث نجد ّوهذه المقد
 الأمور المحدودة  لا يحبنسان الإأن إنسان، وهو ّاق كلواضحاً في أعم

ما هو عاشق للسعادة اللامحدودة والحياة اللامحدودة، ضة للزوال، وإنّوالمعر
ون أن تطول أعمارهم،  كانوا يحبأنّهموقد نقل القرآن الكريم عن بني إسرائيل 

 نأومن الواضح  .)٩٦: البقرة( >G H I J   K L<: كما قال تعالى
ّة مركوزة في أعماق كلالتعبير بهذا العدد كناية عن الكثرة، وهذه رغبة عام 

 الأرض لأراد الاقتدار على ّن القدرة على إدارة كلللإنساإنسان، فلو حصلت 
خطر بباله وجود عالم آخر لطلب ولو  ،السماء، وعلى الكواكب والنجوم وهكذا

غير محدود وقدرة  يطلب علماً ، فهوف طلبه عند حدالاقتدار عليه ولا يتوقّ
وقد أضاءت هذا المعنى جملة وافرة من ،  محدودغيروجمالاً ة محدودغير 

 Dسمعت أمير المؤمنين«:  سليم بن قيس قالروي عن منها ما، الروايات
                                              

  .، دار العلم للملايين، لبنانلجوهري، إسماعيل بن حماد االصحاح : انظر) ١(
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 طالب دنيا وطالب علم، فمن اقتصر ،منهومان لا يشبعان: 1قال رسول االله: يقول
 أن يتوب أو ّها هلك، إلاّه سلم، ومن تناولها من غير حل االله لّمن الدنيا على ما أحل

 .)١(»هّيراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا فهي حظ
  . كمالاً لا متناهياً ـلذاته ه بحسب حب ـ إنسان يطلب كلّإذاً

 

  من قبل الباري تعالى، ومن هذا المنطلق، بعناية كبيرةنسانحظي الإ
نسان،  شيء في عالم الإمكان في خدمة المسيرة التكاملية للإّجعل تعالى كل

  . شيءّر له كلفسخّ
 العلة الغائية أن هو نسانرة في خدمة الإ ومعنى كون المخلوقات مسخَّ

، وقد ه منها وتوظيفها في طريق تكاملنسانجل استفادة الإ لأيهإنّما لخلقها 
 Ö ×   Ø Ù< :ات القرآنية في بيان هذه الحقيقة، كقوله تعالىافرت الآيتض
Ú Û Ü  Ý    Þ àß á     â ã ä å æ< )١٣: الجاثية( 

خلقت « :وقد جاء في الحديث القدسيوغير ذلك من الآيات المباركة ، 
   .)٢(» وجعلتك لأجلي،الأشياء لأجلك

 

مة هي أننسان الإحاصل هذه المقدبعدما زو ة من الخصوصيات د بعد
مت وأوجد مجموعة من العلوم العملية، لأجل الاستفادة مما حوله التي تقد

 له من أجراء تغيرات وتعديلات على الطبيعة ّرت له، لابدمن الطبيعة التي سخّ
باته، ولا يمكن له  حاجاته ومتطلّلكي تكون الطبيعة صالحة ومنسجمة مع

 .على الطبيعة العديد من العمليات  بعد إجراءلاّإ، الاستفادة مباشرة من الطبيعة
 هو أن وغيره من الموجودات كالحيوان والنبات، نسان بين الإفهناك فرق

                                              
  .٤٦ ـ ص ١ج  :، مصدر سابقالكافي) ١(
   .٣٨١ ص١ ج: هـ ، دار البلاغة، بيروت١٤١٠، الطبعة الأولى،  الفيض الكاشاني،علم اليقين )٢(
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 جراء أيإحاجاتها من الطبيعة مباشرة من دون تأخذ  والنباتات اتلحيوانا
النباتات تستفيد من الماء والتراب مباشرة، كذلك الحيوانات تغيير عليها، ف

 نعم هناك ضرب من الحيوانات .ها من الطبيعة مباشرةءها تأخذ غذافإنّ
رة لها بعض الخصوصيات، إلاّالمتطو نسان غالب الموجودات الحية غير الإأن 

 هذا، و تغيير عليهاجراء أيإتستوفي حاجاتها من الطبيعة مباشرة ومن دون 
ن يحصل على لقمة الخبز تجده يجري العديد  أجله لأنّإ فنسانبخلاف الإ

بس والشرب من العمليات على الحنطة لكي تكون خبزاً، وهكذا الحال في الل
راً في العلم ازدادت تطوالإنسان زداد اكلما وغيرهما من الاحتياجات، و

  . الطبيعةإلى حاجاته
 

ع والاختلاف في مطاليب الناس هو اختلاف استعداداتهم منشأ هذا التنو
 القرآن الكريم هذا التفاوت الطبيعي والدرجات وقد أقر وإمكاناتهم وقدراتهم،

ما في قوله تعالىكعة للناس، المختلفة للمطاليب المتنو :>©  ª « 
®¬ ¯ ° ± ² ³ ́  ¶µ ̧ ¹ º » ¼ 

½ ¾  ¿ ÁÀ Â Ã Ä  Å Æ  < ) بمعنى )٣٢: الزخرف 
للإنسان أنعة ومختلفة حاجات متنو.  

 شيء لخدمته بحكم نزعته ّ يرى نفسه مدفوعاً لتوظيف كلنسانلإفكل  
 بعينها عند بقية أفراد البشر، ولا ةخرين وهذه النزعة موجودلاستخدام الآ

   هذا يفضي إلى وقوع الاختلاف والنزاعّ كل؛يمكنه العيش وحده منفرداً
بناءً على ما تقدم من مقدمات، من كون الإنسان : نتيجة الدليل الثاني

مدفوعاً بحكم فطرته إلى تحصيل كلّ ما يقع في طريق كماله، لذا يكون 
 استخدام الآخرين وهكذا الأمر بالنسبة لبقية أفراد الإنسان؛ ومن إلىمدفوعا 

ن للحيلولة دون هنا نشأت ضرورة وجود قانون عادل يحكم بين أفراد الإنسا
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وقد نشأ اتجاهان . وقوع النزاع والاختلاف بينهم، وإقامة العدل الاجتماعي
  .لحلّ هذا النزاع وإقامة العدالة الاجتماعية

ي، الذي يذهب إلى إمكان إقامة العدالة : لالاتجاه الأوالاتجاه الماد
  .الاجتماعية من دون الحاجة إلى دين أو هداية سماوية

لاتجاه في إقامة العدالة على التجارب التي مرت بها البشرية ويعتمد هذا ا
 خلال اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف في نوم. على امتداد الزمان الماضي

التجارب الماضية يمكن للإنسان أن يصل إلى نظام وقانون يحقّق العدالة 
  .الاجتماعية

  :وقد انقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى فريقين
 تقول إن إقامة العدالة ممكنة من يالمتمثّل بالشيوعية، الت:  الفريق الأول

  .خلال إجبار الناس على طاعة قوانين العدل الاجتماعي
المتمثّل بالديمقراطية الغربية التي تذهب إلى إمكانية تطبيق : الفريق الثاني

العدالة الاجتماعية من خلال تثقيف الناس على ضرورة إطاعة قوانين العدل 
ي من خلال أخلاق مستنبطة من تلك القوانين، لا أن الأخلاق الاجتماع

إن القوانين الأخلاقية نسبية غير : حاكمة على قوانين العدل، وبعبارة أخرى
  .ثابتة، تتغير تبعاً لتلك القوانين

والمناقشة للاتجاه المادي بكلا شقّيه واضحة، من خلال ما نلمسه من 
لنزاع والاختلاف وسفك الدماء فشلهما وعجزهما في القضاء على ا

والانحراف عن الصراط المستقيم وما وصل إليه الإنسان من السقوط في قاع 
الرذيلة، مضافاً إلى أن الفريق الثاني يعتبر أن الأخلاق نسبية غير ثابتة وهو أمر 

  .واضح الفساد
 تطبيق العدل بعدم إمكانيةوهو الاتجاه الذي آمن : الاتجاه الثاني

.  من خلال القوانين الإلهيةاعي والقضاء على الاختلاف والنزاع إلاّالاجتم
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  .م في مقامينولإثبات ذلك ينبغي التكلّ
  . قوانين العدل الاجتماعيعلى اكتشاف نسان الإعدم قدرة: المقام الأول
قوانين العدل ل نسانلو افترضنا جدلاً إمكانية اكتشاف الإ: المقام الثاني

  .قوانينتلك ال لتطبيق نسانافع لدى الإالاجتماعي، لكن لا  د
 

 من اكتشاف قوانين العدل نسانم عدم إمكانية الإما تقد ضح فياتّ
ية أن يكتشف بعض القوانين نسانالاجتماعي، نعم قد يستطيع بتجربته الإ
ن الاجتماعي والحرية والديمقراطية الاجتماعية في دار الدنيا كقانون الضما

نسان، بل الهدف  هذه القوانين ليست هي الهدف الأصيل للإأن والمساواة، إلاّ
نسان هو القرار في دار الآخرة والقرب الإلهي، وهو أمر يعجز الأساسي للإ

 عن اكتشاف تلك القوانين الاجتماعية التي تكون نتائجها إيجابية في نسانالإ
بالروابط التكوينية بين ئج وقوانين تلك النشأة وة لجهله بنتاالنشأة الآخر

مالأعمال في دار الدنيا والجزاء في دار الآخرة كما تقد.  
فهذه القوانين هي غيب من الغيوب وليس للعقل البشري مجال للحديث 

القول فيها من لاه ليس من ميادينه وأ عنها، لأنّعنها ليحكم فيها أو يتنب 
  .اختصاصه

لعقل البشري عاجز عن اكتشاف القوانين الاجتماعية التي تضع الدنيا اف
  . من خلال الدينبما يوافق الكمال الأخروي والقرب الإلهي، إلاّ

عدم استطاعة العقل البشري من تمييز الروابط الوجودية  إلىهذا مضافاً 
م سابقاًبين العمل في دار الدنيا والجزاء الأخروي، كما تقد. 

 

 العقل قادر على اكتشاف القوانين أننا لو افترضنا جدلاً نّأبمعنى 
نساننه لا يوجد لدى الإ أن الكمال والقرب الإلهي، إلاّالاجتماعية التي تؤم 
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 .الدافع لتطبيق تلك القوانين، بل الدافع على العكس

  :قاط التاليةوبيان ذلك يقع ضمن الن
 رم ـ فأول ما يفكّ الكمال ـ كما تقد مفطوراً على حبنسانمادام الإ: أولاً

 وهذا الدافع .ة هو أن يسعى وراء كماله وأهدافه الشخصية الفردية الخاصّفيه
خرين لتأمين حاجاته وخدمة نتفاع من الآيفضي بدوره إلى الاستخدام والا

  .ةأهدافه الخاصّ
ن يعيش حياة اجتماعية، فلا يمكنه أن يعيش لأ  مضطراننس الإإن: ثانياً

خرين، فهو مدفوع بطبعه أيضاً للاشتراك في ممارسة وحده منعزلاً عن الآ
  . بالطبع مدنينسان الإإن :كما يقالوخرين الحياة الاجتماعية مع الآ

خرين الآ يجد نفسه مندفعاً نحو استخدام نسان الإّوعلى هذا الأساس، فإن
 أفراد البشر، مما يفضي إلى ّ، وهذه النزعة ذاتها موجودة أيضاً عند كللخدمته

  .وقوع الاختلاف والنزاع
 هو طلب النفع لنفسه لا المصلحة نسان الدافع الأساسي عند الإإذاً 

 لا يوجد عنده أي دافع لتطبيق نسان الإّ وعلى هذا الأساس فإن،الاجتماعية
لاً إمكانية إيجاد العقل البشري للقوانين القوانين الاجتماعية ـ ولو فرضنا جد

ه لكمال ي، وحبنسان فطرة الاستخدام التي جرى عليها الطبع الإّالاجتماعية ـ لأن
  .ة وليس لأجل مصلحة المجتمع لمنفعته الخاصّنساننفسه، يدفع الإ

ية نفسها، التي تدفع نسان ذلك يكمن في ذات الفطرة والطبيعة الإوسر
  .ختلاف والتنازع، فكيف يمكن لهذه الطبيعة أن تصلح ما أفسدتهبالإنسان نحو الا

أن تكون القوانين الإصلاحية للمجتمع نابعة من وعلى هذا الأساس فلابد 
ية نسان، فحكم طبيعته وفطرته الإنسان لو كان واضع القانون هو الإ، وإلاّهغير

ع فأقصى ما  وإذا توس،أن يأخذ بنظر الاعتبار مصالحه الشخصية أو العائلية
 وهو غاية ما ،يصل إليه هو أخذ مصالح القربى أو البلد أو الحزب أو القومية
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 نسانعون حماية حقوق الإبل حتى أولئك الذين يد يصل إليه الفكر البشري،
هم يستفيدون من هذه الشعارات لخدمة مجتمعاتهم ونحوها، نجد أنّ

هم ق مصالحهم فإنّد تحقّوقومياتهم أو الأحزاب التي ينتمون إليها، وبمجر
  .ون عن تلك الشعارات التي رفعوهايتخلّ

 أن تكون الجهة الواضعة لقوانين العدل الإلهي نابعة من جهة فوق ّ لابدإذاً
لهية التي اقتضت حكمتها إرسال ية، وتلك الجهة هي الجهة الإنسانالفطرة الإ
امة العدالة إقولقوا لأجله، الناس إلى كمالهم الذي خُ رشادالأنبياء لإ

 !<: رها القران الكريم بقوله تعالىوهذه الحقيقة يقر الاجتماعية في الدنيا؛
" # $ % & '     ( ) * + < 

 اهتمام الأنبياء لم يقتصر على أن حيث تشير الآية المباركة إلى )٢٥: الحديد(
  . الحياة الدنيا من أهداف الأنبياء أيضاًأنالآخرة وحدها، بل نجد 

 التي أكّدها القرآن عدالة الاجتماعية من ضرورات الحياة البشرية الإذاً
ق  العدالة لا تقوم على أساس الجبر، بل تتحقّأنمن البديهي  أنّه إلاّالكريم، 

  .على قدر التفاف الناس حول الأنبياء وإيمانهم بهم
نائم  نسان الإعن قيام الأنبياء بالبعث، فكأنومن هنا نجد التعبير القرآني 

قال تعالى؛هظ للوحي أن يوقولابد  :>« ¬   ® ¯ ° ± 
²  ³ ́  µ < )بمعنى )٢٤: الأنفال عيشونها حياة ت  هذه الحياة التيأن

من خلال الدينتأتي إلاّفلا ية نسانا الحياة الإحيوانية أم .  
ية وكماله الذي نسان إلى الحياة الإنسانة حالة إلهية تأخذ بيد الإفالنبو

  .لق لأجلهخُ
 

 القوانين الاجتماعية يجب أن تكون نابعة من جهة غير جهة أنانتهينا إلى 
ل ءفعلى هذا الأساس يكون من المنطقي أن نتسا . الجهة الإلهيةوهيالفطرة، 
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عن القانون الإلهي، فهل يجب بالضرورة أن يكون منسجماً ومتلائماً مع 
  الفطرة؟

فرضها على يمكن  قوانين الدين لا إن: لك نقولالجواب على ذفي 
، فلو نسان مع فطرة الإون منسجمةكت أن ّما لابدية فرضاً وإنّنسانالفطرة الإ

، فلا يمكن لهذا القانون أن يصلح نسانجاء القانون على خلاف فطرة الإ
 ¥ ¤<: ، قال تعالى الدين فطريّأنعبر القرآن الكريم بالفطرة؛ ولذا 

¦      ¨§ © ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ´ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼            ½ ¾  < )٣٠: الروم(.  

 أن  الخلاف والنزاع الذي دفعت إليه الفطرة، فلابد جاء لحلّماإنّفالدين 
  . أيضاً بأمر فطرييكون الحلّ

م وقد تقدنسانطر الإ الفطرة التي فُأنأن  عليها، هي فطرة التوحيد، فلابد 
 ، المعارف وهو الأصل في كلّ.الدين تدور حول التوحيد أحكام لّكتكون 

 شيء ومنطلقاً لجميع النظم والرؤى، فيجب أن يكون التوحيد مرجعاً في كلّ
ل  ويمثّ. مرافق الحياة من تشريعات وآدابلاله على كلّظي بلقبحيث ي

التوحيد موقع الينبوع الذي تنتهل منه الأحكام والتشريعات، فالتوحيد صبغة 
 )١٣٨: البقرة( >  j lk m n o p rq s t     u<ة الحيا

المسائل ومحور جميع الحقائق الدينية والأصول الأخلاقية في وهو أم 
  .الإسلام

 

 إلى الدين نسانبعد أن انتهينا من بيان الدليل الثاني لإثبات حاجة الإ
 . الدينإلى نساندت الحياة الاجتماعية زادت حاجة الإما تعقّ كلّإنّه: نقول

  : من بيان أمرينّجل تسليط الضوء على هذه الحقيقة لابدولأ
لالأمر الأو: كلّنسان الإأن لوجياً ازداد تسخيره ور علمياً وتكنما تطو
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للإمكانات المادية في حياته، وهذه مسألة طبيعية ومنطقية وأمر وجداني 
ية يزداد تسخيره ر في العلوم المادما تطو كلّنسان الإ فإن الجميع،يلحظه

  .للإمكانات الموجودة في الطبيعة
ية زادت حاجاته،  تسخيراً للإمكانات المادنسانما ازداد الإ كلّ:الأمر الثاني

د تعقيدات جديدة في العلاقات  وبذلك تتولّ،خرين زاد استخدامه للآومن ثم
نسان الإالاجتماعية؛ لأنية لأجل  عندما يزداد تسخيره للإمكانات الماد

كما نلمس ذلك ، كثرأخرين تكون حاجته لتسخير الآ حصوله على الرفاه،
عندما نقارن بين الناس الذين يعيشون في المدن والناس الذين يعيشون في 

 بكثير من  أهل القرى تكون حاجاتهم إلى الطبيعة أقلّأنالقرى، حيث نجد 
ي إلى  الذي يعيش في المدينة، وهذا الاحتياج يؤداننساحتياجات الإ

 ، من قبيلخرين، وبذلك تنشأ التعقيدات في العلاقات الاجتماعيةاستخدام الآ
 في من المسائل التي يحتدم النزاع فيها تعدإذ مسألة تقسيم المياه بين البلدان، 

ما  كلّإذاًف،  نزاع واختلا فقبل وجود هذه الحاجة لم يكن أي.الأجيال القادمة
 تعقّدت المسائل الاجتماعية، وكلّماازدادت حاجة الناس إلى هذه المسائل 

 لتنظيم الحياة دت المسائل الاجتماعية احتاجت إلى قوانين أكثر وأدقتعقّ
  .الاجتماعية، لرفع التنازع والاختلاف بين أبناء البشر

 إلىلحاجة د الحياة الاجتماعية وبين ا بين تعقّهنالك تناسب طرديف
  .)١(الدين وإلى قانون لرفع النزاع الموجود في الحياة الاجتماعية

                                              
 الزمان ازدادت حاجة ما مرر الروايات التي تشير إلى أنه كلّفس هذا الضوء يمكننا أن نفي) ١(

دت حياته الاجتماعية ر أكثر تعقّما تطو وكلّ،ر مستمر في تطونسان الإلأن الناس إلى الإمام؛
ولذا نجد الجميع ينتظر  ما تعقدت الحياة الاجتماعية كان الاحتياج إلى الدين أكثر؛ وكلّ،أكثر

نفسهم أ الحياة والتجارب أثبتت عدم قدرة البشر على إنقاذ لأن لمصلح؛المنجي والمنقذ وا
من هذه التعقيدات والنزاعات، فالجميع ينتظر المنجي ليملأها عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت 

   .ظلماً وجوراً
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ّ  

  تتمحور أهداف الأنبياء في القرآن الكريم حول هدفين أساسيين
 

 * 1 0 / .   -  ,  +<:  عليه قوله تعالىيدلّو
 %<:  وقوله تعالى)٤٦ ـ ٤٥ :الأحزاب( >8 7    6 5     4  3

 ونحوها من التعبيرات القرآنية الصريحة في )٢٧٥: البقرة( >( ) ' &
الهدف من بعثة الأنبياء ومن وجود الأديان في حياة البشر هو دعوة الناس أن 

  .، وهو أمر واضح لا ريب فيهإلى االله تعالى
 

  & % $ # " !<:  إليه قوله تعالىوهذا الهدف يشير
'     ( ) * ,+ - . /     0 1 2 

  . ة بين الناسفالهدف من بعثه الأنبياء إقرار العدال. )٢٥: الحديد (>3
  هذين الهدفين أصيل؟ أي:وهو  السؤال التالي ينبثقوعلى هذا الأساس

  :أربع ؟ في المقام نظرياتوهل يمكن أن يكون كلا الهدفين أصيلاً
: الهدف الأصيل هو العدالة الاجتماعية بدليل قوله تعالى: نظرية الأولىال
>! " # $ % & '  ( ) * +< 

  .)٢٥: الحديد(
ها تتلاءم مع المباني المادية التي تنكر المعاد يرد على هذه النظرية بأنّ

 .وتعتبر السعادة الدنيوية وحدها التي تتلاءم مع السعادة الأخروية
العدالة ( وهي التي تذهب إلى أن كلا الهدفين أصيل النظرية الثانية

 ). الاجتماعية والتوحيد
ها تستلزم أن تكون نية والمناقشة التي تتوجه إلى هذه النظرية هي أنّ

العامل والفاعل كلا الهدفين، وهو خلاف الضرورة القاضية بلزوم الإخلاص 
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 .بالنية الله وحده

لهدف الأصيل هو التوحيد، أما العدالة وتذهب إلى أن ا: النظرية الثالثة
 .الاجتماعية فهي مجرد وسيلة لا قيمة لها في نفسها

القائلة بأن الهدف الأصيل هو التوحيد، أما العدالة : النظرية الرابعة
وبهذا تفترق هذه النظرية عن . الاجتماعية فهي وسيلة لكن لها قيمة ذاتية

  .يمة للعدالة الاجتماعيةالنظرية الثالثة التي لا تعطي أي ق
الدينية ها تنسجم مع النصوص وهذه النظرية هي النظرية الصحيحة؛ لأنّ

 .التي تجعل للعبادات التي هي وسيلة للوصول إلى االله تعالى قيمة ذاتية

 لأنإن العدالة الاجتماعية هي السبيل الأمثل للتوحيد والقرب الإلهي، 
ثواب والقرب الإلهي يكون دافعاً ومحركاً ربط الإنسان باالله تعالى، ورجاء ال

للإنسان لتطبيق قوانين العدل الاجتماعي، حتى لو تعارضت مع مصالحه 
 .الشخصية والفردية

 :النتائج المتحصّلة مما تقدم 
  .تقديم المصلحة الاجتماعية على المصلحة الفردية عند التعارض. ١
ة كما هو واضح من قوله ضرورة وجود حكومة لإقامة العدالة الاجتماعي. ٢
 * ( )     ' & % $ # " ! <:تعالى

ق إلاّ في ظلّ حكومة عادلة؛ مكن يتحقّلا يومن المعلوم أن القسط . >+
  .)٢٥: الحديد( >3 2 1 0     / . -<: ولذا قال تعالى

 
 ّ  

تعالى ومن شؤون ربوبيته، فهو المالك إن الحاكمية في الأصل الله 
 À Á ¿<: الحقيقي وله السلطة التكوينية على الخلق كما في قوله تعالى

Â  Ã Ä  Å ÇÆ È É Ê< )٥٢: النحل(إصدار  في  فله الحق
القوانين وإجراء وتنفيذ الأحكام، فالحكم وإجراء الحدود ليس من شؤون 
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 يذ الحكم الإلهي حاز على حق فإذا نصب الباري تعالى شخصاً لتنفالناس؛

 لأن الحاكمية وإجراء حدود االله تعالى، وليس للناس الاعتراض على ذلك؛
وليس  ة من االله تعالى لا من آراء الناس،مشروعية الحاكم الإلهي مستمد

أ في مبايعة للناس الحقالحاكمية شأن من شؤون االله و انتخاب شخص؛ لأن 
أ تنصيب شخص  فيتعالى وهو الذي له الحقولهذا .ةو تعيينه لهذه المهم 

ع الصيام والصلاة وغيرها أوجب على الناس امتثال  الشارع عندما شرأننجد 
ولا  ، يقيم الحكم على من يعصي هذا الأمر الإلهيأنحكام، وللشارع هذه الأ

  .ف إقامة الحكم على مبايعة الناستوقّت
والغابات الجبال والصحاري وما ة كالأراضي وال العاممكذلك الأمر في الأ

ستخرج من نفط وغاز وذهب ونحاس وغيرها من المعادن، فهي ليست ملك ي
في توكيل الأمر إلى شخص ينتخبونه حاكماًللناس حتى يكون لهم الحق  

ما هي ملك الله تعالى، بل الكون بأسره ملك له تعالى، والبشر شأنهم لهم، وإنّ
 وعلا، لا إذن لهم ود مملوكون له جلّكسائر المخلوقات في عالم الوج

بالتصرف بهذا الكيان من دون ترخيص من المالك الحقيقي، فلا يحق 
 لا : فعلى سبيل المثال.خرينف حتى بنفسه ناهيك عن الآنسان التصرللإ

 شيء الله تعالى، وإذا ما فقدنا  كلّلأن يجوز لنا إلحاق الضرر بأيدينا أو عيوننا؛
نا فأنّ التصرف بأنفسحقى لنا التصرخرين، فلو  الآف في حقشخصاً أن 

ارتكب جريمة ما لأيلأحد مساءلته أو معاقبته،  سبب من الأسباب فلا يحق 
  . من أذِن له المالك الحقيقيإلاّ

 الناس، عن  عن االله تعالى وليس وكيلاً الحاكم في النظرية القرآنية وليإذاً
اً على  تعالى هو الذي جعل ونصب الأب وليبنه، فاهللاولاية للأب على نظير 

والطفل لم يجعل ولاية الأب عليه، وهذا بخلاف النظريات البشرية  الطفل،
ل ، ويمكن للمخوهلاً عن المنتخب، ووكيلاً لالأخرى التي تعتبر الرئيس ممثّ

  .أن يعزله أو يطالبه بشيء ونحو ذلك
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  عن االله تعالى لا وكيلٌلي الحاكم وأنفالنظرية القرآنية تقوم على أساس 
والانصياع  الطاعة يهمما الواجب علفليس للناس أن يعزلوه، وإنّ.  الناسمن

: آل عمران( >ÑÐÏÎ Ò<: لأوامره كما قال تعالى
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬<: ل تعالىاق )١٣٢

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À< )٦٥: النساء(.  
ة والتسليم لأفالمطلوب من الناس هو الطاعة التامباعتباره 1مر النبي 

ن من االله تعالىالحاكم المعي.  
 

 يكون ماإنّ الجعل والتنصيب الإلهي للأنبياء والأئمة أنمن المعلوم 
بأشخاصهم، أما تنصيب الحاكم في عصر الغيبة فهو نصب للعنوان العام 

  . الشارعنة اشترطهار فيه شروط معي من تتوفّفيكون الحاكم هو كلّ

  الفصل الثاني 
  بحوث حول الشرائع والنبوات

 إثبات ضرورة الدين وبعثة الأنبياء، لأجل إلىانتهينا في الفصل السابق 
 إلى كماله الواقعي المرسوم له وهدايته إلى الطريق الذي يبلغ نسانإيصال الإ

ن وهذا الفصل يضطلع بالبحث في بيان أن الدي .به كماله، وهو القرب الإلهي
واحد مع تعدد الشرائع، والبحث في خاتمية الإسلام لجميع الشرائع السماوية 
وجامعيته وشموليته، وكذلك استعراض امتيازات وخصائص الشريعة الخاتمة، 

  .مضافاً إلى بيان الفرق بين الشرائع السماوية والنظريات الفلسفية
 

 

 .هو الإسلام، والإسلام اسم جامع لجميع الشرائع الإلهيةدين المراد من ال
. نقياد الله تعالى وما أنزل من الشرائع والأحكاموالمراد من الإسلام هو الا



  ٩٩٣ ................................................................. قراءات في بعض آثاره وأفكاره
وعلى هذا يلتقي معنى الإسلام في عصر آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وفي 

قياد الله نالا  على معنى واحد وهوصلوات االله عليهم أجمعين عصر خاتم الأنبياء
نبيائه، فيكون الإسلام أنزلها على أتعالى والطاعة له سبحانه ولشرائعه التي 

  . لجميع الشرائعاً جامعاًاسم
من الملاحظ في القرآن الكريم استخدام مصطلح الإسلام في جميع 

 ففي شأن . جاء ذكر الإسلام والمسلمينهاالشرائع الإلهية السابقة، ففي جميع
 D E F G H JI K     L M   N PO Q R<: نوح قال تعالى
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د أن نقف على سبب تعد  ينبغي،لبس فيهلكي يكون الجواب واضحاً لا 
ل الشرائعواختلاف وتبد.  

سبب تعد إنل الشرائع يكمن في د وتبدأنالبشرية في تكامل مستمر  ،
متلائمة مع  مرحلة من مراحل التكامل تحتاج البشرية إلى شريعة ففي كلّ

رية درجة تكامل البشر في تلك المرحلة من الزمن، ففي مرحلة الطفولة البش
 تكون الأحكام والقوانين الشرعية متناسبة مع استعداد البشرية في تلك أنينبغي 

إلى مرحلة البلوغ والنضج والعقل الكامل، وتصبح قادرة المرحلة وهكذا تستمر 
ما ّن كلإل الأحكام والقوانين الإلهية والاستفادة منها وتطبيقها، وعلى تحم 
 ّا ينبغي أن يقال لها، وما عليها إلا مكلّكذا من طريق الوحي، وفتحتاجه 

  . معهاالمحافظة عليه وتكييف حياته
فحاجة البشرية إلى الوحي ثابتة لا تختلف باختلاف العصور والأزمنة، 
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فالمجتمع  . المختلفة اتستعدادد تبعاً للقابليات والانعم القوانين الإلهية تتجد
 فالمراهقة فالبلوغ، النمو بمرحلة الطفولة في، يمرنسان كالفرد الإ،البشري

ما وكلّ له،وحالة البشرية في بدايتها تشبه حالة الطفل في ضعف درجة تقب
تقدها وكبر استعدادهامت خطوة إلى الأمام ازداد نمو.  

فالعمل بالقوانين النابعة من الوحي التي تحتاجها البشرية حاجة ثابتة، 
 البشرية كانت أنلأولى هو  في مراحلها اعدم نزولها جميعاً لكن السبب في

ي جميع تلك القوانين والأحكام ة لتلقّفي مرحلة الطفولة، وهي غير مستعد
دفعة واحدة، ولو نزلت دفعة واحدة ما كانت تستطيع تطبيقها أبداً، إذاً مادام 

ي فن  فهو يحتاج إلى نظام معير مستمر أو في تطو في تكامل مستمرنسانالإ
ه، يختلف عن النظام الذي سبقه، والنظام الذي  نمو مرحلة من مراحلكلّ

ه تبعاً لاقتضاء الحاجة في المجتمع تج في تقديم هداي فالدين يتدر.يلحقه
البشري، ولو أعطته غذاء الرجولة في دور الطفولة لكان ذلك خلاف الحكمة، 
وعلى هذا المنهاج الطبيعي، وعلى هذه السبل الرشيدة، أنزلت السماء شرائعها 

 عهد ما يلائمه، وكان دور الرشد الاجتماعي هو دور نسان، فأعطته في كلّللإ
د الشرائعالرسالة الكاملة والشريعة الخالدة، وهذه هي فلسفة تعد.   

 

  :من أهم وابرز طرق معرفة النبي، وهناك نوعان من المعاجزالمعجزة 
طلاع عليها من  الاوهي التي يمكن .حسية المؤقتةالمعاجز ال: النوع الأول

ومشاهدتها عياناً كناقة صالح وطوفان نوح وعصى خلال أدوات الحس ،
نة من الناس ولا موسى ونار إبراهيم، وهذه المعاجز يمكن أن يراها طبقة معي

كما  ن وانتهى ذلك الزمن،ها كانت في زمن معييمكن أن يراها الآخرون؛ لأنّ
   لمعاجز الأنبياء السابقينهو الحال

 كالإخبار بالغيب والإتيان ،التي لاتدرك إلاّبالعقلالمعاجز : النوع الثاني
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  لكلّاًما يكون دائمينّإ وهذا النوع من المعاجز .مبعلوم حقيقية من غير تعلّ

  . البشرزمان ومكان ولكلّ
 

ة من ة الشرائع بعدلى هذا الأساس امتازت الرسالة الخاتمة عن بقيوع
ما يلي الضوء على عدد من نقاط الافتراق ي ف ط نسلّ.الخصائص والامتيازات

  .بين الرسالة الخاتمة وبين غيرها من الشرائع السماوية
 

 

زت بها الرسالة الإسلامية عن بقية  الميزة الأساسية التي تميأنومن الواضح 
 الشرائع، صيانتها عن الانحراف والتزوير، وهي أحد الخصائص المهمة لخاتمية

ي  ذلك يؤدنحراف، فإنالرسالة، فما لم تكن الرسالة الخاتمة مصونة من الا
لغرض الإلهي الذي أريد من هذه الرسالة أن تكون شاملة وخالدة إلى نقض ا

 ودائمة لكلّ زمان ومكان ولجميع الناس، لأجل هداية البشرية إلى هدفها المرسوم
 وقد. لها، فإذا فرض وقوع الانحراف في هذه الرسالة الخاتمة لزم نقض الغرض

عجاز التي  جهات الإامتازت معجزة الرسالة الخاتمة وهي القرآن الكريم بعدد من
 التحدي بمن أنزل عليهو الفصاحة والبلاغة وعدم وقوع الاختلاف في القرآن :منها

 وأن حامله شخص لم يتلق درساً من العلماء، وإنّما كان يمثلّ الحالة الاعتيادية
لبيئته التي عيكتب أو يقرأ قبل 1فاً، فلم يكن مناطق العالم تخلّرفت بأشد 

عجازية إلى جهات  إ، مضافاً شخص كان تعليم من أي أيقبعثته، ولم يتل
  .خرى كالإعجاز في الجانب العلمي والغيبي، وكونه كتاباً جامعاً لجميع المعارفأ

 

الرسالة الإسلامية رسالة عالمية لا تختصّإن بمجموعة  أونة بطائفة معي 
: أمر واضح لدى أدنى مراجعة لآيات القرآن الكريم كقوله تعالىة، وهو خاصّ
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مرافق الحياة بشكل لا نجد له نظير في خاتمة شاملة لكلّ الرسالة الإن 
التفاصيل التي تواجه ضت الرسالة الخاتمة لكلّالرسالات السابقة، حيث تعر 

 >A B C D @ ?<:  في حياته؛ ولذا قال تعالىنسانالإ
 )١١٤: الأنعام( >d e   f g h i<:  وقال أيضاً)٨٩: النحل(

بلها فهو مدرج في الشريعة الإسلامية؛ لذا  ما تحتاجه البشرية في مستقفكلّ
ّ إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم مبكّما من شيء يقر«: 1 رسول االلهقال

  .)١(»ّبكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنهّبه، وما من شيء يبعدكم عن الجنة ويقر
  .)٢(»امةحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القي«: 1لاوق

ن أحكاماً محدودة وهذا بخلافه في الشرائع السابقة التي كانت تتضم
 جوانب الحياة لم تكن مستوعبة ومستوفية لكلّوة من الناس، لجماعة خاصّ

ت النصوص القرآنية على شمولية الرسالة الخاتمة  وقد دلّ.كما هو واضح
 )٨٩: النحل( >B C D E  F G H<قوله تعالى ك
>f g h< )و،)١٥٤: نعامالأ >K L M N O  P 
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Z< )ونحوها من الألفاظ الدالّة على الشمولية والجامعية للرسالة)٣٨: الأنعام .  
ّ لا تحتاج إليه الأمة إً االله تبارك وتعالى لم يدع شيئاّإن« :قال Dعن الإمام الباقرو

                                              
  .٧٤ص، ٢ ج:، مصدر سابقالكافي) ١(
  .٩ص، ١ ج:الكافي )٢(
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 عليه، ّ يدلً، وجعل عليه دليلااًّ شيء حدّوجعل لكل 1نه لرسولهّأنزله في كتابه وبي
  .)١(»اًّ حدّى ذلك الحدّوجعل على من تعد

 الرسالات سلامية رسالة خاتمة لكلّالرسالة الإلى أن نفس كون إ مضافاً
  º ¼ ½ ¾ ¿ À« ¹< :كما قال تعالى ،والشرائع السابقة

Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê< )أن يقتضى ، )٤٠: الأحزاب
ة لكلّتكون أحكام الرسالة الخاتمة شاملة وعامة ما تحتاجه البشري وعلى مر 

 ةً وملبيةًستوعب ما يلزم عدم كونهلأنّه لم تكن الرسالة خاتمة؛ العصور، وإلاّ
   .تها، وهو ينافي خاتميجهات الاحتياج في الحياةلجميع 

 

معنى الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي أو تشخيص الموقف العملي 
ة والموازين الشرعية التي وضعها الشارع للوصول عن طريق استخدام الأدلّ

  .إلى الحقائق والموافقة الشرعية
نبياء في الشرائع  الألأنوهذه الخصوصية لم نجدها في الشرائع السابقة، 

 على قسمين، أحدهما الأنبياء الذين يأتون بشرائع كأنبياء أولي العزم، السابقة
وقسم آخر من الأنبياء يأتون لحفظ الشريعة التي جاء بها الأنبياء مع معالجة 

المستجدا الأنبياء ات الطارئة على تلك الشريعة، فمثلاً النبي نوح جاء بشريعة، أم
 أن ّيعة نوح إلى زمان إبراهيم، إلاالذين جاءوا من بعده كانوا أيضاً على شر

وظيفتهم كانت حفظ شريعة نوح مع إعطاء المعالجات على ما طرأ على تلك 
  .D وهكذا الأمر بالنسبة للأنبياء بعد إبراهيمالشريعة،

 
 

  : منها،ة امتيازاتية بعدامتازت الشرائع السماوية عن النظريات الفلسف
                                              

 .٢٥ص ٤ ج:، مصدر سابقمن لا يحضره الفقيه )١(
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إن الشرائع والرسالات الإلهية في تكامل مستمر، وكلّ شريعة تكمل ما 
وهذا بخلاف النظريات الفلسفية التي قد تصل إلى حد  سبقها من شرائع،

  . التناقض وإبطال إحداهما الأخرى
 

 إن الأنبياء يجسدون عملياً ما جاءوا به من رسالات إلهية، وهذا بخلاف 
  .النظريات الفلسفية التي تفتقر إلى مثل هذا التجسيد العملي

 

  :بما يليها يمكن تلخيص أهمو
ل لدور المفاهيم النظرية مكم نبياء للرسالات الإلهية تجسيد الأ إن:أولاً

 مطبوع على الارتباط بالأشياء نسان الإ؛ لأننسانفي عملية تربية وتكامل الإ
من المواقع المحسوسة التي يعيشها في حياته العملية في الوصول إلى الهدف 

د ما تأمره، عند ذلك ك وتجس عندما يجد أمامه قدوة تتحرنسانوالغاية؛ فالإ
 بحيث لا يضاهيه تأثير الألفاظ والوعظ  أوقع وأشديكون التأثير في نفسه

ومن هنا كان للأنبياء والأوصياء تأثير كبير في البشرية، أكثر . دةوالأوامر المجر
  .ن النظريات الفلسفية الكلاميةمبكثير 

ة التي يعكسها التجسيد العملي للشريعة هو  من الأدوار المهم:ثانياً
  هم النظرية؛ الحيلولة دون الوقوع في خطأ ف

 لأن خرج النظرية من المثالية إلى الواقعية؛ إن التجسيد العملي ي:ثالثاً
 النظرية على أرض الواقع، لكن التطبيق العملي  تطبيق في صعوبةالناس يرون

   .من قبل صاحب النظرية يعطي للنظرية إمكانية تطبيقها من قبل الناس
صياء للرسالات الإلهية تكمن في نبياء والأوهمية تجسيد الأأ إن :رابعاً

بيان درجات النظرية، وعلى أيتطبيقهانسان مدى يستطيع الإ مستوى وأي . 



  

  

)٢٢( 
 

 
 

  حميد مجيد هدو. د
 

 

 

 

 

  





 
 

التوبة هي الرجوع الاختياري عن السيئة إلى الطاعة والعبودية، وهي أول 
لدين ورأس مال السالكين ومفتاح استقامة السائلين، ومطلع التقرب مقامات ا

 .)٢٢٢: البقرة( >ª  »  ¬  ®  ¯   °<إلى رب العالمين 

وقد ورد  وللتوبة فضيلة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،
 موضعاً ٨٧الحثّ عليها من االله تعالى في كتابه المجيد في مواضع كثيرة بلغت 

)دة وسور مختلفة، وهذا إن دلَّ على شيء )  ومشتقّاتهاتابفي آيات متعد
ولذلك ورد في الحديث المروي عن . فإنّما يدلّ على أهمية التوبة في الإسلام

َّإن االله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في «:  قولهDالإمام الباقر ً ّ ّ
ًليلة ظلماء فوجدها، فاالله أشد فرحا بت وبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين ُّ

َوالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه « .)١(»وجدها
 .)٢(»كالمستهزئ

 فالنفس قبل اقتراف الآثام والخروج عن طاعة االله هي خالية نقية من كلّ رسم
ة تحصل في  الكمالات الروحية، ولكن بعدما تجترح سيئاونقش لا توجد فيه
  وكلّما ازدادت المعاصي تضاعف ذلك إلى أن يغشى الظلام،القلب ظلمة وسواد

ففي كلّ . والسواد القلب كلّه فينطفئ نور الفطرة ويبلغ مرتبة الشقاء الأبدي
قلب نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب 

  السواد حتّى يغطّي البياض، فإذا تغطّىذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد
وهذه الرواية يرويها الشيخ الكليني في (البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً 

 ).٢٠ كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، الحديث ٢٧٣ ص٢أصول الكافي ج

والتوبة تختصّ بنشأة الدنيا دون الآخرة، وهي لا تتحقّق إلاّ في ظرف 
                                              

 .٤٣٥ ص٢ج:  للكلينيأصول  الكافي، والرواية منقولة عن ٦ص:  للسيد كمال الحيدريالتوبة) ١(
  .٧ص: المصدر نفسه)  ٢(
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ما لا اختيار للعبد في انتخاب كلّ من  الحياة الدنيا، أما فيالاختيار وهي 

طريقي الصلاح والطلاح والسعادة والشقاوة فلا مسرح للتوبة فيه، فتوبة العبد 
وتوبة العبد الفقير المحتاج إلى عفو ربه تعالى وعنايته عزّ . لا تُقبل في الآخرة

ية والمسكنة إلى رجوع من وجلّ وإعانة عبده فيحتاج رجوعه إلى ربه بالعبود
ربه إليه بالتوفيق والإعانة وهو توبة االله سبحانه لعبده المتقدمة على توبة العبد 

وكذلك الرجوع إلى االله تعالى يحتاج إلى قبوله بمغفرة الذنوب . إلى ربه
وهذه هي التوبة الثانية من االله سبحانه ؛ وتطهيره من القذارات وألوان البعد

N  M  L  K  J  <: عن توبة العبد إلى ربه كما قال تعالىالمتأخّرة 
  \    [  ZY  X  W  V  U  T  S  R    Q   P  O

 .)١٧: النساء( >[  ^

 توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب د الحيدري إلى أنفيستخلص السي
تعالى، حيث إنّه يرجع تعالى إلى العبد بالتوفيق وإفاضة رحمة الهداية وهي 

ولى منه، فيهتدي العبد إلى الاستغفار وهو توبته فيرجع تعالى إليه لتوبة الأا
 .بقبول توبته وغفران ذنوبه وهي التوبة الثانية منه تعالى

السيد الحيدري في تفصيل هذا المبحث فيعقد فصلاً سماحة ويستطرد 
: سبحانه منه تعالى لقوله دها فضلاًمستقلا عن قبول التوبة من االله لعبده ويع

>Q   P  O  N  M  L  K  J< وهنا يقبل االله التوبة لعباده 
وقد تقدمت . لكن لا على أن لغيره أن يوجب عليه شيئاً أو يكلّفه بتكليف

ن االله يحب التوابين ويحثّ عباده على أبعض الآيات في هذا المبحث تؤكّد 
 فاالله تعالى ،)٣١: النور( >Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í<: التوبة، قال تعالى

فهذا معنى . وعد عباده أن يقبل توبة التائب منهم وهو لا يخلف الميعاد
ما يجب، وهو أيضاً معنى وجوب كلّ ما  وجوب قبول التوبة على االله في

فاالله سبحانه غير مجبور في قبول التوبة، بل له . من الفعليجب على االله 
فله أن يقبل ما يقبل من .  يريد يفعلُ ما يشاء ويحكم ماالملك من غير استثناء
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 بعد أن يعزّز المؤلّف كلامه بآيات من ،التوبة على ما وعد ويرد ما يرد منها
 .القرآن الكريم

وينتقل المؤلّف الفاضل إلى موضوع الحكمة من تشريع التوبة الذي هو 
التخلّص من هلاك الذنب وبوار المعصية لكونها وسيلة الفلاح ومقدمة الفوز 

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í  <: عادة كما يشير إليه قوله تعالىبالس
Ô< ،ففي توبة العبد حفظ لروح الرجاء من الانخماد والركود ،

فالإنسان لا يستقيم سيره الحيوي إلاّ بالخوف والرجاء المتعادلين حتّى يندفع 
عما يضره وينجذب إلى ما ينفعه، ولولا ذلك لهلك واستولى عليه اليأس 

 .باط فيقودانه إلى التمادي في غيه والتواصل في معاصيهوالإح

 

ينقل السيد الحيدري من كتاب نهج البلاغة بعض المعاني التي تشمل 
  .الاستغفار الذي هو درجة العلّيين

يقول الإمام عليD :»ّالاستغفار اسم واقع على ستة معان ٌ: 
 .الندم على ما مضى: ّأولها

 .ًالعزم على ترك العود إليه أبدا: والثاني
ِأن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى االله أملس ليس عليك تبعة: والثالث ّ ّ. 
ّأن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها: والرابع ّ ّ ّ. 

ّأن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى : والخامس ُ ّ
 .ٌينشأ بينهما لحم جديدتلصق الجلد بالعظم و

: ُأن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: والسادس
 .)١(»أستغفر االله

يشتمل هذا الحديث على ركنين من أركان التوبة هما الندامة والعزم على 
                                              

  .٥٤٩ ص٤١٧رقم :  فسره الدكتور صبحي الصالح،نهج البلاغة)  ١(
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إرجاع جميع حقوق : ترك العودة، وعلى شرطين مهمين للقبول هما
ورد حقوق الخالق سبحانه وتعالى، وأما الأمران الأخيران المخلوقين لأهلها 

 .فهما من شروط كمال التوبة، أي أن التوبة لا تتحقّق ولا تُقبل من دونهما

ثم يواصل السيد الحيدري تقسيماته لأركان التوبة التي هي الإقلاع عن 
 :الذنب، ويعتبر في تحقّقها ثلاثة أُمور

 . ـ ترك الفعل في الحال١

 . ـ الندم على الماضي من الأفعال٢

 . ـ العزم على الترك في الاستقبال٣

ثم يبدأ ببسط الحديث في هذه النقاط الثلاث مستدلا بالقرآن الكريم 
 . ثم العلماء الذين بحثوا موضوع التوبة في كتبهمEوأحاديث أهل البيت

ري إلى وبعد أن يشبع هذا الموضوع بحثاً ودراسةً ينتقل السيد الحيد
موضوع الذنوب التي تجب عنها التوبة فيعرض للكبائر والصغائر وأحكامهما 
من خلال آيات القرآن الكريم، ثم يعرض للتمييز بينهما، وما جاء في شأنهما 

، وحكم من Eفي الأحاديث النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت الأطهار
 .يصر على ارتكاب الكبائر

لمؤلّف إلى أقسام التائبين من عباد االله فيقسمهم إلى وفي الأخير ينتقل ا
 من الكتاب، ٨١ ـ ٧٧أربعة أقسام، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الصفحات 

وبعد ذلك يعرض لموضوع مراتب التوبة والتوابين ويتساءل هل لهم درجة 
واحدة أم درجات متعددة؟ وبناءً على ذلك فثلاث مراتب تحدد التوبة وتضع 

لتائبين فيها، ولكلّ مرتبة حدود وضوابط وأحكام يفصّلها سماحة السيد ا
 صفحة٩٢الحيدري في كتابه المذكور الذي ضم   



  

  

)٢٣( 
 

 
 

  الشيخ محمد جواد الزبيدي
 

 

 

 

 

 





  
فقد  ،لا يسع مسلماً إنكارهامية ناصعة إسلالا شك أن الشفاعة حقيقة 

نطقت بها نصوص القرآن الكريم، وتواترت في السنّة النبوية المطهرة، 
 من هانأفقت كلمة علماء المسلمين على اتّ، وEروايات أئمة أهل البيتو
 .، وإن اختلفوا في تفاصيلهاسلاميةساسية في العقيدة الإلأصول الأا

هل أمذهب : قال القاضي عياض«: »مسلمشرح صحيح «ي في وقال النو
عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح الآيات وبخبر الصادق وقد السنة جواز الشفاعة 

  .)١(»في الآخرةجاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة 
 .)٢(» شفاعة في الآخرة1ن لمحمدأة على ملأجمعت اأ«: قال الرازيو
لكن لو أعطي القرآن حقّه من التدبر «: قال محمد جواد البلاغيو

لما ثار الهياج من بعض الناس ... وسلمت النفوس من وباء الأهواء والتحزّب
على استشفاع المسلمين بالرسول والأئمة والأولياء، لأنهم عباد مكرمون، 
وأولى عباد االله بأن نعتقد إذنه جلّت آلاؤه لهم بالشفاعة إكراماً لهم لأجل 

شارة إلى وقد اكتفينا هاهنا بدلالة الكتاب المجيد عن الإ. ذكرناهاالحكمة التي 
ما تواتر معناه من أحاديث المسلمين في هذه الشؤون، وفي كتبهم في 

  .)٣(»ء كثير والأمر فيه جلي الحديث من ذلك شي
إثارة الغبار حولها، لم تسلم هذه الحقيقة الناصعة من محاولة ومع ذلك 

ها الخلاف بعد حياة ظهر فيمن مسائل العقيدة التي ككثير والتشكيك فيها 
 ،Eسلام إلى أهل البيتالرجوع في فهم الإبسبب عدم  1الرسول الكريم

                                              
 .٥٨ص  ٢ج : شرح صحيح مسلم )١(
 .٥٢ص  ٣ج : ح الغيبيتاو مفأالتفسير الكبير  )٢(
 .١٣٦ ص ١ج : يالإمام المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغ: لرحمن في تفسير القرآنآلاء ا )٣(
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من خالف ، والكريم  بعد القرآنمك به بالتمس1الثقل الثاني الذي أمرنا النبي
خالف حتى بلغ الحال ببعضهم إلى تكفير القائلين بالشفاعة والمؤمنين 

 تضافرت حتى بخير الشفعاء وصاحب المقام المحمود، الذيبالاستشفاع 
  .هو مقام الشفاعة الكبرىبه  أن المراد وأجمعتالروايات 

لزم الظلم  الشفاعة تستإن: وأثيرت حول الشفاعة إشكالات كثيرة، مثل
نها تدعو العبد إلى التجري وارتكاب ما نهى عنه تعالى،  أسبحانه، أو   االلهمن

عوة للسعي والعمل، وقال بعضهم إن آيات الشفاعة من وتتنافى مع الد
، إلى غير ليس في القرآن نصّ قطعي في وقوع الشفاعةالمتشابهات، أو إنه 

  .ذلك من الشبهات
 من الحقائق القرآنية الواضحةتُ» الشفاعة«أجل، مع أن والتي وردت ،عد 

 بقيت تعاني بخصوصها العشرات بل المئات من الروايات الشريفة، إلاّ أنّها
وعلى مدى تاريخ البحث الفكري من إشكالات وتساؤلات العديد من 

  .الباحثين سواء في تحديد مفهومها وحقيقتها أو في وقوعها وتحققها خارجاً
فهناك من ينفي وقوع الشفاعة أصلاً، ويعتقد بأن فكرتها مستوحاة من 

علاقات القرابة حالة نعيشها في حياتنا الاجتماعية في هذه الدنيا حيث إن 
والصداقة مع زعيم عشيرة كبير أو تاجر ذي ثروة عظيمة أو وجيه ذي نفوذ 
وأمثال هؤلاء، أو أن المنافع والمصالح المتبادلة بين الجماعات قد تؤدي ظلماً 
وبدون حق إلى رفع استحقاق العقوبة عن المذنب أو زيادة درجات التكريم 

ابه، ومن الواضح أن الشفاعة إذا كانت بهذا والتقدير لمن لا يستحقّها وما ش
المعنى وتنطوي على هذه الحقيقة فإنّها لا يمكن أن تقع وأن تصدر من االله 

  .سبحانه وتعالى ولا من أي أحد بإذنه جلّ وعلا
وهناك من ينفي حصول الشفاعة باعتبارها تؤدي إلى تجري الإنسان على 

 هي أن يتساوى المذنب والعاصي في المعصية ما دام يرى أن نتيجة الشفاعة
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النهاية، وبذلك ينتفي الغرض من إنزال الأديان وتشريع الشرائع السماوية ولا 
  .يمكن أن يصدر عن العليم الحكيم عزّ وجلّ ما يؤدي إلى نقض غرضه

وهناك من ينفي حصول الشفاعة من غير االله سبحانه وتعالى وإن كانت 
  . الاعتقاد هو نحو من أنحاء الشركبإذنه تعالى؛ باعتبار أن هذا

وهناك من يحصر حصولها من الشفيع بإذن االله إذا كان على قيد الحياة، 
إلى . ، فإن هذا من الشرك المنهي عنه1فلو استشفع الإنسان بالنبي بعد موته

  ....غير هذه من الإشكالات
 بناء  فيوما تحظى به من دور إيجابي هذه العقيدة الحقةهمية ونظراً لأ

إزالة ما حصل من بيان الحقيقة ووبغية عقيدة المسلم وترشيد سلوكه، 
والإجابة على ما أثير حولها من إشكالات التباسات في فهم هذه المسألة، 

هذا الكتاب  حفظه االله أُستاذنا آية االله السيد كمال الحيدري كتب وشبهات،
يان معنى الشفاعة لب) بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها.. الشفاعة(

وحقيقتها وأقسامها، ورد العديد من الإشكالات المثارة عليها، كلّ ذلك من 
رف عنه من متانة الطرح ووضوحه واستيعابهخلال ما ع.  
 ،قة بهامور المتعلّ مفهوم الشفاعة والأا الكتاب، هذفيسماحته تناول وقد 

ة المروية عن ث الشريفدياحإلى آيات القرآن الكريم والأ ذلك في كلّ اًمستند
، إضافة إلى ما ورد عن علماء المسلمين من Eوأئمة أهل البيت 1نبيال

  .رواة الحديث والمفسرين من الفريقين
ة ستع البحث على ة في جوانبها المختلفة ووزّشفاع ال سماحتهبحثلقد 

اصطلاحاً سواء في  مفهوم الشفاعة لغة وول في الفصل الأفصول، تناول
ع م  الكريم،القرآن العرفي والعقلائي، أو الاستعمال الذي ورد في الاستعمال

بيان أقسام الشفاعة، ومنها الشفاعة التكوينية والتشريعية، واستعرض الآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة التي تؤيدهما، كما أوضح الكلام في الآيات 
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نية في مسألة النافية للشفاعة، وبين الحدود الفاصلة بين الإسلام والوث
  .الاستشفاع، وختم الفصل ببحث في بيان حقيقة فعل الشفيع

العلماء من الفريقين السنّة اتجاهات  في الفصل الثاني  سماحتهثم عرض
  .في بيان طبيعة الأثر المترتّب على الشفاعة التشريعيةوالشيعة، 

 ، حول الشفاعةشكالات المثارة  الإِةقش لمنا الفصل الثالثفيانتقل و
  .وضمن هذا الفصل نكات وفوائد وعظات أخلاقية نافعة في المقام

أما الفصل الرابع فتحدث فيه عن الشروط التي ينبغي توفّرها في 
المشمولين بالشفاعة، كلّ ذلك معضوداً بالآيات القرآنية كنهجه في كلّ فصول 

  .الكتاب
الفردية أما في الفصل الخامس فبعد أن أورد سماحته مقدمة عن الآثار 

 نفتحدث ع، ناقش مسألة الشفعاءوالاجتماعية للذنوب في الدنيا والآخرة، 
، لاسيما شفاعة القرآن الآخرةالشفاعة في وومنها التوبة،  في الدنيا فاعةالش

  .E وأهل بيته الأطهار1الكريم وشفاعة نبينا محمد
ن المسألة المختلف فيها بي) السادس(تناول في الفصل الأخير وأخيراً 

مسألة جواز طلب :  وبين الاتجاه السلفي، وهيEأتباع مدرسة أهل البيت
الشفاعة من الشفعاء، فذكر الوجوه التي يستدلّون بها على عدم الجواز وأجاب 

راعي المنهج السليم في ويصول البحث العلمي، ألتزم يسلوبٍ واضحٍ أبعليها 
ل مما ندب إليه ، ليخلص إلى أن الاستشفاع ليس شركاً بالعرض والتحليل

الشرع وحثّ عليه، وأنه لا يدعو إلى التواكل والعصيان بل هو كالتوبة في 
  .زرع الأمل في نفوس المذنبين ليعودوا إلى أرحم الراحمين
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  حميد مجيد هدو. د
 

 

 

 

 

  





 
 
 

استهدف سماحة السيد كمال الحيدري من إعداد هذه المحاضرات في 
موضوع الإعجاز الوصول إلى معرفة أبعاد النظرية القرآنية المتكاملة حول 

بعد أن عرف المعجزة من خلال ما صدر بصددها من الفلاسفة  ،الأمر المعجز
من تعريف ) المعجزة(ريد لهذا المعنى أُوالكلاميين القدامى والمعاصرين وما 

 .كلامي وآخر فلسفي

 .كلاميون تعريفات ففي المجال الكلامي عرفها ال

أما التعريف الفلسفي فقد اقتصر فيه على العلاّمة الطباطبائي في تفسير 
 .الميزان

والكتاب هو مجموعة المحاضرات التي ألقاها سماحة السيد الحيدري 
على طلبة الحوزة في قم المقدسة وقد نسقها وجمعها ورتّبها تلميذه الحجة 

 :اب في قسمينمحمود نعمة الجياشي فجاء الكت

 .في حقيقة الإعجاز، وفيه فصلان: الأول

 .في وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وفيه فصلان أيضاً: والثاني

بعد أن يعرف المعجزة تعريفاً كلامياً ) الفصل الأول(ففي القسم الأول 
ن وفلسفياً ينتقل السيد الحيدري بحث النقاط التي تحدد الأمر المعجز والقواني

التي تحكمه كما وردت في كتاب االله العزيز لإثبات أن المعجزات في الشرائع 
السماوية جميعاً لا تنافي قوانين العقل والفطرة الإنسانية والتي عرض لها 
العلاّمة الطباطبائي وحصرها السيد الحيدري في النقاط السبع التي ذكرناها 

 .أعلاه

يبحث السيد الحيدري ظاهرة النبوة ف أما الفصل الثاني من القسم الأول
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وحقيقتها في الحياة البشرية فيتناول هذه الظاهرة في ضوء بعدها الفلسفي 
: ستاذه الشهيد محمد باقر الصدر الذي يقرر في هذا المجالأمستشهداً بقول 

والنبوة بوصفها ظاهرة ربانية في حياة الإنسان هي القانون الذي وضع صيغة «
  بتحويل مصالح الجماعة وكلّ المصالح الكبرى التي تتجاوز الخطّالحلّ،

القصير لحياة الإنسان، إلى مصالح للفرد على خطّه الطويل، وذلك عن طريق 
إشعاره بالامتداد بعد الموت والانتقال إلى ساحة العدل والجزاء التي يحشر 

^   * Z  Y  X  W  ]   \<الناس فيها ليروا أعمالهم 
  a  `  _c  b< )٨ ـ ٧: الزلزلة(. 

وصيغة الحلّ هذه تتألّف من نظرية وممارسة تربوية معينة للإنسان على 
أساسها، والنظرية هي المعاد يوم القيامة، والممارسة التربوية على هذه النظرية 
عملية قيادية ربانية، ولا يمكن إلاّ أن تكون ربانية لأنّها عملية تعتمد على 

 .)١(»الآخر، أي على الغيب، فلا توجد إلاّ بوحي السماء، وهي النبوةاليوم 

 د الحيدري بأنة فيرى سماحة السية العامعد الفلسفي لظاهرة النبوا البأم
هذه الظاهرة لا تنتمي إلى ميدان البحث الفلسفي والوجودي بل هي مسألة 

 في الرسالات السماوية، كلاميه بالنظر للقوانين والأحكام المجعولة والمشرعة
مور اعتبارية لا حقيقية، بذلك تخرج عن حريم المسائل الفلسفية التي أوأنّها 

 .تبحث عن الأشياء من حيث وجوداتها الواقعية والحقيقية

والسيد الحيدري لا ينكر البعد الكلامي في مسألة النبوة وظاهرة الوحي 
لامية صرفة، بل هناك بعد فلسفي مهم ترتكز إلاّ أن ذلك لا يعني أنّها مسألة ك

 .عليه هذه الظاهرة لابد من الوقوف على حقيقته وتحليل ماهيته

أين يتمحور البعد الفلسفي في ظاهرة : وثمة سؤال يدور في الذهن وهو
 النبوة؟

                                              
  .٧١ص:  للشهيد محمد باقر الصدرالفتاوى الواضحة)  ١(
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الجواب ينطلق من تحديد العالم الذي تنتمي إليه المواد الدينيه 
 .ومجموعة الأحكام والقوانين الخلقية والعمليةوالمعارف الأصلية 

ثم ينتقل البحث إلى حقيقة الوحي الإلهي التي تعد من الموضوعات 
ة ومن أهمه في مسألة النبوتة العامة والأساسيمرتكزاتها الرئيسةالمهم  .

فالوحي أساس النبوات والتكاليف والشرائع السماوية، بل هو الطريق الوحيد 
 .تتّصل من خلاله الإنسانيه لتلقّي أخبار السماء وعالم الغيبالذي 

ويفصّل السيد الحيدري الحديث في حقيقة الوحي الذي اختصّ به 
وقد احتلّ هذا الموضوع . الأنبياء من دون سواهم من البشر والخلائق

مساحات واسعة من الأبحاث الكلامية وقضايا الفكر والعقيدة، ويورد 
  نظريات التي تصدت لتفسير حقيقة الوحي   سماحته بعض ال

أما القسم الثاني من الكتاب فيتناول فيه السيد الحيدري أقسام المعجزة 
التي يحددها في المعجزة الحسية وهي المعجزة التي يمكن أن تدركها 
حواس الإنسان الخارجية، والمعجزة العقلية التي تدرك من قبل العقل 

 . إدراك الحواس الماديالإنساني وتتعدى

 

فالقرآن الكريم معجزة خالدة لا يمكن أن يكون من قسم المعجزات 
نفحات (الحسية كما يعبر عن ذلك النهاوندي محمد بن عبد الرحيم في 

، فالمعجزات الحسية )٤ ـ ٣ ص١الرحمن في تفسير القرآن وتبيين الفرقان ج
لمكان، وما كان هذا شأنه لا يمكن أن يصبح خالداً محدودة بظروف الزمان وا

بينما إعجاز القرآن المجيد إعجازٌ عقلي غير مرتبط بعالم . على مر الزمان
هذه المعجزة إلى عالم المجردات   تنتميمن ثمالحس وخواصّ المادة، و

 بالعلم والمعرفة وهما من المقولات المجردة عن المادة الأمر الذي رتبطتو
يعطي للقرآن الكريم صفة الديمومة والخلود وعدم محدوديته من جهة الزمان 
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 .والمكان

وقد توجهت بسؤال إلى سماحة السيد الحيدري في الرأي الذي حدا 
بالفلاسفة والعلماء إلى أن يعزوا السبب في استناد معجزة الإسلام إلى أمر غير 

زات السابقة عليه مستندة مادي ولا علاقة له بالحس، في حين كانت المعج
 إلى أُمور حسية؟

فكان جوابه بأن هذا السؤال يرتبط ارتباطاً جوهرياً بمسألة تطور الإنسان 
وتكامله من الناحية الفكرية والأسس الأيديولوجية التي يفسر بها حقيقة العالم 
الذي يعيش فيه، فقد كان الإنسان في العصور الأولى من حياته الفكرية 
مأنوساً بالحس والتجربة المادية وبذلك كان يفسر ما يدور حوله من ظواهر 
الكون والحياة، لذا كانت المعاجز التي جاء بها الأنبياء في المراحل المذكورة 
من الحياة البشرية مرتبطة بأمور حسية يمكن أن ينالها الإنسان من خلال 

يبق على هذا الحال بل وصل الإنسان حواسه المادية كالبصر، إلاّ أن الأمر لم 
عبر مسيرته الطويلة والشاقّة إلى مستويات راقية من التفكير والتعقّل، الأمر 
الذي يقتضي أن تكون المعجزة التي تثبت رسالة السماء وتستند إليها النبوة 
الإلهية ملائمة لهذا المستوى من التفكير والتعقّل، وهذا ما تبنّته الرسالة 

 .ية الخاتمة ومعجزتها المتمثّلة بالقرآن الكريمالسماو

 ما المحذور :ويسأل سماحة السيد الحيدري سؤالاً ثم يجيب عليه، هو
في أن تكون معجزة الإسلام حسية كمعاجز الأديان السابقة ولكنّها تنتقل إلينا 
وإلى أجيال المستقبل من خلال التواتر الذي يورث القطع بمصدرها 

 حينئذ لا حاجة بنا للمعجزة العقلية؟السماوي، و

 :أن هذا ممكن عقلاً ولكنّه يواجه إشكالاً من جهتين: الجواب

أن التواتر قد ينقطع في بعض مراتبه، ولهذا لا يمكن إثبات : الأولى
 .معجزات الأنبياء السابقين لو لم يقصّها علينا القرآن الكريم
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 نفسها كما حدث مع معجزات إمكان وقوع الانحراف في المعجزة: الثانية

 .الأنبياء السابقين

وفي ضوء هذين الإشكالين تسقط حجية القرآن لو كان اعتماده على 
النقل المتواتر فقط، وعليه فلا سبيل لبقاء إعجازه مستمراً إلاّ كونه مرتبطاً بأمر 

 .خارج عن الزمان والمكان وعوارض الحس والمادة

سية حتّى لو ثبتت بالتواتر فإن أثرها في مضافاً إلى أن المعجزة الح
 . بالمشاهدة المباشرةتبتلو ثالنفوس سيكون أقلّ وأخف من أثرها 

 ذكره في Rوهنا يورد السيد الحيدري نصّاً للسيد أبي القاسم الخوئي
على أن المعجزات الحسية «:  يقول فيه٥١ ص١البيان في تفسير القرآن ج

اء، فسرعان ما تعود خبراً من الأخبار ينقله السابق موقّتة لا يمكن لها البق
للاّحق، وينفتح فيه باب التشكيك، أما القرآن فهو باق إلى الأبد، وإعجازه 

 .»مستمر مع الأجيال

فبعد أن ينتهي السيد الحيدري من مباحث المعجزة وأقسامها ومعجزة 
 القرآني القرآن الكريم ينتقل إلى فصل جديد يبحث فيه وجوه الإعجاز

ويسلّط الضوء على تلك الوجوه التي ذكرها العلماء في إعجاز كتاب االله 
المجيد فينقل رأي أبي الثناء الآلوسي والماوردي والأصمعي والقرطبي 

ستاذه الطباطبائي فيورده في مكان آخر من أأما رأي . )١(والبلاغي وابن عاشور
 .الكتاب بصورة مفصّلة

 الحيدري موضوع الإعجاز في ضوء التحدي وفي فصل ثان يبحث السيد
,   -  <: تمهيد مدعم بالآية الكريمة من قوله تعالىبالقرآني ويمهد لبحثه 

  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .
فالقرآن معجزة من جميع نواحيه ؛ )٨٨: الإسراء( >;     >  =  <

                                              
 .، وفيه تفاصيل للآراء التي ذكرناها١٢٧ ـ ١٢٣ص:  للسيد كمال الحيدريالإعجازانظر )  ١(
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قتصر على جهة دون وكلّ جهاته ولا يختصّ إعجازه بجهة دون أخرى، فلو ا
 كما لو كان ،أخرى فهو لا يتعدى حينئذ الناس الذين يعرفون تلك الجهة

التحدي بالبلاغة أو الفصاحة فقط فإن دائرة التحدي والإعجاز لا تتعدى غير 
العارفين باللغة العربية وآدابها، مع أن القرآن ينادي بأنّه رسالة االله الخالدة إلى 

 .مع البشري وليس لخصوص العرب فقطجميع أفراد المجت

فلو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة أسلوبه فقط «: يقول الطباطبائي
لم يتعد التحدي قوماً خاصّاً وهم العرب العرباء من الجاهليين والمخضرمين 

قبل اختلاط اللِّسان وفساده، وقد قرع بالآية أسماع الإنس والجن. 

والجزالة من كلّ صفة خاصّة اشتمل عليها القرآن وكذا غير البلاغة 
كالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة والأحكام التشريعية والأخبار المغيبة 
ومعارف أخرى، لم يكشف البشر حين النزول عن وجهها النقاب، كلّ واحد 

وإطلاق التحدي على الثقلين . منها مما يعرفه بعض الثقلين دون جميعهم
 .)١(»... في جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفاتليس إلاّ

ويعرض السيد الحيدري إلى أركان التحدي القرآني حول الإعجاز 
 :فيرجعها إلى ثلاث جهات، هي

 . ـ عموم التحدي من حيث الزمان والمكان١

 ـ عموم التحدي على مستوى جميع العلوم والمعارف التي يزخر بها ٢
 .العقل الإنساني

 عموم التحدي لجميع الناس سواءً أكانوا من العلماء أو غيرهم من  ـ٣
 .المستويات العلمية الأخرى في المجتمع البشري

ثم يبدأ السيد الحيدري بتفصيل تلك التحديات والبحث فيها بحثاً كلامياً 
مدعوماً بالحجج القوية ومستنداً إلى الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث 

                                              
  .٦٢ ص١ج: الميزان في تفسير القرآن)  ١(
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وأهل بيته الأطهار 1النبيEرين المسلمينوآراء العلماء والمفس . 

وبعد أن يشبع الموضوع بحثاً ودراسةً علمية يتحدث في موضوع تحدي 
القرآن بعدم وقوع الاختلاف فيه ويعرض لموضوع الناسخ والمنسوخ 
ومعناهما اللغوي والاصطلاحي، أما اللغوي فواضح ومعلوم في معاجم اللّغة، 

صطلاحي فالنسخ رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وأما الا
وزمانه، سواءً أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، 

مور التي ترجع إلى االله وسواءً أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأ
 .)١(تعالى بما أنّه شارع

اباً في الناسخ والمنسوخ حقّقه الدكتور وقد ألّف أبو جعفر النحاس كت
 ويرجع إليه السيد ) هـ١٤٠٨ الكويت ،مكتبة الفلاح(محمد عبدالسلام محمد 

الحيدري في بعض وجوه الناسخ والمنسوخ وكذلك يرجع إلى العلاّمة 
 .نسوخ في كتاب االلهم إلى ما تعنيه لفظتي الناسخ وال»الميزان«الطباطبائي في 

 الحيدري إلى أن النسخ في القرآن الكريم لا يكون ويستخلص السيد
مستلزماً لوقوع الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم بناءً على ما أورده من 

 .آراء المفسرين القدامى والمعاصرين وهو رد على من قال خلاف ذلك

ويواصل السيد الحيدري الخوض في غمار موضوع الإعجاز والتحدي 
 حة والبلاغة التي يركّز عليها المحقّقون عندما يبحثون موضوع القرآني بالفصا

الإعجاز فيناقش نظرية الصدفة التي تقرر بأن الإتيان بمثل القرآن محال على 
 هذا في أنستاذه العلاّمة الطباطبائي أالبشر ولكنّه ـ أي الحيدري ـ يتّفق مع 

 .عجاز للقرآن الكريموحده لا يمكن أن يكون الإ

تتم سماحته كتابه بأن القرآن الكريم هو كتاب االله وهو خارج عن ويخ
  .قدرة البشر تكويناً، فتبارك االله أحسن الخالقين

                                              
 .٢٩٥ص: ، البيان في تفسير القرآنيد أبو القاسم الخوئيالس) ١(
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الحمد الله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وأنقذنا من الجاهلية 

الإسلام، والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم رسله، البشير النذير والسراج ب
المنير، سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عصمة المعتصمين 
ومنار المهتدين، والسلام على صفوة أصحابه الصالحين والتابعين لهم بإحسان 

  .إلى يوم الدين
 وفضائلهم ينتابها الغموض Eتما زالت بعض مقامات أهل البي: وبعد

ة النبوية على بيان حقيقة أهل والضبابية، رغم تركيز القرآن الكريم والسنّ
 ومقاماتهم بصورة واضحة، على الرغم من تركيز القرآن الكريم Eالبيت

 ومكانتهم في نصوص متعددة كآية الاصطفاء Eعلى مقامات أهل البيت
ا من الأيات القرآنية والاحاديث وأية التطهير والمباهلة والمودة وغيره

  .1 الشريفة الصادرة من النبي

  حفظه االله تعالىالأستاذ العلاّمة السيد كمال الحيدريوقد خصص سماحة 
ألقاها سماحته على جمع من الطلبة في حوزة قم المقدسة، دروس متعددة 

وقد قمت بعونه تعالى ، E مقام الولاية التكوينية لأهل البيتللبحث عن
خرى بتلخيصه ة أثم قمت مر. توفيقه بترتيبها وإخراجها على صورة كتابو

  .بهذه الصورة الماثلة أمامك عزيزي القارئ  لأجل سهوله الاطلاع عليه
 

ر الولاية التكوينية لبعض المخلوقات بإذنه تعالى   إمكانية توفّ
تجاوز ت التيية  في الأمور الكونفالتصرالقدرة على  وينية هيكالولاية الت

 طي أو إحياء الموتى، مثل ،القدرة العادية في التعامل مع النواميس الطبيعية
 ، بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل ارتداد الطرفالإتيان  أو،الأرض

    ذلكونحو ،الرياح أو تحريك
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  :لى المقدمات التاليةيعتمد هذا الدليل ع
 

  : ولإثبات هذه المقدمة توجد عدة أدلّة؛ منها
 

إن االله تعالى لو لم يخلق هذا العالم على وفق النظام الأحسن، : حاصله
نظام أحسن مما خلق، وهذا واضح فإن ذلك يرجع إما لعدم علمه بوجود 

علم االله تعالى غير محدود وغير متناهٍ وأنّه  ن أالبطلان؛ لما ثبت في محلّه من
وإما يرجع إلى أنّه تعالى وإن كان يعلم بوجود . لا يعزب عن علمه شيء

  .نظام أحسن مما خلق، إلاّ أنّه تعالى غير قادر على ايجاده
قدرته تعالى غير  ن أ ثبت في محلّه منوهذا الاحتمال باطل أيضاً؛ لما

  .متناهية وغير محدودة بحد، وهو القادر على كلّ شيء
ا يرجع إلىوإم االله تعالى وإن كان عالماً وقادراً على إيجاد النظام  أن
 لكنه لا يفعل ذلك لأجل بخل فيه ـ حاشاه ـ وهذا الاحتمال واضح الأحسن

االله تعالى هو الجواد الكريم الغني  ن أنالبطلان أيضاً؛ لما ثبت في محلّه م
نظام هذا العالم  ن أضح بطلان الاحتمالات المتقدمة يتضحالحميد، واذا اتّ

يوجد نظام أفضل وأحسن منه؛  ن أخُلق على وفق النظام الأحسن ولا يمكن
  .لوجود المقتضي وفقد المانع

 

أتشهد بوضوح علىوالروائية رآنية ة عدد من النصوص القثم نظام هذا   ن
  :ومن هذه النصوص يمكن، ن ماسالعالم على أح

  t<:  وقوله تعالى)٦٢: الزمر( >a b `  _<:  ـ قوله تعالى١
u  v w x < )ما من مخلوق إلاّ وخُلق )٧: السجدة فتدلّ الآية على أن ،
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̀   _<: قوله تعالىعلى أفضل وجه، وهذه الآية المباركة إذا ضمت إلى 

a b<أ يتبين كل شيء خلقه االله تعالى فهو مخلوق على أحسن  ن
  .وجه وأتقنه وأحكمه

 Z [  \ ] ̂ `_ a b c d  e<:  ـ قوله تعالى٢
f < )١١٠: الإسراء(وقوله تعالى  :> ́µ  ¶ ̧ < )٨٤: الإسراء(.  

سماء الأسماء الحسنى هي الله تعالى، أي الأ ن أفالآية الأولى تشير إلى
وهي من ) الحسنى(الأفضل والأحسن، كما هو واضح من صيغة التعبير بـ

  .أفعل التفضيل، بخلاف الحسنة
  يتّضح>̧ ¶  µ ´<وبالانضمام إلى الآية الثانية وهي قوله 

 شاكلته تعالى هي خلق كلّ شيء عمل االله تعالى وفعله هو الأحسن؛ لأن نأ
  .ضى الآية المباركةعلى النحو الأحسن والأفضل، كما هو مقت

عالم الوجود والخليقة خُلق على وفق أحسن وأفضل نظام  ن أوالنتيجة
  .وأبلغه إحكاماً وإتقاناً

االله تعالى خلق هذا  ن أضوح علىو بتدلّ الرواياتد وافر من هناك عدو
فعن أمير المؤمنين ، يوجد أحسن منه العالم على وفق النظام الأحسن ولا

Dشياء من أصول أزلية، ولا أوائل أبدية، بل خلق ما خلق فأقام لم يخلق الأ« : قال
 ونحو ذلك من الروايات التي تؤكّد )١ (»ر فأحسن صورتهّر ما صوّه، وصوّحد

  .المضمون ذاته
 

ا العالم من وجود المقصود من هذه المقدمة هو أن ما نلمسه في هذ
علاقة بين الأثر والمؤثّر من قبيل العلاقة بين النار والإحراق والأكل والشبع 

                                              
 .٦٦ ص ،٢ ج :المصدر نفسه) ١(
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، علاقة جعلية من االله تعالىوشرب الماء والارتواء ونحوها من العلائق، هي 
م وجود علاقة بين شاعرة القائلة بعد وهما نظرية الأريات الأخرىظلنخلافاً ل

ر علاقة  القائلة بأن العلاقة بين الأثر والمؤثّى الأخر والنظرية،رثّالأثر والمؤ
ة في معلولها والأثر في مؤثّره وإن كان ضرورياً إلاّ أنّه ليس فتأثير العلّ. ذاتية

  .  ة والأثر، وإنّما بما أفاده االله تعالى عليهامن ذات العلّ
 الإذن السبب المقتضي لوجود مسببه لا يؤثّر أثره إلاّ مع ن أوبهذا يتبين

الإلهي في ذلك، وعلى هذا الضوء فقد يوجد المقتضي، ولا يوجد الأثر، فلو 
يأذن االله تعالى، وقد يوجد الماء ن  أتحقّقت النار فلا يتحقّق الإحراق إلاّ

  .المقتضي لرفع العطش، لكن لا يؤثّر ولا يحصل الارتواء إلاّ بإذنه تعالى
 على المسبب ليس ترتّباً ذاتياً ترتّب السبب ن أإذاً حاصل هذه النظرية هو
  .وإنّما هو بجعل االله تعالى وإذنه

  :ومما تقدم  يتّضح
به وهذا الأمر مما تقر و تذعن : إن قانون العلّية قائم بين الموجودات. ١

ة، وإلى هذا المعنى أشار الطباطبائي  حادث علّلكلّ ن أفطرة الإنسان من
ة ية العامق قانون العلّ ويصدطبيعية أسباباًالقرآن يثبت للحوادث الإن «: بقوله

  .)١(» الاستدلاليةوالأنظاركما يثبته ضرورة العقل وتعتمد عليه الأبحاث العلمية 
  .إن االله تعالى هو جاعل السببية والمسببية بين الأشياء. ٢

  .وهذه الحقيقة تدلّ عليها جملة من النصوص القرآنية والروائية، كآيات القدر
 شيء بما في ذلك الأشياء  لكلّية المعلولية قانون عاملّقانون الع نإ. ٣

  .سواء كان الخارق معجزة أو كرامة أو سحراً ونحوها، الخارقة للعادة
ف نوح في الماء وتصرف فالمعاجز التي جاء بها الأنبياء من قبيل تصر

                                              
 . ٧٤ ص١ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن) ١(
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 Dف صالح في الهواء وتصرDف سليمان في البحر وتصرDموسى
 في الكواكب وانشقاق القمر 1ف نبيناراج الناقة منها وتصربالجبال وإخ

فات الكونية كلّها واقعة تحت نظام العلّية المعلولية وبإذن ونحوها من التصر
  . منه تعالى

يتّضح بعد بيان  ، خارق للعادةية لكلّالدليل على شمول قانون العلّو
  :الأمرين التاليين
كما أشارت إلى ذلك الآية .  تعالى شيء مخلوق االله أن كلّ:الأمر الأول

   .)٦٢: المؤمن ( >  R  S T U V W<المباركة 
: ويدلّ على ذلك قوله تعالى.  نظام الخلق على نسق واحد إن:الأمر الثاني

>O  N  M  L    K  JI  H  G     F  E  D   C< ) فهي )٥٦: هود 
حد منظم، وهو نظام على نسق وانظام الخلق والإيجاد  ن أواضحة الدلالة على
  .الأسباب والمسببات

ية سواء كانت على جري العادة أو أن نظام الموجودات الماد« النتيجة
 ف ووتيرة واحدة في إسناد كلّ على صراط مستقيم غير متخلّ،خارقة لها

  .)١(»مة الموجبة لهة المتقدحادث فيه إلى العلّ
للعادة سواء معجزة أم إذاً قانون العلّية والمعلولية شامل لكلّ خارق 

  .غيرها
 

قانون العلّية والمعلولية شامل لكلّ خارق للعادة، بإذن  ن أبعد أن اتّضح
ما هو السبب القريب المؤثّر في حصول الأمر : االله تعالى، يطرح السؤال التالي

  الخارق للعادة؟
                                              

 . ٧٨ ص١ج: صدر سابق، مالميزان في تفسير القرآن في تفسير القرآن )١(
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 تأثير في زة فنقول هل لنفس النبيولنأخذ على سبيل المثال المعج
  :حصول المعجزة؟ والاحتمالات في المقام ثلاثة

 

ف في الظواهر الكونية هو االله تعالى مباشرة السبب القريب في التصر ن إ
االله تعالى لحكمته شاء أن لا يحقق  ن أوبلا توسط أي موجود آخر، إلاّ

التصرف التكويني أو المعجزة من قبل النبيلذلك إلاّ بعد دعاء النبي .  
ف المباشر في الخارق الفاعل والمتصر ن أإذاً هذا الاحتمال يذهب إلى
هو االله تعالى لكن بعد دعاء النبي.  

 

 االله ن أالتي تدل آيات القدر هو واضح من  لما ؛هذا الاحتمال باطلو
 إلاّق شيء  شاء أن لا يحقَّ تعالى انهإلاّ وإن كان قادراً على كلّ شيء،تعالى 

ق من االله مباشرة بل لا أن يتحقّ، من خلال مجموعة من الشرائط والعلل
توسشيء آخرط أي  .  

 

لمعجز ـ حسب هذا الاحتمال ـ هو نفس المؤثّر في تحقّق الخارق أو ا
 على هذه القوانين االله تعالى أطلع النبي ن أالقوانين الطبيعية، غاية ما هنالك

دون عامدون غيره من ة البشر، لذا يتحقّق المعجز والخارق على يد النبي 
  .الناس لاطلاعه على قانون الطبيعية

 

 في النظرية الثالثة في تفسير العلاقة بين الأثر والمؤثّر، ـ ما تقدم إثباته١
وأن كلّ شيء لا يتحقّق إلاّ بعد تحقّق سببه المقرون بالإذن الإلهي، فجميع 

ذلك  ن أالأشياء التي تصدر عن الإنسان وإن كانت بيد الإنسان واختياره، إلاّ
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 À Á Â Ã< :يتوقّف على إرادة االله تعالى ومشيئته، كما في قوله تعالى
Ä Å  < )³<:  وقوله)٣٠: الدهر ́ µ ¶ ̧   * º » ¼ ½  ¾  

 *  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  < )٢٩ ـ ٢٧: التكوير(.  
جميع الأمور سواء كانت أموراً عادية أم خارقة للعادة،  ن أوبهذا يتّضح

فهي في الوقت الذي تكون مستندة إلى علل وأسباب طبيعية، متوقّفة على 
  . ويستحيل أن يتحقّق شيء إلاّ بإذن منه سبحانه كما تقدمإرادة االله تعالى،

السبب القريب لتحقّق الخارق للعادة والمعجز  ن أوفي هذا الضوء يتبين
ليس هو القوانين الطبيعية وإلا خرجت المعجزة عن كونها معجزة وبطلت 

ةدعوى النبيللنبو .  
 

 بإذن االله تعالى، كما السبب القإن  ريب في تحقّق المعجز هو نفس النبي
هو الحال في تصرف الإنسان في بدنه من القيام والقعود ونحوها من الأفعال، 
فإن الإنسان وإن كان هو الذي يقوم بتلك الأفعال لكن بإذن وإقدار االله تعالى، 

  .كن الإنسان من ذلك الفعلولو لم يشأ االله ذلك لما تم
ف في الكون، فالذي وهكذا الأمر بالنسبة للإتيان بالخارق للعادة والتصر

لّ على ذلك بعدلكن بإذن منه تعالى، ويستد ة، ة أدلّيأتي بالمعجز هو النبي
  :منها

 = > ; : 98  7 6 5     4 3 2      1 0<: ـ قوله تعالى١
> ? @    A B  < )٧٨: المؤمن(.  
إتيان الرسول بمعجزة مشروط  ن أتقريب الاستدلال بالآية المباركة هوو

 بالإذن الإلهي، مما يكشف عن وجود مقتضي في نفس الرسول أو النبي، إلاّ
  .هذا المقتضي لا يؤثّر أثره إلاّ بإذن االله تعالى نأ
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! " # $ % & ') ( *  <:  ـ قوله تعالى٢
1 0 / . -,+  5 4 3 2

 < ; :  98 7 6  ED C B A @ ? > =
 T S R Q P O  NM L K J I H G F

W V U < )أ أي)١٠٢: البقرة السحر متوقّف على مبدأ وهو نفس الساحر  ن
  .المتوقف على الإذن الإلهي

 

  : من بيان عدد من الأمور التمهيديةدولكي تتّضح هذه المقدمة لاب
 

الله تعالى جميع  ن أوهذا الأمر تقدم في أبحاث التوحيد، وتبين في محلّه
  الكمالات سواء كانت علمية كالعلم والقدرة والحياة، أو عملية

 

ني أو القرب الزماني القرب إلى االله تعالى ليس من قبيل القرب المكا
اللذين هما من عوارض الجسمية؛ لأن االله تعالى منزّه عن ذلك، وهو تعالى 

   .المحيط بالمكان والزمان ولا يحويه مكان ولا زمان
إذاً القرب والبعد من االله تعالى مقولة أخرى تختلف عن البعد والقرب 

نسان من االله تعالى في عالم المادة،  وهو ما يسمى القرب المعنوي، وقرب الإ
االله قريب من عباده، لكن العبد قد يكون بعيداً وبعده عنه من هذا القبيل، فإن 

   A CB D E @ ? <<: عن االله وقد يكون قريباً منه تعالى؛ قال تعالى

F   G  <)١٦: ق( > / . -       , + *<:  وقال تعالى)٤: الحديد( 
  .)٢٤: الأنفال(>=¸À¿¾½¼»º¹< :وقال

 1ى هذا المعنى أشارت جملة من الروايات منها، ما ورد وعن النبيوإل
ب مني ّ، ومن تقرًبت إليه ذراعاّ، تقرً شبراإلىب ّ من تقر: االله تعالى يقولّإن«: قال
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ونحوها من الروايات التي  )١(» أتيته هرولةً، ومن أتاني مشياًبت منه باعاّ، تقرًذراعا
  .تشاركها المضمون ذاته

 الإنسان أكثر كمالاً وأقلّ نقصاً فهو أقرب إلى االله تعالى، وكلّما فكلّما كان
  .كان أكثر نقصاً وأقلّ كمالاً فهو بعيد عن االله تعالى

االله تعالى منشأ لجميع الكمالات، فلا يمكن تصور  ن أهو: ووجه ذلك
موجود أكمل منه تعالى، فالكمالات العلمية والعملية اللامتناهية محصورة 

 سبحانه، فهو مركز ومنشأ لكلّ كمال ومعدن الجمال، وعلى هذا بالحق
الأساس فإن الإنسان الذي يكون متحلّياً بالصفات الجمالية للذات الإلهية من 
العلم والحلم والعدل والعفو واللطف والرحمة والحكمة والكرم ونحوها، 

لهية فهو يكون أقرب إلى االله تعالى، وكلما ابتعد الإنسان عن هذه الصفات الإ
  .بعيد عن االله تعالى

وهذه الصفات الإلهية وإن كانت غير محدودة وواجبة في الذات الإلهية 
 ن أصف بها المخلوق بما لها من صفة عدم التناهي، إلاّولا يمكن أن يتّ

  .الإنسان يكون قريباً من االله بمقدار اضطلاعه وتحلّيه بهذه الصفات الإلهية
 

  .القرب الإلهي يتّرتب عليه أثر تكويني ن أحاصل هذا الأمر
االله تعالى منبع الكمالات  ن أبناء على ما تقدم في الأمر الأول من:  وبيانه

العلمية والعملية من العلم والقدرة والرحمة والعدالة، وتقدم كذلك في الأمر 
  . بأخلاق وصفات االله العلمية والعمليةمعنى القرب هو التشبه ن أالثاني

فعلى هذا الأساس كلّما كان الإنسان أقرب إلى االله تعالى كان أكثر علماً 
 جودات أوسعوف بالم في التصرهأثروأكثر قدرة وعدلاً، ومن ثم يكون 

                                              
  .٥٦ص  ،١ ج : ابن أبي جمهور الأحسائي،ليعوالي اللآ )١(
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  . عن االله تعالى كان أقلّ أثراًما كان الإنسان بعيداًوبالعكس كلّ. وأكثر
 

 ظاهراً  شيءلكلّ نأن الكريم آالحقائق الواضحة التي أشار إليها القرمن 
  الملكوتبالباطن وعبر عن لظاهر بالملك أو التنزيل وباطناً، عبر القرآن عن ا

  .اًطنللأشياء ظاهراً وبا ن أة واحدة وهيها تعبيرات عن حقيقكلّ، ووالتأويل
 

الطريق  ن أهنالك عدد من النصوص القرآنية تلتقي في التركيز على
والسبيل الوحيد لتحقّق اليقين القرآني هو المشاهدة القلبية لملكوت وباطن 

        4 3 2<: الأشياء، ومن أهم هذه النصوص القرآنية قوله تعالى

حيث ربطت  )٧٥: الأنعام( >: 9 8 7 6 5
  .كوت وحصول اليقينبين رؤية المل

فالبلوغ والوصول إلى مقام اليقين القرآني لا يمكن أن يتحقّق إلاّ 
 بالمشاهدة القلبية للملكوت ووقوف الإنسان على حقائق الأشياء؛ ولذا نجد

 :< حين فرغ من بناء البيت الحرام دعا ربه بقوله Dإبراهيم نأ
  .مشاهدتها قلباً حيث طلب من ربه رؤية المناسك و)١٢٨: البقرة( >;

إذاً هنالك تلازم بين رؤية الملكوت وبين حصول اليقين القرآني، فمن 
  .لامس وشاهد ملكوت الأشياء فقد وصل إلى مقام اليقين

 

من ف. الشرائط والموانع لرؤية الملكوتأشار القرآن الكريم إلى عدد من 
 الظلم :نع فمن قبيلاوأما المو ،والتقوىالقلبية  الطهارة  حصولشرائطال

إلاّ أننا سوف نقتصر الكلام في هذه الشرائط بالقدر .  والكفر ونحوهاوالفسق
الذي يلامس بحثنا، وما نتوخّاه من هذه المقدمة هو شرطية الطهارة القلبية في 
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رؤية الملكوت، وأن المتطهر هو الذي يمكنه مشاهدة باطن وملكوت الأشياء، 
حيث بين القرآن الكريم ، رائط والموانع فنرجئها إلى موضع آخرأما بقية الش

معنى الطهارة بشكل واضح، منطلقاً من خلال مقابلتها للرجس كما في قوله 
 >`  _ ̂ [    \ ]   W     X Y Z <: تعالى

   ).٣٣الأحزاب (
وهي طهارة القلب من التوجه عن كلّ ما سوى االله تعالى، وقد وصف االله 

 A  B  @<:  بهذه المرتبة من الطهارة حيث قالD إبراهيمتعالى قلب
C * E F G H I<  )والقلب السليم هو القلب . )٨٣: الصافات

  .)١(السالم من جميع آفات القلوب
 

ؤية ة التي تحتشد فيها الدلالة على شرطية الطهارة في الرأوضح الأدلّلعلّ 
 '      & %<: والمشاهدة القلبية لملكوت وباطن الأشياء هو قوله تعالى

  .)٧٨: الواقعة( >,       + * ( *
الكتاب المكنون والمحفوظ الذي هو باطن ى معنإن : تقريب الاستدلال

 º ¹ < : شيء، كما قال تعالىهو تبيان لكلّو ،وملكوت القرآن الكريم
 لا يمكن صائص هذا الكتاب أنّهمن خ نأ: )١٢: يس( >¾  ½ ¼ «

تِوصَّل إليهنالأن يما تنحصر المعرفة  من خلال العقل والفكر والمفاهيم وإنّ وي
  .قلبيةبه من خلال المشاهدة ال

ا  قوله لا يمأمففيه احتمالان: هس:  
  .إلى القرآن) لا يمسه(يرجع الضمير في ن  أ:الأول
  .نعود الضمير إلى الكتاب المكنو: الثاني

                                              
  .٣٢٠ ص٣ ج:، مصدر سابقالكشافنظر ا )١(
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وبناءً على قواعد اللغة العربية ينبغي عود الضمير إلى أقرب المراجع إلاّ 
إذا دلّت قرينة على خلاف ذلك أو وجد مانع عقلي يمنع من إرجاع الضمير 

وفي هذا الضوء وبمقتضى هذه القاعدة اللغوية لابد أن يرجع . إلى الأقرب
  .إلى الكتاب المكنون) هلا يمس(الضمير في 

ا معأمفهو العلم بهنى المس .  
 إلاّالكتاب المكنون لا يعلمه أحد  ن أ الآية علىوعلى هذا فتدلّ

إلاّرون، أي لا يعلمه علماً حضورياً المطهرون، ولعلنا لا نجانب  المطه
لا ( بـبدلاً من التعبير) هلا يمس(السبب في تعبير القرآن  نإ الصواب إذا ما قلنا

 ينسجم مع  الذهن إلى العلم المتعارف الذيلأجل أن لا ينصرف) يعلمه
وقد تقدم الكلام في حقيقة اليقين القرآني وأنّه . قوانين المفاهيم والألفاظ

عملية مس ومشاهدة للحقائق، كالذي يقع في النار ويحترق فيها، فعلمه بالنار 
  .من خلال مسه لحقيقة النار

 عن مس الكتاب إلاّ عن في لا يمسه النهي» لا«ومن هنا لا يكون مفاد  
 ن أطهارة؛ لأنّه يلزم أن تكون الطهارة منحصرة بالطهارة المادية فقط؛ بمعنى

الإنسان غير المتطهر مادياً لا يجوز له مس القرآن، وهذا المعنى لا يتلاءم مع 
إطلاق الطهارة الشاملة لجميع مراتبها المادية والمعنوية بما فيها الطهارة 

النفي أي أنّها نافية، وليست ناهية، ومن ثم : »لا«على هذا يكون مفاد و. القلبية
الذي يقف ويشاهد  ن أتكون الآية في صدد الإخبار عن هذه الحقيقة، وهي

ملكوت وباطن الأشياء بالمشاهدة القلبية هم المطهرون فقط، الواجدون 
ا سوى االله لجميع مراتب الطهارة، وهم أصحاب القلب السليم من التعلّق عم

الذي يشاهد حقيقة الملكوت هو الإنسان  ن أإذاً الآية صريحة في. تعالى
طر بالطهارة القلبية فقالمطه .  

ف  له القدرة على التصر، من رأى الملكوت ووصل إلى اليقين:النتيجة
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الإنسان كلّما يكون أقرب إلى االله تعالى   بشكل خارق للعادة؛ لأنفي التكوين
ف  في التصرهأثر ومن ثم يكون ،ثر علماً وأكثر قدرةسوف يكون أك

 فإذا وصل إلى مقام اليقين أقرب إلى االله تعالى .جودات أوسع وأكثروبالم
توفّر لنتيجة  .ف بالتكوين بشكل خارق للعادةفيكون له القدرة على التصر

 الولاية التكوينية لبعض المخلوقات بإذنه تعالى، من دون استلزام ذلك لأي
  .محذور

االله تعالى منح  ن أ علىالنصوص القرآنية والروائية تدلّهنالك عدد من 
 كانوا أنبياء أم أولياء أم ملائكة أم  التكوينية لبعض المخلوقات سواءالولاية

  .جنّاً
 

  ثبوت الولاية التكوينية للأنبياء وغيرهم ة القرآنية والروائية علىالأدلّ
 

عطيت لهم الولاية أم فيما يلي لمحة إجمالية عن بعض النماذج التي نقد
  : التي أشارت إليها النصوص القرآنيةالتكوينية

 

 : تعالىالحكى القرآن الكريم قصّته؛ قكما ؛ D االله إبراهيمخليل. ١
>! " #   $ % & ' )( * +   -, . / 0 

1 32 4 5 6 7  8 9 : ; <   = > ? @ 
A  B C D FE G H I J  K< )٢٦٠: البقرة.(  
 À Á ÃÂ Ä Å ¿ ¾ ½< :تعالىقال  ؛Dموسى. ٢
Æ Ç  È< )لاوق) ١١٧: الأعراف: >@ A B C       D * 

F G   IH J   K L< )وقوله)٢٤-٢٣: الدخان  :>K L  M  



  كمال الحيدري..................................................................................................................١٠٣٦

N O P Q SR T U    V W YX Z [ 
\ ] _^ `  a b c d e f g h i< 

  . )٦٠ :البقرة(

٣ . داودالنبيD:ّفقد دل هفت جملة من النصوص القرآنية على  تصر 
 ¡ �  ~< : قول االله تعالىفي التكوين بشكل خارق للعادة كما في

 Z<:  وقوله تعالى)٧٩: الأنبياء( >§ ¦ ¤¥ £ ¢
[ \ ^] _ `   a< )² ± °̄  ®<: وقوله) ١٠: سبأ 
³ ´ µ< )واضحة الدلالة على فهذه النصوص القرآنية  .)٣٦: ص

داودإعطاء االله تعالى القدرة للنبي Dف في التكوين بشكل  على التصر
  . داود على الولاية التكوينيةما يعني انطواء النبي ؛خارق للعادة

 هع على تمتّالآيات القرآنية  أشارت جملة من:Dنبي سليمانال ـ ٤
 ́ ³ ² ± ° ¯ ®< : كما في قوله تعالى،بالولاية التكوينية

µ * ¸  ¹ º » * ½ ¾ ¿ À * Â  Ã  
Ä  Å    Æ   Ç     È< )٣٩- ٣٦: ص(.   

 هعت جملة من النصوص القرآنية على تمتّدلّحيث  :Dعيسى .٥
 الطين بلا تناسل،  من من قبيل إحياء الموتى وخلق الطير؛بالقدرة التكوينية

فهذه . ونفخ الروح في الطير المصنوع من الطين، وإبراء الأكمه والأبرص
ف في نظام التكوين بإذن  ممن تمكن من التصرإلاّالأمور لا يمكن أن تصدر 

 I J K L  M N O P  Q SR T<: ه سبحانلا ق؛االله
U V W X Y Z [ \  ] ^ _  a`

b k j ih g f e  d c  l m 
n   o  p q r  s  t  u  v  w  x  y< )٤٩: آل عمران(.  
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E 

 Ì  Í Î  Ï Ð Ñ<:  قال تعالى.Iيقة مريم الصد ـ ١
Ò ÔÓ Õ Ö × Ø ÚÙ  Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ 

ç< )ث عن. )٣٧: آل عمرانأفالآية المباركة تتحد زكريا نD لما صار 
 الرشد تحت كفالته، Iى، وبعد أن بلغت مريمكفيلاً لمريم من قبل االله تعال

باً ما دخل زكريا عليها وجد عندها طعاماً من غير الموسم، فسألها متعجكان كلّ
>× Ø Ù<فقالت مريم I :>Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ    

ç<أ ومن الواضح ألا يعني) يرزق من يشاء(المراد بقوله  ن عطاء االله  ن
 ويقول )٨: الرعد( >V W X Y<: لا حساب له، لأنّه تعالى يقول

رزق االله لا يمكن  نأما المراد ، وإنّ)٤٩: القمر( >Þ ß             à á â<: أيضاً
ما له تعالى سبل للرزق بغير فهمه بواسطة الحساب والطرق المتعارفة، وإنّ

 على نحو من Iة على انطواء مريمالأسباب المتعارفة، وعلى هذا فالآية دالّ
  .ف في التكوينتصرالولاية وال
      ̀ _    ̂ [<: قال تعالى .Dرخياب سليمان آصف بن وصي ـ ٢

a b c d   e   f g h i   kj l m n o p q  r 
s t< )٤٠: النمل(.  
 & % $ # "    !<: ه تعالى حكاية عن قال.Dذو القرنين  ـ٣

 من سأله عن D أمير المؤمنينوقد أجاب، )٨٤: الكهف( >* (       ) '
ت له ّر له السحاب ومدّسخ« :هلوقب فية بلوغ ذي القرنين المشرق والمغربكي

أي كان ذو . )١(»..  فسكت الرجل؟أزيدك : وقال،الأسباب وبسط له في النور
  .القرنين يتصرف في السحاب، وهذا يدلّ على تمتّعه بالولاية التكوينية

                                              
 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ، علي شيري:تحقيق،  ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق) ١(

 .٣٣ص ،١٧ ج  : لبنان-بيروت هـ، ١٤١٥
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 K L M N  O P Q R S T U< : قال تعالى.الجن ـ ٤

V  X  Y Z [< )أ واضحة فيالآيةو، )٣٩  :النمل االله تعالى قد  ن
  .الخارقة  القدرة التكوينيةلذلك العفريت من الجنأعطى 

 

عند الانتقال إلى النصوص الروائية في كتب الحديث تواجهنا عشرات 
ف في ملك الاسم الأعظم فهو قادر على التصرأن كلّ من : الروايات تفيد

  .التكوين بشكل خارق للعادة، أي لديه الولاية التكوينية
الاسم الأعظم هو أوسع الأسماء الإلهية أثراً، وأن البركات النازلة منه  ن أو

  .  شيءهي أكبر البركات وأتمها، وله يخضع كلّ
 أنّهلشائع بين الناس من الاسم الأعظم ليس هو المعنى ا ن أوبهذا يتبين

ه مؤلّف من اسم لفظي من أسماء االله تعالى متى ما دعي به استجيب، وأنّ
  .حروف مجهولة لنا

لنا  الاسم الأعظم تثبت له الولاية التكوينية، وقد توصّكمل كلّ من اذن
إلى هذه النتيجة بعد الوقوف على أن الأسماء الإلهية التكوينية هي المؤثّرة في 

 الاسم الأعظم هو الجامع لجميع الأسماء الإلهية، وهو أوسع لكون وأننظام ا
ومن الواضح أن النتيجة الطبيعية التي الأسماء وأكثرها أثراً في عالم الإمكان، 

 الاسم الأعظم يستطيع التصرف ملكتترتّب على هذه الحقيقة هو أن كلّ من 
  .في نظام الكون وتثبت له الولاية التكوينية

 

   االولاية التكوينية لرسول
هنالك عد1ة طرق يمكن من خلالها إثبات الولاية التكوينية للنبي 

وقدرته على التصرهذه الطرقف في التكوين بشكل خارق للعادة ومن أهم :  
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1 

أم آنفاتقد ن للعادة  خارق ف في التكوين بشكلمنشأ القدرة على التصر
      ̀ _    ̂ [< :ن الكريم في قوله تعالىآهو العلم بالكتاب كما أشار القر

a b c d   e   f g h i   kj l m n o p q  r 
s t< )من لحظة قلّأعرش بلقيس في حيث نقل آصف  )٤٠: النمل 
 على جزء من علم الكتاب كما هو إلاّ حصل لم يDاًصفآ ن أ مع،زمانية

 وعلى هذا ،>a b      ` _    ̂ [<بير الآية المباركة واضح من تع
في الكتاب  فتثبت ولايته   علم جميع ماحاز قد 1ّالنبي ن إالأساس نقول

ف في التكوين بشكل خارق للعادة بدرجة التكوينية وقدرته على التصر
  .موازية لعلمه بالكتاب

1 

  :متين هماا الاستدلال على مقديبتني هذ
 

وهذه المقدم الحديث عنها في الأبحاث السابقةمة تقد.  
1 

  نسان الكامل هو الإ 1ة القائلة بأن النبيدلّومما يرشد الى ذلك هو الأ
والمرسلين  ته على جميع الأنبياء أفضليعلىة  والروائية الدالّالقرآنية النصوص 

لين والآخرينمن الأوم في بحث علم الامام، كما تقد.  
على أن مظهر الاسم الأعظم في مرتبة ة الدالّالنصوص الروائية وكذلك 

وأهل بيته1الملكوت هو نور النبي ،E ،  فعند استقراء مضمون الروايات
ل  هو أو1ها تتمحور حول الحقيقة القائلة بأن نبيناة في المقام نجد أنّالوارد

 E وأهل بيته1ّالصادر الأول هو نور النبي نأمخلوق خلقه االله تعالى، و
من قبيل ما ورد  والتجسيد الأكمل للخلافة الأسمائيةوأنّهم المصداق الأتم  
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 ًاالله خلق محمدا ّإن «: يقولD سمعت علي بن الحسين:عن أبي حمزة قال

 في ضياء نوره يعبدونه قبل ً وأحد عشر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباحااًّوعلي
، وغير )١(»1سونه وهم الأئمة من ولد رسول االلهّحون االله ويقدّخلق الخلق، يسب

  . )٢(ذلك من الروايات
ف في  الولاية التكوينية والقدرة على التصر1 النبيامتلاك :النتيجة

  . الاسم الأعظمتوفره علىلتكوين لا
 

متينوحاصل هذا الدليل يتبين من هاتين المقد:  
 

وقد تقد أضحمة في الأبحاث السابقة واتّم الكلام عن هذه المقد لة جم ن
ف في  قد ثبتت لهم الولاية التكوينية والقدرة على التصرEمن الأنبياء

  .التكوين بشكل خارق للعادة
1 

وقد تقدمة في البحث السابقم الكلام عن هذه المقد.  
 ف فيالتصرالولاية التكوينية والقدرة على ب 1 النبيتمتّع: النتيجة

إذ من غير المعقول أن يثبت للمفضول شيء من الكمالات  ،التكوين بالأولوية
ف في التكوين من أوضح القدرة على التصر ن أ ومن الواضح،ليس للفاضل ما

ة بالذات والاستقلال الله سبحانه ، بل هي من الكمالات الثابتمصاديق الكمالات
  .بإذن منه تعالىا ثبوتها للغير فهي بالتبع وأمه، وحد

                                              
 .٥٣١ - ٥٣٠ ، ص١ ج :، مصدر سابقالكافي )١(
 .٢٣ ، ص١٥ ج :، مصدر سابقبحار الأنوارانظر ) ٢(
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  Eلأهل البيتالولاية التكوينية 
نية لأهل البيتية طرق لإثبات الولاية التكوهنالك عدEمنها ،:  
E 

م آنفاًتقد ف في التكوين هو العلم بالكتاب، وقد أنمنشأ القدرة على التصر 
  :ما يلي بعضهاي  نستعرض ف،كتاب بالEة على علمهمة من الأدلّت عددلّ

 >, (*+*%&'< :قوله تعالى :الدليل الأول
  .)٧٩ ـ ٧٨: الواقعة(

 ن أوقد ثبت، نور على أن الذين يعلمون الكتاب هم المطهية تدلّفالآ
 W     X Y< على ذلك قوله تعالى  كما نصDّرين هم أهل البيتالمطها

Z   [ \    ] ^ _  `< )م  وتقد.)٣٣: الأحزاب
ف في التكوين العلم بالكتاب منشأ القدرة على التصر نأفي الفصل الأول 

   .م في الفصل الأولد كما تق خارق للعادةنحوب
  . لديهم القدرة على التصرف في التكوينEينتج أن أهل البيت

 فيكم تركت قد إني« 1وهو قول رسول االله. حديث الثقلين: الدليل الثاني
 فيهما تخلفوني كيف فانظروا بيتي أهل وعترتي االله كتاب الآخر نم أكبر أحدهما الثقلين

 ثم. مؤمن ّكل ولي وأنا مولاي االله ّإن :قال ثم .الحوض ّعلي يردا حتى قاّيتفر لن ماّفإنه
 .عاداه من وعاد ،والاه من وال اللهم .هّولي فهذا هّولي كنت من :فقال علي بيد أخذ

 رآه إلاّ رجل الدوحات في كان ما :قال ؟1االله رسول من سمعته :لزيد فقلت
  .)١(»ذنهأب وسمع بعينه

                                              
عبد الغفار  . د: تحقيق،النسائي  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن،نن النسائي الكبرىس) ١(

  .م١٩٩١ ، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،سيد كسروي حسن، سليمان البنداري
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حديث الثقلين روي متواتراً من طرق الفريقين، ونقله  أن ومن المعلوم
كبار الصحابة والتابعين، وقد أخرجه أرباب الصحاح والسنن والمسانيد 

  وهذا ما حقّقه السيد حامد اللكهنوي صاحبوالتفاسير والسير وغيرها،
ت الأنوار، حيث أثبت تواتر هذا الحديث عند الفريقين وفي جميع عبقا

للبحراني، وصلت أحاديثه من طرق السنّة إلى » غاية المرام«وفي ، )١(الطبقات
  .)٢(حديثاً» ٨٢«حديثاً، ومن طرق الشيعة إلى » ٣٩«

طرقاً ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك «: »الصواعق«وقال ابن حجر في 
ن نيف وعشرين صحابياً، ومر له طرق مبسوطة، وفي بعض كثيرة وردت ع

تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنّه قال بالمدينة في 
 ،مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خم

: ال، ثم ق»وفي أخرى أنّه قال ذلك لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف
ولا تنافي إذ لا مانع من أنّه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها، «

 .)٣(»اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

م في مطاوي البحث في مراتب القرآن  بناء على ما تقد:تقريب الاستدلال
ن القرآن الكريم الذي بي ن أضحت معالمه، وتبينالكريم، وبانت حدوده، واتّ

 وأنّه آية وعلامة للكتاب 1أيدينا، هو الذي نزل على قلب المصطفى
 شيء، ولا تيه علم ما يكون وما كان، وأنّه تبيان لكلّالمبين، وأنّه يضم بين دفّ

                                              
   .١٨٥،ص١ج:  للسيد علي الميلاني خلاصة عبقات الأنوار انظر )١(
ّعيين الإمام من طريق الخاص والعام،ّغاية المرام وحجة الخصام في ت :انظر )٢(  السيد هاشم البحراني ّ

 .٣٢١ وص٣٠٤ ص٢ج: السيد علي عاشور: الموسوي، تحقيق
 بن  أبي العباس أحمدتأليف ، على أهل الرفض والضلالة والزندقةّفي الرد الصواعق المحرقة  )٣(

كامل محمد عبد الرحمن بن عبد االله التركي، و: محمد بن حجر الهيثمي، تحقيق
  .٤٤٠ ص٢ج:  هـ١٤٢٠ سنة  بيروت، الرسالة،  مؤسسة،١٩٩٧ ،الطبعة الأولى، الخراط
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مات يعزب عن علمه شيء، ولا سبيل للبطلان إليه، فمن جميع هذه المقد
  :نقول

  : حتمالين علم الكتاب، للزم أحد اEلو لم يكن لدى أهل البيت
 لن يفترقا، إخباراً مخالفاً بأنّهما 1يكون إخبارهن  أ:الاحتمال الأول

  .للواقع، إما عمداً أو سهواً أو اشتباهاً ـ والعياذ باالله ـ
 أن يكون نفس القرآن الذي أخبر عن نفسه بأن فيه تبيان :الاحتمال الثاني

للواقع أيضاً، إما  محض، أن يكون هذا الإخبار مخالفاً  شيء وأنّه حقكلّ
  .وكلا الاحتمالين باطل. كذباً أو اشتباهاً

 خلاف الواقع، فهو 1وهو أن إخبار الرسول الأكرم: أما الاحتمال الأول
  .باطل عقلاً ونقلاً

 معصوماً ـ ولو في مجال 1فلأنّه لو لم يكن الرسول: أما بطلانه عقلاً
إجماع الساحة الفكرية  ن أإلىالتبليغ على الأقلّ ـ للزم نقض الغرض، مضافاً 

ما  في مقام التبليغ، وحديث الثقلين إن1ّلجميع المسلمين على عصمة النبي
ما إن تمسكتم بهما « للمسلمين 1صدر في مقام التبليغ، كما هو واضح من قوله

بمعنى إبلاغ المسلمين وإخبارهم بوجوب الإرجاع إلى » ًوا بعدي أبداّلن تضل
  .الكتاب والعترة

ـ كما ذهب إليه بعض علماء جمهور السنّة ـ بإمكان : يقولن  أقائلول
  .الاشتباه والغفلة والسهو للنبي في مقام التبليغ

هذا الاحتمال ـ لو سلّمنا به جدلاً ـ فهو غير وارد في  ن إنقول: والجواب
نصوص حديث الثقلين لم تكن في واقعة واحدة حتى يقال  نإ المقام إذ

دة قد  في وقائع متعد1 والغفلة فيها، بل نقله الرسول الأكرمإمكان الاشتباه
ات ـ كما تقدتصل إلى عشرات المرخير شاهد على م ـ وهذا أمر بنفسه يعد 

  .عدم ورود مثل هذا الإشكال
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فهو ما صرحت به جملة من النصوص القرآنية كقوله : أما بطلانه نقلاً
  .)٤ ـ ٣: النجم( >4    3      2   1    0 * .   -  ,    +<: تعالى

باه في إخبار القرآن نفسه، فهو ت القائل بحصول الاشأما الاحتمال الآخر
  .احتمال باطل عقلاً ونقلاً

 فلأنه يلزم الكذب والاشتباه على االله تعالى ـ والعياذ باالله ـ  إذأما عقلاً 
الله تعالى ، فا1القرآن الكريم هو كتاب االله تعالى الذي أنزله على رسوله نإ

  . نقض كما هو ثابت في محلّهمنزّه عن الكذب والاشتباه ومن كلّ
 القرآن الكريم قد أخبر عن نفسه بأنه لا يأتيه الباطل، كما في  فإنأما نقلاً
، وغيرها من النصوص القرآنية التي >7 6 5 4 3 <: قوله تعالى

  .عرضت  هذا المعنى وأشبعته إشباعا رائعاً
 في حديث الثقلين بأن 1نتهي إليها بمقتضى إخبار النبيوالنتيجة التي ن

 عدل القرآن الكريم، يتضح E لن يفترقا عن الكتاب وأنّهمEأهل البيت
  . شيء على علم الكتاب الذي فيه علم كلEّتوفر أهل البيت

دة، جميعها  وهنالك عشرات، بل مئات الروايات ذات مضامين متعد
  .)١(  بالكتابEد علم أهل البيتتؤكّ

 

 من خلال إثبات أفضليتهم Eيمكن إثبات الولاية التكوينية لأهل البيت
  .  ـ1 ماعدا نبيناـ رسلين السابقينمعلى جميع الأنبياء وال

 الأنبياء السابقين تمتّع من م سابقاًتقد بناء على ما :وحاصل الاستدلال
 من قبيل إحياء الموتى ؛ف في التكوينالولاية التكوينية والقدرة على التصرب

تثبت الولاية سوف  هم،مة الثابتة لوخلق الطير ونحوها من الموارد المتقد
                                              

   .٢١٧ص: بصائر الدرجات انظر  )١(
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 على جميع الأنبياء Eلأفضليتهم ية القطعية؛وبالأول التكوينية لأهل البيت
مفضول  من الكمالات ما يثبت للن  أإذ من غير العقول والمرسلين السابقين،

ف في التكوين من القدرة على التصر ن أليس للفاضل ومن الواضح
  . الكمالات
 

 

  :لى عدد من المقدماتعويعتمد هذا الدليل 
 

 ن الكريم على علم وتبيان كلّآ اكتناز القر:ة بالاهتماميمن الأبحاث الحرِ
الآيات المرتبطة في  طالعنا إذاشيء، وهذه الحقيقة تبدو شاخصة للعيان 

 >A B C D @ ? < :المقام من قبيل قوله تعالى
  .)٨٩: النحل(

  الآيات التي استقطبتهذه الآية من أهم ن إومن الجدير بالذكر نقول
 كلّ (عبارة سواء، حيث استفيد من مين على حداهتمام الباحثين والمتكلّ

المعارف  ريم متضمن لكلّن الكآالقر ن أالظاهرة في العموم والشمول) شيء
  .والعلوم

  الألف واللامّ لأن، هو القرآن الكريم»الكتاب« المراد بـ ن أمن الواضحو 
المعهود السابق، والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين للعهد الذكري أي 

  .الكريم المراد من الكتاب في هذه الآية هو القرآن وعلى هذا فيكونهو القرآن، 
 

أمتقد بخلاف كتب الأنبياء ن الكريم آية وعلامة للكتاب المبين،آالقر ن 
السابقين التي تتميتها لبعض الكتاب المبين لا جميعه، على ز بحكايتها وعلامي
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ن الكريم مهيمن على جميع الكتب السماوية آالقر ن أضحهذا الأساس يتّ
 O P< : وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى.السابقة

Q R S T U V W X Y  Z< )المائدة: 
، التي تطلق على )مهيمناً( الشاهد في هذه الآية الشريفة كلمة ومحلّ .)٤٨

ب ويؤتمن على شيء آخر، لذا قال الخليل الشيء الذي يحفظ ويرتّ
  . الشيء وشاهداً عليه وحافظاًىالرجل يهيمن إذا كان رقيباً عل: الفراهيدي

 يءكون الش ل من معناها ــ على ما يتحصّ يءعلى الش يءهيمنة الش« ن إذ إ
ف فيه، وهذا حال القرآن  ومراقبته وأنواع التصر في حفظهيءذا سلطة على الش

 بالنسبة إلى ما بين يديه من الكتب يء شالذي وصفه االله تعالى بأنه تبيان كلّ
ن ينسخ أرة وينسخ منها ما ينبغي منها الأصول الثابتة غير المتغييحفظ : السماوية

 بحسب الإنسانيناسب حال لل ر والتبدق إليها التغيطريمكن أن يت من الفروع التي
 / 0 1 2 3< : قال تعالى؛ي والتكامل بمرور الزمانسلوكه صراط الترقّ

  .)١(»>"#$%&')(*+ ,< : وقال>54
 

 حكمته  علىيات، تدلّفاالله تعالى خلق للناس علامات وآيات وتجلّ
 ر معرفة الخالق ومن ثموقدرته وعلمه، ومن دون هذه الآيات والعلامات يتعذّ

 العبادة فرع المعرفة، فمن دون معرفة الناس ر بل تستحيل عبادته، لأنتتعذّ
هوا إليهبخالقهم وبارئهم لا يمكن أن يعبدوه ويتوج.لكلّ وهذا قانون عام  

ة، فكلّالعوالم الخارجة عن عالم المادأن  ما موجود في تلك العوالم لابد 
  .ي عليه في عالمنا الماديوجد له علامة وآية  تدلّ

 ن أ هيـقانون العلامية والآيتية   على بناءـ والنتيجة التي نرسو إليها 

                                              
   .٣٤٨ ص٥ج: صدر سابق، مالميزان في تفسير القرآن )١(
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آية  1القرآن الكريم الموجود بين أيدينا والذي نزل على قلب الخاتم
  . ولا ينسىيء والذي لا يضلّ شوعلامة للكتاب المبين الذي فيه علم كلّ

 فالقرآن الكريم مظهر للعلم الإلهي والقدرة الإلهية والعظمة الإلهية، وحيث
 كذلك القرآن الكريم لا ض مح حقلأنّه ؛ تعالى لا مجال للبطلان إليهالحق نإ

صتها الرواية الواردة عن وهذه الحقيقة لخّ مجال للبطلان أو الضلالة إليه،
ّإن االله تعالى تجلى لخلقه في كتابه ولكنهم لا« : حينما قالDالإمام الصادق ّ 

  .)٢ (»ّتجلى لعباده في كلامه«وفي رواية أخرى )١(»يبصرون
ي على  تعالى على خلقه، نعم هذا التجلّ للحق القرآن الكريم تجلًّإذاً

   .مستوى الوجود اللفظي
 

وقد تقدأ وتبينالبحث السابق في لاًمة مفصّم الحديث عن هذه المقد ن 
    !<قوله تعالى  ما في الكتاب المبين بنص يعلمون جميع Eأهل البيت

 .).٧٩ ـ ٧٧: الواقعة( >,       + * ( * '      & % * # "
  .رين مصاديق المطهمن أوضح Eوأهل بيته 1ّالنبي ن أومن الواضح

 على E أفضلية أهل البيتهي مات المقد هذه  من  المتمخّضةالنتيجة 
  الدرجة العلمية لكلّنإاذ ، 1ماعدا نبينا ،ياء والمرسلين السابقينبجميع الأن
روا توفّ E أهل البيتنإ و، ذلك الكتابل المرتبة العلمية لنبيكتاب تمثّ

ن الكريم المهيمن على جميع الكتب السماوية آفي القر  ماعلى علم كلّ
 أفضليتهم على  ومن ثم، ويكشف عن أعلميتهم بدوره يدلّا هذ، فابقةالس

  .برز مصاديق الأفضليةأعلمية من  الأن لأ؛جميع الأنبياء والمرسلين السابقين
على جميع  Eة أهل البيت أفضليالدالّةحشد وافر من الروايات  ثَمو

                                              
 .١٦٤ص ٣ج :١٤٠٣  تحقيق السيد شهاب الدين النجفي المرعشي،،ابن أبي جمهور الأحسائي )١(
  .١٠٧ص ٨٩ج :، مصدر سابقحار الأنوارب )٢(
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 قال لي أبو عبداالله« : عبداالله بن الوليد قال عن ما روياالأنبياء السابقين، منه
D: »يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنينء شيّأي Dيقولون: قلت؟ : 

عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنينإن D.أمير ّ أن أيزعمون : فقال
 العزم يمون على أول نعم ولكن لا يقد: قلت؟المؤمنين قد علم ما علم رسول االله

  أيي وف: قلت.فخاصمهم بكتاب االله :D قال أبو عبد االله.من الرسل أحداً
 4 3 2 1  0< قال االله تعالى لموسى : قال؟موضع منه أخاصمهم

 وقال االله تبارك وتعالى .يءش نه لم يكتب لموسى كلّأا نعلمف >6 5
 :1 وقال االله تعالى لمحمد>A B @ ? << :لعيسى
>9 : ; <  >= ? @ A B C D<«)١(.   

 على جميع الأنبياء E أفضلية أهل البيتضحة يتّومن جميع هذه الأدلّ
الولاية التكوينية ثابتة للأنبياء والمرسلين  ن إوحيث، والمرسلين السابقين

لى ثبوتها لأهل البيت ع فتدلّـم السابقين كما تقدE ،إذ ليس من  بالأولوية
ريب   و لا،يثبت للفاضل يثبت كمال من الكمالات للمفضول ولان  أالمعقول

  . ولاية التكوينية من الكمالاتفي كون ال
 

أما سبق م فيتقد ملكمن  نف في  الاسم الأعظم يستطيع أن يتصر
 أهل البيت الاسم أن عندت جملة وافرة من الروايات على وقد دلّ، التكوين
 ك، لذلستقصائها جميعاًمجال لا والروايات بهذا المضمون متضافرة لا، الأعظم

  . مراجعة المصادرإلىنقتصر على ذكر واحدة منها ونحيل الباقي 
 اسم االله الأعظم على ثلاثة وسبعين ّإن« :Hعن أبي جعفر والإمام الهادي ف
م به فخسف بالأرض ما بينه وبين ّ كان عند آصف منها حرف واحد فتكلّوإنما، ًحرفا

ه، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة سرير بلقيس حتى تناول السرير بيد
                                              

 .٢٤٧ ص :، مصدر سابقبصائر الدرجات )١(
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، وحرف واحد عند االله تعالى ًعين، ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا

وغير ذلك  ،)١(» باالله العلي العظيمّإلاة ّاستأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قو
  .)٢(ملاسم الأعظعندهم ا E أهل البيتأنة على من الروايات الدالّ

ف في التكوين  لديهم القدرة على التصرEأهل البيت ن أضحوبهذا يتّ
 ،ف في التكوينالتصرلثبوت الملازمة بين معرفة الاسم الأعظم والقدرة على 

الإحياء والإماتة وط قدرتهم على إلىمة كما أشارت الروايات المتقدالأرض ي 
 حتى السماء يءش ة كلّ وإطاع،والعروج إلى السماء وخرق السماء والأرض

 . الأكمه والأبرصوإبراء ،ة والبحار والشمس والنجوم والشجر والدوابوالجنّ
قدرتهم على  نأ Eأهل البيتعند   الاسم الأعظممن وجود يستفاد بل
على اثنين حصولهمف في التكوين يفوق قدرة الأنبياء السابقين لالتصر 

 من الأنبياء  عليه أيحصلا لم ي وهذ،الاسم الأعظمحروف  من وسبعين حرفاً
 وكانوا يحيون الموتى ،كان عندهم بعض أحرف الاسم الأعظم هنّإف ،السابقين

وهم عندهم اثنان وسبعون حرفاً من  هم فكيف ب،فون بالأمور التكوينيةويتصر
ف بما هو أعظم  قدرتهم على التصرلى ع يدلّذاهف ،ف الاسم الأعظموحر

  .لموتى اإحياءوأكبر وأصعب من 
  

 بوضوح على الّة دEعنهم  عدد وافر من الروايات الواردةهنالك
  :ئفوين بشكل خارق للعادة، وهي على طوافوا في التكتصر قد Eهمأنّ

E) ٣( 

E)٤( 

                                              
 .٢٢٨ص :، مصدر سابقبصائر الدرجات )١(
  .٣٨ص٢٧ ج :، مصدر سابقبحار الأنوار؛ ٢٣٠ص١ ج:، مصدر سابق الكافيانظر )٢(
 . ٦ص٢٦ ج :، مصدر سابقبحار الأنوار، ٦٧ ص :، مصدر سابقبصائر الدرجات انظر )٣(
 .٦٠،ص ٤٩ج  :، مصدر سابقبحار الأنوار ؛٢٨٩ ص :، مصدر سابقبصائر الدرجات انظر )٤(
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 قاموا بتحويل E أهل البيتنأح بمن الروايات تصر هنالك جملة
 ،دنانيرووجواهر  كتحويل التراب إلى ذهبوتبديل الحقائق إلى غيرها 

  .)١(فات ونحوها من التصرن حيوا إلىالإنسانر  ما لم يكن وتغيوإيجاد
 

 لديهم القدرة Eأهل البيت ن أ بوضوحتوجد جملة من الروايات تدلّ
  .)٢( والإنس والملائكة والطيور والدوابلجنا  تسخيرىعل

E)٣( 

ة مئات الروايات الدالّالعشرات بل لتي تبلغ الن مجموع هذه الروايات اوم
حيائهم الموتى إ من قبيل  ؛فهم في التكوين بشكل خارق للعادةعلى تصر

وتسخير الرياح والسحاب وتبديل الحقائق إلى غيرها كتحويل التراب إلى 
  ونحوها من الروايات ، Eوتسخير الجن والإنس والملائكة ذهب وجواهر،

   .Eهل البيتالتكوينية لأثبوت الولاية  يتضح
 

  الولاية التكوينية لأهل البيت والغلو
 الولاية التكوينية ثبوتقد تطرأ على الذهن بعض التساؤلات حيال 

 :هذه التساؤلاتجملة  ومن ،ف في التكوين وقدرتهم على التصرEالبيت
  ؟ من الغلوEهل ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت

                                              
 . ٣٩٥ ص :، مصدر سابقبصائر الدرجات ؛٤٧٤ص  ،١ ج :، مصدر سابقالكافيانظر )١(
 .٢٩٠ ص :، مصدر سابقبصائر الدرجات انظر )٢(
  .٥٣٧ ص :، مصدر سابقبصائر الدرجات )٣(
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بالرجوع الى تعاريف واستعمالات مفردة الغلو في القرآن وروايات 
ه التجاوز عن الحد  بأنّ في تحديد مفهوم الغلوها تلتقي جميعاًالفريقين يظهر أنّ

لوهية ووصفه  الأوإخراج المخلوق من حدود الإنسانية والبشرية إلى حد
  .بأوصاف الإله

  : بما يليلحد يمكن تلخيص ضابطة الغلو والخروج عن او
  .لوهيةـ رفع البشر إلى درجة الأ١
  .ـ عبادة البشر٢
٣نة لغير مـ ادعاء النبوثبتت نبو ة ته، كما هو الحال بالقول بنبو
ةالأئمE.  

 ـ القول بتفويض أمر الخلق إلى أحد من البشر سواء كان نبياً أم إماما٤ً
  .بالاستقلال

  .Eـ القول بتناسخ أرواح الأئمة٥
  .E بأزلية أرواح الأئمةـ القول٦

 

أ القائلةدعوىضح بطلان الم يتّبناء على ما تقد الولاية التكوينية لأهل  ن
لأن ثبوت الولاية التكوينية  ؛ من الغلونحو من التفويض وهو Eالبيت

 ن لأ؛لوهيةد الأ لحدود البشرية، إلى حدواًي وتخطّاًليس تجاوز Eلهم
يئاً، قبال  هو من نعم االله عليهم، فلا يملكون لأنفسهم شEجميع ما عندهم

... فون في التكوين بإذن االله تعالى فهم يعلمون بإذن االله ويتصراالله تعالى؛ 
  الرواياتبذلك حت، صر ما أقدرهم االله عليهإلاّفهم عباد مكرمون لا يقدرون 

  .المتقدمة
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د بإذن االله تعالى، فلا تفويض مقيE ينية لأهل البيتفالولاية التكو

 أو Eة آيات على إعطاء الأنبياءثنا القرآن الكريم في عد وقد حد،مانع منه
ف في الأمور التكوينية بإذنه تعالى، بعض الناس الولاية والقدرة في التصر

لأنبياء وبملاحظة النصوص القرآنية  المتقدمة التي تثبت الولاية التكوينية ل
كلّ ما قام به الأنبياء أو الأولياء مقيد بالإذن  ن أوالأوصياء نجد أنها تصرح

  . الإلهي، وليس على نحو الاستقلال
 من مقامات رفيعة ومنزلة وكرامة عند E ما حظي به أهل البيتفكل

 ونحوها من المقامات التي أفاضها تعالى Eالولاية لهم االله تعالى من قبيل
 Eالقول بثبوت الولاية التكوينية لهم ة عن دائرة الغلو؛ لأنعليهم، خارج

 ن لأ؛لوهية لحدود البشرية، إلى حدود الأاًي وتخطّاً ليس تجاوزبإذن منه تعالى
، قبال يئاً هو من نعم االله عليهم، فلا يملكون لأنفسهم شEجميع ما عندهم

  . االله تعالى
 وما جرت على Eيتمثل هذه المقامات الرفيعة لأهل الب ن إ،نعم

أيديهم من معجزات قد تبدو غريبة لكثير من الناس، لكن هذه الغرابة تزول 
ه إلى عجز الخلق عن معرفة كنههم وحقيقتهم، التي يستحيل بعد التوج

 : قال1 رسول االله لذا ورد في الرواية عن؛من هو بمنزلتهم م إلاّالإحاطة بها 
  . )١(»وآنا االله ّإلا وما عرفك ، االله وأنتّإلاوما عرفني  ، وأنتأناّ إلا ما عرف االله ّيا علي«

                                              
 .١٢٥ص  :ن بن سليمان الحلي الحس،مختصر بصائر الدرجات) ١(
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)١(  
ن كان للقرآن الكريم وتفسيره، ومناهج الخوض في هذين الميداني

الشائكين، حظّ وافر في فكر العلامة السيد كمال الحيدري وكتاباته وتقريراته 
ومحاضراته وتعليقاته، بشكل جاء متوازناً مع الميدان الأصعب في المباحث 
العقيدية، تلك التي تتّصل بشكل مباشر بالعرفان والفلسفة وعلم الكلام 

. ير المتخصصين بهاوأصول الفقه وما نحا نحوها مما قد يشكل فهمه على غ
وإذا كانت هذه المباحث قد سبقت من البحث العميق لدى العلامة الحيدري، 
فلا مناص إلى القول بأن سماحته قد فطن إلى أن بحثه في ميادين التفسير، 
ربما جاء متأخراً عما كان يجب، ذلك أن ساحة البحث في علوم العقائد 

 <العلمائية>غيرها من المباحث والفلسفة الروحية، وعلم النفس الفلسفي و
 بمباحث القرآن الكريم، بل <الجدي>الصرفة، قد لا تجد مندوحة من التعلق 

حتى صبغ تلك العلوم بها بإزاء انحسار الفهم العام عنها بدون فهم مرامي 
القرآن ورسم العلاقة الحميمة بين آياته وكل العلوم المتعلقة بإقامة صرح 

  .<حق اليقين>لسيد الحيدري أن يصل إلى الإيمان الذي أراد له ا
تأويل >لماذا خاض في مباحث : والسؤال الذي تصعب الإجابة عنه هو

؟ ولكي نعطي تبريراً <تفسير القرآن> قبل أن يخوض في مباحث <القرآن
 نرى أن ذلك يرجع إلى محاولة - أو لنقل التساؤل-منطقياً لهذا السؤال 

 بالتأويل وليس -  أكثر ما تتعلق- تتعلق استكمال مباحثه العقائدية والتي
ذلك أن التأويل يمثّل مدخل المداخل إلى تفريعات العقائد . بالتفسير

الروحية، فهو يمثّل العلّة الأعمق لما يطفو على سطح علم العقائد من الأمثلة 
 مستوحاة من القرآن الكريم، مثل مسألة -  بكلّيتها-التي يجب أن تكون 

  . وهلم جرا<الأخلاق> و<التوبة> و<عصمةال> و<الإمامة>
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إن سماحته بذلك قد بدأ من حيث ينتهي التفسير ثم التأويل، وليس 
وهو تبرير يجنح بالصحة إلى واقع الحال الذي يجمع شتات ما . العكس

ودليلنا على صحة ما . تناثرت أجزاؤه في آراء الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء
  النظرية -تأويل القرآن >قدمة كتابه القيم أوردنا هو قول سماحته في م

 والذي تأثر فيه برأي العلامة محمد  حسين الطباطبائي، ومنهم <والمعطيات
وجود معانٍ مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن : من يرى أن التأويل هو

دراسة تلك المعاني بمثابة المقدمات ) الترتب(على ظاهره، وبذلك اقتضى 
: لوصول إلى المعنى المراد من الآية الكريمة، أو بعبارة أوضحل) التحصيلية(

وهو ) واسطة(والتأويل ) غاية(إن سماحته قد قلب المعادلة فجعل التفسير 
رأي لا يخلو من بعد نظر برغم ما ينتابه من صعوبات في رسم الطريق، 

ن واعتماد المنهج، كما أنه منهج تفرد به سماحته إذ لم يسبقه إليه أحد مم
قُلْ لَو كَان الْبحر {: تصدى للكلام في المباحث القرآنية الموغلة في العمق

 }مِداداً لِكَلِماتِ ربي لَنَفِد الْبحر قَبلَ أَن تَنفَد كَلِماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمِثْلِهِ مدداً
  ). ١٠٩: الكهف(

 كما <الترتب> بمبدأ وجامع القول في هذا، إن السيد الحيدري قد أخذ
اصطلح عليه علماء الأصول والذي يقضي بالتكليف بالمهم بشرط عدم امتثال 

وعلى . التكليف بالأهم مطلقاً من جهة امتثال التكليف بالمهم أو عدم امتثاله
ذلك، فقد ساغ لسماحته الشروع بالمهم وهي العلوم التي دأب على خوض 

 لكي ينشئ عليه مبتنياته <التفسير> وهو غمارها عقوداً من الزمن وأجل الأهم
  .العلمية واتي أفرغ منها جعبته أو كاد، فنسأل االله له التوفيق

وربما كان أول خوض علمي ممنهج له في علم التفسير وأصوله عام 
والذي أقام فيه ) أصول التفسير والتأويل(م في بحث تضمنه كتابه ٢٠٠٦

طبائي وآراء أبرز المفسرين، وكأنه ومن سماحته مقارنة منهجية بين آراء الطبا



  ١٠٥٧ ................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 حقّه من فضل السبق إلى <الروحي>خلال هذه المقارنة يريد أن يعطي أستاذه 
فسماحته يقرر  أن البداية لا تتحقّق إلا من خلال مجموعة . هذا الميدان

 بمنزلة الأرضية التي تهيئ في - حسب رأيه-المرتكزات العقائدية التي هي 
ينبغي أن تفعل كذا ولا ينبغي أن تفعل : عداد على أن يقال لهالإنسان الاست

فالسيد الحيدري بهذه المقدمة قد أخذ بما أخذ به العلامة الطباطبائي . كذا
نفسه في تعيين الباب الذي يلج منه إلى علم التفسير وبشكل يجعل الغاية 

  .وسيلة كما أسلفنا
)٢(  

فسيرية التي توزعت في نوازع لقد نوه السيد الحيدري بأهم المناهج الت
المفسرين القدامى والمحدثين والمعاصرين، وأبدى رأيه في كل منهج بما 

وهي تجد سبيلاً  للمفاضلة أو المقارنة فإنه يميل . يتوافق ومشاربه البحثية
إلى منهج العلامة الطباطبائي على أن رأيه هو الفيصل الأسمى في ميدان 

  .المنهج والعرض
بب ذلك يعود إلى ذلك الإبداع منقطع النظير الذي امتاز به وربما كان س

السيد الحيدري في ميدان العقائد والفلسفة الروحية، فضلاً عن علوم الأصول 
وأكبر الظن أن مباحث هذه الميادين كانت قد التصقت . والمنطق والأخلاق

 في فكره وآتت أكلها عنه قبل أن يفكر في أن ذلك سوف يقوده إلى التطلع
إلى مناهج التفسير المتشعبة والمشتبكة بمسمياتها ومناهجها ومراميها عند 
المعنيين بها والذين عزّزوا تلك المناهج بما يعضدها من الأدلة والبراهين 

  ).علم الدراية وعلم الرواية(العقلية والمأثورة أو ما اصطلح عليه أهل الفن بـ
 بالرغم من أن الطباطبائي لم يلتزم لقد كان تأثّره بالعلامة الطباطبائي مبكراً

 بل حاول أن يوفّق بين عدد من المناهج الحية التي <الميزان>منهجاً واحداً في 
 من أن السيد -  أيضاً-يحتاج إليها العالم والمتعلم على حد سواء، وبالرغم 
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  -الحيدري يوم مد نظره إلى العلامة الطباطبائي، لم يكن ليدور في خلده 
 أنه سيأتي اليوم الذي يرى نفسه فيه مضطراً، بعد أن عبر كل -عتقدعلى ما أ

القنوات المتعلقة بفهم القرآن على طريقة العارفين، إلى أن يتصدى لتفسير 
القرآن، وبمنهج لا أقول عنه أنه جديد على الفكر الإسلامي بعامة والقرآن 

م وهو بخاصة، بل هو جديد على فهم ذلك الفكر من خلال القرآن العظي
عكس التوجه القديم الذي كان يريد أن يرسم معالم القرآن الكريم من خلال 

  . القيم الفلسفية، أو يفهموا الوقائع التاريخية من خلال الرواية، وهلم جرا
إن هذه الفكرة ربما استهوت العلامة الحيدري لما فيها من تساوق مع 

ج العلامة الطباطبائي طبيعة الفهم البشري للقرآن، فوجدها مجسدة في منه
وهو يصرح بهذا الانبهار في . فانبهر بها وحدد منهجه في الكتابة على وفقه

من هنا حاول العلامة >: حيث يقول) أصول التفسير والتأويل(مقدمة كتابه 
أن يبرر هذا الملمح من ملامح القرآن الكريم ) الميزان(الطباطبائي في تفسيره 

طاً لدراسة العقيدة عن قصد ما سبق خلال ، مخط)وهو  البعد العقائدي(
تفسيره، ولم يأت البحث العقدي عفوياً، ولذا يمكن عد هذا التفسير كتاباً 
عقائدياً في الدرجة الأولى، بيد أنه كتاب عقائدي منطلق من القرآن، وهذا ما 

  .<أراده الطباطبائي وفي هذه الموسوعة القيمة
 ما أراده الطباطبائي في هذه وهذا(وبالرغم من تحفظي على عبارة 

 لا يقل عن موسوعة فكرية <الميزان>ذلك أن تفسير ) الموسوعة القيمة
عقائدية فقهية فلسفية كلامية تاريخية، عالج فيها سماحته كل تلك الميادين 
من خلال القرآن الكريم وكان الجانب الأبرز فيها، علم العقائد وتشخيص 

مة القرآن الكريم أو شخص الرسول الخلل الذي يؤدي إلى انتقاص عظ
  . أو صلب العقيدة الإسلامية1الأعظم محمد 

بالرغم من هذا التحفظ فإننا نستطيع أن نصرف قول السيد : أقول
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الحيدري إلى أن المراد منه أن اهتمام السيد الطباطبائي بهذا الجانب كان ينبع 
كان ) لطباطبائيا( على حد تعبير علم النفس النظري وأنه <مركز شعوره>من 

مهتماً بربط كل المباحث التي طرقها إلى دعامة تعد الأكثر أهمية لمن يريد أن 
يدرك مرامي القرآن الكريم بصفته كتاب هداية ودستور علم لا يأتيه الباطل 

. وربما كانت هي الحقيقة الماثلة في الساحة... من بين يديه ولا من خلفه
احث التفسير والتأويل خاتمة مطافه فالسيد الحيدري نفسه جعل خوض مب

العلمي الذي نشره بين مريديه خلال العقود الماضية كما أسلفنا، فقد جعل 
مبدأ الإيمان بالتوحيد مركزاً تحيط به كل مبادئ الفكر العقيدي الأخرى سواء 
منها الأصول أم الفروع متأثراً في ذلك بأستاذه العلامة الطباطبائي ومعتمداً 

إنه يعلن عن إيمانه الراسخ بجدوى هذا . مي في البحث التفسيريمنهجه العل
ينطلق السيد >: حيث يقول) أصول التفسير والتأويل(المنهج في مقدمة كتابه 

. ويعرضها بصيغ مختلفة) الميزان(الطباطبائي من فكرة كثيراً ما يكررها في 
 بأبعاده فإذا ما أردنا أن نستثني الآيات التي تحدثت عن التوحيد مباشرة

المختلفة من الذات والصفات والأفعال، فإن السيد الطباطبائي يعتقد أن الأصل 
الذي تعود إليه جميع تفاصيل المعاني القرآنية من معارف وشرائع وأخلاق، 

 على حد رأي العلامة -فالتوحيد . يرجع إلى جذر واحد وهو التوحيد
  .<ود إليه بالتركيب يختزل جميع التفاصيل والفروع وهي تع-الطباطبائي

)٣(  
مناهج >ولنا، بعد هذا الإيضاح أن نتعرض لرأي السيد الحيدري في 

 لدى علماء هذا الفن قديماً وحديثاً، ويمكن أن يتلخص في رأي <التفسير
سماحته في أن تقسيم المناهج المتداولة في جملة من المصنفات إنما هي 

نا قد توصلنا إليها بطريقة ، وليست عقلية حصرية، أي أن<استقرائية>قسمة 
دراسة كل التفاصيل التي وضعها العلماء المختصون وحكمنا على مشتركاتها 
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فالتقسيم لم . وقارنّا بين مبتنياتها لنخرج بمسمى معين لهذا المنهج أو ذاك
يكن عقلياً حصرياً؛ مما يعني أن تأسيس الضابطة العامة للتفسير ومنهجة هذا 

هج دون آخر، ولا بما هو موجود آناً دون ما يمكن التفسير لا يختص بمن
وربما يكون قد استقر في . )١(تأسيسه أو اكتشافه من مناهج تفسيرية أخرى

تصنيف السيد الحيدري لمناهج التفسير ما لا يمكن أن يعترض عليه 
  :معترض، المناهج التالي ذكرها

  .منهج التفسير الروائي. ١
  .منهج التفسير  العقلي. ٢
  .منهج التفسير العلمي التجريبي. ٣
  .منهج تفسير القرآن بالقرآن. ٤
  .المنهج التفسيري الجامع. ٥

ولكي لا يدع مجالاً للرد أو  الاستدراك فقد جعل عنوان هذا التقسيم 
والذي يشير إلى أن هناك أقساماً أخرى من المناهج ) أهم(مصدراً بكلمة 

  .روع الخمسةليست بذات بال أو هي فروع لأحد هذه الف
ومن خلال مراجعة مناهج التفسير كما قسمها الذين وثّقوا تقسيماتها، 

  :فإننا نقف أمام أُلحوظتين لا سبيل لتجاوزهما، وهما
 هو عنوان لم أقرأه في بحث، لا قديم ولا <التفسير الجامع>إن مسمى . ١

جديد، ولا أظن إلا أنه من مكتشفات السيد الحيدري بفضل دقة توزيعه 
. المنهج الذي يعتمد جميع المناهج المعتبرة: فهو عنده. أسماء ميادين أبحاثه

، وإذا <تفسير القرآن بالقرآن>فإذا أمكن تفسير الآية بآية أخرى، كان من نوع 
فالعمدة فيه ... ، وهكذا )المأثور(أمكن تفسيرها بالرواية، كان تفسيراً بالرواية 

                                              
 . وما بعدها٢٣ص: المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري، طلال الحسن: انظر )١(
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قتصر على منهج دون آخر، فبأي منهج هو اعتبار المنهج والدليل، فهو لا ي
معتبر وصحيح أمكن الوصول إلى المراد من النص، تحرك المفسر باتجاهه 

هذا المنهج الجامع للمناهج الصحيحة، يرفع المؤونة كثيراً عن كاهل .... 
  .)١(المفسر ويجعله يتحرك بمرونة عالية جداً

، وبإشارة واضحة إن السيد الحيدري يشير بهذا التصنيف لمناهج التفسير
الذي كان قد أخذ بمجامع إعجابه، ) الميزان(لا لبس فيها إلى تفسير 

 عن <التفسير>وسماحته يريد أن يرد بشكل غير مباشر على من نفى صبغة 
الميزان، بل هو تحليق في سماء المباحث القرآنية، وحصر لدواعي عظمته 

 قد - دون الاصطلاحي- بمعناها اللغوي <التفسير>ذلك أن كلمة . الفكرية
الذي (كما أن السيد الحيدري يرى أن هذا المنهج . يبدو تطبيقها ضعيفاً عليه

ليس حديث الولادة، بل هو منهج أفرزته التجربة ) وصفه بالمنهج الجامع
  على -فهو إذن من المناهج القديمة . التفسيرية التي مرت بمراحل عديدة

تكفينا في تحقيق ذلك مطالعة >:  سماحتهيقول.  بل والمنتشرة أيضاً-حد رأيه
يسيرة للمصادر التفسيرية في ضوء هذا المنهج، وإن كنّا نعتقد أن هذا الأمر 

فبلورة المناهج وتسمياتها واصطلاحاتها . قد وقع من باب الاتفاق لا القصد
  .)٢(<جاءت متأخرة عن بدء العملية التفسيرية بقرون كثيرة

 هذا الميدان قد سوغوا لأنفسهم وضع تقسيم إذا كان الباحثون في: نقول
منهجي لتفاسير القدماء والمحدثين، وألزموا من يليهم من الباحثين الأخذ بها 
على أنها من  المسلّمات، فلماذا نستكثر على باحث عالم متبحر كالسيد 
الحيدري أن يدلي بدلوه في هذا الميدان، خصوصاً أنه ممن أخذوا أنفسهم 

القرآن العظيم وإبانة معطياته الفكرية في كتب وأبحاث وتقريرات بسبر أغوار 
                                              

 .. وما بعدها٤٤، ص١ج: اللباب:  انظر)١(
 .٤٥، ص١ج: اللباب:  انظر)٢(
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  ...!وأحاديث ومحاضرات فاقت حد العد والحصر 
يبدو أن السيد الحيدري يرى أن تعداده لمناهج التفسير منحصر في . ٢

هذه الخمسة التي ذكرها، وأن كل ما أضيف إليها إنما هو تبع لها أو جزء منها 
  أسلفنا القول بأن سماحته قد استنبط القسم الخامس وقد. أو حشو لأحدها

من المناهج التي ذكرها، إذ لم يسبقه إليه أحد من الباحثين في هذا الميدان 
أمثال محمد حسين الذهبي أو عبد العظيم الزرقاني أو الشيخ محمد هادي 
معرفة أو محسن عبد الحميد ومن نهج نهجهم، ولا ندري هل قدم سماحته 

قسيم اختصاراً للميادين جميعها أم من باب ضم بعضها إلى بعض؟ هذا الت
وربما كانت هذه الميادين هي المعتمدة عنده حين يتصدى للخوض في 

  .تفسير القرآن الكريم
ربما كان من المفيد هنا أن نذكر بعض تلك المناهج التي تجاوز ذكرها 

  :الحيدري
ريم وهو أنموذج حي لبسط التفسير البياني للقرآن الك: فمن تلك المناهج

آيات القرآن اعتماداً على ما توحيه الكلمة والعبارة من معنى جسيم في ألفاظ 
 وقد دعا <مطابقة الكلام  لمقتضى الحال>والبيان عند أهل البلاغة هو . قليلة

) مناهج تجديد: في كتابه(أمين الخولي : إلى هذا المنهج من المحدثين
). التفسير البياني للقرآن الكريم: في كتابها(اطئ وعائشة عبد الرحمن بنت الش

 بل يظل يساوقها ويقف بها <التأويل>وهو منهج لا يتوغل في اللفظة إلى حد 
  .<المجاز  المرسل>  أو <المجاز العقلي>عند 

التفسير الروحي >التفسير الصوفي الإشاري وبجانبه : ومن تلك المناهج
  .ها عد وأمثلته أكثر من أن يحصر<العرفاني

التفسير الفقهي الذي يؤمن أصحابه بأن القرآن إنما نزل على : ومنها
الناس ليأمرهم وينهاهم وينظّم علاقتهم باالله ربهم وببعضهم بعضاً، وخير مثل 
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 للجصاص <أحكام القرآن> للقرطبي و<الجامع لأحكام القرآن>: على هذا النوع
  . للسيوري وغيرها<وتفسير آيات الأحكام>

التفسير اللغوي الذي يقوم على الدلالة النحوية والتصريفية : ومنها
  .للمعنى

 لأبي حيان <البحر المحيط>ولعل أجلى صورة لهذا اللون من التفسير 
  ) ...ابن عطية(الأندلسي الذي تأثر بمنهج شيخه 

أما في عصرنا الحاضر، فقد غلب اللون الأدبي والاجتماعي على التفسير، 
  .لمية، في كثير منها تكلف ظاهر وغلو كبيرووجدت بعض محاولات ع

أما اللون المذهبي، فقد بقي منه إلى يومنا هذا بمقدار ما بقي من 
 ولا نرى ضرورة للإفاضة أكثر في هذا المجال، )١(المذاهب الإسلامية

  .فالحديث فيه ساكن في بطون كتب من كتب وآراء من رأى

)٤(  
 

 عليه بين المفسرين أو علماء القرآن الكريم لم أقف على تعريف متفق
ومعظم الذين تطرقوا إلى هذه المسألة، اكتفوا بإيراد . للتفسير بالرأي

الأحاديث التي تمنع من هذا اللون من التفسير ولم يرسموا صورة واضحة 
ونستطيع تلخيص ما ذهب إليه معرفوه بأمور . الأبعاد له ولا المقصود منه

  : أهمها
سير على وفق فهم المفسر الذي ربما كان لا يمتلك أدوات الفهم التف. ١

  .التي تمكّنه من ذلك
  .ترجيح رأي يتناغم ونوازعه الفكرية أو العقيدية. ٢

                                              
 .١٤٩، ص١ج: محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون )١(
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تطبيق النص القرآني على ظاهرة اجتماعية أو علمية أو فقهية أو . ٣
  .مذهبية بقرينة موجهة توجيهاً متكلَّفاً

مة والعلماء، وعدم الوقوف عند مذهب عدم التقيد بأقوال الأئ. ٤
مخصوص، وعدم القول برأي معين إلاّ إذا اقتنع به، وإلاّ فلا، وعليه أن يتركه 

  .إلى ما هو صواب في نظره
أما ما شاع في عصرنا الراهن من منهج جديد في تفسير القرآن، هو الذي 

لى فهم القرآن ، فلا يمكن عزوه إلا إلى الدعوة إ)التفسير التدبري(أُطلق عليه 
أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ {: فهماً يحقق المطلوب من قوله تعالى

الظن أن هذا اللون من التفسير قد شاع وأغلب ). ٢٤: سورة محمد (}أَقْفَالُها
بعد نفاد الجدة من المناهج القديمة واستنفادها من قبل هذا الجمع الهائل من 

فوجدنا من قصد هذا اللون متخذاً من القرآن الكريم . المفسرينالتفاسير و
كتاب هداية أعجز الناس بقوة حجته ونفاذ مواعظه إلى القلوب واستعداد 

سيد >وربما كان . النفس لقبوله والأنس به والعيش في أجوائه بلا كلل أو ملل
لال في ظ( من أوائل من أدخلوا التفسير في هذا المدخل في كتابه <قطب
ونهج سبيله مؤلفون لا حصر لهم كلهم عن نطاق إخضاع التفسير ) القرآن

كما فعل - أو لعلم الكلام -كما فعل الطبري والطبرسي-للرواية المحضة 
  . وهلم جرا-الرازي

وتقيدوا برسم الجو العام للآية وجعلوها منطلقاً لدرس في الفقه أو 
وربما كان آخر ما .  والعبر، وهكذاالفلسفة أو الأخلاق أو العقائد أو المواعظ

 للعلامة السيد <من هدى القرآن>اطلعنا عليه من هذا اللون من التفسير هو 
والذي دافع عن منهجه الذي يتّهم . محمد تقي المدرسي، بأجزائه الثلاثة عشر

  .<تدبر القرآن> تحت مسمى <التفسير بالرأي>بتصنيفه ضمن 
م يفضّل ذكر هذا النمط من تفسير القرآن، أما العلامة الحيدري فإنه إذ ل
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 1نعى على أولئك الذين طبقوا بحقه  الأحاديث المروية عن النبي الأكرم 
والأئمة الأطهار والتي تمنع بل وتحذّر من تفسير القرآن بغير الوتيرة التي 

وقد رأى السيد الحيدري أن هذا التوجه عامل مهم من عوامل إعاقة . ألفناها
سير عند علماء  المسلمين وتحويلها في كثير من الأحيان إلى مانع حركة التف

يصدر عن التعاطي مع كتاب االله وعقبة تردع المفسرين من ارتياد معانيه 
 من قبيل Eوالغوص في أعماقه، وذلك بإيراد نصوص عن المعصومين 

، وقد وصل <من فسر القرآن برأيه فقد افترى على االله الكذب>: 1قوله 
 ضرباً من ضروب <التأويل> التقليديين إلى جعل <السلفية>بعلماء السعي 

التفسير بالرأي المنهي عنه في تلكم النصوص، وقد استعمل القائلون بوجود 
وقد لخّص .  في توجيه  روايات النهي والنفي<العقل>التأويل وصحة القول به 

ذا أراني ملزماً السيد الحيدري تلك الآراء تلخيصاً غاية في الدقة والأهمية، ل
التفسير >إن المراد من مقولة : (؛ يقول سماحته)١(بنقل ذلك نصاً كما ورد في

  .)٢(<مانعة الجمع> لا <مانعة الخلو> هو أحد أمرين على سبيل <بالرأي
 إن المراد من التفسير بالرأي المنهي عنه، أمر راجع إلى طريق :الأول

رأي مقولة في المنهج وفي الكشف دون المكشوف، بمعنى أن التفسير بال

                                              
 . وما بعدها١٥، ص١ج:  اللباب)١(
اجتمـاع طرفـي قـضية منفـصلة     ):  مانعـة الخلـو  (صطلحان بلاغيان يعني الأول منهمـا     هما م ) ٢(

الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسـود، أي عـدم خلـوه مـن     : واستحالة انفصالهما مثل 
  .إحدى الصفتين وإن اجتمعا

مكـان  فهي القضية المنفصلة التي يحكم فيها باستحالة اجتمـاع طرفيهـا وبإ           ) مانعة الجمع (أما  
فالأبيض والأسـود يـستحيل اجتماعهمـا     . إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود      : ارتفاعهما مثل 

في جسم واحد ويمكن أن يرتفعا، بمعنى أن الجسم قد لا يكـون أبـيض ولا أسـود بـل قـد             
راجـع معـاني    (ومانعة الجمع منها مـا هـو موجـب ومنهـا مـا هـو سـالب                  . يكون بلون آخر  

 ).غية في المصادر القديمة والمراجع الحديثةالمصطلحات العلمية والبلا
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طبيعة الطريق الذي يسلك في تفسير القرآن، فإذا ما سلك المفسر الطريق 
الخاطئ وقع في محذور التفسير بالرأي، وترتب على ذلك منطقياً وطبيعياً 

  .خطأ النتائج، وإن كان يمكن أن تصيب الواقع أحياناً
اقتناص المراد منه،  عن تفهم كلام االله تعالى و1إنما نهى: بعبارة أخرى

على نحو ما يتفهم به كلام غيره، وإن كان هذا النحو من التفهم والطريق ربما 
فإن قطعة من . صادف الواقع، وذلك بأن يقيس كلامه تعالى بكلام الناس

الكلام من أي متكلم، إذا ورد علينا لم نلبث دون أن نُعمِل فيه القواعد المتبعة 
  .بذلك أنه أراد كذافي كشف المراد منه، ونحكم 

 في المجتمعات العقلانية، - عموماً-كما هو الحال في جميع المحاورات 
لأن بياننا مبني على ما نعلمه من اللغة ونعهده من مصاديق الكلمات حقيقة أم 

  .مجازاً
والبيان القرآني الذي هو كلام االله، غير جار على هذه الطريقة، بل هو 

 بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، كلام موصول بعضه ببعض وينطق
فلا يكفي ما يتحصل من آية واحدة بإعمال القواعد المقررة في العلوم 
المربوطة في انكشاف المعنى المراد منها من دون أن نقف على جميع الآيات 

  .المناسبة لها ونجتهد في التدبر فيها
على رأيه،  أن يكون للمفسر اتجاه ومذهب معين، فيتأول القرآن :الثاني

. ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمل ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف
فلو أمكن لهذا المفسر تجريد نظره التفسيري عن مذهبه واقتصر نظره على 

 دليلاً <المفسر برأيه>وقد يسوق . النص وحده لما انتهى إلى ما انتهى إليه
له إلاّ أنه غير منطبق على لإثبات مدعاه، وقد يكون الدليل صحيحاً في أص

مدعاه، وإنما سيق في المقام لتصحيح ما طابق مذهبه، فلم يكن النص 
مقصوداً له، ولا أصل الدليل المساق في المقام، وإنما ما انطلق منه ابتداءً 
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  ).واصطحبه معه بغية إثباته بنصوص القرآن

التفسير وتلطيفاً بالجو البحثي وإزالة للتشنج الحاصل من إنكار أهل 
ولا ينبغي توهم بطلان >: بالرأي، يردف السيد الحيدري قوله إلى ما سبق

 كما يرى -فالتنصل . سوق المفسر لمعتقداته عند قراءة النص القرآني
وإنما الباطل وغير الصحيح، هو تحكيم تلك .  السوق أمر عسير جداً-سماحته

صطلحنا عليه المعتقدات والمقبولات في مورد تفسير النص، وهذا ما ا
 نماذج للمناهج التي تتخذها فئات من - سماحته- ويعرض <بالاتجاه

إما على أساس منهج كلامي معين، إذا حاولوا تفسير الآيات بما : المفسرين
يوافق مذاهبهم واتجاهاتهم الكلامية، بأخذ ما وافق وتأويل ما خالف على 

منهج فلسفي معين، وفق ما يجيزه ويرتضيه منزعهم الفكري، أو على أساس 
فإنه عرض لهم ما  عرض للمتكلمين من الوقوع في مزالق تأويل الآيات 
المخالفة بظاهرها للمسلّمات في فنون الفلسفة بالمعنى الأعم، أي الرياضيات 

فقد ) وخاصة المدرسة المشائية(والطبيعيات والإلهيات والحكمة العملية 
  الطبيعة وآيات خلق البشر وحدوث تأولوا الآيات الواردة في حقائق ما وراء

الخ، بالرغم من أن أصحاب هذا المنهج ... السماوات والأرض وآيات المعاد 
قد صرحوا بأن هذه النظريات مبنية على أصول موضوعة وفرضيات لم يقم 

  .عليها أي دليل

 إلى هذين المنهجين، ما نجده في التفاسير - الحيدري-ويضيف السيد 
بسبب اشتغالهم بالسير في ) المتصوفة(ج المتصوفة، فإنهم القائمة على منه

كما يسميها سماحته، دون - <الأنفسية>باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات 
 اقتصروا في بحثهم على التأويل ورفضوا التنزيل، -عالم الظاهر وآياته الآفاقية

ستدلال من فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل، وتلفيق جمل شعرية والا
كل شيء على كل شيء، حتى آل الأمر إلى تفسير  القرآن بحساب الجمل، 
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  .ورد الكلمات إلى الحروف النورانية والظلمانية، إلى غير ذلك
ومن الواضح أن >: ويختم السيد الحيدري رأيه في تلك المناهج فيقول

ب القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة، ولم يكن المخاطبون به هم أصحا
علم الأعداد والأوفاق والحروف، ولا أن معارفه مبنية على حساب الجمل 
الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل علم النجوم من اليونانية وغيرها إلى 

  .)١(<العربية
نفهم مما تقدم أن التأويل يعد أكثر تحملاً لخوضه بالرأي الذي يخدم 

لا يجد الرأي فيه مكاناً، اللهم النوازع والمآرب البشرية، من التفسير الذي قد 
إلاّ من باب الترجيح بين المعاني المروية على وفق ما أوتي المفسر من ثقافة 
لغوية أو بلاغية أو روائية، مع إعطاء المسوغ العلمي لهذا الترجيح أو ذاك، مع 
إبقاء باب حرية القبول أو الرفض مفتوحاً أمام القارئ بحسب ثقافته هو الآخر 

  ...ه الشخصيةوقناعت
والذي نستفيده . تلك هي مجمل آراء السيد الحيدري في التفسير بالرأي

من تلك الآراء أنه قد ميز التفسير بالرأي عن تأويل القرآن مرة، وجمع بينهما 
مرة أخرى، كما أنه من جهة أخرى لم يوضح العلاقة بين التفسير الباطني 

لراسخون في العلم، كما أن سماحته قد وتأويل القرآن الذي لا يعلمه إلا االله وا
أهمل الحديث عن تفسير القرآن على وفق منهج جديد على المناهج القديمة 

 للقرآن والذي أخذ بالشيوع في مناهج <التفسير التدبري>وطارئ عليها وهو 
المفسرين المحدثين الذين كان آخرهم وأجلاهم منهجاً هو السيد محمد تقي 

 في <من هدى القرآن>: قرآن على هذا النهج وأسماهالمدرسي الذي فسر ال
ثلاثة عشر مجلداً، وقد حمل فيه على أولئك الذين أنكروا هذا المنهج وعدوه 
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 وأن المتصدي 1من نوع التفسير بالرأي المنهي عنه على لسان النبي الأكرم 
  ...!له مخطئ وإن أصاب 

) عند السيد الحيدري( أن التفسير بالرأي - جدلاً-وإذا أردنا أن نفترض 
يتجلى في توجيه القرآن الوجهة التي توافق مذهب المفسر أو نزعته أو 

إن القرآن له ظهر >: Dاعتقاده أو هواه، فماذا يعني قول الإمام الكاظم 
لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد >: 1، وقول الرسول<وبطن
 الصحيح والباطن الخطأ في وكيف يستنّى للمفسر أن يميز بين الباطن. <مطلع

آرائه، إذا كان هذا التمييز إنما يأتي بطريق تطبيق الأقيسة الفلسفية فهو 
إلى آخر القائمة، فأين مكان الرأي المنهي عنه .... وإذا ..  وإذا <الفلسفي>

  وماذا تعني النصوص التي تنهى عنه؟ ! هنا؟
: ون القرآنيقول السيد الحيدري في معرض حديثه عن اتجاهي فهم بط

لقد وقع الكلام بين الأعلام في المراد من هذه النصوص وقد وجد في مقام >
إن هذه النصوص : ، وبيان ذلك)سبق له أن شرحناهما(فهمهما اتجاهان 

جميعاً اشتركت في وصف القرآن بأن له باطناً بل بطوناً متعددة، ومن الواضح 
 السؤال الذي يطرح نفسه بيد أن... أن لذلك دلالة قاطعة على عمق القرآن

هل هذا العمق من سنخ المعاني الذهنية والمفاهيم النظرية : على الساحة
والفكرية المستمدة من اللفظ، أم هي حقائق وراء اللفظ لها استقلالها عن 

  .<الألفاظ؟ وهل بالإمكان إيجاد علاقة تركيبية من نوع ما بين الاثنين؟
ما هو منشأ : بتعبير آخر>: فيقولويوضح السيد الحيدري هذا التساؤل 

هذا العمق؟ وما هو سر اختصاص القرآن بالبطون وتوافره على شمولية 
المعنى؟ أيعود ذلك إلى كينونة القرآن وأنه يتألف من حقائق ذات مراتب 
متعددة تكمن وراء اللفظ ولا يكون اللفظ إلا التعبير الأخير عن تلك الحقائق، 

م أن الذي ينشأ منه عمق القرآن وغور معانيه وثراء أ... أو قشرة ذلك اللب 
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ومن ثم فإن البطون ... مفاهيمه وتعددها، هو اللفظ وكيفية استعماله وتركيبه 
والمعاني المترتبة بعضها على البعض الآخر هي من مقولة المفاهيم 
والتأويلات الذهنية التي تنبثق عن دلالة اللفظ وطبيعة التركيب، فيكون مما 

مله اللفظ القرآني ويكون أحد مدلولاته، وتخضع عملية نيلها ووضع اليد يحت
عليها إلى بذل الجهد العقلي والنشاط الذهني التأويلي، والاتصاف بحدة 

  .)١(<...الذكاء وعمق التفكير وما إلى ذلك 
وربما اصطف السيد الحيدري إلى جانب من تصور وجود ظاهر وباطن 

وفي كل آية بل وفي كل جزء من الآية متأثراً في كل القرآن وفي كل سورة 
 <نص النصوص>الذي أدلى به في ) حيدر الآملي(في ذلك برأي السيد 

 والذي يذهب بعيداً وبعيداً جداً في تقريره أن للقرآن بطناً <جامع الأسرار>و
  ...!وللبطن بطن إلى سبعة أبطن، بل إلى سبعين بطناً بل إلى سبعين ألف بطن

ي المغالى فيه يقود إلى جملة تصورات تحتاج إلى وقفة إن هذا الرأ
وتأمل، فإذا لم تجد تلك التصورات من يفتح عليها باب الإقناع، وقع 

إما الشك في حقيقة تلك التصورات، أو : المحذور منه وهو لا يخلو من
بلزوم ) جلّ وعلا(إحباط جهود من يصبوا إلى فهم القرآن وتدبره إنفاذاً لأمره 

ك، ذلك الأمر الذي ورد في جملة من الآيات البينات وفي مقدمتها حصول ذل
، }أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها{: قوله تعالى في سورة محمد

  :هذا إلى جانب أمور نجملها في الآتي
إن هذه الدعوى تشير إلى أن القرآن قد نزل على قوم لم يفهموه . ١
 <يعلمون>م من أنه وفي كثير من المواضع قد وصف القوم أولئك بأنهم بالرغ

  .الخ...  أي العقول <أولوا الألباب> و<يفقهون>و

                                              
 .١١٧-١١٦، ص١ج: اللباب )١(



  ١٠٧١ ................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 واحد إلى <بطن>إن طاقة تحمل العقل البشري قد لا تتعدى فهم . ٢
 على حد رأي -جانب ظاهر واحد، أما أن تتحمل فهم سبعين ألف بطناً 

 <العمل بمقتضاه> و<الفهم> و<التدبر>لى مرحلة  لكي يصل إ-السيد الآملي
 <بلاغ للناس> وأنه <بيان للناس>فهذا تعجيز يخرج القرآن الكريم من صفة 

 وعشرات الإشارات إلى مثل هذه <فصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون>وأنه 
  .الصفات

إن ترويج مثل هذه الادعاءات من قبل أهل التصوف والعرفان . ٣
تيين، جاء ليخدم مشاربهم الباطنية لكي يقولوا ما يشاءون وبما يشاءون اللاهو

من دون أن يجعلوا الباب مفتوحاً لمن يريد أن يرد عليهم دعواهم، وبطريقة 
 لأنهم إذا قالوا ما يفهم، كسدت بضاعتهم، ولا سبيل إلى <يقال ما لا يفهم>أن 

يم من الأبواب الخلفية ترويج تلك البضاعة إذا لم يدخلوا إلى القرآن الكر
  .الموصدة

والذي أرجوه، أن لا يحمل هذا الرأي على محمل الحطّ من منزلة أمثال 
 العلمية، فهذا الحمل جهل ممن - وقبله ابن عربي-السيد حيدر الآملي 

تصوره، وإجحاف بالكم الهائل من العرفان الذي ترسخ في قلوبهم والذي 
در بنا فهمه إن لم يمكن تطبيقه على طفح به فكرهم، ذلك الفكر الذي يج

الصعيد العملي، ذلك أنهم قد أغنوا العواطف المؤمنة بما يجعلها تمد بصرها 
، بيد أن مسألة إشاعة فكرة أن لكل كلمة في القرآن <الوصول>إلى ساحة 

سبعين ألف بطن إنما هي من شطحات الفكر وابتعاد بالخيال الصوفي إلى ما 
يال يغالي في الابتعاد بتأويل القرآن إلى حد حصر العلم إنه خ. وراء الطبيعة

بهذا التأويل عند فئة دون أخرى، إلى جانب زرع الشك في نفوس من 
يحاولون فهم القرآن بأنهم سيصلون إلى مبتغاهم ما دام الأمر يسمو على فهم 

  ) ...!!سبعين ألف بطن(الكلمة القرآنية على ما هي  عليه لأن لها  
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 أن يجلو الصورة )١( عند عرضه لهذا المبحث-د الحيدري يحاول السي
ويطرحها على الساحة متكاملة الأبعاد حين يرى أن هذا الترقي في زيادة عدد 
البطون، يستشف منه اختلاف المستويات المعرفية للسائلين أو المخاطبين 

 أُمروا أن يكلّموا الناس على قدر عقولهم، وطبقاً Eبذلك؛ لأن المعصومين
لذلك فإنه لا غضاضة في إطلاق البطون عدداً، فلو قٌدر أن يكون السائل أو 

واستدل السيد ... لا عد لبطونه : المخاطب مستودعاً لإطلاق العدد لقيل له
الحيدري على هذا التخريج بأن مرجعية القرآن الكريم إلى أسماء االله 

 والذي <فر الثانيالس>الحسنى، والسير في الأسماء الإلهية الذي هو مقتضى 
  . لا حد له ولا نهاية<من الحق إلى الحق>هو 

إن االله تعالى قد نعى على : وخلاصة المطاف في هذا الرواق نقول
 وأمرهم بتدبره وفهمه، <ظهرياً>المسلمين استدبارهم للقرآن واتخاذهم إياه 

ا وهو سائلهم عن ذلك يوم القيامة ومحاسبهم عليه ومعاقبهم على تركه، وإذ
كان الأمر على هذه الصفة فمتى نفهم سبعين ألف بطن من كل  كلمة في 

 وكم من العمر نحتاج لنصرفه على الوصول إلى -  على رأي الآملي-القرآن 
بعض ذلك؟ وهل سوف ننزّه القرآن الكريم من احتمالات التفسير بالرأي 

ت المنهي عنه في تلك النصوص المستفيضة  التي حذّرت وأنذرت وتوعد
  !من يفسر القرآن برأيه؟

في زحمة هذه التساؤلات، يجيب السيد الحيدري عنها بالمحجة التي 
أوتيها بفضل فطنته إلى استقراء الحقائق، وهذا ما عرف به في كل أحاديثه 
المنطوقة والمزبورة وعلى امتداد حياته العلمية والبحثية، إنه هنا يقول الكلام 

في مواقد ذوي العقول القاصرة، يقول الفصل الذي يطفئ نيران الشك 
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إذا كان النشاط الذهني والفعالية العقلية قاصرين عن التعاطي مع >: سماحته
بطون القرآن بواقعها الوجودي الكامل، فإن ذلك لا يعني انسداد الطريق مطلقاً 
بقدر ما يملي على الإنسان الارتقاء من طور المعرفة أداته العقل، إلى طور 

 إنه مخرج ذكي من أزمة تدخّلت عوامل كثيرة في )١(<... القلبآخر أداته
  . إثارتها واستنزاف تفكير ضعاف التعليم بها

لقد تحدث سماحته بلسان المؤمنين بأن للقرآن أكثر من ظاهر وأكثر من 
لقد أوجب سماحته البدء بمعرفة الظاهر ... باطن وبلهجة لا سبيل إلى ردها 

المرحلة تبدأ من >: يقول.  ومنه يكمل فهمه- برغم وصفه له بالناقص-
... الظاهر، وبالمعرفة العقلية التي توفر إدراكاً ناقصاً وتتحول إلى معد وحسب 

أما إذا رام الإنسان استكمال الشوط فذلك لا يكون إلا بقدم الولاية، حيث 
في قلبه بجميع ) االله تعالى(يبلغ ذلك الوضع الذي يقع فيه تجلي الحق 

 الذي <ابن عربي>إنه بذلك يعبر عن رأي الإشراقيين وعلى رأسهم . )٢(<أبعاده
  .لا يخفي  السيد الحيدري إعجابه به وتمثّله لتوجهاته

)٥(  
 

وهو من المباحث المهمة والدقيقة التي تطرق لها السيد الحيدري بكل 
  :حته في الآتيإمعان ضمن ملاحظات قيمة لخّصها سما

 ما -إن جميع ما يتزود به المفسر من علوم ومعارف ينبغي أن يقع . ١
 في خدمة النص القرآني، لا أن يقع النص القرآني في خدمتها -يصح منها

بمعنى عدم حمل النتائج المعرفية للمعارف والعلوم المتنوعة . إثباتاً وتوكيداً
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تي ينبغي أن تكون حاكمة لا على النص القرآني ومعطياته الخاصة به وال
وهذا يعني عدم تمكين النص القرآني في ضوء النتائج المعرفية  . محكومة

تقعيد : المستقاة من معارف وعلوم أخرى في رتبة سابقة، فإن هذا يعني
النص القرآني في قوالب أعدت سلفاً، ومصادرة معطياته، وهذا بدوره يفضي 

فالمختلف هو ليس النص . ف والعلومإلى نتائج فرضتها طبيعة تلك المعار
القرآني نفسه، مما يعني أن العملية التفسيرية سوف تكون عملية تطويعية 
للنص القرآني وليست عملية تشخيصية لمرادات ومقاصد النص، فيكون 
الأداء التفسيري مجرد عمل تطبيقي لنتائج المعارف التفسيرية الممنهجة إلى 

  ...ر أنواع الاتجاهات مجرد أداء اتجاهي، بل هي أخط
إن المعاني التي تقف وراء النص القرآني المراد تفسيره وكشف معانيه . ٢

 على أربع مراتب رئيسية - في حدها الأدنى-لا تمثل مرتبة واحدة وإنما هي 
فكل . وتقع تحتها مراتب كثيرة. الإشارة، والعبارة، واللطائف، والحقائق: وهي

ضوي تحتها مراتب تمثل مستويات العرض مرتبة رئيسية تمثل دائرة تن
  .)١( السقف المعرفي للمفسر- عادة-التفسيري الذي يحدده 

 أن - وبشكل يفوق حد التصور من الإقناع-يقرر سماحته : وللتوضيح
تختلف في العمق والشمول، فالمرتبة ) الأربع(تلك المراتب الرئيسية 

تب قاطبة وأشملها وأهمها الحقائقية برغم وجودها البسائطي، هي أشد المرا
  ....على الإطلاق، ثم تليها المرتبة اللطائفية ثم الإشارية ثم العبارية 

  ضمن -إن جميع النتائج المعرفية التي تفضي إليها العملية التفسيرية . ٣
 لا يمكن القول بمطابقتها للمعاني -أي منهج كان وبأي أسلوب تبلورت

 لما عرفت من أن المعاني الواقعية التي -يالواقعية التي عليها النص القرآن
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 وأن العرض التفسيري هو -عليها النص القرآني ليست لها مرتبة واحدة
وهذا ... عرض للسقف المعرفي الذي عليه المفسر، وليس النص المفسر 

  .واضح
لا ينبغي للمفسر أن يقتحم بعمليته التفسيرية مرتبة من مراتب القران . ٤

، إلاّ بعد التوفر على )شارة والعبارة واللطائف والحقائقالإ: وهي(الأربع 
فليس لمن لم يدرك المعنى الإشاري في النص القرآني . ضوابطها وشروطها

أن يلج في  هذه المرتبة، وإلاّ فسوف ينتهي به المطاف إلى الوقوع في دائرة 
  .)١(التفسير بالرأي المحرم شرعاً، وهكذا الحال في المراتب الثلاث الأخرى

هذا التقرير البارع من لدن السيد الحيدري يتناغم تماماً مع ما يشترطه كل 
المفسرين القدامى والمحدثين الذين منعوا من التصدي لتفسير القرآن الكريم 

فسماحته هنا  . من دون أن يمتلكوا الأداة التي تؤهلهم لمثل هذه المهمة الشاقة
د منهم بالرغم من أن سماحته لم لا يختلف في تحديد تلك المؤهلات مع أح

يحدد تلك الأدوات؛ لعلمه القاطع بأن لكل لون من ألوان التفسير منهجه الذي 
يجب ألا يتخطاه، وإذا أردنا أن نضرب مثلاً توضيحياً لذلك، فإن أمامنا 

.  أو الذي يسميه  البعض من باب الإعمام التفسير بالمأثور<التفسير الروائي>
 من المفسر أن يكون عالماً بجملة من المعارف تؤهله هذا المنهج يحتاج
علم الدراية وتحليل الروايات وأحوال  الرجال وأسباب : لخوض مسعاه مثل

  .ألخ... النزول والناسخ والمنسوخ 
وليس عليه أن يتناول أو يفلسف أو يصرف الآية عن ظاهرها أو أن 

  .يتفقه
 أن ينحو بالتفسير صوب إن الذي نراه من خلال تقرير سماحته أنه يريد

                                              
 .بتصرف. ١٦٦، ص١ج:  اللباب)١(
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 الرؤية الروحية - أكثر ما يعتمد-المفهوم العرفاني للقرآن الكريم الذي يعتمد 
للآية وكأن القارئ عنده قد فرغ من فهم مبادئ المعنى، فهو بهذا كالذي 

عليه أولاً أن يسبر عمق هذا النهر ثم . يخطط لعبور نهر عريض بعض الشيء
ور بسلام وما هي متطلبات ذلك، وأخيراً هل يقيس عرضه ومدى إمكانية العب

  .جدوى عبوره تتناسب طرداً مع ما يهيئ من متطلبات؟ وهلم جرا

وهنا تكمن أهمية وضع السيد الحيدري لتفسيره للقرآن الكريم والذي لم 
 إنه تفسير عالم لعلماء خرج من - على حد علمي بذلك-يسبقه إليه أحد 

 في <الطبري>أقلام المفسرين منذ زمان طوق التقليد الممل الذي استنزف 
القرن الرابع الهجري إلى يوم الناس هذا، ولا يستطيع أحد أن ينكر جدته 
ونضاره أو أن يقارن به منهجاً آخر من مناهج المفسرين على اختلاف 

وإذا كان صدر الدين القونوي في تفسيره لسورة الحمد، حيدر . مشاربهم
الفتوحات > وقبلهم ابن عربي في <طوار الطريقةأنوار الحقيقة وأ>الآملي في 

 قد ألمحوا إلى إمكان وضع تفسير على هذا <فصوص الحكم> أو <المكية
المنهج من خلال ما رسموا من إشارات صوفية أو لنقل عرفانية على طريقة 

 فإنهم لم يغنوا الفكر الإسلامي بما يصح معه أن يكون <التحصيل>أهل 
 يدخل بالقرآن إلى عالم هو له أهل بما حمل إلى البشرية تفسيراً شاملاً كاملاً

من علم وفكر وتشريع ولغة وموعظة وأسرار كونية وما إلى ذلك مما لا عد له 
وربما كانت لنا وقفة أخرى مع السيد الحيدري في تفسيره الذي ... ولا حصر 

واالله .. .. لنتعرف على جميع مبتنيات منهجه المتميز عن كثب <اللباب>أسماه 
  .المسدد للصواب
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شغل مبحث العلم أذهان الفلاسفة منذ عهد طويل، فسعوا جاهدين 
 لتصبلتشييد أصوله وقواعده، وبحث إشكالياته وصعوباته، فجاءت مساعيهم 

 ـ دون شك ر ـص مرتكزاته، يتعذّ هذا المجال، فدون فهمه على حقيقته وتفحفي
  .فهم الجوانب الأساسية التي تحيط به

ة، ومخاضات عسيرة، ت لهم في هذا المخاض صعوبات جملقد تجلّ
نلاحظ أوجها عند شيخ الإشراق السهروردي عند حديثه عن صعوبات هذا 

ماناً شديد الاشتغال كثير الفكر كنت ز«: المبحث، فيقول في تلويحاته
والرياضة، وكان يصعب علي مسألة العلم، وما ذكر في الكتب لم يتنقح لي، 

ةٍ غاشيةٍ وبرقةٍ فوقعت ليلة من الليالي خلسة في شبه نوم لي، فإذا أنا في لذّ
ل شبح إنساني، فرأيته فإذا هو غياث النفوس، لامعةٍ ونورٍ شعشاني، مع تمثّ

اني م الأول، على هيئة أعجبتني، وأبهة أدهشتني، فتلقّ المعلِّوإمام الحكمة،
 وتبدلت بالأنس وحشتي، فشكوت ،بالترحيب والتسليم، حتى زالت دهشتي

  .)١(»...إليه من صعوبة هذه المسألة، فقال لي
 لأبحاث العلم، ومع ونورغم كل الاهتمام الذي أولاه فلاسفتنا المسلم

ها وأسسوا لها، إلا أنها لم تُجمع في مبحث كل البحوث العميقة التي طرحو
منفصل، بل جاءت في مواضع متعددة من فلسفتنا الإسلامية، ولم نجد 
تأسيساً منفرداً لها تحت سقف واحد، يمكّن الباحث من الإرجاع إليها دون 
حاجة لتحرير البحث من جديد؛ إذ قد جاءت أبحاث العلم في مباحث 

                                              
المطبوع في الجزء هنرى كوربان، : دي، تصحيح وتحقيقشهاب الدين يحيى السهرورالتلويحات، ) ١(

،  إيرانالأول من مجموعة مصنفّات شيخ الإشراق، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي
 .٧٠ص :  هـ ش١٣٨٠، ٣ط
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لم والمعلوم، والكيفيات النفسانية، وأبحاث الوجود الذهني، والعلم والعا
النفس ـ حيث يشكّل العلم أهم دليل على تجردهاـ وكذا في بعض المواطن 
الأخرى، وهو أمر غير مغتفر في الدراسات المنهجية المعاصرة؛ إذ يسبب هذا 

  .اللون من العرض تكراراً غير مسوغ في تحرير وعرض الأبحاث
 أبحاث العلم والوجود الذهني والكيف لقد عرضت الفلسفة المشائية

النفساني في مكان واحد، ومن باب التذكير بهذا التكرر نكتفي بالإشارة إلى ما 
جاء في مباحث الكيف النفساني، فبعد أن قسموا الموجود إلى واجب 
وممكن، والممكن إلى جوهر وعرض، جاءوا إلى الكيف ـ وهو من أقسام 

الكيف النفساني، وفي هذا : ن من ضمنهاالعرض ـ فقسموه إلى أقسام كا
المكان حرروا مباحث الكيف النفساني والعلم والوجود الذهني، دون أن 

  .يفصلوا بينهما
فقد فكّكوا في عرض هذه الأبحاث، : أما صدر المتألهين ومناصروه

فعرضوا لأبحاث الكيف النفساني في مبحث الجوهر والعرض، ولأبحاث 
والعاقل والمعقول، ولأبحاث الوجود الذهني في العلم في مرحلة العقل 

مرحلة منفصلة، وقد مارسوا مهمة التمييز الدقيق بين العلم والوجود الذهني، 
  .والتي هي مهمة صعبة للغاية

وهكذا حصل التفكيك بين جميع هذه المباحث، والحديث ـ مفصلاًًـ 
: وث هوحول حقيقتها، لكن البحث الغائب والمكمل الأساسي لهذه البح

بحث نظرية المعرفة، والذي ينبغي على الباحثين في الفلسفة الإسلامية 
محاولة تظهيره، وتحليل أقسامه، بشكل ينسجم مع كلمات الأوائل من 

  .الحكماء
لقد تطور الحقل المعرفي في حكمة الغرب الحديثة تطورات كبيرة، 

جلَّ وحصلت فيه قفزات متعددة؛ إذ قد خصص الحقل الابستومولوجي 
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مجالاته لهذا التخصص المعرفي الهام، وبدأ يطرح العديد من النظريات التي 
يحاول من خلالها تفسير العلوم الحاصلة لدينا، ورغم أن هذا الحقل المعرفي 
قد خُصصت له أبحاث منفصلة في الفترة المتأخرة جداً، إلا أن البحث 

ة والإشراقية والمتعالية، والتحقيق حول قيمة المعلومات في الحكمة المشائي
ر، فالحكيم في ضمن مباحث الوجود الذهني والعلم قد جاء بشكل متكر

السبزواري ـ مثلاً ـ في تحريره لمسألة الوجود الذهني يخبرنا عن الوحدة 
  :الماهوية في الموطنين في بيته القائل

  
  للشيء غير الكون في الأعيـان     

 

  كون بنفسه لدى الأذهـان      
 

البيت المزبور بنحو يكون عين المعلوم حاضراً لدى العالم، لا ر وقد فَس
   .)١ (أن يكون حضوره بنحو الشبح

وكذا العديد من الموارد الأخرى، نظير الملاحظات التي ذكروها على 
وما . وجودينالقائلين بنظرية الشبح، وأثبتوا من خلالها الوحدة الماهوية بين ال

معروف في مبحث الوجود الذهني، بأن قدموه من إجابات على الإشكال ال
لازم انحفاظ الذاتيات في نحوي الوجود دخول الشيء الواحد في مقولتين، 
فجراء ذلك عكفوا على طرح التصور السليم لتفكيك هذا اللازم، فجاءت 

  .بعض الإشارات المرتبطة بنظرية المعرفة
نا ورغم هذه الإشارات المتعددة لهذا المبحث في كلمات فلاسفت

المتقدمين، إلا أنه لم يفرد له بحث مستقل في فلسفتنا الإسلامية حتى الفترة 
تحاده مع العاقل االمتأخرة، بل تركزت اهتماماتها على تجرد العلم، و

ت المثالية والعقلية، وتقسيماته المتعددة، آوالمعقول، وارتباط معلومه بالنش
                                              

، مركـز نـشر إسراء،  آمـلييرحيق مختوم، شرح حكمت متعاليه، جـواد: لاحظ في هذا الصدد) ١(
 .١٠١، ص٤، ق١ج :ـ إيران هـ ش، قم١٣٧٥، ١ط
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نحو من هذا الث أن يذكر بوما إلى ذلك من أبحاث، وإذا ما قُدر لهذا البح
  . التعميق، فسوف تكتمل مسائل العلم

ولا يفوتنا التذكير بالدور الذي مارسه السيد الطباطبائي في هذا المجال، 
فقد حدت به أهمية البحث إلى جعله من العناوين التأسيسية التي لا يمكن 

ما إذا للباحث الدخول في البحث الفلسفي دون اللجوء إلى تحقيقه، ومعرفة 
كانت معلوماتنا لها قيمة معرفية يمكن الاستناد إليها أم لا؟ وبذلك نبتعد عن 

 .الوقوع في شراك السفسطة بأوسع معانيها

وبعد أن وضحت إشكالية التكرار والتغييب التي تعاني منها أبحاث العلم، 
 علينا أن نصب اهتماماتنا في سبيل علاجها، وإذا ما قدر للأبحاث المستقبلية

أن تتفادى هذا الخطأ، بعرض أبحاث العلم بنحو من التعميق المنهجي، 
ق في دفع البحث الفلسفي خطوات إلى الإمام، مستغنيةً بذلك عن فسوف توفّ

عرض أبحاث العلم بشكل مكرر في المواطن الفلسفية الأخرى، والاكتفاء 
بحاث بالإحالة إلى ما حرر في هذا البحث؛ وهو أمر يخفف الوطأة على أ

الفلسفة، ويعين مهمتها، ويوضح نصيبها بالنسبة لباقي العلوم، لكن هذا لا 
يعني مخالفة حتمية للنتائج الفلسفية، بل الذي يراد من ذلك هو إعادة نظم ما 
يرتبط ببحث العلم تحت سقف واحد، خلافاً لما هو موجود، حيث لم يفرد 

  .له بحث جامع لكل أبحاثه
 الإشكالية نحاول طرح فهرسةٍ شاملةٍ لأبحاث وبغية إيجاد علاج لهذه

ر والتغييب، وأن تكون خير االعلم، نتمنى أن تكون موفقة في علاج هذا التكر
معين للباحثين الذين يحاولون الدخول في مثل هذه الأبحاث، والتأسيس لها، 

  :وذلك بطرح أبحاث العلم في فصلين، في إطار التنظيم التالي
  . تعريفه، وجوده، ماهيتهالعلم،: الفصل الأول

، فنستوضح من خلالها معنى العلم وإمكانية )ما الشارحة(ثبت فيه نُ
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وبعد أن ثبت وجود علم في .  فنثبت وجوده)هل البسيطة(تعريفه، وكذا 
، فيقسم العلم تقسيماً أولياً إلى )كم هو(الجملة، يأتي السؤال حينها عن 

 الأدلة على ثبوت هذه حضوري وحصولي، وفي ضمن هذا المحور تقام
  .الأقسام

  .أقسام العلم، وأدلتها، وخصائصها: الفصل الثاني
  :في دائرة هذا الفصل تُقسم الأبحاث إلى قسمين

  :الأبحاث الخاصة بالعلم الحصولي) ١(
  :وتُطرح في هذا القسم الأبحاث التالية

 أبحاث العلم الحصولي، وأبحاث الوجود الذهني، وإشكالات العلم ـ١
  .حصولي المرتبطة به، وكذا أبحاث التصور والتصديقال

 الأبحاث المتعلقة بنظرية المعرفة، والتي ترتبط بقيمة الصور الحاصلة ـ٢
  .لدينا، وإلى أي حد تطابق الواقع

  :الأبحاث الخاصة بالعلم الحضوري) ٢(
  :وفي إطار دائرة هذا القسم تطرح الأبحاث التالية

  .قسامهـ خصائص العلم الحضوري، وأ١
ـ تجرد العلم، وبذلك ننقح تجرد النفس، دون حاجة لطرح بحث ٢

  .تجردها في المبحث الخاص به
  .تحاد العقل والعاقل والمعقولاـ ٣
 اـ تنقيح إمكانية المشاهدة العرفانية، فالعارف لا يبحث عن مثل هذ٤

 ونحو ذلك، ، ورأيت، شاهدت:النوع من العلم، بل العارف لا يقول إلا
 من مسائل الفلسفة، ومن و إمكانية مثل هذا النوع من العلم هوتحقيق

  .مبادئ العرفان
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والذي يظهر أن شيخ الإشراق السهروردي قد قام بهذه المهمة بنحو من 
الأنحاء، حيث سعى جاهداً إلى تحقيق الأبحاث المتعلقة بالعلم الحصولي في 

ث التصور علم المنطق، وعدم إدخالها في البحث الفلسفي، نظير أبحا
فراد صدر المتألهين بحث التصور إكما إن . والتصديق، وبحث الوجود الذهني

  .والتصديق في رسالة خاصة قد يوحي بهذا التنبه المنهجي المبكر

 

 من كتاب نهاية ة لدروس المرحلة الحادية عشراًريرلقد حمل الكتاب تق
الأستاذ آية االله لتي ألقاها الحكمة للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، وا

السيد كمال الحيدري على ثلة من طلبة العلوم الدينية في حوزة قم المحقّق 
المقدسة، وقد طلبنا منه الإجازة في تقريرها، وإخراجها بشكل كتاب يستفيد 
منه الأساتذة والطلاب، فبارك لنا في هذا العمل، وأوكل إلينا الثقة في عرضها 

  .وتنظيمها
 علامتنا الحيدري في دروسه الفلسفية بتنظيم منهجي دقيق، نقل لقد بدأ

الطالب معه من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، وصولاً إلى مرحلة البحث 
الخارج الفلسفي، حيث الدروس التخصصية العالية، والنقد والملاحظات 

أ الأستاذ والاستشكالات؛ فجاءت هذه المرحلة في سياقها الصحيح، بعد أن هي
  . المقدماتها كلّل

ما يمي ز دروس العلامة الحيدري هي القدرة الترابطية العالية بين لعل أهم
الأبحاث، وهذه الميزة تتعاظم أكثر وأكثر في الدروس الفلسفية والعرفانية 
والكلامية، حيث الحضور المناسب لديه في جميع هذه المباحث، الأمر الذي 

  . ليم لدى المتلقييلقي بظلاله على ارتكاز الفهم الس
زت اهتماماتنا في هذا البحث على عرض مطالب الأستاذ بأفضل لقد تركّ
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وجه يمكن؛ بغية أن يكون البحث الحالي مصدراً ومرجعاً مفيداً للذين 
لم تقتصر بحوث هذا الكتاب على ما  فيشتغلون في هذا الجانب المعرفي،

 أشرنا إلى العديد طرحه السيد الحيدري في دروس نهاية الحكمة فقط، بل
 من اًمن البحوث التي طرحها الأستاذ في مجموع منظومته الدرسية، بدء

دروسه في بداية الحكمة، وانتهاءً بدروس الأسفار العقلية الأربعة، بأجزائها 
  .المتعددة

العديد من البحوث المتعلقة بأبحاث العقل والعاقل كما حمل الكتاب 
الكثير من المصادر الأساسية في الفلسفة  الإرجاع إلى محاولةوالمعقول، و

والعرفان والمنطق؛ بغية أن يقف الأساتذة والطلاب عليها، وأن يؤسسوا 
لظاهرة التفريق بين المصدر الأولي والثانوي؛ الأمر الذي له الأثر الكبير في 

 . قيمة المعلومات المنقولة

ـ في ـ بشكل وبآخر  ساهمكتاب قد كون هذا اليوأخيراً نتمنى أن 
، ونأمل أن يسعفنا الوقت المشروع الفلسفي للعلامة الطباطبائي مالعح ماضإي

ة في إكمال تقرير بقية المراحل؛ بغية المساهمة في تفعيل الدرس والهم
ة في داخل الأروقة الحوزويةالفلسفي، كضرورة علمية ملح.   
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ين، فهم الذين يمررون ليس لها كينونة وتقرر بدون المغيرالتغيير ظاهرة 
سائد الى  وذلك بجدارة أفكارهم التي تتخطَّ؛ةسم التغييرية على المرحلا
لمرحلة جديدة دون  خلال تلك الأفكار س من شيئاً ليس بسائد، ويؤسطرحلت

النيل من مناهج المرحلة السابقة، بل يبقى للمتابع حقالاستبدال التقييم، وحق .  
مال مة الأستاذ السيد ك العلاّ:هذا العنوانون من بين هؤلاء الذين يستحقّ

الحيدري، فقد بدأت جهوده تتضافر حينما انطلقت مرحلة الاستحقاق 
ير والسير على ي والحركيين لوضع لمسات التغبدعينلتنادي الم التغييري
هذه د وارأحد  ، فكان بحقٍقد وعت جهوده هذه المرحلة خير وعي ل.خطاها

ساتذة د من أحوزة العربية، واحتذى حذوه العديالفي  نالمرحلة التأسيسيي
  .ومتابعي هذا القطّاع

لم تقتصر جهوده التغيرية على المنهج، بل تجاوزته إلى المفردات 
 السليم، لكن علينا تفحص قد وعى مكمن المشكلة فجاء الحلُّ، فوالخطاب

ل على الدعوى التي صدرنا مة الحيدري لندلّالعلاّطرح الإبداع التغييري في 
التأصيل العقائدي في فكره كنموذج وسوف نقتصر على ملامح بها مقالتنا، 

منهما للتغيير، وعليه فسوف نقسم ذلك إلى قسمين متناولين كلّ واحد 
  :بالعرض والتحليل

١ . 

المنهج صراط الذين لا يريدون للفوضى الدخول إلى حريم العلم، فدون 
 وبالتالي تفقد هذا الصراط تضحى المعرفة خالية من الانسجام والترابطية،

الفشل الإلزام الذي تصبو إليه، وتأسيساً على هذه البديهية المنهجية يتضح بأن 
  .سوف يكون حليف أي باحث يريد الولوج لأي حقل معرفي دون منهج
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فما لم يتمسك الداخل فيه بمنهج قويم . لنأخذ البحث العقائدي نموذجاً
جة معرفية سليمة، بل يبقى يتناسب مع موضوعه ومسائله لن يصل إلى نتي

سارحاً يتخبط التمسك بأي نتيجة دون تناسب مع مقدماتها، وهذا ما يلحظه 
  .المتابع من خلال قراءة لتراثنا الإسلامي العقائدي

 الخلاص رأى بأنهذا الموضوع، فية  الحيدري أهمةمعلاّاللقد وعى 
ة كاملة تتكفل مهمالوحيد من هذا المأزق هو التأسيس لمرجعية عقائدية مت

 وفق منهج  لا يحتمل الخطأ عند التأصيل النظري لأصول البحث العقائدي
 ، وتتحمل الإجابة على الاستحقاقات العقائدية الراهنةثبوت مقدماته

 مبدأ عدم جواز التقليد في أصول الدين لتطرح فكرة متجاوزةًوالمستقبلية، 
حث العقدي، ويحصر الاجتهاد أخرى يجوز من خلالها التقليد في تفاصيل الب

  .في أسس أصوله
؛ة وعرة وصعبةلقد جاءت المهمالمشارب والمسالك تتفاوت  إذ إن 

 للفلاسفة  في دخولها لمثل هذه الأبحاث، حيث يجد المتابع منهجاًمنهجاً
  منهج يختلف عن الآخر أيثين، وكلّ للمحد للمتكلمين ومنهجاًومنهجاً
لكن لما كان المنهج الفلسفي هو ة التحديد، ، لذا جاءت صعوباختلاف

 على أساسه مشروعه، فبدأ ختطّامة الحيدري الأنسب والأفضل في رأي العلاّ
خطابه ومفرداته ـ وفقاً لهذا المنهجـس يؤس .  

ة لتأسيس ضوابط وأصول في تفاصيل ذلك كانت المهم أن يدخل وقبل
 في البحث العقائدي، ولوج الل ركائز لا يمكن للباحث تجاوزها وهو يريدتمثّ

 بأدوات قيه الدخول في البحث الفقهي دون أن يتحصَّنفكما لا يمكن للف
ومنهج البحث الأصولي فالأمر كذلك في البحث العقائدي، حيث لا يمكن 

ذ النتائج من غير التحصن بقواعده، ويبقى المجال مفتوحاً الدخول فيه لأخ
  . في رأيه لفهم المعطيات العقديةأمام الباحث لاختيار المنهج الأوفق
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عندما يؤسس في أصول العقائد على جواز الاعتماد على خبر الواحد 
 هذا الفرع  بأن:لا يمكن أن يعترض معترضفلإثبات فروع البحث العقدي 

ليس له دليل يركن إليه سوى أخبار الآحاد التي ثبت في محله عدم جواز 
لأصول الاستنباط الفقهي مختلف في بعض  التأسيس نأالركون إليها، بداهة 

  .قواعده عن التأسيس لأصول الاستنباط العقائدي
يقين السواد الأعظم من المكلفين في عموم يذهب الحيدري إلى أن 

الأمور العقدية لا يعدو كونه يقيناً بسيطاً لا يحمل جزماً بعدم الخلاف، وهذا 
من ليس لهم دربة وتخصص ما نلحظه حتى عند بعض أهل المعرفة والعلم م

  .في هذا المجال
الأمور العقدية ـ في وهذا الأمر لا يحمل محذوراً عقائدياً أصلاً، إذ إن 

رأي الحيدري ـ ليست على نسق واحد، فاجتهادات المجتهدين ـ في العقائد 
ـ يشترط في الإيمان ببعضها يقين مركّب، كالإيمان بأصل وجود الإله 

بوة والإمامة والمعاد، لكن غير المتخصّصين يكتفى  النةوتوحيده وضرور
  .باليقين البسيط منهم بمثل هذه الأمور

كتفى في الإيمان بها بالظن كما أنمنظومة أخرى من الأمور العقدية ي 
  .كما في الاعتقاد بالصراط وتطاير الكتب وتفاصيل البعث والنشور

 هذه الأبحاث على وفي ضوء هذا التقسيم تقع مسؤولية التأسيس لمثل
كاهل علم أصول الاستنباط العقائدي ـ الذي دعا الحيدري له ـ ، فهو الذي 
يحدد القواعد المنهجية التي تُحدد السبيل لاستنباط الأحكام العقائدية 

  .الصحيحة في ظلّ التداخل المنهجي غير المدروس
لتخصّص  عملية الاجتهاد العقائدي هذه عملية تحتاج إلى مزيد من اإن

والدراسة والمنهجة؛ بغية استكشاف الحكم العقائدي الصحيح في مكانه 
المناسب، وتحديد الدور المرحلي وفقاً لذلك، وبغير ذلك تبقى المنطقة 
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  .العقائدية عرضة للدخلاء والباطنيين
لم يقبل المشهور جواز التقليد في أصول الدين وحصروا الأمر فيها 

 الأغلب من المكلّفين ورثوا الإيمان  الأعمنباجتهاد المكلّف فقط، مع أ
بأصول دينهم من الآباء والأجداد عملياً كما أسلفنا، ولم يقصروا ذلك على 

  .أصول العقائد، بل قلّدوا عملياً حتى نهاية تفاصيلها
تحييد عمل المكلف بالعودة إلى المتخصّص العقائدي الجامع إن 

 على سلامة الاعتقادات وضمان أوبتها إلى للشرائط أمر لا مفر منه؛ للحفاظ
مصادرها بشكل صحيح، وإغماض النظر عن هذا التحييد ينذر ببوادر كارثة 

  .معرفية لا تنجب سوى الاعتقادات الباطلة والنظريات المتزلزلة
على أنالاختلافات العقائدية بين  من الضروري الإشارة إلى أن 

لدليل وصحة صدوره لا تؤدي إلى المتخصّصين التي تدور مدار فهم ا
الخروج من الدائرة، بل هي  على غرار الاختلافات الفقهية عائدة للمبنى 
الأصولي العقائدي أو الفقهي الذي يسار عليه، وقيمة أي اختلاف بقيمة 

  .الحجة العلمية التي تبرره
خاطئ ـ في رإن أي  مبدأ عدم جواز التقليد في الأمور الاعتقادية أمر

الاستناد الحيدري ـ إذ إن ستدلّ به على ذ لك لا ينهض دليلاً يصحجميع ما ي 
إليه، فقد ناقش في تمامية جميع الأدلّة المدعاة، ودعا في نهاية النقاش إلى 
التأصيل النظري لفكرة العودة إلى المتخصّص الجامع للشرائط في الميدان 

  .العقائدي
ا الاستفهام عن الدليل الذي قاد إلى الإيمان وقد تثار شبهة في البين مفاده

  بجواز التقليد في هذه الأمور الاعتقادية؟
لكن الإجابة عن هذه الشبهة تغدو واضحة بعد معرفة وحدة مرتكزات 

نعم . هذا التجويز مع مرتكزات تجويز التقليد في الأمور الفقهية والعملية
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ن رؤيتهم الخاصّة، وآمن حصر المجوزون ذلك بالأمور العملية انطلاقاً م
  .الحيدري بالتعميم، انطلاقاً من رؤيته الخاصّة أيضاً

ة العلاّوعلى هذا جاءت مهمهذا التأسيس، مة الحيدري لتتحمل هم 
، فكانت انطلاقة مبكرة في  في أصول ذلك على المنهج المختارمعتمداً

وضوع بحاجة حوزاتنا العربية في الوقت الراهن، وتفصيل الحديث في هذا الم
  .إلى دراسة مستأنفة

 

الخطاب يتلون تبعاً لمستوى المخاطب، فما يخاطب به الجمهور ينبغي 
الخطاب أن يكون بسيطاً ساذجاً كي يفهموه بسلاسة دون تعقيد، كما أن 

 التخصّصي يمتاز بلغة خاصّة لا يعرفها إلا أصحابها، مع ضرورة الحفاظ على
  .وحدة الخطاب النوعية بمقوماتها الذاتية

العوامل التي ينبغي أن إن التأسيس للمشتركات الأبستومولوجية أحد أهم 
يؤسس الخطاب السليم عليها، فما لم يؤسس لمشتركات بين الأنا والآخر، 
تجعل  الأنا يقبل من الآخر وكذا العكس، لا يمكن أن يصاغ خطاب صحيح 

، وتبقى الحوارات تدور في حلقة فارغة، فهي أشبه بالجدل على الإطلاق
  .المعلوم النتائج مسبقاً

وجراء عدم وجود التأسيس الأبستومولوجي الصحيح لم نلحظ اهتماماً 
مة الحيدري للدخول في جدل أو حوار طائفي أو ما شابه ذلك؛ لعدم من العلاّ

د الأفهام  مع تعداعتقاده بوجود المشتركات المعرفية أصلاً، أو وجودها
المتغايرة فيها،  فيؤمن كلّ طرف بجواز الاستناد إلى ما لا يعده الطرف الأخر 

  .مرتكزاً سليماً يصح الاستناد عليه
  سوى البغضاء والشحناء بين الأطرافيولّدي إلى حوار فارغ لا ّهذا الأمر يؤد

والحوارات الدائرة . وليونة عريكة أي طرف لا تؤدي بالحوار إلى نتائج موفَّقة
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  .بين الأطراف دون هذا التأسيس المعرفي بين يديك للمحاكمة
المرحلية الخطابية عامل أساسي آخر في خطاب الحيدري، فقد رحل 
الزمن الذي كانت تقتصر مفردات الخطاب فيه على المفردات التاريخية 

اب والاجتماعية والتربوية والنفسية، بل يرى الحيدري ضرورة صياغة خط
تتشكلُ مفرداته من البحث العقائدي أولاً ـ بعد التأسيس للمشتركات 

فما لم يضمن .  الانتقال إلى المفردات الأخرىالأبستمولوجية ـ ومن ثم
المخاطِب استعداد مخاطَبِه لتقبل ما يقول يضحى خطابه مع كلّ مفرداته عبثاً 

  .لا طائل من وراءه
توى العقائدي بشكل خاصّ ـ يراوح لقد بقي خطابنا الشيعي ـ على المس

مكانه دون أخذ المرحلة وتطور أفرادها بعين الاعتبار، إذ بقي بتلك اللغة 
القديمة المؤثّرة في زمانها لتناسبها معه، من غير أن يعكف لتأسيس خطابٍ 
جديد يتناسب مع هذه المرحلة، ويأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات الملحة 

  . المناسب لهاها كإشكاليات تستدعي الحلَّالتي تطرأ وتفرض نفس
إنذلك  فكرة التعذّر من عدم طرح الخطاب العقائدي السليم بدعوى أن 

يعد إسفافاً لا يفهمه الجمهور خاطئة ـ في رأى الحيدري ـ، فقد كنّا وما نزال 
وجلين من طرح الخطاب العقائدي المؤسس ـ وفقاً لثوابتنا ـ خوفاً من 

المتقدمة حتى بدأت القواعد تهتّز واحدة تلو الأخرى، جراء عدم المحاذير 
  .التعبئة والتأسيس الصحيح

مة الحيدري خطابه للجمهور بالدرجة الأولى، بل من هنا فلم يوجه العلاّ
وجهه لذوي الاختصاص الذين ينبغي لهم معرفة عمق منهجنا وعمق مفرداته، 

ثوابتنا، فيفهم الحق والحقيقة من دون فالمرحلة تقتضي أن يفهم الآخر فكرنا و
  .لبس ودغش

تأسيساً على هذا، رأى الحيدري ضرورة التشكيك الخاصّي في الخطاب، 
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يعود ما به الامتياز منه إلى ما به الاشتراك، ففي عين الوقت الذي يمارس فيه 
زيد خطاباً عقائدياً يتناسب فهمه مع طبقة خاصّة دون أن يفقد حالته الخطابية 
الواحدة، يمارس عمرو أيضاً خطاباً عقائدياً أعلائياً يتناسب مع طبقة أعلى، 

  . مراعين في ذلك روح هذا الخطاب الواحدة منهجاً ومفردات
مة الحيدري على الفضائيات والإذاعات المحلية والدولية وخروج العلاّ

لى يعتبر ترسيخاً لهذه الضرورة، حيث قام بطرح خطابه العقائدي الأعلائي إ
 في مثل Eالمتخصصين ليعرفوا عمق ما توصّلت إليه مدرسة أهل البيت

 هذا اللون من المنهج الخطابي يحتوي على مضار على أن .هذه الميادين
دة، علينا ملاحظتهامتعد.  

نحن بأمس الحاجة ـ والكلام للحيدري ـ في الوقت الراهن إلى أهل 
 له ولا معرفة من الحديث تخصّص في الحقل العقدي، يبعدون من لا علم

في أبواب هذا الحقل، ويؤول الناس إليهم عند كلّ شاردة وواردة في هذا 
المجال، بذلك نحافظ على الإيمان والتثبت المطلوب في أصولنا العقائدية، 

  .مدلّلين على ذلك بوجوهٍ مبرهنة لا مرية فيها
الحاضرـ لكلّ أما إذا ترك المجال مفتوحاً ـ كما هي بوادره في الوقت 

من هبة ضياعاً منقطع النظير، لا تجد ركناً وثيقاً  ودبفسوف تعيش الأم ،
تؤول إليه إلا الادعاءات الفارغة التي تتمسك ببعض الأمور الخرافية الباطنية 

  .غير المدللة، وهذه نهاية محتمة للعلم والقول الصحيح
 يريد الدخول استخدام المنهج والمفردات السليمة آية كلّ مختصّ

للبحث العقدي ليؤسس خطاباً موفَّقاً اجتهد في مبادئه وله حق الدفاع عنه 
فلكلّ باحث حق الدخول في هذه الميادين شريطة أن يمتلك . عند الاحتكام

أدوات معرفية سليمة يفهم أفقها ويجيد استخدامها في تحصيل الموقف 
  .العقائدي السليم
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م الأسباب التي حدت لعدم تطور البحث العقدي فتوى لعل من أه
الفقهاء الشهيرة بعدم جواز التقليد في أصول الدين، فقد أبقت هذه الفتوى 
الجمود يعشعش داخل المعرفة العقائدية، وبالرغم من كثرة التساؤلات التي 

ة إلا أنالإجابات عليها ضلت يكتنفها المزيد من الغموض في تطرحها الأم 
  .لتأصيل والتقعيدا

 الدعوة لإجازة الرجوع إلى المجتهد بأنَ: تأسيساً على ما تقدم نرى
العقائدي الجامع للشرائط ضرورة ملحة سوف تلقي بظلالها المعرفية على 

كثير من الحقول الفكرية الأخرى، وتساهم بشكل وبآخر في تطوير عديدٍ من  
  .القطاعات العلمية

 كتابة رسائل عقائدية مفهوم ينبغي أن  قلنا بأنلعلنا لا نجازف إذا ما
يدخل حيز المفكَّر فيه، ليتم الانتقال به ـ بعد ذلك ـ إلى حيز التنفيذ وفقاً 

  .لضوابط المنهج التي دعا الحيدري إلى إرسائها
ة إثارة وتساؤل في كلّ حقول المعرفة إنصدورنا تتّسع لسماع أي 

 هذه الإثارات والتساؤلات بروح البحث المعرفي العقائدية، شريطة أن تتحلّى
الخالص، بعيداً كلّ البعد عن روح الإثارة لأجل الإثارة فقط، من غير أن يكون 

  .هاجس التأصيل النظري هو المقياس الذي تُطرح هذه الأمور على أساسه
إننا إذا أردنا أن نعطي براءة نية للاستيضاحات المعاصرة التي تطلق من 

م الدائرة الواحدة فإننا لا يمكن أن نعطي براءة ذمة للاستيضاحات خارج حري
الداخلية التي تنطلق على شكل تساؤلات يراد لها التأثير على واقع الأمة 
العقائدي، دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حصرها بين المتخصّصين كي 

  .يجدوا الإجابة الشافية لها
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ة للعمل المنظم وفقاً للمنهج  فتح الباب أمام المراكز العقإنسائدية المؤس
إثارات . المزبور كفيل بإيصاد الباب أمام طرح مثل هذه الإثارات غير المبررة

تريد الوقيعة بين أبنائنا الذين تعمقت العقائد الصحيحة في أفكارهم ولا سبيل 
  .إلا للمعرفة والعلم الصحيح لاقتلاعها
يق هذه الدعوة إلى جميع زوايا البحث إننا نتطلع لرؤية اتساع رقعة تطب

العقدي ومرتكزاته، وتحديدها ـ عملاً ـ بزاوية واحدة أو زوايتين لا يوافق 
نظرية منوطة بإعطائها الحلول المناسبة عليه البحث المعرفي، فإن تمامية أي 

  .لكلّ الإشكاليات
 ومحرراً كما نتطلّع أيضاً أن نشاهد علم أصول الاستنباط العقائدي مكتوباً

بقواعد مبرهنة في القريب العاجل بإذن الحكيم المتعال، نسد بذلك باب 
التخبط العقائدي الذي بدأ يدب في جسد أمتنا ـ جراء عدم وجود التأسيس 
المعرفي الصحيح ـ  لاستنباط الأحكام العقائدية، وضرورة حصر هذا 

  .الاستنباط بأيادي المتخصّصين
 الدعوة التي بدأها العلامة  نهاية هذه الأسطر بأنلا ننسى أن نؤكّد في

الحيدري لن يكتب لها النجاح الكامل ما لم تستطع إبراز التبرير المعرفي 
لمنهجها ومفرداتها وخطابها، ومن غير إبراز هذا التبرير تمسي عملية التبشير 

  . لها والدعوة إليها خالية من التنجيز والتعذير الموضوعيين
 ونحن قد طرحنا عنوان التغيير كمحور لبحثنا نجد من الوفاء وأخيراً

استذكار الروح التغييرية للفقيه الكبير والراحل الشهيد السيد محمد باقر 
لقد حملت هذه الروح التغيير  في ثناياها خشبةً تبحث عمن . Rالصدر

يصلبها عليها، وشاءت الأقدار أن تطال يد الغدر والخيانة روح الراحل 
  .شهيد، فكان بحق شهيد التغييريينال
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   ∗الشيخ قاسم الهاشمي
 

  

                                              
درس خارج الأصول، والفلسفةَ والتفسير والعقائد والفقه المقارن عند الأستاذ السيد  ∗

 :له مجموعة من المؤلّفات والتحقيقات، منها. كمال الحيدري
آدابها، : صلاة الجمعة. ٣؛ Iسيرة الزهراء. ٢جهاد النفس في مراحله الخمس؛ . ١

الإعجاز . ٧تاريخ الأنبياء؛ . ٦علوم القرآن؛ . ٥؛ عرفان النفس. ٤فضائلها، أحكامها؛ 
الكبائر . ١٠عالم الآخرة؛ . ٩دروس من القرآن الكريم؛ . ٨والتحدي في القرآن؛ 

  .والصغائر، بالإضافة إلى مئات المقالات التي نشرت له في الصحف والمجلاّت
 





  
  

 
 

 من أعلام الحوزة اول فيه الكتابة عن شخصية علَمفي الوقت الذي أح
 طلبته الذين تلمذوا على العلمية العلاّمة السيد كمال الحيدري باعتباري أحد
 لا أجد نفسي قادراً على ،يديه طيلة سنوات المهجر في حوزة قم المقدسة

استيعاب جميع أبعاد شخصيته العلمية ودوره الريادي في نشر معارف القرآن 
 ودحض الافتراءات ورد الشبهات Eالكريم والدفاع عن مدرسة أهل البيت

 .عن مقامهم السامي

ستاذنا السيد أسبق أعتقد أن ما سأذكره من مزايا وصفات وتأسيساً لما 
 .الحيدري يعد نزراً يسير جداً من أبعاد شخصيته العلمية

 

امتاز أستاذنا السيد الحيدري بطريقة ممتعة في التدريس وبيان المطالب 
ب الذي يطرحه حتّى لو العلمية وإفهام الطالب بكلّ التفاصيل المتعلّقة بالمطل

أدى ذلك إلى الإبقاء على نفس الموضوع عدة أيام في سبيل توضيح كلّ 
 .جوانب البحث

بالرجوع ) في مقام بيان المطالب العلمية(كان السيد الحيدري لا يكتفي 
إلى مصدر واحد فقط وإنّما يعمد إلى الرجوع لمجموعة كبيرة من المصادر 

 .مفردات البحث ويتناولها بطريقة علمية استدلاليةالعلمية لاستيعاب كلّ 

لقد كان السيد الحيدري حريصاً كلّ الحرص على إيصال المطلب بشكل 
لا لبس فيه إلى أذهان الطلبة، ولذلك تجده يقرر الدرس السابق في بداية 
الدرس اللاّحق، ويستفهم من الطلبة ما إذا كان أحدهم لم يفهم أو يستوعب 
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بشكل جيد حتّى يطمئن باستعياب الجميع للدرس السابق فيشرع الدرس 
 ...بالدرس الثاني وهكذا

كما أنّه يتمتّع بأداء جميل جداً يجعل الطالب منشداً لحديثه حتّى آخر 
الدرس من دون أن يصيبه التعب والإرهاق، وأستطيع القول إنّه انفرد بهذه 

 .تذة الحوزة العلميةالكيفية في الأداء عن باقي أقرانه من أسا

 

اعتادت الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة بالاهتمام 
بالدروس الفقهية والأصولية بشكل كبير جداً مما أوجد ذلك فراغاً في 

 وجود المجالات العلمية الأخرى مثل الفلسفة والعقائد والتفسير بالرغم من
 .الحاجة والرغبة الشديدة لها في أوساط الحوزة العلمية

ستاذنا السيد كمال الحيدري إلى المبادرة الأولى في تأسيس أ اهذا ما دع
الدرس الفلسفي والعقائدي وحتّى درس تفسير القرآن الكريم في حوزة قم 

لحادي حتّى أنّني أتذكّر أن سماحته حينما باشر بتدريس الباب ا؛ المقدسة
 بالطلبة عشر ثم البداية والنهاية ومن بعدها الأسفار كانت قاعة الدرس تكتظّ

بشكل ملفت للنظر، هذا إلى جانب مجموعة البحوث التي كان يلقيها في 
كذلك كان مهتماً وبشكل كبير . الإمامة والعصمة وأُمهات المسائل العقائدية

الميزان في تفسير ( الأول بجانب التفسير حيث كان يدرس كتاب التفسير
هذا الأمر أدى إلى إيجاد صحوة حقيقية في الحوزة العلمية في هذه ) القرآن

 .الجوانب المهمة، مما ترك آثاراً إيجابية في نفوس طلبة الحوزة العلمية

إن طلبة الحوزة العلمية كما أنّهم بحاجة إلى الفقه والتفقّه في الدين وبيان 
لحرام للناس في مناطق تبليغهم كذلك هم بأمس الحاجة إلى الحلال وا

لون عن أالمسائل العقائدية وتفسير القرآن الكريم، فكما يسألون عن الفقه يس
تفسير آية من آيات القرآن أو مسألة عقائدية متعلّقة بصميم الدين والمذهب، 
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ن للمسائل العقائدية فكما ينبغي أن يكون للمسائل الفقهية جواب لابد أن يكو
 .جواب أيضاً

 
من جملة الأمور المهمة التي امتازت بها شخصيته العلمية أنّه يحرص 
على استعراض آراء العلماء في بحوثه المختلفة، ويتناولها بأدب رفيع وروح 

اً على أساس الدليل علمية ويقوم بمناقشتها نقاشاً علمياً مستفيضاً قائم
والبرهان والاستدلال العقلي، ولا يدع مجالاً للتغلّب على ما طرحه من أدلّة 

كان كثيراً ما يحدثنا أنّه في مناقشته لآراء وأفكار الآخرين لا يهدف . وبراهين
من وراء ذلك مناقشة الأشخاص وإنّما مناقشة أفكارهم وما يطرحونه من 

دة عن التعصّب العلمي الذي يحصل عند بعض نظريات، بروح علمية بعي
أساتذة الحوزة العلمية، فهناك من يريد أن يثبت رأيه حتّى لو كان على 
حساب الخروج عن حالة التوازن في النقاش، وكَيل التُّهم للآخرين وتوجيه 

 .الانتقادات اللاّذعة لهم

 
تطاع إيجاد علاقة علمية مع طلاّبه لا أُبالغ إذا قلت إن سيدنا الأستاذ اس

قائمة على أساس بناء ذواتهم العلمية والفكرية وتأهيلهم لأن يكونوا أساتذة 
أكفّاء في الحوزة العلمية، واليوم هناك العشرات من تلاميذه أخذوا على 
عاتقهم مسؤولية التدريس في الحوزة ومثلهم تصدوا لمسؤولية المؤسسات 

افية والدينية وحتّى السياسية والمشاركة في الدولة العراقية والمراكز الثق
  .الجديدة

 
لقد عمد العلاّمة السيد الحيدري إلى نشر معارف الإسلام والقرآن الكريم 

 في أنحاء المعمورة من خلال ما يلقيه من دروس Eوأهل البيت
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ة بشكل عامة المرتكزة على ومحاضرات في الثقافة الدينيوالثقافة المذهبي 
 .تعريف الناس بأبعاد الإمامة وما يحيط بها من مسائل مهمة بشكل خاصّ

ولا تجد اليوم بيتاً إلاّ ودخله صوته، في العراق، في إيران، وفي دول 
الخليج، وحتّى الدول الأوربية والدول الأفريقية، هذا إن دلَّ على شيء فإنّما 

 .Eعوته للإسلام ومعارف القرآن وأهل البيتيدلّ على صدق د
أعتقد أن ساحتنا اليوم أحوج من كلّ زمان إلى مثل ـ لُ ازأا موـ كنت 

هذه الشخصية العلمية التي جهدت نفسها في طلب العلم بغية إيصاله 
 .للآخرين

إنّي أشعر بأنّني مدان لهذه الشخصية الكبيرة بما أملكه اليوم : وفي الختام
رات علمية، مستذكراً تلك الأيام الجميلة التي كنّا نقضيها في الدرس من قد

والبحث والتحقيق مع أستاذنا السيد كمال الحيدري في محلّ درسه وفي بيته 
لقد درست . الذي فتحه لخاصّة طلبته، الذين يجد فيهم المؤهلات الجيدة

منطق، اللمعة، ال؛ على يديه أغلب العلوم التي تدرس في الحوزة العلمية
المكاسب، البداية والنهاية، بعض أجزاء الأسفار، أصول الفقه المقارن، 

، بحوث الخارج في الأصول، وكنتُ أستأنس بطريقة )الحلقات(الأصول 
تدريسه لهذه العلوم حتّى من االله علينا بالرجوع إلى العراق ونقل هذه التجربة 

  .العلمية هناك
 ومزيد التأييد لأستاذنا العزيز السيد كمال أسأله تعالى دوام التوفيق

          .الحيدري، وله منّي كلّ شكر وامتنان
 قاسم الهاشمي                   

 النجف الأشرف
   هـ١٤٢٧ ة جمادى الآخر٢٠
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    أيمن المصري. د
 

 

  
  
  





  
             

هذه نبذة مختصرة وقاصرة عن الشخصية العلمية لأستاذنا الجليل سماحة 
 .العلاّمة السيد كمال الحيدري حفظه االله تعالى وأدام توفيقاته وإفاضاته

 :وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى عدة محاور

 

ي بيانه للمطالب العلمية بمنهج قويم وبديع يمزج يتميز سماحة الأستاذ ف
فيه بين الأسلوب العلمي الدقيق والأسلوب الأدبي الخطابي الجميل، الأمر 
الذي يؤدي إلى سهولة إيصال المطالب العلمية إلى ذهن الطالب علاوةً على 

ة وأشدا يجعله أكثر تفاعلاً مع المطالب العلمية التأثير على نفسه ممقناعة قو 
 .بها

هذا بالإضافة إلى أنّه في بداية الدرس يطرح المطلب بنحو كلّي أولاً 
ويربطه بما مضى من قبله وبما سيأتي من بعده من المطالب ثم ينتقل إلى 
التطبيق، مما يؤدي إلى ترسيخ المطالب العلمية بصورة يصعب نسيانها بعد 

 .ذلك

 

يستعرض عادةً سماحة الأستاذ مطالب الآخرين بنحو مستوف ويقررها 
بأسلوب واضح حتّى يظن الطالب أن الأستاذ يتبنّاها ثم يعرض لنقدها بعد 

 .ذلك، وهذا هو مقتضى الإنصاف والموضوعية العلمية

 

اليد الطُولى في إحياء البحث الفلسفي في لا ريب أن سماحة الأستاذ له 
الحوزة العلمية العربية في مدينة قم المقدسة، ولا يمكن لأحد أن ينكر فضله 

 أحد على الدخول في هذه المباحث الفلسفية ؤفي هذا، في وقت لم يجر



  كمال الحيدري..................................................................................................................١١١٠

وتقريرها والدفاع عنها، ولكن الأستاذ تخطّى كلّ هذه الموانع الموجودة وفتح 
مام البحث الفلسفي وكان له أكبر الفضل أيضاً على الطرح الفلسفي الطريق أ

للعقائد الإسلامية على طبق الحكمة المتعالية، والسعي للتوفيق بين النصوص 
 .القرآنية والروائية من جهة وبين البراهين الفلسفية من جهة أُخرى

ته العلمية وقد أضفى ذلك التوليف بين العقل والنقل جاذبية خاصّة لبيانا
ودروسه العقائدية، وإن تحمل الكثير من النقد والهجوم عليه من الطرف 

 .المقابل والذي لا يستسيغ مثل هذه الطريقة البديعة

 

إن سماحة الأستاذ الجليل يسعى دائماً سعياً حثيثاً لربط الفلسفة كعلم 
بة، نظري بالدة والثمرات الطيين والحياة بحيث يترتّب عليها الآثار العملي

وينعكس بذلك على طالب العلم في البعد الفردي والاجتماعي، وكان يرى 
دائماً أن الفلسفة ينبغي أن تكون في خدمة الدين والمجتمع لا أن تبقى في 

ي الطالب على وكان يرب. أبراجها العاجية بعيداً عن متناول أيدي الناس
التحليل والنقد لآراء الآخرين، وألا يقدس آراء الآخرين وإن بلغوا ما بلغوا 
لكونهم غير معصومين، ويحثّ الطالب على الإبداع والتجديد دائماً، ويسعى 

وأهل بيته الكرام1دائماً لربط الطالب بالقرآن الكريم وأحاديث النبي E 
 .افي للحقيقة المطلقةبعنوان أنّها هي المنبع الأصلي والص

فهو ؛ ونحن هنا لا ننسى فضله علينا وتأثير نصائحه وإرشاداته في نفوسنا
الذي أبان لنا معالم الطريق الصحيح في وسط هذا البحر المتلاطم، فنسأل 
المولى العلي القدير أن يحفظه ويديم إفاضاته ويجعله ذخراً للإسلام 

                 .والمسلمين
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 .صلّي على نبيك محمد وعلى آله الأطهارأُأحمدك اللّهم و
 ):حفظه االله تعالى(نبذة عن أستاذنا السيد كمال الحيدري وبعد فهذه 

يمتاز السيد الجليل من بين أساتذتنا بجملة من الخصائص نعرض 
 :لبعضها في هذا الباب

 
بالحداثة والعصرية، إذ يثير ) الفلسفي والعقدي( ـ يمتاز بيانه العلمي ١

ة ومنهجية نكات علمية أو العقدية لم نعهدها في أثناء طرحه للمسائل الفلسفي
ومع أن المتون التي درسناها عند الأستاذ لا . في أسلوب الحوزة التقليدية

 أن يوجد خطاباً علمياً عتتحمل بطبيعتها التفصيل الحداثوي والعصري، فاستطا
معاصراً كفيلاً بإيصال المعلومة الحوزوية في شكل حديث يستنيفه العقل 

رأيناها في أستاذنا الكبير السيد محمد وهذه ميزة . الحديث والعقل الخارجي
ل هذه الملكة في تعامله مع ع، لكن لم نر هذا الرجل الكبير يفSباقر الصدر

أما تلميذه السيد كمال . المتون الفلسفية والعقائدية لظروف يعلمها الجميع
 ل هذه المنهجية أثناء تدريسه للمعقول أن يفععالحيدري حفظه االله فقد استطا

 .والعرفان بالوسائط الحديثة

 
كان السيد في دروسه الفلسفية أو العقائدية والتفسيرية يعرض لكلمات 
 ة عميقة بحيث لا يبقى في المسألة أيغيره من الأساتذة الكبار بطريقة تحليلي

لمسألة أو الفكرة كلّية، غموض أو إبهام، بحيث يخال الطالب أن السيد يتبنّى ا
لكن سرعان ما ينقضّ على الفكرة بنقض وإبرام، مما يزيد الفكرة وضوحاً 

وهذا في تصورنا لا ينقص من شأن علمائنا الكبار، باعتبارات حيثية . وجلاء
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الاحترام في العلم، من دون نقد الفكرة تأييداً ورفضاً يؤدي هذا إلى إهانة 
أما الجهة الأخلاقية لعلمائنا الكبار . ا من جهتهمترم العال التي احاالحيثية نفسه

فقد رأينا أستاذنا السيد ؛ فهي محفوظة كما هي عادة الطلاّب مع أساتذتهم
يهدم الفكر من أساس ويأتي بالبديل في المجال نفسه مع احترام كبير 

 .لصاحب الفكرة وصاحب الرأي

 إطار ما ألفته الحوزة فأسلوبه في نقد الأفكار ونقضه لم يخرج عن
 .العلمية منذ سنين طويلة

 
فقد كان للأستاذ في تفصيل المعقول والدراسات العقائدية والتفسيرية في 

فما . وسط الحوزة العربية اليد الطُّولى، وهذا فضل قد يستفرد به السيد الجليل
والعرفان ) الأسفار(سمع من يدرس الحكمة المتعالية  عشر سنوات نقبل اكنّ

غيره حفظه ) الحوزة العربية(والتفسير ويعتلي هذا الكرسي في الوسط العربي 
وهذا الذي جعل جملة كبيرة من طلاّب العرب شرقاً وغرباً يميلون إلى . االله

في فلا شك أن فضل الأستاذ . دراسة المعقول والعقائد والعرفان والتفسير
تفصيل هذه الحقول المعرفية في الحوزة العربية لا يرقى إليه أحد من 

 .الأساتذة العرب

 
أود الإشارة إلى مسألة للتاريخ وهي أنّي سمعتها من كثير من الطلاّب 

وهذه إشادة تؤيدها . يئاً يذكرالأفارقة وهي لولا السيد ما تعلّمنا من الحوزة ش
 .قرائن كثيرة

 فدور الأستاذ في تربية جيل من الطلاّب ـ العرب وغير العرب ـ دور
أساسي في الحوزة العلمية، والشاهد على ذلك ما أنتجه من أشرطة صوتية 

فلسفة وعقائد وأخلاق : وأقراص مدمجة وكتب مطبوعة في مجالات متعددة
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ففضل الأستاذ على الطلاّب مشهود ومعروف . شابه ذلكوأصول وتفسير وما 
 .على مستوى الحوزة العلمية في قم المقدسة

 الصحف الجزائرية ىحدإذكرت : وأذكر ـ هنا ـ مسألة بصفتي جزائري
باللغة الفرنسية أن الشيعة الجزائريين يمتازون بثقافة عميقة والسبب في ذلك 

وذلك ببركة الأشرطة والأقراص المدمجة ؛ ريأنّهم طلاّب السيد كمال الحيد
 .المنتشرة في أرجاء المعمورة

 الشيخ فضيل الجزائري
 . هـ١٤٢٧ صفر ٨

  قم المقدسة
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ور، فقد بدأتُ  عادياً بالنسبة لكاتب هذه السطعاماً، م١٩٨٣لم يكن العام 
المرحلة الثانية من طلب العلم في مدينة قُم المقدسة، بعد أن كنت أنهيتُ 

  .المرحلة الأولى في لبنان
في ذلك العام وصلتُ مدينة قم؛ مدينة العلم والعلماء، مدينة الطالب 
والأستاذ، مدينة الصخب الذهني وما ينتجه من حوارات ونقاشات لا تخلو 

ء أحياناً بحسب تزاحم المطالب، هذه المدينة التي تضم من حدة حيناً؛ وهدو
 بالإضافة لأضرحة مئات Iالضريح المقدس للسيدة فاطمة المعصومة

العلماء والحكماء والفلاسفة والعرفاء والمراجع الأعلام؛ فإنها تجمع بين 
ظهرانيها الحوزات والمعاهد والمكتبات إضافة إلى الآمال المعلقة على 

 بقاع الأرض طلباً للعلم والحكمة طلبتها ونزلائها الذين أتوا من كلّأساتذتها و
ب العلم وكعبة فقه ومعارف أهل البيت والمعرفة، وهي بهذا لا زالت قبلة طلاّ

E ؛ بعد أن أنجبت النوابغ منهم وليس آخرهم العارف الكامل الإمام
مة العدل ية بإقا، الذي صعد بالإسلام إلى أسمى مقاصده المتجلRّالخميني 

بين الخلق من خلال الثورة الإسلامية المباركة وتأسيس أول نظام للحكم في 
  .الإسلام في العصر الحديث

في هذه المدينة المباركة بدأتُ المرحلة الثانية من طلب العلم، وعليه، 
من دراسة الفقه والأصول وغيرهما من المواد التي يدرسها الطلاب كان لا بد 

الحوزات الدينية، ولكن شغفي في التطلّع لترجمة هذه المعارف  كما عادة كلّ
  .والعلوم عملياً ومحاكاة العصر وتحدياته كان هاجساً يسكنني بامتياز

فالحوزة العلمية المباركة تحوي في برامجها ومناهجها ذخائر علوم آل 
 ويتدرج الطالب فيها ليترقّى في ، فضلاً عن معارف القرآن1بيت محمد
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 ،العربية من النحو والصرف والمنطق وسائر علوم اللغة ا العلوم بدءًمدارج
والفقه والأصول والتي تعتبر الركيزة الأساس للطالب نحو سلوك طريق 

  .الاجتهاد التقليدي الذي دأبت الحوزة عليه في تربية طلابها ومتخرجيها
اس وعلى مدى الزمن استطاعت الحوزة العلمية أن تكون النبراس والمتر

 وكان لعلمائها الدور ،والحصن المنيع للدفاع عن الإسلام وقيمه ومعارفه
 حيث كان لثورات ،الريادي  والفاعل في صياغة مكونات المجتمع الإسلامي

العلماء ونهضاتهم في مختلف العصور دور أساسي في تغيير الأنظمة وطرد 
تخصص في العلم نا بين الفرادة والؤالمحتلّين والمستعمرين وبهذا جمع علما

  .والمساهمة الفاعلة في النشاط السياسي
إن الإسلام العظيم ليس شريعة على الورق يعلَّم ويتَعلَّم وحسب، بل هو 

 ما للكلمة من معنى، عقيدة وعمل، وثورة وتغيير، وعدل دين حياة، حياة بكلّ
 وفلاح، وعرفان وسير وسلوك، وحضور وشهادة على العصر،  تعلو مقاصده

ميادين الحياة همم رجاله وحملة رايته في كلّبعلو .  
ولهذا نرى النتاج العلمي في الحوزات لم يكن يقتصر على جملة من 

 بل تجد العلماء يواكبون تطور الأحداث عبر الزمن وما ،العلوم والمعارف
ون لذلك من خلال مبدأ يستجدمن إشكاليات تطرأ على الواقع ويتصد 

يز الطابع العلمي والمعرفي لحركة الفقه الشيعي عن المدارس الاجتهاد الذي م
  .الفقهية الأخرى

 ،فلا تكاد تجد مدرسة جديدة إلاّ ولها أحكامها في هذا الفقه الشيعي
دة لا يمكن لها أن تسكن أو تستكين في مواجهة العواصف ثورة متمرفهي 

اء بغرض الاقتصاص العاتية التي يحاول البعض إلقاءها في وجه الشريعة الغر
  .ر في قيادة المجتمعأو الإنقاص من دورها الفاعل والمؤثّ

وهذه المسائل والقضايا كانت بالنسبة لي تأخذ منحى الهاجس الذي كان 
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 يسكنني حينها؛ فكان لا بد له من أستاذ، من مرشد، من رجل تجتمع فيه كلّ
وأنا (ذ يأخذ بيدي الصفات والمعارف التي ذكرت أو جلّها على الأقل، أستا

ة العلم والحضور والفلاح، مبدداً القلق والهم والشعور لجاد) طالب العلم
ستقرار الفكري، فكان كرم االله ولطفه سبحانه وتعالى أن أكرمني بالحاجة للا

، )حفظه االله(وهداني للتعرف على سماحة العلاّمة السيد كمال الحيدري 
ت ونعمت ه وطابت بعد أن استقر نفسي إليتي به وأنستْ ضالّفوجدتُ

  .بصحبته، وتشرفت بالتلمذة عليه
بدأتُ بالتلمذة على سماحته في حضور درسه .) م١٩٨٩(في العام نفسه 

، في Sمة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان للعلاّ»شرح بداية الحكمة«
ون لمثل هذه الأبحاث من ناحية الشرح الدقيق الوقت الذي ندر فيه من يتصد

 الآن لعمق الفريد الذي شكّل فرادة ما زالت تُميز السيد كمال الحيدري لحدوا
  .بين أقرانه في الحوزة العلمية

كان طبيعياً الانجذاب لمثل هذه الشخصية العلمية المتفردة؛ التي ما 
برحت تجمع بين الأصالة والتجديد، وبراعة تجلّت في الجمع بين العلوم 

  .وبين العلوم الحكمية والعرفانية) يديةالحوزوية التقل(النقلية 
 ،وهذا التنوع في دراسة العلوم هو الذي ميز الحوزة القمية عن النجفية

 في مقابل Rفبعد الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني
 ،الحصار والاستبداد الذي مورس على الحوزة العلمية في النجف الأشرف

 شخصت الأبصار ،ها الأبرار ومراجعها الأطهارؤتعرض له علماوالضغط الذي 
وشدت رحال طلبة العلوم الدينية نحو مدينة قم التي عاشت الاستقرار العلمي 

 الأبواب للإطلالة على مختلف في ظل الثورة الإسلامية وشرعت فيها كلّ
 وهذا ما ،عاصرةيات المبه الإسلام لمواجهة التحدالعلوم ولا سيما منها ما يتطلّ

قلية عا من العلوم المفتح الباب واسعاً لانتشار دراسة الفلسفة والعرفان وغيره
  .لتأخذ موقعها في الدراسة الحوزوية في مدينة قم المقدسة
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وإن السيد كمال الحيدري الذي تلمذ على أستاذه الإمام الشهيد السيد 
اغاً عظيماً في الحوزة محمد باقر الصدر في النجف الأشرف؛ قد سد فر

العلمية في مدينة قم المقدسة من خلال تجديده في المعارف والعلوم التي 
درسها لطلابه، وعبر أسلوبه ومنهجه المتفرد في تدريسها؛ ليسطع نجمه بين 

  .ظهرانيها عالماً نحريراً، ومدرساً متمكناً يشار إليه بالبنان
ها من الدراسة المباركة لدى وكانت الثمار الأولى والطيبة التي حصدتُ

سماحته تقرير أبحاثه ودروسه في شرحه لكتاب بداية الحكمة للعلاّمة 
وقد أخرجت هذه التقريرات في . الفيلسوف السيد محمد حسين الطباطبائي

  .مجلدين استوفيت فيهما شرح الكتاب من فصله الأول إلى الأخير
قريري للعديد من أبحاث ثم تتالت البركات والتوفيقات الإلهية في ت

  .العلاّمة الأستاذ وأذكر منها
 

وهذا الكتاب يعالج ويناقش الإشكالية المطروحة لدى الباحثين 
  .والمثقفين في مدى قدرة الإسلام بقوانينه الثابتة على مواكبة متغيرات العصر

 

وهو كتاب تناول فيه العلاّمة الأستاذ السيد كمال الحيدري أبرز معالم 
) هينصدر المتألّ( مدرسة الفيلسوف الإلهي الملا صدر الدين الشيرازي

 وما ،وخصائص هذه المدرسة وما تميزت به عن سائر المدارس الفلسفية
  .قدمه الشيرازي من جديد على مستوى الفكر الفلسفي

 

 والأئمة 1يحتوي على أبحاث قيمة وشاملة ومميزة في بيان علم النبي
 وعلمهم بالغيب وبوقت ، وحدود علمهم ومنابعه ومصادرهEالمعصومين

  . وغيرها من المسائل والبحوث ذات الصلة بذلك،شهادتهم
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ول المعاد إن الكتب والأبحاث وإن استوفت الحديث التفصيلي ح
 إلاّ أن العلاّمة الأستاذ استطاع بأسلوبه العلمي المميز المعتمد على ،وشؤونه

آيات الكتاب الكريم أن يقدم رؤية جديدة وشاملة لقضية المعاد في القرآن 
 بها الإنسان في رحلته ته مروراً بالمواقف التي يمريته وأدلّ من أهماالكريم بدءً

خ والصراط والميزان والأسئلة التي تواجهه وانتهاءً  كالبرز،ما بعد الموت
  .بالموقف الأخير الذي هو إما الجنّة وإما النار

 

بة علماً  من المسائل الشائكة؛ والمتشع»العرفان الشيعي«بما أن مسألة 
 السيد كمال الحيدري استطاع بمهارة ومنهجاً وتدريساً وحتى اصطلاحاً، فإن

قلَّ نظيرها استدعاء كافة منابعها ومدارسها وإرهاصاتها وأعلامها من التاريخ 
د يتّالبعيد والقريب؛ وبسطها أمام الطالب بأسلوب علميمتفر ضح منه إلى أي 

 تلك المشكلات والإشكالات من الناحية لّمدى استطاع السيد أن يحيط بك
  .معرفية والتاريخيةالعلمية وال

إن الإلمام والإحاطة بعلمٍ كعلم العرفان على الصورة التي ذكرنا ليس 
طالب علم ومعرفة، لأن الأدوار التاريخية مسألة بسيطة ومتيسرة لأي 

والمعرفية التي مر بها العرفان الشيعي لم تكن متقاربة زماناً ومكاناً، فضلاً عن 
سة لهذا العلم واختلاف الآراء فيها، إضافة لمؤسالتداخل البارز في الجذور ا

  .للقلق العلمي الواضح في ترجمة كثير من الشخصيات والمدارس العرفانية
وكان من جملة التوفيقات والتسديدات الإلهية تقرير أبحاث العلاّمة 
الأستاذ الحيدري في موضوع العرفان حيث خرجت هذه الأبحاث في كتاب 

ومسالكه رؤى في مرتكزاته النظرية : العرفان الشيعي«  تحت عنوانمستقلّ
  .»العملية
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ة هذا النوع من الموضوعات والعلوم كان لابدمن إطلالة ونظراً لأهمي   
  . ما ورد في هذا الكتابىعلـ ولو مجملة ـ 

حيدري في بحث مسألة العرفان بأسلوب منهجي الج السيد كمال يتدر
لعرفان وتعريفه على المستويين اللغوي متسلسل يفتتحه بتحديد مفهوم ا

والاصطلاحي مستكشفاً منشأه وأصل وجوده في الذهن البشري كطريقة 
 .تفكير ومنهج حياة وسلوك

ومن الحديث في حقيقة العرفان ومعناه وأصوله يأخذ بنا إلى البحث في 
النظري والعملي من جهة كونه رؤية معرفية ومن جهة كونه تجربة : قسميه
ياً للإجابة عن التساؤلات التي رسمت حول مزايا  وخصائص  متصداًوسلوك

ثم إلى الحديث في قواعد المذهب العرفاني وجذوره . المدرسة العرفانية
وركائزه في الإسلام معرجاً على آراء بعض الأعلام المعاصرين مثل 

وتحليلاتهم وشواهدهم  مستعرضاً مناقشاتهمرحمهم االله الطباطبائي ومطهري 
 .لاصاتهموخ

ولإزالة بعض الالتباسات والإشكالات التي تدور حول مفهومي العرفان 
حيدري بتبيان بذوره وتاريخه وحقيقة مفهوم الوالتصوف يشرع السيد كمال 

ق إلى الأسباب  ويتطر، تسميتهأالتصوف وتعريفه في اللغة والاصطلاح ومنش
ت إلى الخلط بين العرفانوالدوافع التاريخية التي أدوالذي كان ،ف والتصو 

 فيدخل إلى ،من آثاره إلحاق الهجوم على التصوف بالهجوم على العرفان
عملية التمييز بين المفهومين مبيف كطريقة ناً نظرة الشيعة وعلاقتهم بالتصو

للتعبب إلى االلهد والتقر.  
ً  من الحاجة إلى التمييز بين العرفان العملي  وفي نفس السياق وانطلاقا

 علم الأخلاق يقوم السيد الحيدري باستعراض الفوارق الموجودة بينهما وبين
  .لإزالة التوهم بوجود التداخل بين العلمين
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حيدري شوطاً كبيراً في التعرف على حقيقة الوبعد أن يقطع السيد 
معالمها يأتي الكلام عنده عن سائر المدارس وبيان المدرسة العرفانية وأهم 
ناً المناهج التي ارق بينها وبين المدرسة العرفانية مبينقاط الاختلاف والفو

ية لاً على أهمشراقية والحكمة المتعالية مدلّائية والإاتبعت عند المدارس المشّ
يه نظرية المعرفة في الكشف عن الرؤية الكونية التي تحاول الدور الذي تؤد

ف منها البناء إعطاء إجابات علمية ومتقنة حول المسائل الأساسية التي يتأل
العقائدي في النظرية الإسلامية، ومنها تنطلق الأفكار والإيديولوجيات التي 

  .ترتبط بسلوك الإنسان مباشرة
ائية يفصّل البحث في خصائصها ومنهجها ما يخص المدرسة المشّ وفي

ائي من العرفان والارتباط بين بع في تحقيق مسائلها وموقف الفكر المشّالمتَّ
عرفان من حيث مساهمة العرفان في خدمة بعض المسائل الفلسفة وال

مه الفلسفة  إضافة إلى العون الذي تقد، إشكالاتها ونواقضهاالفلسفية وحلّ
ق البحث إلى العناصر  وفي خصوص المدرسة الاشراقية يتطر.للعرفان

بع بين ناً اختلاف المنهج المتَّالأساسية والأسس والقواعد التي تعتمدها مبي
  .طاً الضوء على نقاط الاشتراك والتمايزراق والعرفان ومسلِّالإش

ا بالنسبة إلى مدرسة الحكمة المتعالية فيجري البحث في الدور الذي أم
نهضت به هذه المدرسة للكشف عن حقيقة معارف الإسلام والفارق بينها 

  .ائية والمدرسة العرفانيةوبين الحكمة المشّ
حيدري حول الرؤية الكونية للعرفان في الق إليه السيد بحث آخر يتطر

مقابل الرؤى الأخرى سواء كانت من الفلاسفة أو من المتكلمين أو من أي 
آخر موضحاً المقصود من الرؤية الكونية العرفانية كونها التفسير اتجاه معرفي 

على أساس المعرفة القلبية والذي لا يعتمد على للعالم والوجود المبني 
  .لعقلية ولا التجريبيةالاستدلالات ا
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صات الرؤية الكونية عند وهنا يدخل بالبحث إلى الحديث عن مشخّ
العرفاء وخصائص الرؤية الكونية العرفانية مستعرضاً ومجيباً على الإشكالات 

  .الأربعة الواردة على النظرية العرفانية
 طلالة على المعرفة ومراتبها والعقل وموقعهإوبعدها يأخذ بنا البحث في 

عند العرفاء بفرض الوقوف على ما قاله العرفاء وآمنوا به في ميدان بحثهم 
عن المعرفة الموصلة لذات الحق سبحانه وتعالى وتفاوت مراتب الناس فيها 

ية علم المعرفة ما يخص بيان مفهوم المعرفة وأهم موضحاً بعض النقاط في
ناً خصائصها وأهدافهإلى أن يصل إلى عنوان المعرفة مبيزاتهاا وممي.  

حيدري بحثه فيغوص في رحلة العارف في الأسفار العقلية اليكمل السيد 
يته وخصوصياته ثم يصل  سفر المراد منه ومعناه وأهمالأربعة موضحاً في كلّ

ن المنازل والمراحل إلى عنوان السير والسلوك عند العرفاء والذي يتضم
وقبل توضيح هذه .لعرفان من اجتيازها عند أهل اوالمقامات التي لابد 

ن فيها تعريف السلوك ومراتب المطالب يقوم بإطلالة على مسائل متعددة يبي
سير الموجودات ودور الأنبياء والأئمة في السلوك والمقامات والأحوال 

  .ومعناها وعددها والعلاقة بين أقسامها وأبوابها
قف على وكي لا يخلو البحث من نماذج تفصيلية في هذه المقامات ي

طاً الضوء على بعضها متناولاً مفاهيم التوبة والزهد والورع والصبر والرضا مسلّ
 ولا يغفل البحث عن ،معاني هذه المفاهيم وفضائلها ومراتبها ودرجاتها

ق إلى تجربة الإمام الخميني التي استطاعت أن تتجاوز الإشكاليات من التطر
اني مبيناً الأبعاد خلال شخصية عارفٍ ربدها في العرفانية العملية التي جس

حياته الاجتماعية والسياسية وخصائص العرفان العملي التي برزت عنده كونه 
ينتمي إلى مدرسة العرفان النظري وفي الجانب العملي من العرفان متفوقاً في 

 ويختتم البحث بنصيحة الإمام ،ذلك بمراحل كبرى على غيره من أهل العرفان
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  . والعرفانب العلمإلى طلاّ
  :وقد جاءت فصول الكتاب على الشكل التالي

  .حقائق هامة حول العرفان : الفصل الأول ـ١
  .ف والأخلاقالعرفان والتصو : الفصل الثاني ـ٢
ائين والإشراقيين والحكمة المنهج المعرفي عند المشّ : الفصل الثالث ـ٣

  .المتعالية
  .الرؤية الكونية للعرفان : الفصل الرابع ـ٤
  . والعقل وموقعه عند العرفاء،المعرفة ومراتبها : الفصل الخامس ـ٥
  .رحلة العارف في الأسفار العقلية الأربعة : الفصل السادس ـ٦
  .السير والسلوك عند العرفاء : الفصل السابع ـ٧
  .Rالبعد العملي في عرفان الإمام الخميني : الفصل الثامن ـ٨

غة هذه الأبحاث والدروس التي استقَيتُ أمام هذا التوفيق الإلهي في صيا
حيدريالب والصافي من سماحة العلاّمة الأستاذ السيد كمال معينها الطي 

ه بالشكر وتقديم أسمى آيات  ليس لي إلاّ أن أتوج،)حفظه المولى تعالى(
متنان لسماحته على ما بذله من جهدٍ كبير في سبيل ترشيد وتوعية وبناء الا

بة على مستقبل هذه  والذي سيترك آثاره الطي،الحوزويالكادر الإسلامي 
العالمين .ةالأم والحمد الله رب.  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

قف عاجزاً عن الإفاضة في تعريف شخصية لا عتب على اليراع إن و
، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة )حفظه االله تعالى(أستاذنا العلاّمة الحيدري 
 :المقتضبة إلى بعض النقاط

 
 كان الأستاذ مفكِّراً عميقاً، لم يكن ليمر على المطالب العلمية :أولاً

لب ويكشف جميع جوانبه لم يكن يرفع بسهولة، فإذا لم يصل إلى عمق المط
عنه أبداً، فهو بالإضافة إلى قدرته الخلاّقية والتوليدية وعصرنة الخطاب، فإنّه 
يتمتّع بقوة التعبير ورصانته وسحر البيان الذي يعد من المواهب الإلهية التي 

مطالب أفاضها االله سبحانه على هذا الأستاذ العظيم، فهو أولاً يبدأ بتقرير ال
العلمية بصورة كلّية وشمولية، حتّى لا يتجزّأ المطلب في ذهن الطالب مما 
يعتريه النسيان، ثم عند تطبيق العبارة يبدأ بتقرير المطالب بصورة تجزّئية 

  .ومقطعية مما يجعل المطلب يترسخ في ذهن الطالب
 طريقة مناقشته لآراء الآخرين: ثانياً

رين، بحيث يخيل لدى الطالب أن السيد قد كان يستعرض كلمات الآخ
تبنّى هذا الرأي، لكن سرعان ما يبدأ بالنقد الموضوعي البنّاء بصورة تحليلية 

 ببيان لم تعهده الحوزات العلمية من قبل، وهذا العمق والعرض هو ،وعميقة
الذي أدى إلى أن تنتشر دروس السيد الأستاذ في بلدان العالم سواء كان 

  .موع منها أو المكتوبالمس
 يعتبر أستاذنا العلاّمة الأستاذ والمدرس الوتر في الفلسفة والعقائد :ثالثاً

والتفسير والعرفان في الحوزة العربية الذي كان له قصب السبق في كسر 
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السدود والقيود التي كانت تكبل العقول والألباب، حيث كانت الحوزة منغلقة 
لأبحاث الفقهية والأصولية، ولم يكن لأي أستاذ على الذات ومقتصرة على ا

  . على فتح هذا البابؤفي الحوزة العربية أن يجر
أمام هذا السيل الجارف كالطود الشامخ ) هؤدام بقا(ولكن وقف أستاذنا 

وفتح باب البحث الفلسفي والعقائدي والتفسيري والأخلاقي على مصراعيه، 
اقلاً للأفكار، بل كان محقّقاً لها، كاشفاً ذلك أن أستاذنا المعظّم لم يكن ن

الشبهات عن وجهها، ومؤسساً لأصول كان لها دور عظيم في تحول الفلسفة 
الإسلامية تحولاً جذرياً لها تأثيرها في المعارف والعقائد والتفسير، حيث 

هم أن الفلسفة لا تُطلب لذاتها بل بما أنّها ممهدة وموطّئة لف: يعتقد أستاذنا
، بل يعتبر أن كثيراً من الآيات القرآنية Eالقرآن الكريم وكلام أهل البيت

 لم تكن في مرتبة واحدة من ناحية البيان، وهي Eوروايات أهل البيت
 خاطبوا الناس على Eالمرتبة التي تعادل فهم عامة الناس، بل إن أهل البيت

 ا مراتب يحتاج في بعضهالنقل الوارد عن العدلين لهكان  ولهذا ،قدر عقولهم
:  حيث قالواEإلى كثير من المقدمات ومنها الفلسفة، وهذا ما أوضحوه

  .»مرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهمأُ«
لا شك أن ، فوأما تأثيره في تربية الطالب من الناحية الفكرية: رابعاً

لّ ما يكتب أستاذنا العلاّمة كان يتمتّع بحرية التفكير ورفض التقليد في ك
ويحرر، وهذا انعكس جلياً في أبحاث درسه حيث كان يربينا على التحليل 

ضع هالة من التقديس على ما قرر وبحث إلاّ  نونقد كلمات الآخرين وأن لا
ل سؤالاً في أمن ثبتت عصمتهم وطهارتهم، وفي العديد من المرات كان يس

كن الإجابة عنها بعدة كلمات مسألة فلسفية أو عقائدية أو غيرها بحيث يم
وينهي الموضوع، لكنّه كان يبدأ بتقديم الاحتمالات وعرض جوانب القضية، 

 .وسبرها وغورها
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لم يكن أستاذنا يخرج عن دائرة الكتاب والسنّة قيد شعرة وأن الفلسفة 
ومن . تكتسب قيمتها من خلال ما تكون لها المدخلية في فهم الكتاب والسنّة

جاهداً ـ كأستاذه الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ـ من هنا حاول 
 ة الصرفة وأنة من دائرتها النظريتنزيل الأبحاث وخصوصاً الأبحاث الفلسفي
هذه الأبحاث الفلسفية والعرفانية لها القيمة الذاتية والموضوعية بقدر ما تخدم 

ة عبر وجوده في قم أن يجمع ومن هنا حاول أستاذنا العلاّم. الدين والمجتمع
حوله نخبة من طلاّب العلوم الإسلامية وأصبحوا بدورهم أعمدة الدرس 

ومن هنا لابد أن نشير إلى فضله في . الحوزوي سواء في قم أو النجف
توجيهنا لاختيار الأدوات المعرفية الصحيحة التي تمنهج لنا الطريق وبالتالي 

 .اد العملي الذي ترشّح عنه السلوك العمليرؤيتنا الكونية ومن ثم الاعتق

فنسأل االله العزيز أن يحفظه ويديم إفاضاته خصوصاً وأن هؤلاء العظام 
  .من الذين يضن بهم الدهر إلاّ في فترات بعيدة
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 بسم االله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل 
 .بيته الطيبين الطاهرين

إن الحديث عن أستاذنا في المعارف الإلهية سماحة العلاّمة السيد كمال 
تق تلاميذه أداءً هو من أهم الواجبات الملقاة على عا) دام ظلّه(الحيدري 

وذلك لكون الأستاذ والمربي واسطة فيض إلهي في إيصال . لبعض حقوقه
 لَّم الكمال حتّى يشتدالعلم والمعرفة للمتعلِّم وبذلك يصعد درجات في س

@  A   <: وجوده ليكون قريباً من االله تعالى ذكره، وبتعبير القرآن الكريم
E  D  C  B< )٥٥: القمر(و >  W  V  UX < )٤: الأنفال(  ...

 .إلخ

 ومنه تظهر ،وبهذا يتّضح أهمية الأستاذ الموصل لهذا المقام وهذه الدرجة
ضرورة شكر الأستاذ قولاً وفعلاً، والاعتناء به خصوصاً في حمل معارفه 

فإنّه من لم يشكر المخلوق «وإتقانها وإيصالها إلى الآخرين بكلّ أمانة وصدق 
 .الله من الشاكرين إنّه سميع الدعاء وهو الغايةجعلنا ا» لم يشكر الخالق

بعد هذا يكون الحديث عن أستاذنا ضمن نقاط أربع مقصوراً على 
الجانب العلمي والمعرفي مع مراعاة الاختصار ومن االله أستمد العون 

 .والتوفيق

 

 :ي بعدة أمور منهاستاذنا في منهجه الدرس أامتاز

القدرة الفائقة والدقّة المتناهية في عرض المسائل العلمية مشفوعاً : أولاً
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 .بنعمة البيان الرائع والذي لايختلف فيه اثنان

الاهتمام بتجذير المسائل العلمية، وهذه واحدة من أهم الامتيازات : ثانياً
إلى موضعها الطبيعي، » يالإبداع في الرأي العلم«والتي تحاول إرجاع مقولة 

مط حق غوهو أن المبدع استفاد من السابقين في بنائه المعرفي وبالتالي لا ي
الآخرين، وطالما ركّز سماحته على هذه الحقيقة والتي تربط التراكم العلمي 

هذا مضافاً إلى محاصرة حالة الإعجاب بالنفس المانع من كلّ . بعضه ببعض
 .بداع للنفس ونسيان الآخرحركة تكاملية وإثبات الإ

الاهتمام بنقل كلمات الآخرين من الأعلام سواء المتقدم منهم أو : ثالثاً
 .المتأخّر، وعلى الخصوص أساتذته الكرام

الاهتمام بتحرير محلّ النزاع في المسألة العلمية والذي يثمر رفع : رابعاً
 ة ـ إن جاز التعبير ـ بحيث يتّضح أنبعضاً من الخلاف المشاكسة العلمي

العلمي منشأه عدم فهم الآخر والوقوف الدقيق على مرامه وقصده، بل ربما 
 .أدى تحرير محلّ النزاع إلى الوفاق العلمي في الرأي

الاهتمام بذكر الثمرات العلمية المترتّبة على الأُسس النظرية مما : خامساً
 .يحقّق مصداقية أكبر لهذه العلوم والمعارف

دفاعه الموضوعي للأسس الفلسفية والعرفانية وذلك من خلال : سادساً
 .Eتوظيفها لخدمة معارف وعلوم أهل البيت

 
 ضوء ما تقدم في النقطة الأولى يتّضح جلياً لنا كيفية الآلية العلمية التي في

نة علمية بعرض رأي يتعامل بها سماحته مع الآخرين حيث يقوم وبكلّ أما
الآخر من مصدره المعتبر ثم يناقشه وفق الموازين العلمية، ثم يبرز رأيه بكلّ 
وضوح مع الاستدلال مع ذكر من وافقه في هذا الرأي مع احترامه للرأي 
الآخر، وتنسحب هذه الحالة حتّى مع أساتذته الكبار أمثال الحكيم الشيخ 
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وغيرهم ) حفظهما االله تعالى(زاده آملي جوادي آملي والعارف الشيخ حسن 
 .كثير

 
مما لا ريب فيه لمن حضر دروس العلاّمة الأستاذ أنّه يدرك بوضوح 
اهتمامه ببناء وصياغة الطالب فكرياً وعلمياً، وتتجلّى هذه الحقيقة لنا من 

 :اسلوبين همأخلال 

سلوكه الخاصّ في عملية التدريس من التحضير المتميز، : الأول
وإحضاره المصادر لنقل الكلمات، والاهتمام بالوقت، وفسح المجال للمناقشة 
بشكلها المتوازن، وطرحه لبعض الأسئلة على الطلبة بغية منه لشحذ أذهانهم، 

ثمرات المعرفية هذا مضافاً إلى إفساحه المجال للطلبة لكي يرتّبوا بعض ال
فكم من ؛ على ما يطرحه، وتنسحب هذه الحالة حتّى بعد الانتهاء من الدرس

 .الفوائد المعرفية نقطفها من سماحته بعد الدرس

كلماته وتوجيهاته للطالب لكي يسعى في تحصيل كماله العلمي : الثاني
 يقوله على القراءة والرجوع إلى المصادر وضبط ماطلاّبه  حثّهمثل ؛ والعملي

في أثناء الدرس، وحثّه للكتابة وتأليف الرسائل العلمية، وقد امتاز بوضع 
فهرسة للمفاصل المهمة لبعض الرسائل العلمية لكي يسهل على من يريد 

هذا مضافاً لحثّه الطالب لتقرير دروسه مع . التأليف في هذه المسألة أو تلك
 .كامل المتابعة والاعتناء بأمره

 
باتَ من الوضوح بمكان ما لسماحة الأستاذ من دور كبير وفاعل في 

العقائدي والفلسفي والعرفاني إلى الواجهة في الحوزة العلمية، الدرس إرجاع 
حيث قام وقاوم بكلّ ثقله العلمي بتدريس المتون المعرفية سواءً الكلامية منها 

 العرفانية، مثل الباب الحادي عشر، وتجريد الاعتقاد، والمنهج أم الفلسفية أم
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الجديد في تدريس الفلسفة، وبداية ونهاية الحكمة، والمنظومة، ولا زال 
مستمراً في تدريس الأسفار العقلية الأربعة، وفي العرفان النظري أنهى دورة 

فصوص (كاملة بتدريسه كتاب تمهيد القواعد، ولا زال في تدريس كتاب 
، هذا مضافاً إلى إحيائه للبحث التفسيري والأخلاقي في الأوساط )الحكم

 .الحوزوية

ولا يخفى على أحد ما لسماحته من تأثير على المجتمع الولائي بشرائحه 
المثقّفة وغير المثقّفة من خلال عطائه المتميز بإلقاء المحاضرات والدروس 

فزيون، وعبر مؤلّفاته القيمة التي يتلقّفها العقائدية والفكرية عبر الراديو والتل
 .القارئ بكلّ شوق لكونها تمس حاجته المعرفية

 علينا ههذا، واالله أسأل أن يحفظ أستاذنا العلاّمة السيد الحيدري ويديم
مة الإسلامية ومدافعاً عن هويتها وأصالتها، إنّه سميع علماً من أعلام هذه الأ

 .الدعاء وهو الغاية

 )أبو عبد الأعلى(محمد الحجي 
 الاحساء ـ المملكة العربية السعودية
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لامتداد الفكري لمدرسة  احفظه االله تعالىيعد العلاّمة السيد كمال الحيدري 

 .العلاّمة الطباطبائي بوجهيها القرآني والفلسفي

وقد بدأت مرحلة العطاء لسماحة السيد العلاّمة الحيدري منذ زمن مبكّر، 
حيث بدأت رحلته بتدريس الكتب الأساسية في الحوزة العلمية، فقد اشتغل 

 قم المقدسة، سماحته بتدريس عدد كبير من الدورات التدريسية في حوزة
من قبيل تدريسه للعديد من الدورات الفلسفية ككتاب بداية الحكمة ونهاية 
الحكمة والأسفار وعلم النفس الفلسفي، مضافاً لعدد من الدورات الكلامية 
من قبيل تدريسه لشرح التجريد للعلاّمة الحلّي، أما في علم الأُصول والفقه 

 وكتاب اللمعة Rيد محمد باقر الصدرفقد قام بتدريس حلقات السيد الشه
والمكاسب، بالإضافة إلى دروس البحث الخارج في الفقه والأُصول، كذلك 

 .تدريسه لحلقات متعددة في تفسير القرآن

 العديد من حفظه االله تعالىوفي مجال التأليف، فقد كانت لسماحة السيد 
 وفي علم الفلسفة وفي المؤلّفات والآثار القيمة في مختلف العلوم، في التفسير

علم الكلام وفي علم أُصول الفقه وفي الأخلاق وعلم النفس وغير ذلك من 
 .المؤلّفات

، حفظه االله تعالىوقد تشرفت بالحضور لجملة من دروس سماحة السيد 
ووفقت لتقرير بعض منها، ككتاب علم الإمام وفلسفة الدين والولاية التكوينية 

ية الحكمة ـ قسم الإلهيات بالمعنى الأخصّ ـ  وشرح نهاEلأهل البيت
وفيما يلي لمحة إجمالية حول منهجية السيد العلاّمة الحيدري حفظه االله 

 .تعالى في هذه المؤلّفات
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يمكن تلخيص منهجية العلاّمة السيد كمال الحيدري في علم الكلام 

 :بالنقاط التالية

ًّ 
إن الشيء البارز في منهجية العلاّمة السيد الحيدري في الأبحاث عامة 
وفي علم الكلام خاصّة هو تنظيم البحث وتسلسله منطقياً، فنجد أن كلّ 
مسألة وكلّ مقدمة من مقدمات الاستدلال تأخذ موقعها المناسب، بحيث 

 مسائل وممهدة للمسائل اللاّحقة لها، وهذه نقطة تكون مكملة لما سبقها من
مهمة تساهم في إحكام أواصر البحث، ومن ثم تمهد لتلقّي الطالب البحث 

 .بصورة يسيرة وسهلة

وقد سار السيد الأُستاذ على هذه المنهجية ليس في الدرس فقط، وإنّما 
 .في منهجه التأليفي أيضاً، كما هو واضح من مؤلّفاته

 
خل بين اإن ما نلمسه واضحاً في منهجية السيد حفظه االله هو عدم التد

منهج البحث العقلي البرهاني وبين المنهج النقلي من النصوص القرآنية 
والروائية، والابتعاد عن الأساليب الشعرية الخطابية ونحوها من الأقيسة غير 

 .المفيدة للعلم واليقين

 
من الواضح أن اغلب الإشكالات في المباحث العلمية تأتي نتيجة عدم 
التصور الصحيح للمسألة المبحوث عنها، ولذلك دأب سماحة السيد الأُستاذ 
في بداية كل مسألة مختلف فيها، إلى تحرير محلّ النزاع وبيان ما هو موضوع 

 .لصحيح لموضوع المسألةالخلاف، ومن ثم بيان التصور ا
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للمؤلّف العلاّمة السيد محمد هو من الواضح أن كتاب نهاية الحكمة 
حسين الطباطبائي، الذي يعد من طليعة كبار ورثة مدرسة الحكمة المتعالية 

 .شهور بصدر المتألِّهينالتي تبلورت على يد ملاّ صدرا الم

وقد جعل العلاّمة الطباطبائي كتاب النهاية بديلاً عن كتاب الأسفار 
الأربعة لصدر المتألِّهين، لذا جاء منسجماً مع القواعد التي نهضت عليها 

 .مدرسة الحكمة المتعالية

المسائل التي يحتاجها الطالب لدراسة وقد اشتمل كتاب النهاية على أهم 
متعالية بالإضافة إلى عدد من المسائل الجديدة التي ابتكرها العلاّمة الحكمة ال
 .الطباطبائي

أما بالنسبة لمنهجية السيد الحيدري ـ حفظه االله ـ في شرح نهاية الحكمة 
 :فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية

 ـ إن منهج السيد الحيدري في شرح نهاية الحكمة، بل وفي جميع ١
ة هو الاعتماد على المنهج العقلي البرهاني، وعدم الخلط بين المسائل الفلسفي

 .المنهج العقلي والمنهج النقلي أو المناهج الأُخرى

 الإشارة في : ـ من الخصائص المهمة التي يمتاز بها السيد الأُستاذ٢
خاتمة كلّ بحث إلى ما يؤيد تلك المسألة المبحوث عنها من نصوص قرآنية 

 .وروائية

 خفى ما لهذه النقطة من أهمية وأثر كبير في البحث، لأن النقل يعدولا ي
، ومن هنا نجد أن الكثير من )١(مفتاح يشق الطريق أمام العقل ويثير دفائنه

                                              
روهم أدوهم ميثاق فطرته ويذكّبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليست«: D أمير المؤمنينقال) ١(

منسي٤٣، ص١، الخطبةنهج البلاغة .»وا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول نعمته ويحتج. 
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الفلاسفة وصلوا إلى تسجيل إنجازات كبيرة على صعيد الأبحاث الفلسفية، 
 الأدلّة النقلية جاءت لاسيما وأن الكثير من. نتيجة لاستهدائهم بسراج النقل

 .مشفوعة بروح برهانية وعناصر استدلالية

 . النزاع في المسائل التي يقع فيها الخلاف كما تقدم ـ تحرير محل٣ّ

 ـ بيان ثمرة المسألة الفلسفية، وكيفية الاستفادة منها في البحوث ٤
 .الأُخرى لاسيما في بحث الإلهيات بالمعنى الأخصّ

لمنطقي للبحث، كما تقدم، بالإضافة إلى الإشارة إلى تاريخ  ـ التسلسل ا٥
 .المسألة
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جاجي الضمني حاولت مراراً ومن دون جدوى أن أجد وجهاً يسكت احت

ـ والذي أزفره بين الحين والآخر، وفي الدائرة الضيقة طبعاً ـ على هذا 
الانشغال بالفروع من الصباح إلى الصباح، والذي يلازمه طبعاً انشغال بنفس 
الدرجة عن الأصول، أصول العقيدة والدين، ولا أجدني مضطراً للاستدلال 

قات الدرس، وكذلك الكتب  فالنظرة العابرة على حل.على دعواي هذه
والدورات التي يحرص الطالب على اقتنائها خير مؤشِّر على حقّانيتها، ومن 
المدهش الذي يدعو إلى مزيد من اللوعة والحرقة أن الانشغال المشار إليه 
هو ميزان العلمية والتحصيل، فلا يعد المفسر محصّلاً، ولا الحكيم الفيلسوف، 

واحد من أولئك كذلك فهو على سبيل المجاز، أي ولا المتكلِّم، وإن دع 
ما لم يوضع له، حيث إن لفظ طالب العلم، والمحصّل،  استعمال اللفظ في

 .إنّما وضع للمشتغل بالفقه والأصول آناء الليل وأطراف النهار

 أولى ـ وما زال غير مكترث بما حفظه االلهأستاذنا العلاّمة السيد الحيدري 
لبحثَ العقلي الذي من شأنه خدمة العقيدة وما ترتكز عليه من يقال ـ ا

: أصول، عنايةً فائقة، وقد تجلّت عنايته الفائقة هذه من خلال ممارسات عدة
 .كالتدريس، والتأليف، والمحاضرات الإذاعية، والمرئية

إن الدافع الرئيس لسماحته في مسلكه هذا هو أنّه أدرك أن هذا الأوان 
المعرفة أكثر من أي أوان وزمان مضى، وذلك للتطور الهائل الذي هو أوان 

تشهده وسائل الإعلام، حيث الكم الهائل من الفضائيات، التي تضخّ أفكاراً 
وعقائد في الليل والنهار، وهو ما يسهل ويوسع من دائرة الهجمة على الدين 

سلم، ولا غسله عموماً والإسلام خصوصاً، فالقوم لا يستهدفون وضوء الم
مباشرة، وإنّما يصوبون السهام الحاقدة تجاه دعائم الدين، وركائزه التي ينهض 
بها وعليها، فيجهدون في ذلك، ولا يدخرون شبهة، أو شيطنة إلاّ ويوردونها، 

 .إمعاناً في تشويش الرؤية، تعميةً، وإضلالاً
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في حقيقة ومراتب والذي هو عبارة عن بحوث تحليلية » علم الإمام«كتاب 
، هو أحد الآثار التي تعد مصداقاً من مصاديق عناية Eعلم الأئمة المعصومين

السيد الأستاذ، التي أشرنا إليها في مفتتح الحديث، وهو الكتاب الذي ارتأيت 
أن أتحدث من خلاله عن سماحته ـ حفظه االله ـ وأنا في منتهى الانشراح 

، Eساقه، وهو يريد إثبات سعة علم الأئمةوالانتعاش لهذا التسلسل الذي 
، Eوأنّها بسعة علم الكتاب، وهذا الأمر يعد من المسائل الأساسية في علمهم

سعة المدعاة في لوكذلك يريد دفع الإشكالات التي يوردها البعض على هذه ا
 حيث يرى البعض في ذلك غلواً وخروجاً بهم عن دائرة المخلوقية Eعلمهم

ت الألوهية، والاستغناء عنه ـ والعياذ باالله ـ وهذا قول من لم يعرِ إلى فضاءا
الأبحاث العقلية ما تستحقّه من عناية، وإلاّ لأعانته تلك الأبحاث، وأخذت بيده 
 بعيداً عن المغالاة في التقليل من شأن الإنسان الذي آتاه االله من لدنه قدرة إن

 لا تظهر على يدي غيره ممن فرط، أحسن استثمارها ظهرت على يديه أفعال
 لِلدادة، وعناد، وكأن لسان حال هذ المسكين أن البشر يماثل أحدهم ولجهل، أ

الآخر، وبالتالي فهو يستدلّ على عدم امتلاك بعض البشر مثل ذلك العلم 
، دون البعض الآخر، ولو درى هذا الإنسان أنE الخاصّ الذي يدعى للأئمة

يقبع في مرتبة واحدة من مراتب الوجود، بل الإنسان ذو أطوار الإنسان ليس 
ودرجات، إنّما خلق لينخرط في السير، والكدح متخطّياً المرتبة تلو المرتبة 

وما أشبه قول هؤلاء، وطريقة تفكيرهم التي أوصلتهم إلى . حتّى يلاقي ربه
قرار بما للكاملين قولهم هذا، بقول وطريقة تفكير السابقين ممن عزَّ عليهم الإ

A  @  ?   >   =  <  ;  :  9  8  7  6  <من مقامات، حيث 
D  C  B   <)وهو ما يمكن عرضه من خلال لغة القياس التالية)١٥: يس ،: 

  أنتم بشر :القياس الأول
 لا أحد منكم بمرسل من االله تعالى ∴   لا أحد من البشر بمرسل من االله تعالى
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  . يدعي الإرسال منه تعالى كاذبكلّ بشر  :القياس الثاني
 أنتم كاذبون ∴          أنتم بشر تدعون الإرسال منه تعالى      

ومن قال لهؤلاء أن البشرية هي ملاك الاتّصال بالخالق تعالى؟ بل من 
 حتّى على مستوى البشرية؟ والبشرية أمرE قال لهم أنّهم مثل الأنبياء

 . وضعفهامشكك، تتفاوت بحسب شدة النفس

 ليس مجرد قول Eالذي يدعيه أصحاب الإمامة الإلهية في علم الأئمة
من دون دليل يعضده، ويجعله راسخاً عصياً على الإشكالات، والشبهات، 

 .، وحرصوا عليها أشد الحرصEوهذا وليد تربية امتاز بها أتباع الأئمة

 هويث مشهور لقد عالج سيدنا الأستاذ هذه المسألة انطلاقاً من حد
حديث الثقلين الذي قرن بين العترة والكتاب، وأكّد على عدم افتراقهما إلى 

 بسعة Eما شاء االله، وهو يدلّ بما لا يترك مجالاً للتردد على أن سعة علمهم
علم الكتاب، ولما تم له إثبات ذلك عرج على مسائل عدة ذات مساس بهذه 

 . على امتداد فصول الكتاب المتبقّيةالمسألة الأساس، أعمل فيها البحث

المجال لا يسع التعرض ولو على عجل لفصول الكتاب التي هي عشرة 
كاملة، وإنّما عقدتُ العزم على المرور على الفصل الأول الذي هو سلطان 

. Eالفصول وعمدتها، حيث تم إثبات تلك السعة الواسعة لعلم الأئمة
لهذه الفكرة، وبمكانة صياغة أخرى غير التي وليكن هذا المرور بمثابة تقرير 

 .جاءت في الكتاب المذكور

 إمام معصوم له علم معصوم، أما أنّه إمام D علي بن أبي طالب:الفرض
معصوم فهو ما يمكن عده أصلاً موضوعاً قد ثبت في محلّه من علم الإمامة، 

ه معصوم، وبالتالي لا وأما أن علمه معصوم لا سبيل للخطأ والاشتباه فيه، فلأنّ
 .يعقل أن يكون أحد معصوماً وهو ينطق خطأً واشتباهاً

 . بسعة علم الكتابD سعة علم الإمام:المدعى
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 : يمكن عرضه من خلال القياس التالي، وهو من الشكل الأول:البرهان

 كلّ من لا يفترق عن الكتاب علماً يساويه في سعة العلم

 علماً لا يفترق عن الكتاب Dالإمام

  يساوي الكتاب في سعة العلمDالإمام ∴

أما الكبرى فواضحة بينة، وإنّما الكلام في الصغرى، فهي المحور الذي 
يدور حوله الفصل الأول من الكتاب الذي بين أيدينا، والذي نحن في غمرة 

 .الحديث فيه وعنه

، فقد روى ينالدليل الذي سيق لإثبات هذه الصغرى هو حديث الثقل
لما «: سائي عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم، قالالن

ّكأني : ، ونزل غدير خم، أمر بدوحات، فقممن، ثم قال1رجع رسول االله
ّدعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي، فانظروا ... ُ
َّكيف تخلفوني فيهما، لن يفترقا حتى يردا علي ا ّ  .)١(»...لحوضّ

غير أن هذا الحديث ولكي تصح الاستفادة منه، والاعتماد عليه لإثبات 
المدعى لابد من البحث في سنده، وكذلك في دلالته، وهذا ما قام به سماحة 
الأستاذ، عرض للسند فاتّضح أنّه بالغ حد التواتر، وقد دفع ما يمكن أن يثار 

دة غير واردة، ثم وبعد أن فرغ من حوله من إرهاصات، فأثبت أنّها مردو
البحث في سند الحديث شرع في معالجة دلالته، حيث اشتركت الصياغات 

وذلك لشدة مساسه ؛ المتعددة للحديث في معان عدة، ركّز على واحد منها
، بل يعد المعنى الذي نحن بصدد Eبما يراد إثباته، وهو سعة علم الأئمة

 في إثبات هذا المراد، حيث أجمعت الصياغات البحث فيه الركيزة الأساس
 المتعددة للحديث على عدم افتراق العترة عن الكتاب، وبالتالي فلا نجد في

                                              
الدكتور عبد : ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيقسنن النسائي) ١(

 ..هـ١٤١١: ة الأولىالغفّار سليمان البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبع
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ما عند العترة ما يختلف مع الكتاب، وكذلك لا نجد ما في الكتاب يختلف 
عما عند العترة، وهذا ما يمكن عرضه من خلال الطريقة التالية أيضاً، وفيه 

 .يدعم إثبات الصغرى التي هي محطّ البحث والكلاماستدلال 

 .القرآن موجود، والعترة كذلك : الفرض

عدم افتراق العترة عن القرآن، وهو يدلّ على أن سعة علمهم : المدعى
 .بسعة علم الكتاب

لو لم يكن الأمر كذلك لصدر عن العترة ما يخالف الكتاب، : البرهان
 .والتالي باطل، فالمقدم مثله

ما الملازمة فواضحة، وإنّما الذي يحتاج إلى بيان هو بطلان اللاّزم، إن أ
قد أخبر بعدم افتراق العترة 1، فهو1لازم ذلك اللازم هو تكذيب النبي 

ومخالفتها للكتاب، وقد ورد منه الخبر متواتراً لا مجال للدغدغة في صدوره 
 !، كيف وهو معصوم لا ينطق عن الهوى؟1عنه

ى البرهان الأول نجد أن المطلوب ثابت، حيث إن سعة علم وبالعودة إل
» من هم« بسعة علم الكتاب، وهذا يؤدي إلى البحث في مفاد Eالعترة

 .»كم هم«العترة، ثم البحث في مفاد 

 قد بلغ من السعة حتّى Eبعد أن ثبت أن علم العترة: من هم العترة
اد، والمقصود من العترة التي أصبح بمستوى سعة الكتاب، أخذ في بيان المر

 .لها هذا الشأن الذي لم يكن لأحد غيرهم

، E لتحديد مصداق العترة على أنّهم أهل البيتـ حفظه االله ـلقد اعتمد 
حيث جاءت في كثير من صياغات حديث الثقلين توضيح العترة وبيان المراد 

أهل البيت ، وقد اعتمد على تحديد مصداق »وعترتي أهل بيتي«: منها بالقول
 هم Eعلى ما جاء من روايات، ومن الفريقين، على أن المراد بأهل البيت

، وذلك H، والحسن والحسينI، وفاطمةD، وعلي1محمد: الخمسة
 . ـ آية المودة٣؛  ـ آية المباهلة٢؛  ـ آية التطهير١ :في ذيل الآيات التالية
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هؤلاء بأهل البيت هم حيث إن القدر المتيقّن الذي لا لَس فيه من المراد 
 علياً، وفاطمة وابنيهما ـ رضي االله 1وأخبار إدخاله«: قال الآلوسي؛ الخمسة

» اللَّهم هؤلاء أهل بيتي«: عليه الصلاة والسلامتعالى عنهم ـ تحت الكساء، وقوله 
ودعائه لهم، وعدم إدخال أُم سلمة، أكثر من أن تُحصى، وهي مخصّصة 

 معنى كان، فالمراد بهم من شملهم الكساء، ولا يدخل لعموم أهل البيت بأي
، وكذلك هم المقصود بالمودة، وهذا ما 1فيهم أزواجه، وهم من باهلَ بهم

 Eالعترة أهل البيت    :يمكن عرضه من خلال الأقيسة التالية

 أهل البيت المطهرون تطهيراً

 .العترة المطهرون تطهيراً ∴

 :رى في القياس الآخر التاليثم نأخذ هذه النتيجة لتكون صغ

 العترة المطهرون تطهيراً

 المطهرون تطهيراً أهل الكساء

 .العترة أهل الكساء ∴

 :ثم نأخذ هذه النتيجة لتكون صغرى أيضاً في القياس التالي

 العترة أهل الكساء

 E وعلي وفاطمة والحسنان1أهل الكساء محمد

 E وعلي وفاطمة والحسنان1العترة محمد ∴

وبنفس الطريقة يمكن الاستدلال على أن العترة هم الخمسة المذكورون 
 :صلوات االله عليهم من خلال حدين أوسطين هما مفاد الآيتين الأخريين

 . ـ والمودة، هم أهل المودة٢     . ـ المباهلة، فهم المباهل به ١

لكن العدد المذكور كان خمسة لا على سبيل الحصر، وإنّما هؤلاء 
مسة كانوا مورداً للآيات المتقدمة، وإلاّ فالأئمة اثنا عشر خليفة، أو أميراً، الخ

أو نقيباً، حيث وردت روايات عديدة تشتمل على هذه الصياغات، وهنا يتّخذ 



  ١١٥٥.........................................................................في مرآة بعض تلامذته ومقرري بحوثه 

سماحته هذا العدد ليقف على عويصة القوم في تطبيق مصاديق العدد الذي 
عى، حيث قدموا هو الإثنا عشر، فقد صيرت هذه العويصة القوم صر

اقتراحات دلّت على وعورة الورطة التي أوقعهم فيها الإصرار على تبرير واقع 
 .لم يكن سليماً من اللحظة الأولى

استعرض سماحته هذه الاقتراحات، ثم أشار إلى شبهة في البين، وذكر 
 .الحلّ اللاّئق المناسب

هو من مبتكرات أما الشبهة فهي الزّعم بأن هذا العدد للخلفاء إنّما 
متكلِّمي الشيعة، والذي دعاهم لهذا الابتكار هو إيجاد غطاء روائي لما 

 .يذهبون إليه  فهم مذهب الإمامية الاثني عشرية

صحيح مفاد هذه الشبهة لو كان الشيعة متفردين بذكر هذه : والجواب
ومن جملة نقلة هذه .. الروايات، كيف، وقد حفلت صحاح القوم بها؟

، وكذلك الإمامين Dيث البخاري الذي كان معاصراً للإمام الجوادالأحاد
، وبالتالي فإن العدد مذكور قبل أن يكتمل عدد الأئمة الذين Hالعسكريين

 .يعتقد بهم الشيعة أئمةً هادين مهديين

إلى هنا نكون قد قررنا البرهان الذي ساقه سيدنا الأستاذ ـ حفظه االله ـ 
ة علم الكتاب، وقد جاء ذلك من خلال ع وأنّها بس،Eلإثبات سعة علمهم

، ونحن »علم الإمام«قياس ذكرناه في بداية هذا المرور السريع على كتاب 
 :نجد من الأهمية بمكان معاودة ذكره للتذكير به

  يساويه في سعة علمه،كلّ من لا يختلف مع الكتاب علماً

 ةواعليلأئمE،ًلا يختلفون مع الكتاب علما  

 . يساوون الكتاب في سعة علمه،Eلي والأئمةع ∴

اعتماداً على ات صغرى هذا القياس، وقد تم البحث السابق كان محوره إثب
 .حديث الثقلين الذي يقرن ما بين الكتاب والعترة، ويصرح بعدم افتراقهما أبداً
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أما ما هو المراد بالكتاب في ذلك الحديث الذي عرفت أنّه لا ريب في 
، فقد أولاه مساحة من البحث، فأوضح المعنى الخليق 1ن النبي صدوره ع

بالمقام، وأن المراد منه الكتاب المبين الذي فيه تبيان كلّ شيء، والذي لا 
 .يمسه إلاّ المطهرون

ثم ختم الفصل الذي يعد بحق سلطان فصول الكتاب العشرة بأدلّة عدة 
وأهل بيته1تؤشّر على علم النبي Eكتاب المبين، آثرنا أحدها، رعايةً  بال

 :للاختصار، وقد قررناه بما تجده بين يديك من بيان

، وهو ما بحث فيه مفصّلاً في محلّه 1حديث الثقلين صادر عنه: الفرض
 .من الكتاب

 كلاماً ولم يكن مطابقاً للكتاب لكان Dلو قال المعصوم: المدعى
واً واشتباهاً، أو أن الكتاب ليس تبياناً  مخالفاً للواقع، إما عمداً أو سه1إخباره

 .لكلّ شيء، والتالي باطل بكلا شقّيه 

 ، أخبر بالمطابقة وعدم الافتراق1أما الملازمة ما بين المقدم والشق الأول فلأنّه
وفرض أن المعصوم قد قال كلاماً غير مطابق للكتاب يصير إخباره غير مطابق 

ما نقلاً أ قام الدليل العقلي على عصمته، وحيث؛ للواقع، وهو باطل عقلاً
 .)٤ ـ ٣: النجم( >   0  1  2    3   4*+  ,  -  .< 1فالقرآن يؤكّد أنّه

 الثاني من التالي المذكور، فلأن م السابق والشقا الملازمة بين المقدوأم
 المعصوم إذا قال كلاماً حقّاً، ولم يوجد ما يطابقه في الكتاب، هذا خلف أنّه

 . حق لكن لم يكن في حيطة الكتابDن ما قاله المعصوملأتبيان لكلّ شيء، 

هذا ما يمكن عرضه في هذه العجالة من فكرة على غاية من الأهمية 
ضرع الله العلي تعلى مستوى الاعتقاد، ولا يسعني في ختام الكلام إلاّ  أن أ

حفظه ذخراً للدين القدير أن يزيد في توفيقات سماحة سيدنا الأستاذ، وأن ي
.القيم، والمعارف الحقّة، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  
  
  
  
  
  
  

 
 

•  

• 

• 

• 
 
 
 
 
 
 





  
 

لقد كان للبرنامجين اللذين يقدمهما سماحة آية االله العلامة السيد كمال 
على قناة الكوثر بالغ الأثر وكبير الثمرة في الشارع العربي ) دام ظله(ري الحيد

تأتي هذه القصيدة لتمجيد .. الإسلامي  فجزاه االله عن دين جده خير الجزاء 
هذه القصيدة من البحر .. عمله الجبار هذا وشكره على ذلك ولو بجهد العاجز 

  :الخفيف
   لِهــوى تُمــدح الرجــالُ ومــالِ   

غَلُـوا فِـي الْـ ـ        هأو قَـد لاءِ الَّذِينؤ  
ــي رســولِ الْـــ   وهــم التَّــابِعون ثِقْلِ
ــي   ــلَّ الأنَاسِ ــداعون كُ ــدعاةُ ال   وال

ــا ــه  تُوالثُّقَ ــن آلِ طَ ع اوونــر    ال
  لَــى يراعــون حكْــم الْـــوالتُّقَــاةُ الأُ

  ــر ــلِّ شَ ــن كُ ــلامِ مِ ــاةُ الإس محو  
ــنْهم) ثَرِ الْكَــو( وعلَــى    الْعزِيــزَةِ مِ

ــا   ــاحٍ إلَيه ــلُّ صَ ــشَد كُ ــثُ ينْ يح  
 ــع ــةَ نَبـ ــبِ الْحقِيقَـ ــي للطَّالِـ   فَهـ
  وهــي للنَّاصِــبِي محــضُ اصْــطِلاءٍ

                               *****  
ــشَّمس مــصْدر لِحيــاةِ الْـــ   هــذِهِ ال
 رِيــد ــالِمٍ حيـ ــه لِعـ ــي وجـ   وهـ

  نَّـــه الـــسيد الَّـــذِي فِـــي يديـــهِإ

  ن كِــرامِ الرجــالِماعــدا الْكُــفءَ مِــ
ــالِ  ى والْكَمــد ــمِ والْه ــعِلْمِ والْحِلْ   ـ
  ــــلهِ مِـــن قُـــرآنٍ كَـــرِيمٍ وآلِ   

ــدى االلهِ  ــضَّلالِ .. لِهـ ــاةُ الـ   لا دعـ
  مِن حرامٍ فِي الدينِ أو مِـن حـلالِ         
  ..ـلهِ فِي نَهجِهِم علَـى كُـلِّ حـالِ          

  بِـــــرخِيصٍ يفْدونَـــــه وبِغَـــــالِ
   تُـضِيءُ سـود اللَّيـالِي      شَمس فَضْلٍ 

ــلُّ قَــالِ     ــا كُ ــى بِنُورِه معيــلْ و ب  
ــوالِي الْم ــب ــي تُرضِــي وااللهِ قَلْ هو  
  ..لَــيس فِيهــا لِنَاصِــبٍ مِــن ظِــلالِ 

*****  
  ـقَلْبِ ، والروحِ ، والنُّهى ، والْمِثَـالِ       
ــةٌ كَالْقَـــذَالِ    ــور هالَـ ــه النُّـ   إذْ لَـ

  زاتِ الْمقَــالِيــضَع الْحــق معجِـ ـ 
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  حِينَمــا يهتَــدِي إلَيــهِ الْحيــارى   
  فَهو يشْفِي الْغَلِيلَ فِـي كُـلِّ بحـثٍ        
  ــلاج ــهِ عِ ــثُ فِي ــالْجواب الْحثِي   فَ
 ــار ــهِ اعتِبـ ــر فِيـ ــسؤالُ الْمثِيـ   والـ
 ــه ــصَّعب مِنْـ ــذَلِّلُ الـ ــرِي يـ   عبقَـ

ــن    آلِ حــربٍيفْــضَح الآخِــذِين مِ
  ــوه ــذِي عرفُـ ــةَ الَّـ ــابنِ تَيمِيـ   كـ
  ها هو الْحيـدرِي الَّـذِي قَـد أرانـا         

   يكِتَاب اجِهِ  : "مِنى" و  " مِنْهالْفَتَاو"  
  عــده نَاصِــبِياً ) الألُوسِــي ( فَـــ 

  ــن ــهِ ، ولَكِ ــلامِ فِي الأع أْير ذَاك  
ــذِ   ــةَ ه ــالَ الْمكَانَ ــاذا نَ لِمي ؟ و!!  

 ـ           ذَاك مِن حيـثُ أنَّـه اتَّخَـذَ النُّـصْ
ــا   يأحاتِ، وعــد بــاءَ بالْم ــا ج   إنَّم
  واخْتَفَـى أمـره علَـى النَّـاسِ أعـوا     
  وانْطَلَى زَيفُـه علَـى النَّـاسِ حتَّـى        
ــالٌ    ــهِ كَمـ ــدرِي فِيـ ــيد حيـ   سـ
        قَـو قَـدو ـورالأُم ضَحأو ثُ قَديح  

ــم أعطَـ ـ ــاً ثُ ــشَاهِدِين لِقَاح ى الْم  
   ــوه ــم عرفُـ ــاس كُلُّهـ ــإذا النَّـ   فَـ
  وهــم اللاَّبِــسون كُــلَّ الــضَّلالا   

ــالِي ــا الْمتَتَــ ــيعودون بالرضَــ   ســ
  ممعِناً فِي الْجـوابِ أو فِـي الـسؤالِ        
  ..لَم يدع فِي الْقُلُوبِ مِـن إعـتِلالِ         

  كَــان للفِكْــرِ طَرحــه لا الْجِــدالِ   
  حيــثُ مــا فِــي طَرِيقِــهِ مِــن محــالِ
ــالِ   ــاتِ الْخَي ــن بنَ ــو مِ هو مــنَه   دِي
ــالِ    تِمونِ احــد ــلامِهِم بِ خَ إســي   شَ
  بعضَ ما فِيـهِ مِـن هـوى أو هـزالِ          
  وبمــا فِيــهِ عِنْــدهم مِــن أمــالِي    

ــدا  ــي ( ولَ ــالِي ) : الْهيتَمِ بم ــر غَي  
  هـو شَـيخُ الإسـلامِ عِنْـد الـسحالِي     
ــضَالِ   ــى ، أو نِ ــمٍ ، ولا تُق   دون عِلْ

ــعطَرِيقــاً م ــالِيـــبى والتَّعــوالْه   
  ..ســنَّةَ الْكُــرهِ لِلْعــلا والْجمــالِ     

ــالِي   ــه الأهـ ــولاً ، وقَلَّدتْـ ــاً طِـ   مـ
ــصَالِ    ــرِيم الْخِ ــسيد الْكَ ــا ال   جاءَن

  )كَمـالِ   : ( بان مِن إسمِهِ الشَّرِيفِ     
ــوالِ  ــسنِينِ الطِّ ــف ال ــضاً زَي ضَ أي  

 الْو وسِ ذَاكــر ــي فَيـ ــالِ لِتَلَقِّـ   ..بـ
  ماعـــدا اللاَّعِبـــين فَـــوق الْحِبـــالِ
  تِ الَّتِــي أُنْزِلَــتْ مكَــان الْعِقَــالِ   



  ١١٦١..................................................................................................................... قصائد مهداة
  يعبدون الْبـروزَ فِـي النَّـاسِ حتَّـى        

                                *****  
ــي الْغَــي عنَّــا   بــشِّروا الــسادِرِين فِ

  لْغَربِ إلاَّ الْ ـ لَيس يبقَى فِي الشَّرقِ وا    
ــلِّ  ــةُ لِلْكُـ ــتِ الْحقِيقَـ ــد بانَـ   ولَقَـ
  وهو نَبع الْغَدِيرِ مـن كَـان يجـرِي        
  ولَقَد بـان فِـي غَـدٍ سـوف يـردى      
  دون فَرقٍ مـا بـين صَـاحِبِ جـاهٍ         
ــى    ــاه حتَّ ــذِي انْتَظَرن ــيأتِي الَّ سو  
 ــ ــتُ أن الْـ ــسنِينِ تُثْبِـ ــإذا بالـ   ـفَـ

                                *****  
قــصَد ــا الْعزِيـــزُ تَـ   ســـيدِي أيهـ
ــاءً   ولَـــدي الْحيـــاةُ صَـــارتْ هبـ
  لَـــيس لِـــي مرجِـــع ألُـــوذُ إلَيـــهِ
ــي  ــر لِقَلْبِـ ــي وانْظُـ   فَتَلَطَّـــف علَـ
ــالِي بِح أفالْقُلُــوبِ إر ــا طَبِيــبي  

  لِتَفْدِيـ ـلَيتَ روحِـي تَكُـون أهـلاً        
          وفَـد ـا غَلَـتْ لَـكمهكُلُّ نَفْـسٍ م  
  فَتَحـــنَّن علَـــي بـــاللُّطْفِ حتَّـــى
   ــور ــر نُ ــا طَ م ــك لَيــلامِي ع سو  
 ـ   ــ ــي الْ ــةِ االلهِ أعنِ ــصُوصاً لآي   وخُ

  لَـــو يكُـــون الْبـــروزُ ذا بالـــسعالِ
*****  

ــزَّوالِ    ــي ال ــذٌ فِ ــر آخِ ــك الْفِكْ   ذَلِ
  ـحق أو فِي الْجنُوبِ أو فِـي الـشَّمالِ        
  فَهبـــوا إلَـــى الْمعِـــينِ الـــزُّلالِ   

ــ ــدوالِي  عِنْـ ــؤم الـ ــو لا يـ   ده فَهـ
ــالِ  يــي الر ــره فِ خَي ــن ــن ظَ كُــلُّ م  
  أو ســمو ، أو غِبطَــةٍ ، أو معــالِي  
ــالِ  ــن وِصَ ــا مِ ــوا فَم حــلَ لا تَفْر   قِي
ــالْجلالِ   ــاً ب ــاءَ مفْعم ى جتَجرــم   ـ

*****  
  مسنا الـضُّر فِـي الْعـصُورِ الْخَـوالِي        

  ي شَـــبِيهةٌ بالتَّـــسالِيفَهـــي عِنْـــدِ
ــضَالِ    ــداءٍ عـ ــى بِـ ــا مبتَلـ   ..وأنـ

  نَظَــر الْحـــاذِقِ الْطَّبِيـــبِ الْمِثَـــالِي 
ــالِي  ــاح بـ ــدى لِيرتَـ ــي بالْهـ   داوِنِـ
ــالِ  ــلِّ الْعِي ــدِي يجِــيءُ كُ عبو ــك   ـ
ــالِ   ــلِّ غَ ــن كُ ــى وااللهِ مِ ــتَ أغْلَ   أنْ
  معكُـــم دائِمـــاً يكُـــون مـــآلِي   

ــ ــالِ وعلَـ ــك تَـ ــابِعٍ لَـ ــلِّ تَـ   ى كُـ
  ـــحيدرِي الَّــذِي يقُــولُ اللآلِــي   
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 ــن ــه مِـ ــم االلهِ يحفَظُـ ــهِ اسـ   فَعلَيـ
 ـ  ــ ــؤذِّن بالْحـ ــى يـ ــاه حتَّـ   وحمـ

 

  كُلِّ طَـاغٍ ، أو جاهِـلٍ ، أو مـصَالِي          
  الْهـدى كَـبِلالِ   ) كَـوثَرِ   ( ـق علَـى    

 

  هـ١٤٣١ / ٢ / ٢
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 "الي مد ظله الع" مهداة لسماحة العلامة النحرير السيد كمال الحيدري 

   هـــصورِرعـــاك االلهُ مـــن أســـدٍ
خطابـــةًبيـــتَح اً تـــدعو أصـــم  

بحـثٍ   علـى الـدليل بـسيفِ      تغير   
ــسب ــد فأح ــي يعي ــداًك الكم    مج
فحيــدرك الماشــي الهــوينى جــد  
ــمِ ــيد ولاس ــك س ــصيبك من   نا ن
تطوف   صـقر   على البخاري طوف   

ظــــنياً بأنهــــا كانــــت قــــصي  
ــتَ ــضدفجئ ــا لتع ــا به ــك رأي    من
   ترضـــى إيابـــاً بهـــن لافجئـــتَ

طعنــوا ففــي قــول البخــاريفــإن   
ــولُ ــحاح  رجوتُتق ــي ص ــا ف   موه

  أقــوى) كتــاب االله ( ن ك مِــدليلُــ
   بفهــــممغلقــــة فمــــا برقــــتْ

ــا ــيدنا أرانـــ ــاك االله ســـ   رعـــ
ــل    ــدفاع جه ــضي ل ــك نرت   ومثل

ــولَ ــإن آذى رســ ــومفــ    االله قــ
  واًران عـــدهمـــوه بـــالهجقـــد اتّ

ــأدموا قلبــ ـ ــسهامِفـ ــولٍه بـ    قـ
  فـــتحفكـــان الحيـــدري وكـــان 

ــبٍ   ــرمهيـ ــابٍ غيـ ــسورِ هيـ    جـ
   الأعمــى البــصير وتغــزو ظلمــةَ 

  مـــح شــــهير ه علـــى ر فترفعــ ـ
ــرور  ــلا غــ ــون بــ ــاه الأولــ   بنــ
  إلــى حــرب الــضلال وفــي ســرور

ــتَكمــالٌ ــد كمل ــصور ق ــن الق    ع
   النـــسور منـــه أســـرابلتقـــنصَ

  علــى ضــرس مــن الجبــل العــسير
ــصور    ــن ع ــة م ــه الفجاج   رأوا في

ــسطع ــر الحــق ي ــسطوربغي ــي ال    ف
 ــح ــن ص ــوا فع ــضميروإن قبل   و ال

ــر زور   ــن غيـ ــا مـ ــاكم بهـ   فجئنـ
ــسور  ــربت بـ ــى ضـ ــن النهـ   ولكـ

  و الثريـــا كالـــصخوروهـــل تبـــد
الـــشروربمثلـــك نرتجـــي دفـــع   
ــاولَ   ــد تطـ ــا قـ ــستطيرعلينـ    مـ

ــد آذَ ــرفقـــ   وه للنـــــزع الأخيـــ
ــداةَ ــشير غــ ــوت آذن بالبــ    المــ

ــبكــتْ ــن رجعِ ــدهوره عــين م    ال
ــدير    ــوم الغـ ــي يـ ــتح االله فـ   كفـ
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  أعـــاد صـــدى رســـول االله فيـــه
ــتَ ــاً وقف ــادي خطيب ــدك اله    كج

  - حيـا   لـو ناديـتَ     لقد أسمعتَ  -
ــن الإعــلام ســيفاً  ــد اتخــذوا م   ق

ــةً  ــه معركـ ــاموا فيـ ــارتأقـ    أثـ
ــةً  ــوض معرك ــف يخ ــيروكي    أس

ــاز   ــلا انحيـ ــسماء بـ ــن الـ   ولكـ
 ــصر ــذا الع ــى  وه ــد تجل ــه ق    في

  ــي ــو علـ ــه بنـ ــان فيـ ــوم كـ   فيـ
   ــي ــي عل ــوم بن ــاليوم ي ــضى ف   ق

   فكــر مــا شــئتموها حــرب  إذا
ــالقوم ــدئي فــ ــوموإلا فاهــ    قــ

ــتم ــاتٍ أيعلمــ ــوال قامــ    طــ
ــداً   ــدام جي ــن الإق ــوي ع ــلا نل   ف

ــدري ــذا الحيـ ــتحوهـ ــام فـ    إمـ
   الكبــرى وأبــدى ةَأقــام الحجـ ـ

وأســرج فهــم للعقــول ســراج   
   جليـــلجـــزاك االله مـــن شـــيخٍ

  

الحـــضورعيـــد أصـــداءَوكـــاد ي   
ــتَ ــد نادي ــي صــوت جهــوروق    ف

   أصـــحاب القبـــوروإن أســـمعتْ
  ح فـــي الأثيـــر يطـــولـــه نـــصلٌ

ــاراً ــير  غبـ ــوف أسـ ــوق مكتـ    فـ
  شــــكا الله مــــن قيــــد ضــــرير

   ذا وذاك علـــى شـــفير أقامـــتْ
  الكــوخ أربــاب القــصوركــرب   

  عــرض كــالجزورعلــى الأســياف تُ
نى نحـــو الحبـــوريقـــودون الـــد  

ــل بجــ ـ  ــا أهـ ــوريدفإنـ   تها فثـ
فــي ضــنك المــصيرهــم الإخــوان   

ــدير ورثْ ــل الجـ ــن البطـ ــا عـ   ناهـ
  وكيــف ونحــن أصــداء الهريــر   

نـــصر الكبيـــر مـــه إلـــى ال نقد  
ــام ــسير تمـ ــالقول اليـ ــصح بـ    النـ

ــذر ــذراًوأعـ ــشور  منـ ــل النـ    قبـ
ــر  ــالخير الكثيـ ــلام بـ ــن الإسـ   عـ
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)دام ظله(مهداة إلى السيد كمال الحيدري   

 

  أطلــق يراعــك ســيفاً أيهــا البطــلُ
  أطلــق بيانــك عــذباً طــاب منهلُــه
  أطلق بيانك نهجـاً غيـر ذي عـوج      
  روكم تلبس وجه الحق مـن وض ـ      

  أزحتَ ما علقتْ بالدين مـن شُـبهٍ       
ــشمس واضــحة   قرعتَــه بــالتي كال
ــله  ــان ترســــ   الله درك والبيــــ
ــت وارده   ــر أن ــة بح ــج البلاغ   نه
  أبنْتَ من مسلك التوحيـد غامـضه      
  لم يعدك الاسم وصفاً أنت حامله     

  

  إذ فيك يضرب لا في غيرك المثـلُ         
  فهو الشفاء لمـن أعيـتْ بـه العلـل         

  الــت الــسبلفهــو الــسبيل إذا مــا غ
  فرحــتَ تجلــوه لا مــين ولا خطــل
ــم منتحــل    يرمــي بهــا جاهــلٌ للعل
  فهي الـضياء لمـن فـي عينـه كلـل          
  كالخيل في حومـة الميـدان تنتقـل       
ــل    ــاؤه وش ــع م ــرك نب ــم غي   وعل
  فلاح كالعقـد فـيمن جيـدها عطـل     

     يكتمل إذ فيك لا في سواك الوصف   
  

٢٣/٧/٢٠٠٥  

 محمود محمد حسين
 الموصل
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  :تب الأديب الألمعي الأستاذ عبد الستار الحسنيك

  بسم االله الرحمن الرحيم
ْإلى مقام سماحة آية االله المفكر الإسلامي الكبير السيد كمال الحيدري دامت  ِّ َِّ ِّ َ ُ ِ ِ ِ

َإفاضاته أهدي هذه الأبيات المتواضعة راجيا قبولها مع الشكر َ ً َ َ ُِ َ ِ ِ َ ُ ُ ِ:  
 لَــــتْتَكا) اْلكَمــــالِ(بِزِيــــارتي دارم  

  
  )اْلمــشْتَرِي(و ) الــسها(نَفْــسِي وطُلْــتُ ذُرى  

   قُطْــب الْفَقاهــةِ والتُّقــى،هدىـعلَـم الْ ــ  
  

ـــِ     ــى لـ ــةُ الْمثْلـ ــرِ (والْحجـ ــذْهبِ جعفَـ   )مـ
ــاً     ــه مواهِبـ ــع الاِْلـ ــد جمـ ــهِ قَـ ــن فِيـ   مـ

  
  لــــم تُحــــصَرِ؛ كَالــــشُّهبِ ضــــافِيةَ الــــسنا 

   ظِــــمفٍأَعولَــــسفَي قَــــدبِــــهِ مِــــننَي   
  

  وفَقِيـــــــهِ شَـــــــرعٍ نـــــــابِغٍ، ومفَـــــــسرِ    
ــى لَـــه الْفِكْـــر الأ       صِـــيلُ قِيـــاده أَلْقـ

  
  ــرِى ــةِ عبقَـــ ــه إِلـــــى فَطانَـــ ــاءَ مِنْـــ   إِذْ فـــ

    ربس)الْكتِاب (  و)َنَّةمِ) سصُوعفي) الْم  
  

ــزْمٍ  ــف ا  عــ ــداه وصْــ ــأى بِمــ ــرِخْلم ثَــ   بــ
  اعو  مِـــن لاغَـــةِ(تــامـــجِ الْبلاً) نَهـــنهم  

  
ـــِ   ــوثَرِ(وصِــــلَتْ منابِعــــه بــ   )ســــاقي الْكَــ

  لَـــم يـــدخِر وســـعاً لِخِدمـــةِ دِينـــهِ       
  

ــررٍ  ــررِ  بِمقَـــــ ــهِ ومحـــــ ــن درسِـــــ    مِـــــ
ــلٍ     ــرادِقِ محفِـ ــي سـ ــوراً فـ ــراه طَـ   فَتَـ

  
ــرِ     ــهوةِ مِنْبــ ــوق صَــ ــوراً فَــ ــي، وطَــ   يملِــ

ــض     ــتُ الْفَ ســى د ــه يوإِذأ ابتَغ ــن لَ لَةِ م  
  

  رِيحــــأَهــــلٌ يحــــلُّ ذُراه فَهــــو بِــــهِ ال    
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 ).تفسير سورة الحمد: الجزء الأول(لباب في تفسير الكتاب ال. ١
 .ّأصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز المفسرين. ٢
 .النظرية والمعطيات: تأويل القرآن. ٣
 .)٢-١. (طلال الحسن: بقلم. معرفة االله.  ٥-٤
وده وحـد الراسخون في العلـم؛ مـدخل لدراسـة ماهيـة علـم المعـصوم. ٦

 .الشيخ خليل رزق: بقلم. ومنابع إلهامه
 .)٢-١. (الشيخ خليل رزق: بقلم. المعاد؛ رؤية قرآنية.  ٨ -٧
جـواد عـلي : بقلـم. بحوث تحليلية في مراتبـه ومعطياتـه.. التوحيد. ١٠-٩

 .)٢-١. (كسار
 .جواد علي كسار: بحث حول الإمامة؛ حوار بقلم. ١١
  .مها ومعطياتهاالشفاعة؛ بحوث في حقيقتها وأقسا. ١٢
ّرؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية.. العرفان الشيعي. ١٣ : بقلـم. ّ

 .الشيخ خليل رزق
 .محمد القاضي: بقلم. العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني. ١٤
 .محمود الجياشي: بقلم. رؤية قرآنية.. ّيوسف الصديق. ١٥
.  اجة إلى الدين وتكامل الـشرائعفلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ الح. ١٦

 .الشيخ علي العبادي: بقلم
:  بقلـم،)شرح الحلقة الثانية للسيد محمد بـاقر الـصدر(الدروس . ٢٠-١٧



  

 ).٤-١ (.علاء السالم
 .ّالشيخ محمود نعمة الجياشي: بقلم. ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّد الجياشيمحمو: بقلم. ّ
الـشيخ : بقلم. فلسفة صدر المتألهين قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية. ٢٣

   .خليل رزق
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ عبـد االله : بقلم. بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون.. ُ

 .الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 :على الرسائل التالية ويشتمل )في ظلال العقيدة والأخلاق(. ٢٦

 .محمد جواد الزبيدي: بقلم. مفهوم الشفاعة في القرآن* 
 .دراسة في شروطها وآثارها.. التوبة * 
 الـشيخ محمـد: بقلـم. مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق* 

 .جواد الزبيدي
 . ّمقدمة في علم الأخلاق* 

 :ل الرسائل التاليةويشم، مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٧
 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة * 
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا* 
 .المدارس الخمس في العصر الإسلامي* 
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن* 
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر* 

 . الأسعداالله عبد: بقلم. بحوث في علم النفس الفلسفي. ٢٨
 .الشيخ طلال الحسن: بقلم. ّالتفقه في الدين. ٢٩



  

: بقلـم. رحـلات الـسالك في أسـفاره الأربعـة.. ّمن الخلـق إلى الحـق . ٣٠
 .الشيخ طلال الحسن

ّالإلهيات بالمعنى الأخص.. شرح نهاية الحكمة. ٣٢-٣١ الشيخ علي : بقلم. ّ
 ).٢-١. (حمود العبادي

 .عرفةالمذهب الذاتي في نظرية الم. ٣٣
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق : بقلم. شرح بداية الحكمة. ٣٥-٣٤
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية. ٣٦
 .محمود نعمة الجياشي: بقلم. عصمة الأنبياء في القرآن. ٣٧
ّمعــالم التجديــد الفقهــي؛ معالجــة إشــكالية الثابــت والمتغــير في الفقــه . ٣٨

 . يل رزقالشيخ خل: بقلم. الاسلامي
 .المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري، بقلم الدكتور طلال الحسن. ٣٩
 .المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري، بقلم الدكتور طلال الحسن. ٤٠
 ).٣-١(بحوث عقائدية . ٤١
 ).٦-٤(بحوث عقائدية . ٤٢
ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٣  .ّالدكتور علي العلي: بقلم. ّ
 .محمود الجياشي: بقلم. الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٤
 ).بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٥
 ).٢-١(دروس في الحكمة المتعالية . ٤٧-٤٦
: بقلـم. ّعلم الإمام؛ بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعـصومين. ٤٨

 .الشيخ علي حمود العبادي
إعـداد الـدكتور حميـد . نهجكمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمـ.  ٥٠-٤٩

 .ّمجيد هدو
 .بقلم علي حمود العبادي. الولاية التكوينية، حقيقتها ومظاهرها. ٥١



  

 .مدخل إلى الإمامة. ٥٢
ّالإلهيات بالمعنى الأعـم(الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٤-٥٣ ّ .(

 ).٢-١ (.الشيخ قيصر التميمي: بقلم
بقلـم الـشيخ ميثـاق . »نهايـة الحكمـةشرح «العقل والعاقل والمعقول . ٥٥

 .طالب
 .االله الأسعد بقلم عبد. شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعةـ المعاد. ٥٦
شرح الحلقة الثالثة، للشهيد السعيد آيـة االله العظمـى الـسيد            . ٥٨-٥٧

محمد باقر الصدر، تقريراً لدروس آية االله العلاّمـة الـسيد كمـال             
  ).٢-١. (يعقوبيالحيدري، بقلم الشيخ حيدر ال

، بقلم +شرح كتاب المنطق للعلامة الشيخ محمد رضا المظفّر. ٦٣ -٥٩
  ).٥-١( .الشيخ نجاح النويني

للشهيد السعيد آية االله العظمى السيد محمد باقر ، شرح الحلقة الأولى. ٦٤
  .الشيخ سعد الغنامي بقلم، +الصدر





 

 

 

  


